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موسوعة عصر التنوير 


داز السلال 


الغلاف والإخراج الفني 
الفنان : محمد أبو طالب 


#تتسصف 9> 


بقلم : مصطفى نبيل 
هذا هو الحزء الثائن عن موميؤعة داهو هاتة كتاب فو اماكة عاءة: 
والتى صدر الجزء الأول منها بمناسبة العيد المئوى لمجلة الهلال فى 
سيتمير 1197. 
ونقدم الجزء الثانى من الموسوعة بعد اك استقيل القراء الجزء الأول استقدالا 
حاراء وهذا الجزء يسير على نفس النهج الذى اتبعناه فى الجزء الأول. 
وموضوع الموسوعة هو «الكتب» مستودع المعرفة وأداة توصيل الخبرة 
الإنسانية فى الزمان والمكان ١‏ يقدم أهم الكتب لفيف من الكتاب والمفكرين خلال 
فترة زمنية مهمة وحاسمة . تشكلت خلالها مصر الحديثة ٠‏ بعلومها وفنونها 
وجامعاتها ومؤفسساتها » وشهدت مصر خلالها ثورة ١114‏ التى قادها الشعب ضد 
الاحتلال الإنجليزى ٠‏ وثورة يوليى عام 11067 التى أثرت على البنية الاجتماعية 
والسياسية والبشرية فى مصر. وتقف الكتب التى صدرت فى هذه الفترة التاريخية 
إلى جانب المؤسسات والأبنية المادية تعبر عن توازن ضرورى بين الأفكار والأعمال؛ 
وفنه الككن' ليعيت أوراقا .'إثنا هى هادة كن لحم ونم م قدم أميهابها افق 
فكرهم وتجربتهم ورسالتهم » وليست بأى حال بمعزل عن الحياة الصاخبة من 
0 
واختيرت هذه الكتب بمقياس محدد ومعيار ثابتء إنها تلك الكتب التى تفك 
العقول من أسر قديمء وينطلق بها إلى آفاق رحبة جديدة. والتى كان لها أكبر الأثر 
عند عيدو هاء وك الشن تمكل عقا سل ركلف فى الككالات لحطف 


0 


موسوعة الهلال 
( الجزء الأول ) 


ولست فى حاجة إلى أن أشير إلى الدور الموسوعى الرائد الذى لعبته الحركة 
الممسوعية فى قيام النهضة الأوروبية ونشر المعارف على أسس ثقافية وعقلانية منذ 
ديدرى /)١1784  ١7١7(‏ وليس بخاف على أحد ما يشوب الحياة الثقافية العربية 
من نقص فى الحركة الموسوعية. ومازال مشروع الموسوعة العربية لم ير النور, 
ومازالت المكتبة العربية تفتقد الأعمال الموسوعية فى الكثير من المجالات . 

وفكرة تقديم أهم مائة كتاب خلال مائة عام فكرة ليست جديدة:؛ بل هى إحياء 
لتقليد قديم؛ فكثيرا ما صدرت أسفار عربية تقدم أهم الكتب وأقيمها . فتجد مثلا : 
« الفهرست لابن النديم » . و «مفتاح السعادة ومصباح دار السيادة» لأحمد بن 
مصطفى الشهير بطاشكبرى زادة؛ و«دكشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» 
لمصطفئ بن عبد الله المعروف بالحاج خليفة»؛ وغيرهم مما يعرف فى أيامنا بالكتب 
الببليوجرافية . , 

وهذا المشروع تمهيد لمشروع أكبر نطمح لتحقيقه فى المستقبل» وهو حصر 
أهم الكتب التى صدرت باللغة العربية» وإعادة نشرها فى حزمة واحدة, وهو 
مشروع له نظيره فى اللغات الأجنبية» ويعاد طبعه باستمرار فى طبعات متقنة وعلى 
ورق مصقول وغالية الثمن وأخرى شعبية ورخيصة . 
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مائة عام حافلة بالحيوية والنشاطء, هذه التى نقدمها خلال مائة كتاب, لم 
يتوقف خلالهاء العطاء الفكرىء فلا تكاد تنحسر موجة إلا وتتبعها أخرى, فى حركة 
دائمة تتوحد وتتجه إلى النهضة والعدل والحرية » أشبه بحركة الموج فى البحر , 
تجد بين كل قمتين من الموج العالى ؛ نقطة منخفضة , كذلك أجيال المبدعين الكبار , 
بعد كل موجة عالية » هناك موجة منخفضة قبل أن تأتى موجة أخرى عالية . 

ولابد أن يتل الموجة العالية انكسار فى الموج ٠‏ قبل أن يتل الهبوط صعود 
موجة عالية جديدة . 

وإن جيلا من القمم » من طبيعته أن يلقى بظله على الجيل الذى يليه ٠‏ فلا 
تتوافر له الفرصة الكاملة للنمو , تماما كالشجر الضخم الذى لا تنضج نناتات 
أخرى فى ظله . فيحجب عنها الشمس , ويمتص منها الماء » فلا ينمو حولها إلا 
ما هى هزيل , فلابد أن يبعد جيل القمم بعدا زمنيا معقولاً ينحسر فيه أثره بحيث 
تتاح فرصة كاملة لنبت جديد . ولذا استمرت مشاعل الفكر مضيئة: حتى وإن كانت 
المصابيح قليلة أو خافتة الضوء. 


وجاءت ظاهرة اصدار الكتاب والصحيفة لتعمل عملهاء فكاتت بداية الطباعة 
فى مصر أيام الحملة الفرنسية التى أحضرها نابليون معه 7/94١م,‏ وكانت هذه 
المطبعة تعمل وهى على السفينة فى عرض البحرء ثم نقلت إلى بيت السنارى فى 
حارة مونج بالسيدة زينب» واستمرت تعمل حتى سنة ١١6١م‏ حتى حملتها الحمله 
الفرنسية معها عند انسحابها من مصر . 

وظلت أحد العلامات المهمة فى النهضة الحديثة. ظهور الصحافة المصرية؛ 
الذى إقترن بتأسيس «الوقائع المصرية» وما لحق بها من تطور عند تولى «رفاعة 
الطهطاوى» رئاسة تحريرهاء وتاريخ الوقائع المصرية مصحوب بإنشاء أول مطبعة 
عربية هى المطبعة الأهلية فى القاهرة. ويعدها أقام محمد على مطبعة بولاق سنة 
م ء ومالبثت المطابع أن تعددت حتى بلغت تسعا كان من أهمها مطبعة 
المدفعية بطره. ومطبعة مدرسة الطب ب «أبى زعبل», ومطبعة مدرسة الفرسان 
بالجيزة» ومطبعة القلعة . ظ 

وقامت مطبعة بولاق بدور مهم فى نشر الكتب وفى إعادة تحقيق ونشر 
التراث , ويذكر د . محمود الطناحى.. « لم يظهر الوجه العربى للطباعة إلا فى 
مطبعة بولاق بمصر فكان إنشاء هذه المطبعة صيحة مدوية» أيقظت الغافلين ورمز 
ضوء باهر هدى الحائرين ».. فالذين قاموا بنشر الكتب فى مطبعة بولاق» كانوا 
يهدفون إلى إظهار كنوز الفكر العربى والإسلامىء فعمدوا إلى نشر الأمهات 
والأصولء ونظروا إلى التراث نظرة شمولية كلية» مدفوعين برغبة فى الإصلاح 
والنهوضء وإلى جانب نشر الأصول التراثية نشرت الكتب المترجمة إلى العربية فى 
العلوم الحديثة .. 
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ومازال تاريخ الفكر فى مصر الحديثة لم يلق الاهتمام الكافى: فهناك دراسات 
وفيرة فى التاريخ السياسى, أو الاقتصادى أو الاجتماعى وندرة فى تاريخ الفكر 
خلال هذه المرحلة؛ لذلك تمثل الكتب التى نقدمها مدخلا ضروريا لهذه الدراسة 


وهى تكشف فى النظرة الأولى ما يمر به من مراحل ازدهار وانحسار فى موجات 


متعاقبة. وما نخطه هنا ليس أكثر من خطوط عريضة وملاحظات عامة حول تطور 
الفكر العربى فى مائة عام كمدخل لقراءة أهم مائة كتاب . 

فمنذ اختلال ميزان القوة بين الشرق والغرب . وهناك محاولات دءوية للإصلاح 
والنهضة . وجهود كبيرة للاستفادة من العالم واللحاق بالعصر وفئى: الوقت نفسه 


( ج) 


552-272 


لسكا 


الحفاظ على الجذور والهوية . فتعود النهضة الحديثة إلى أوائل القرن التاسع عشر 
ونتمثل فى نظام محمد علىء الذى كان نقطة البداية كما يذكر رفاعة الطهطاوى « لم 
يستول من الأرض إلا على مواتء ولم يحكم إلا أحياء ضعاف الهمة . هم فى 
الحقيقة لاحتلال الهيئة الاجتماعية فى حيز الأموات» . هذه هى كلمات رفاعة؛ الذى 
لا يختلف أحد على ريادته الفكرية وأثره العميق فى الفكر المصرى ؛ بين دور حاكم 
اختاره الشعب المصرى بنفسه لأول مرة فى ظل الحكم العثمانى ٠‏ وخلال سنوات 
قليلة نجح محمد على فى تنظيم الإدارة وإقامة الترسانة الصناعية وضبط الرى 
وإقامة السدود والقناطرء وفتح المدارس وإرسال البعثات إلى أورويا » مما فتح الباب 
واسعا للنهضة والإصلاح والتجديد . 

وأبرز ما صاحب النهضة:؛ التطور الثقافى وانتشار المعارف والإحاطة بالعلوم 
الطبيعية التى تراكمت عبر الزمن الطويل من حياة التراث الغلمئ للشرق الذئ يغود 
فضله كله لرفاعة. فقد ساهم فى إنشاء المثلث الذهبى ‏ المدرسة والصحيفة 
والكتاب : فأنشا_المدرسة العليا للترجمة والإدارة .التى أصبحت:مدرسية!الالسن: 
ورأس تحرير أول صحيفة مصرية هى الوقائع المصرية» ونقل ما شاهده فى فرنسا 
(55ما )185١‏ للقارىء العربى فى كتابه «تخليص الأبزيز فى تلخيص باريس» . 

وألهمت أفكاره السياسية الأجيال التالية من المثقفين . فكان يشعر برياح 
التغيير فى الغرب ويفتح لها صدره , ولم يتب فيما تحمله من جراثيم الاستعمار. 

وقام بعمل فكرى مهم فى التوفيق بين التراث والعصرء وكانت أفكاره 
وانجازاته بداية الشعور الوطنىء فهو الذى وصف هذا الشعور وحض عليه كأحد 
عوامل رابطة الجماعة الوطنية» والذى يراه ألبرت حورانى الترجمة الحديثة للعصبية 
التى وصفها ابن خلدون فى مقدمته, كما بشر بحقوق المرأة بعد أن لاحظ مكانتها 
فى المجتمع الغريى . 

وفتحت فى هذه المرحلة التاريخية المدارس العلياء. لكى تاخذ ينصيب من 
المعارف الحديثة, مثل المهندسخانة والطب وغيرهماء وسرعان ماتهاوى مشروع 
النهضة وانكسر عند هزيمة قوات محمد على فى نافارين» وعقد معاهدة ,.١184.‏ 
واستمرت الكتب والمدارس والصحف, بؤرا للنهضة وخمائر للتقدم . 

ومع الأيام تحولت موجة اليأس إلى الأمل؛ ولم نْكّدٌ نصل إلى منتصف عصر 
إسماعيل حتى ظهرت موجة فكرية أخرى؛ وشهدت مصر نهضة فى كافة المجالات, 


( د) 


ويتسلم الرابة من رفاعة قادة جدد أبرزهم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده والثائر 


الأوروبى وضد الطغيان التركى . 

وكان عهد إسماعيل ١877(‏ - 1415) هو الميلاد الحقيقى للصحافة المصرية, 
عندما كانت الصحافة أحد مظاهر التحدى للاحتلال والامتيازات الأجنبية» والمبشرة 
بالتقدم والداعية إلى تنمية المعارفء والمطالبة بالتصدى لمحاولات وأد الهوية وقد بلغ 
عدد الصحف التى صدرت فى عصر إسماعيل بمختلف اللغات أربعبن صحيفة منها 
صحيفة عربية» ولعبت الصحافة المصرية دورا فى بلورة فكرة «مصر 
للمصريين». كما لعبت دورا خطيرا فى التعيئة ضد التدخل الأوروبى: ويشرت 
بالديمقراطية والدستور والحداة النيابية والفصل بين السلطات . 

وطرحت فى هذه الفترة أفكار مهمة مثل المطالبة بفتح باب الاجتهاد والعمل 
على التوفيق بين الدين والعصرء ويلاحظ أن رموز النهضة ودعاتها رفاعة ومحمد 
عبده وعبد الله النديم؛ كانوا ينادون بامتلاك أدوات العصر وجذورهم راسخة فى 
الأركن. 

واتكسرت هذه الموجة يعد خلع إسماعيل وهزيمة الثورة الغرابية سنة 1441: 
ووقعت مصر تحت السيطرة البريطانية الكاملة» ويدأت تشهد تنفيذ المشروع 
الاستعمارى: واوحقت فلول الثورة العرابية: وأغلقت الصحف الوطنية ::وكلما نشات 
صحف وطتنة جسيدة مترعان ناتقلق, وكاتت شروط امتصران السحق إباحة الثقد 
الداخلى وحظر التعرض للاحتلال البريطانى والاوضاع السياسية المترتبة عليه 
وظهر من يدعى أن حرية الصحافة فى مصر أوسع منها فى فرنسا مثل فارس نمر 
ويكتب حسن حسنى فى صحيفة النيل /71" سبتمبر 1417.. «إن الحرية المعطاة 
لحراتينا المصبرية فر قوق الكقانة :. 
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ويمثل عام 1447 مفصلا رئيسياء ليس فقط لأنه العام الذنى صدر فيه الهلال. 
ولب فقط لأثة براية القترة الزمتئة التق حددتافا اكتب الموستوعة ': ولكن لآن هذا 
التاريخ يأتى بعد مضى عشر سنوات من الاحتلال البريطانى الذى تولى فيه عباس 
خلفى «الأريكة» القديوية وسعى القت عباس الى تلم قتلطاته 'كاملة واستطدامه 
بكرومر رجل بريطانيا القوى. وظهور التناقض بين الخديو والانجليز وحصول عباس 


القد) 


حافظ إبراقيم 


على عطف الحركة الوطنية» وسعى الحاكم الشاب إلى الاتصال ببقايا العرابيين 
لتغذية المد الوطنى الصاعدء وجرت الأقلام بالحديث عن طبيعة العلاقة بين الحاكم 
والشعبء؛ وعن نظرية للمعرفة تقوم على العقل والمختبر . 

وكان هذا. الوضع. السياسى هو إشارة البدء لظهور الأحزاب السياسية 
والصحف الجديدة التى استفادت من ذلك الهامش الجديدء ولم يستفد من هذا 
الهامش القوى الوطنية وحدها بل دخلته صحف وأحزاب مصطنعة تدافع عن 
الاحتلال! ويذكر عبد الله النديم فى مجلته الأستان عدد “".. «كسر الاحتلال 
البريطانى أقلام أرباب البيان فيها بين منف ومشرد ومجندء ويهذا خلا لهم الجو, 
فعاثوا فسادا فى خدمة المحتلين, وقد صادف غيبة المتشتتين المصريين إذ ذاك 
كمحمد عبده. وحسن حسنى وابراهيم اللقانى والهلباوى وحسن الشمس وأحمد 
سمير ووفا محمد وسعد زغلول..» 

وتتجدد الحياة الثقافية دائماء ويبرز قادة ومصلحون جدد يحملون الراية 
وينيرون الطريقء ولا يفوت من يرصد هذه الفترة أن يلاحظ بروز اتجاهين فكريين, 
أحدهما يرى فى التبعية الخطر الأساسى والمسالة المركزية التى يوجه إليها كل 
نشاطه؛ ويمثل هذا الاتجاه الحزب الوطنى الذى أنشأه الزعيم مصطفى كامل, 
والاتجاه الثانى يرى فى تغيير الأوضاع الداخلية ومواجهة الاستبداد ونشر التعليم 
الطريق للتخلص من التبعية والذى مثله حزب الأمة الذى أنشأه لطفى السيد . 

يذكر أحمد أمين؛ أن منهم من يرى مسالمة الأجانب والاجتهاد فى نشر العلوم 
الغربية ونظم الحكم الأجنبية وأساليب التعليم ويثها فى الشعب حتى يقوى فيكون 
أهلا للاستقلال.. ومنهم من كان يأبى المسالمة والتفاهم مع الأجنبى بحال من 
الأحوال؛ إذ كان يعتقد أن الحرية أولاء ويأتى الإصلاح الداخلى بعد ذلك.. 

ويعبر لطفى السيد عن هذه الحيرة فى كتابه «قصة حياتى» عندما يقول : 
«يرى اللورد كرومر تطبيق قاعدة «من يبغ المطلب» يبغ الوسيلة», فالبعض يظهر له 
الرغبة فى الرضا عن نتائج الاحتلال دون الرضا عن الاحتلال» وان أحدهم طلب 
إليه تعيين مهندس إنجليزى لتقسيم الماء. وبعضهم طلب قاضيا إنجليزيا للفصل فى 
قضيته.!» ثم يقول.. «لا ينكر منصف أن الحكومة اهتمت فى هذه السنين الأخيرة 
بأمر نشر التعليم بين طبقات الفلاحين» ونجحت فى تذليل كثير من الصعويات التى 
كانت تقف فى طريق تعليم البنات..» ولو أضافت إلى ذلك منح الأمة شيئًا من 


( و) 


الاشتراك معها فى العمل لاقتنع الناس بأن الاحتلال مؤقت: وأنه لا يقيم إلا ريثما 
تصلح مصر لحكم نفسها بنفسهاء ولأمكن بعد ذلك القول بحق أن «من يبغ المطلب, 
يبغ الوسيلة». 

واستمر هذا الانقسام فى الفكر المصرىء إلى أن أعلنت الحماية على مصر, 
وتوحد الاستبداد الداخلى مع قوة الاحتلال» وسقطت الأقنعة» فتوحدت التيارات 
الفكرية فى حركة جامعة واحدة وانتهى إزدواج الحركة الفكرية وكان أكبر نتائج 
هذا التوحد قيام ثورة 1514 فالثورات هى حصيلة تراكم خبرات وثقافات وظهور 
عد كيين من المفكرين والرواد برزوا فى كاقة المجالات الفنية والفكرية والظفة: 
وقيام بيئة اجتماعية وسياسية وثقافية حاضنة ٠‏ تدعو إلى مشروع وطنى طموح, 
وبعث المفكرون فى الحياة العقلية لمصر نشاطا لم تالفه منذ أمد طويل: وظهر العديد 
من العمالقة,. رموز التقدم والنهضةء عباس العقاد وطه حسين وابراهيم المازنى, 
وأحمد أمين» وزكى مبارك وشوقى وحافظ ومصطفى صادق الرافعى وسلامة موسى 
ومحمود عزمى ومنصور فهمى وعلى أدهم ومحمد فريد أبو حديد وشفيق غربال 
وتوفيق الحكيم ومصطفى عبد الرازق ومحمد حسين هيكل ومحمد فريد وجدى 
ومصطفى مشرفة وغيرهم . 

إنه عصر النهضة . عصر ثورة وتعبير عن التنوير والقلق الروحى عندما 
تتضارب المدارس والمذاهب . 

عضر الثورة الفكرية لا ينطر إلى الستوات التى يعيشها فصب يل إلى 
السنوات التى قبله والسنوات التى بعده » فليس فيه الخمول والرتابة والتشابه مثل 
غيره من العصور . 

وظل قادة فكر التنوير يؤدون رسالتهم؛ وظل الصراع قائما والحوار متصلا 
بين القديم والجديد وبين الحرية والرجعية . 

ويعد الحرب العالمية الثانية تنازعت المذاهب السياسية والاجتماعية العالم, 
الذى ساده القلق بعد هذه الحرب الضروبس ويعد أن تهاوى الكثير من الأفكار 
والمذاهب » ولم تعد الهياكل والمؤسسات والأوضاع القائمة قادرة على التعامل مع 
عصر جديد » واستمر الرواد فى مصر يؤدون دورهم فى الفكر والابداع » واستقر 
لدى تيارات التنوير ضرورة أن يستبدل العقل بالنقل , والحرية بالجبر ٠‏ والعدل 
بالظلم؛ والحوار بالإملاء ؛ والابداع بالاتباع ٠‏ والانفتاح بالعزلة » وأحلام التقدم 
دتوماء التخلف . 


محمد فريد أبو حديد 


وتمتع المفكرون بميزة كبيرة فى الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية, 
والتى استمرت إلى ما بعد عام :١1105‏ هى حقء الاختيار الذى أتيح لهم لآول مرة 
فلم يعد الفكر محصورا فى مدرسة فكرية واحدة؛ ولم يقتصر عالمهم على بريطانيا 
وتدهاء واتفتطف متقان طن كل اككات الثاف وتبا ريه روشق الققرهة الارماء 
وتبلور الكثير من الاتجاهات مما كان سببا فى قيام ثورة يوليو. 

وإذا كانت ثورة يوليو قد أممت بعد ذلك الصراع الاجتماعى والتفاعل الثقافى, 
وحققت ماسبق ونادت به العديد من القوى السياسية والتيارات الفكرية» وجعلت 
العروية انتماء والعدل الاجتماعى غاية؛ وواجهت الأعداء التاريخيين للبلاد» إلا أنه 
خفت صوت المفكر المستقل وخاصة بعد أزمة مارسء: وفصل عدد من أساتذة 
الجامعة. واضعاف العديد من المؤسسات الديمقراطية . 

وحان الوقت لاستئناف دور المفكر وعودة الحوار من جديد وقيام تيار فكرى 
واسع يتعامل مع قضايا العصرء ومتغيرات المستقبل. خاصة بعد أن تعرض الفكر 
والثقافة لانتكاسة كبرى نتيجة تداعيات القضية الفلسطينية ونتائج الصراع العربى 
الإسرائيلى: مما أدى إلى أن يفقد الكاتب والكتاب مكانهما القديم؛ وأن يفقد العمل 
الثقافى اشعاعه . 

وحان الوقت لكى نبحث عن نقطة بدء جديدة: لإعادة انتاج تنوير الماضى,؛ 
وحتى يتواصل المستقبل مع ما تحققء ويعد أن استرد المثقف حقه الكامل فى 
الاختيار فى ظل الظروف الراهنة . 


. وهدفنا من تقديم هذه الموسوعة؛ أنه فى هذه المرحلة التى تتصف بالتغير 
والتحول السريع؛ ومن سماتها أيضا غياب اليقين؛ نعود ونلجاً إلى الجهد العظيم 
الذى قدمه رواد النهضة. حتى نغترف من نبعهاء ويتواصل الماضى مع المستقبل, 
وحتى تظل شعلة الفكر والفن متقدة» وأن نجد فى هذا التراث العظيم ما يجمعنا 
وليس ما يفرقناء بعد أن «حددت مؤلفات أولتك الرواد معنى التنوير فئ كونه منهجا 
للتقدم على جميع الجبهات الاجتماعية والسياسية والفكرية والأدبية والفنية وليس 
اغتزانا عن بآرضن- الوطن وبتصائه ومائه:-وؤاكترنا من:هذه المؤلغات طائفة كديرة؛ 
لتقدهها:: 

ونرى عند استعراض هذه الكتب صورة صادقة للفكر العربى فى تجلياته على 


) 0 


بشجاعة ويسالة. خاصة حين ياتى ذلك ونحن نبحث عن نقطة بدء جديدة لإعادة 
فعل وعمل وتغفيير ٠‏ وليس مجرد كلمات عابرة » وحتى نواصل الجهد من حيث 
انتهوا لا من حيث بدأوا . 
ونأمل أن تكون هذه الموسوعة عونا للقارىء تساعده فى الوصول إلى أهم 
كما أننا نقدم هذه المؤسوعة حدية خالصة لأولتك الذيق حملوا قبلنا شعلة 


عنذعا: تكتمل, الموسوعة ورور :الجرء التالخه: ستظدم الموشنوعة كراة الفكر 
العررى خلال 1مانةاعاء من» خلال هليةا كتاى. وتظين أفننة الثنلنات) الفكزية 
والإبداعات التى ظهرت خلال هذه الفترة: وخاصة بعد إعادة ترتييها حسب تاريخ 
صدور كل كتابء. وتظهر صورة وملامح عصر التنويرء وترى خلالها ضرويا من 
الكتب متباينة موضوعاتهاء تتناول مذاهب التفكير المتعددة. 

ويثير الانتياة الشبجاعة الفكرية العالية والدأبٍ والنزافة التى يتطلى بها قادة 
التنوير» وما بذله كل منهم فى سبيل أمته متفاعلا مع قضاياها الحيوية» وفى إطار 
المدارس الفكرية المختلفة2. كان لكل منهم معرفة أصيلة يما يدافع عنه, وكانت 
السمة الغالبة على هذه الأعمال التى تسعى للتجديد والتغيير» تؤكد على عناصر 
التجميع والتوحيد : 

ومن الصعوبات التى واجهتنا عند الإعداد لهذه الموسوعة, ندرة الكتب العلمية, 
فإذا كان التقدم فى أى مجتمع يقاس بما ينجزه فى مجال العلوم؛ وبمدى شيوع 
الثقافة العلمية؛ فإن نسبة الكت العلمة عازالت متخفضة فى مصر والبلاد الغربية.: 
وترتفع نسبة الكتب التى تعالج العلوم الإنسانية » بل وتكاد تقتصر المطبوعات 
الغلنية على. الكتت. الجامعية > نل واللشظر هن هذا :تدر كت الاقتسان خلدل 
النضتقت الأول :من الماثة عام التى تقدسسها المؤسوعة رغم ظهور الككير من الغلماء 


(بط) 


: والاقتصاديين فَى شذه الفترة, وقيام هؤلاء بإنجازات علمية مهمة سواء فى مجال 
الطب أو الهندسة: وحتى أغلبي الكتب العلمية هذه صدرت بلغات أجنبية. 

هذا.. رغم الإدراك الكامل أن الدولة العصرية هى التى ينتصر فيها العلم على 
الخوافة : 
كتب قديمة؛ تعود إلى ماقبل الفترة التى حددناهاء أو كانت مخطوطا قديماء أعادت 
والنهضة:؛ فإذا كانت صدرت خارج الفترة الزمنية» فإن تحقيقها وطبعها قد أكسبها 
حياة جديدة عند نشرهاء واستقر الرأى على تقديم بعض علامات هذه الكتب. 

لقد كانت فكرة هذه الموسوعة أحد المبادرات التى اقترحتها لجنة إعداد 
الاحتفالات بالعيد المئوى لمجلة الهلال, وتابع تنفيذ هذه الفكرة, فريق من الباحثين 
والكتّاب حددوا معايير دقيقة لاختيار الكتب» وربما ظهرت بعض جوانب القصور فى 
الاختيار فكل اختيار بالضرورة يحتمل الأفضل من زوايا مختلفة» وما نسعى إليه 
هو تقديم لوحة منسقة متوازنة تكون مرآة للإنجاز الفكرى خلال مائة عام . 

وريما “كون قد آبردكاا فى هده اللؤسوعة اموحلة امن المراظل علن سيان 
الذى اخترناه يعبر عن ظاهرة أكثر مما يعبر الكتاب الآخر . 
ويكفينا أن هذه الموسوعة دفعت القارىء معنا إلى البحث والتدقيق وسيظهر الجزء 
الثالث ‏ إن شاء الله ونحن مستفيدون من كل اقتراحاتكم. والله من وراء القصد : 
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القاهرة وللدا فى عهد الخديو 
مرف المويلح ببلاد العرب» » وقد 
نزح أجداده إلى مصر قبل عهد 
محمد عدي والغزو الفرنسى . وقد 
والده ولم يظهر ميله إلى المدرسة 
وعكف على قراءة الكتب فى منزل 
أسرته تحت إشراف أبيه واختار 
له أبوه مدرسين ليدرسوا له 
الفرنسية واللغة العرئية وآدابها , 
ثم التحق فى ابريل ١8/7‏ بخدمة 
الحكومة المصرية ٠‏ ثم فصل من 
وظيفته بسبب ميوله:الثورية » فآثر 
سنوات متنقلا بين ايطاليا وفرنسا 
وانجلترا : ولقى فى باريس السيد 
جمال الدين الأفغانى وذهب بعد 
ذلك الى الأستانة : استغل وجوده 
هناك ليفيد من الاطلاع فى ذخائر 
الأدب العربى الموجودة فى خزائن 
مكاتبها الحافلة » وتمكن فى أثناء 
العلاء المعرى» ٠‏ ورسائل الحاحظء 
وديوان ابن الرومى» ومختارات من 
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هد ات عسى نان هعنام 


تقديم : د. صلاح رزق 


بدأ المويلحى نشر فصول حديثه على 
صفحات «مصباح الشرق» منذ 
أواخر سنة 21898() متخذاً لها 
عنوان «فترة من الزمن» . ثم جمعها فى كتاب 
صدره بعبارة دالة - على وجازتها - يصف فيها 
مؤلفه ٠‏ ويحدد الغرض منه .. يقول فيها : «.حديث 
عيسى بن هشام وإن كان فى نفسه موضوعاً على 
نسق التخييل والتصوير » فهى حقيقة متبرجة فى 
ثوب خيال ٠‏ لا أنه خيال مسبوك فى قالب حقيقة » 
حاولنا أن نشرح به أخلاق أهل العصر وأطوارهم , 
وأن نصف ما عليه الناس فى مختلف طبقاتهم من 
النقائص التى يتعين اجتنابها والفضائل التى يجب 
التذاميا». 
فالكتاب «موضوع على نسق التخيدل والتموين 
رسم له صاحبه خطة:؛ ووضع له إطارا ٠‏ واستعان 
بخياله ومقدرته التصويرية على إخراجه فى شكل 
القضا المعترحة الى وريد تيا نا . 
وتتطور أحداثها وفقاً لما اختط لها مؤلفها . وهذا لا 
ينفى عن هذه القصة أنها حقيقة واضحة مكشوفة , 
قيقتها من معطيات حياة المؤلف ومشاهد 


بها - 


عصره » وموقفه تجاه هذا وذاك .. على الرغم من 
الإطار الخيالى التصويرى الذى وضعه لها . ثم إن 
المؤلف حرص على أن يشرح من خلالها أخلاق أهل 
العصر وأحوالهم » وأن يزين الفضائل ويوجه إليها , 
ويكشف عن النقائص ويحذر منها . 

ويكتسب كتاب المويلحى أهمية خاصة تتجاوز 
زمن تأليفه إلى أزمنة لاحقة مردها إلى أمرين : 
أولهما حيويته . والآخر هويته » فهى - كما يقول 
العقاد(") - «كتاب حى لأنه يمثل لنا الحياة فى جيل 
من أجيال الأمة المصرية . ويسجل معالم ذلك الجيل 
وسماته فى عالم الأدب وعالم الاجتماع . والكتاب 
مصرى الموضوع . مصرى التأليف . مصرى الملكة, 
مصرى الروح لا يعدله فى هذه الصفة أثر غيره من 
آثار العصر الحديث» . وإذا كان من الوارد أن يثير 
الآمر الأول قدرا من الجدل + فإن الآفر الثاتى :لا 
خلاف عليه ؛ لأن الواقع الذى نعيشه الآن ؛ ويعد 
مرور ما يقرب من قرن كامل على تأليف المويلحى 
لكتابه - ينذر ببعد الأشواط التى يتوجب علينا أن 
نقطعها , وكثرة العقبات التى يلزمنا أن نتجاوزها 
حتى تتبلور ملامح هويتنا فضلاً عن أن نتحمس لها 


ونغار عليها » ونجتهد فى دعمها . 

لك الكان داريية - اوقارت - انقوة إلى 
محورين رئيسين يجب التوقف أمامهما وقفة متأنية 
11 عا اآريد لنا'أن تقدر الكتاب فده باعتبارة علوقة 
وانذة ذى مسار عافتنا الشديكة ‏ الكو الاين : 
فر فعرر الدللة أو الابعاد الموكنوعلة التى يشتكل 
النقد الاجتماعى والأخلاقى لأحوال العصن وطبقات 
أبنائه دعامتها الأولى . والمحور الثانى : هو محور 
الذال أو البتية الفنية التى جاءت كر لثقافةة 
مرتوجة .. الدهدة وناضهة فى ذلك الرقت . 

يمكننا » على الرغم من كثرة المضامين الجزئية 
الى تتاولها الويلمى ٠‏ أن تسعين عدة خطوطة 
يله شير سر اليك الك : الت على ا 
المؤلف .. منها التصوير الدقيق المفصل لألوان 
المفاسد الاجتفاعية ,المنادل الت انتشرت اتناك : 
انطلاقاً من إحساس واضح بما -أصاب الحياة 
المصرية من تغيّر ملموس خلال النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر , والإشارة المباشرة وغير 
المباشرة إلى أسباب ذلك التغير وخلفياته . ومنها 
النقد الصريح لسلبيات الإدازة فى تعاملها مع أبناء 
الشعب خاصة فى أقسام البوليس ودور النيابة 
والمكاكم . وتقد مسلك أبتاء اليوزجوازية الجديدة 
ومفاهيمهم . ونقد الصحافة وسكوتها عن التطبيقات 
لفطل لخطفر القرائيت ع عط ايا فى لساري 
كثيرة . ونقد الامتيازات الممنوحة للأجانب التى 
يترتب عليها إهدار كرامة المصريين . ونقد الفقهاء 
ورجال الدين لسكوتهم عن الحق تقية » ومجاراتهم 
الباطل نفاقا .. ويرتبط بهذا الجانب الرغبة 
الواشعةوالهماسة المخاضة فى التوجيه وال شلا 
من خلال وعى ظاهر ونضج ملموس وإحساس 
بالمسترارة اللقاة على عانق الكاض هاه ولتةو] را 
هذا الوطن فى امكل :فلك الفتروف . 

ومن آهم هدم الخطلوظ االغريضة: المراققة 
الفكرية المصدة والناضمحة تجاه ققانا العصر' 
وهمومه الكبرى ٠»‏ ومن أبرزها مسالة الأخذ عن 


المدشة الفريية .. تلك القشية التى وقف معها 
المؤلف وقفة موضوعية متأنية 2 وكشف فى 
معالجتها عن رؤية فكرية ناضجة » ووعى بمختلف 
جوانبها ٠‏ وثقة بالنفس تمكن من تقويم الصحيح 
والفاسد مهما, تكن روافده . يقول . مخاطبا بنى 
وطلنة فى هذا الشان الذى تعديت فيه المواقف 
والآراء : «لهذة المدنية الكثير من المحاسن ٠‏ كما أن 
لها الكثير من المساوىء . فلا تغمطوها حقها ولا 
تبخسوها قدرها » وخذوا منها - معشر الشرقيين 
- اما ينفعكم ويلتكم مك :“واتركرا ما يضتركم ': 
وينافى طباعكم » وأعملوا على الاستفادة من جليل 
صناعاتها » وعظيم آلاتها » واتخذوا منها قوة تصد 
عنكم أذى الطامعين » وشره المستعمرين » وانقلوا 
محاسن الغرب إلى الشرق ٠‏ وتمسكوا بفضائل 
أخلاقكم وجميل عاداتكم ٠‏ فأنتم بها فى غنى عن 
التخلق بأخلاق غيركم » وتمتعوا فى رخاء بلادكم » 
وسعة أرزاقكم , وأحمدوا الله على ما آتاكم»() . 

اذا تجارننا ذلك مماشين : ا املك الذى 
سلكة المويلحى فى تناول تلك المشيامين ؟ وما فلامح 
الأسلرت للذى اع لحت نه هذه القفناا ؟ قناذا 
لجداه 

جاء حديث المويلحى فى فصول متوالية ' 
يستقل كل فصل منها بموقف هى حدث جزئى أو 
وجدة دن وعدات العدث المتّد على طلول الرطلة 
والتصل يتن تلك المواقف والبيعا سين أحدافيا له 
مقوماته الواضعة 'فن اطان الترق القسفيتى 
للحديث كوحدة واحدة فضدلاً على الحضور الدائم 
لشخصيتى البطل والراوية عبر هذه الفصول 

والحدث الذى يتشكل منه الموقف فى فصول 
المويلحى يستمد مقومات بنائه وتطوره من 
الملاسات المكانية والزمانية المحيطة » ومن طبيعة 
الشخضيات التى تعد طرفه الأساسى + لذلك تجد 
«المويلحى» يهتم بالوصف كثيراً » فهو يصف المكان 
بكل جزئياته » كما يصف الشخصيات قبل أن يتيح 


لها فرصة القول والفعل ورد الفعل ٠‏ ثم يهتم 
بعنصر الزمن اهتماما بينا ٠‏ ويلفت إلى المفارقات 
الزمنية » ويفيد منها وينبه إلى أثرها على الشخوص 
والأحداث فى مختلف المواقف , كما يسجل براعة 
فى التصوير عامة وتصوير الحركة خاصة . بل لا 
يغفل التفاصيل الجزئية التى تجعلنا أمام لوحات 
متحركة , وماثلة للحواس يتجسد خلالها انفعال 
صادق:فى تصوير تلك المشافد . 

ولقد تنوع أسلوب الأداء فى حديث المويلحى » 
فلم يقف عند السرد , وإنما جاور السرد فيه 
الحوار الذى كان يطول إلى حد المحاضرة 
المستوفية لجوانب الفكرة حيناً » وكان يقصر حتى 
دكن ععبلة واسدة : ورينا كلمة:واحدة حينا! آخن : 
كنا وتدت فنه التهوى 'الذاخلنة إى حديك النفسى 
الذنى كان سبيلاً إلى نقل الخواطر الذاتية 
للشخصيات ٠‏ والكشف عن موقفها الحقيقى تجاه 
الشخصيات الأخرى أو الأحداث المختلفة . ولقد كان 
الحوار وحديث النفس معبرين دوما - فى موضوعية 
ملحوظة - عن طبيعة الشخوص وأبعاد المواقف . 
كما كان السرد مجسداً لفكر المؤاف وثقافته وإن 
غلبت عليه النبرة الخطابية العالية فى أحيان كثيرة . 

ويكشف الحديث. عن براعة المويلحى. فى. رسم 
الشخصيات بالوسائل المعروفة لرسمها فنيا . 
فالوصف الخارجى أو التعريف بالشخصية يأتى 
فى موضعه , ثم يكون للقول والفعل الصادرين عن 
الشخصية دورهما فى رسم أبعادها المتعددة . ولا 
تخفل. ما الرن. القعل؟ الظاهز والقفى تجاة أشعال 
الآخرين ومواقفهم » وتصوير الأحاسيس الداخلية 
ومظاهرها من دور فى إكمال مكونات الشخصية 
ورسم أبعادها الحقيقية التى تجعل لدورها 
ومواقفها منطقاً يتمشى مع هذه المكونات وتلك 
الأيغاف : كما يكشف التسلسل: المقضود. لبناء 
«الحديث» عن ذكاء المويلحى فى إتاحة الفرصة 
لليون االعدك: من التبخضيات تنعاً لتفين المؤقف 


واختلاف المكان والزمان مع حرصه على تقديم 
التمهيد الفنى المقصود والملائم لإدخال الشخصيات 
الجديدة . وإنهاء دور الشخصيات القديمة التى أدت 
دورها : ؤكذاك التمهيد الفنى. لتقبل. الانتقالات 
المكانية وتطور الأحداث . 

ويشهد «حديث عيسى بن هشام» بقصد صاحبه 
إلى توظيف اللغة التوظيف الأعون على أداء المهمة 
المرجوة من غير تقعر أو اعتسافء لذا تغلب اللفظة 
السهلة . ويشيع التعبير المأنوس ٠‏ ويختفى الإغراب 
والتصعيبء ولقد سجل المويلحى سبقاً فى استخدام 
ما سمى - فيما بعد - باللغة الثالثة فى كثير من 
المواقف الحوارية التى تخللت كتابه (؟) . ولقد حرص 
على السجع بصورة ملحوظة فى مطالع فصوله , ثم 
أوشك السجع أن يختفى فيما أعقب المطالع التى 
تتصدر فصول الكتاب ليحل محله الترسل 
والاسترمتال .ولقد أدى الخرض على السجنَغ فتالك 
إلى كثرة الترادف والتكرار , ولكن هذا لم يحل 
أيضا دون ظهور اللغة العلمية غير الجافة » وتقديم 
التعريفات الدقيقة بين حين وآخر *) ويشيع فى 
أشلوت: الكتانه تضعين: الشنعن والأقؤلل المشورع 
الداكفة: كنا كل كار الثنات القراكى عضينة عاقة. 

والكاتب مغرم بالتعبير المجازى والإغراق فيه , 
حيث ينسج الاستعارات ٠‏ ويغرق فى ترشيحاتها , 
حتى نظنه يتكلم عن شىء آخر غير موضوعه ٠‏ فإذا 
به يعود إلى الموضوع , ويوالى تصوير الموقف 
الأصلى . كما يحرص الكاتب على تقديم بعض 
الاستطرادات الجانبية 2٠‏ التى يلمح من ورائها 
قصده إلى البعد عن جفاف الجدل حول بعض 
المضامين المطروحة ٠‏ والأفكار المقدمة . ثم سرعان 
ما يعود إلى وصل ما انقطع من حديثه . 

ولايشفى .أن فكرة الوهطل تقفة امن وراء العفل!؛ 
وتظهر واضحة فى مواطن عدة ٠‏ وأن التوجيه 
والإصلاح كانا دافعين إلى كتابته ٠‏ وتناوله لأغلب 
الضاضن السابقة , كنا لايخفى أن الفمل بده 


يجسد ثقافة كاتبه » ويكشف عن موقفه الفكرى 
وغيرته الوطنية . كما يجسد روح العصر وظروف 
الفترة التاريخية بكل نبضها . 

تبقى - بعد هذا كله - القيمة الأهم , فيما 
نعتقد - لكتاب المويلحى «حديث عيسى بن هشام» 
. تلك القيمة التى تبرز لنا حين نعلم أنه ليس 
بمقدور باحث فى تاريخ القص العربى أن يتجاوز 
هذا العمل دون وقفة متأنية تستطيع أن تحدد له 
مكانه الجوهرى من ذلك التاريخ . ولعل أدق السبل 
إلى ذلك يتمثل :فى محاولة الإجابة عن السؤال 
التالى : 

ما مقومات الفن القصصى في حديث 
«٠‏ عيسى بن هشام؛ ؟ أو ما ملامح فنية 
القص فيه ؟ 

فلكم كثير من الدارنشين بهذا «العدل وتعديد 
مكانته فى تاريخ الفن القصصى . والكشف عن 
روافده من تراثنا العربى أو الأدب القصصى فى 
الغرب . خاصة أن المويلحى كان ممن جمعوا بين 
الثقافتين , لكن الحقيقة أن مواقفهم تباعدت إلى 
حد القول بالنقيضين . 

يقول أستاذنا المرحوم عمر الدسوقى 
كان محمد المويلحى ممن يجمعون بين الثقافة 
العربية العميقة ٠‏ والثقافة الغربية الحديثة ؛ فلا بدع 
إذ) عاد اسه نمثلا إنتزاع التيافتين د وقد تجلى 
ذلك فى حديث عيسى بن هشام . والكتاب يجمع 
بين سمات الأدب العربى القديم . والأدب الغربى » 
فهى يجرى على أسلوب المقامة فى كثير من فقراته. 
فى أسلوب قصصىء ويعالج موضوعات اجتماعية . 

ليس حديث عيسى بن هشام قصة ؛ إذ ليس 
فيه عقدة . وإنما هى لوحات مختلفة تبين بعض 
الفساد الذى دب إلى المجتمع . وبعض ما حدث من 
تغيير بمصر فى مدى خمسين سنة . ولايتقيد فيه 
المويلحى بأسلوب المقامة من السجع قصير 
الفقرات:وإيزاك مخظف الممستات والتتنن بالغريب 
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كما كان يقغل الفريرئى وتنا نزاة علج إلى هذا 
الأسلوب حين يتحدث هو متقمصا شخصية عيسى 
ابن هشام ٠‏ وحين يصف منظراً من المناظر . أما 
حين يسرد الحوادث فيلجأ إلى الأسلوب المرسل » . 

وكلام أستاذنا عمر الدسوقى يثير العديد من 
القضايا التى ليمنت موضع اتفاق ..واهتنها - فى 
هذا الصدد - القول بأن «الكتاب يجمع بين سمات 
الأدب العربى القديم , والأدب الغربى » ثم يكون 
مصداق ذلك اقول أنه بيهر طن أشلوب المقامة 
فى كثير من فقراته » فى أسلوب قصصى ويعالج 
فوَحْوَات اجتناعية + اآفاق فزن لياف يحسد 
سمات الأدب العربى القديم ؟ وأيها ينتمى إلى 
الأدب الغربى ؟ فالمقامات وحدها من التراث العربى 
القديم جاءت مسجوعة الجملء؛ فى أسلوب قصصى» 
كما عالجت موضوعات اجتماعية . ومن ثم ينتفى 
أن يكون المقصود بسمات الأدب الغربى أسلوب 
القص ٠‏ ومعالجة الموضوعات الاجتماعية ٠‏ وأن 
تقتصر سمات الأدب العربى على السجع باعتباره 
الملمح البارز فى المقامات . 

وأما الحكم على الحديث بأنه ليس قصة لخلوه 
من العقدة والحكم عليه بأنه «لوحات مختلفة» فغير 
مقيول .ذلك أن الفقدة ليست النقه الفاسل فى 
العفل الآنيى كن تعلة ج على اشاس متها قسة 
أى مجرد لوحة , ثم إن لم تكن العقدة متجسدة على 
حَنفْحَات شدية. الموزلهي :قلقب كاتس واه تضات: 
خلال بناء الفكرة الكلية للكتاب .. ظل الكاتب يحكم 
نسجها حتى آخر العمل حيث قدم مايراه حلا لها . 
والنظرة إلى العمل ككل واستبطان الخلفيات الكامنة 
وراء سطوره وحلقاته تكشف عن ذلك فى وضوح . 

يبقى أنه من الموضوعية أن ننفى «التندر 
بالغريب» عن «حديث» المويلحى مع الإقرار بوجود 
السجع .والمصنتات ٠‏ لم يرد الغريب .:. لا فى 
العوار ولاقن الؤصنق آل مَيوذ السوابت:: 

وأما الدكتور محمد غنيمى هلال فيقول - حين 


عرض لهذا الموضوع 7 : وأوضح مثل للتأثر بفن 
المقامة هى «حديث عيسى بن هشام» لمحمد 
المويلحى2 وفيه امتزج تأثير فن المقامة بالتاثير 
الغربى» ففى قصص ال مويلحى؛ تجد البطل والراوى 
عنه. وتتوافر فى أحاديثه عناية بالغة بالأسلوب » 
ومخاطرات متلاحقة تربط بينها شخصية البطل 
الذنى يمتصل بشخصيات متعددة ٠‏ وتلك وجوه تأثره 
بالمقامة . ولكن التأثير الغربى واضح فى تنويع 
المذاظز : وتسلسل المكاية...وفى اعات من التعلزل 
النفسى فى صراع الشخصيات مع الحوادث » ومن 
النقد الاجتماعى لعهد جديد تصطرع فيه القيم 
التقليدية مع الوعى الاجتماعى الوليد . ويكشف هذا 
الصراع عن جوانب من نقد العادات السائدة فى 
الأسرة : وفى نظم الشرطة ٠‏ وفى المحاكم الوطنية 
والأهلية وفى الحياة العامة» . 

ولاشك ان استمازة الاسم ابطق الوندانن لق 
روايته لاينهض دليلا علميا على القول ب «تأثير» فن 
المقامة على حديث المويلحى . أما العناية بالأسشلوب 
فهى سمة كل أدب ,. وليست خصوصية المقامات , 
بل لايكون الأدب أدبا إلا إذا اعتنى بأسلويه حتى 
غدا ذا تميز يدركه أرباب الأدب . وأما القول بوجود 
«المخاطرات المتلاحقة» فهذا ما لم نعثر له على أثر 
فى حديث المويلحى ؛ وفات المرحوم الدكتور هلال 
أن يدلنا على مثل منها . يبقى القول بأن التأثير 
الغربى واضح فى «تنويع المناظر ٠‏ وتسلسل 
الفكانة: ون لمات ف التطيل التففس فى اصراء 
الشخصيات مع الحوادثء ومن النقد الاجتماعى» 
وكال انتل هذةء الأمون فى اخاجة إلى التتثير الغزني + 
وهل خلا الأدب العربى من النقد الاجتماعى 
وتسلسل الحكاية ؟ 

ليس معنى هذا إنكار الأثر الغربى على هذا 
العمل , ولكنه لايتأتى من هذا الجانب , ولا يتمثل 
فى تلك المظاهر ,٠‏ وإنما يتمثل فى الأثر العقلى 
العام الذى آصاب الإنسان الشرقى عامة ٠‏ والأدباء 


والمفكرين خاصة بهزة كان لها أثر على طريقة 
تفكيرهم ٠‏ ولفتهم إلى إعادة النظر فى مختلف 
شئونهم من خلال رؤية ذاتية أى وجهة نظر تحوطها 
ثقة بالنفس وثقافة جديدة مما يعد من مكونات 
الزوت الفامة التضر فل تلك الفترة ا وقشنلق طلى 
ذلك فإن الوصف السابق لم يتح لصاحبه » ولا لنا , 
أن تعزت الكل الفنى الذى نذكن: إقزا .هذا 
الس 

ويتقدع الدكتور على الراغى خطوة واضنحة فى 
دراسة هذا العمل الأدبى حيث يرى أن ما فى 
الكتان من ضئعة فتية يجلة عملا قتيا. قَاكما يتفسه: 
جديرا بالاعتبار على المستوى الفنى ) ويرى أنه 
«يقوم على أسس فنية هى من القوة بحيث تبرر 
قياح الكتاب كُعمل فتىابصرفت النظلن عن .عنا سيرد 
الأخرى» : آنا الشكل الف الذى متدرج حفته فهق 
الروابة الفكاهية الت .يصن الكتاب فحن إطارها مكلا 
دنا عن أذكلة كرمند) التقد الاحتماس - 

وفى الوقت الذى يتفق فيه مع من يرى أن 
«الحديث ينبع من فن المقامة ويستنذ :على هذا الفن 
كثيراً » () يقرر أنه يلحظ فيه صراعا بين فن 
القامة رفن للرواءة ادها لقان ملك اكلى الكتايفى 
أوائل الفضول ٠‏ ثم لا يلبث ما فى الفضل من قضة 
أن يتغلب على المقامة فيصبح الدفع فى اتجاه 
الرواية أوضح , وأحيانا يكون هذا الدفع من القوة 
بحيث يحطم السجع ٠‏ ويخرج من إساره إلى طلاقة 
الك الي 102 

وهنا ندرك أن المقصود باستناد الحديث إلى فن 
المقامة يتمثل فيما نشهده من بدء الفصل بعبارة 
«قال عيسى بن هشام» . وهى نفس الراوية فى 
مقافات الهنذاتى ١‏ كم شتيوعا السبكر د على اتتفق 
واضح خلال صفحات الكتاب وإن لم يلتزم . وهذا 
جا عا الكت لاسن كين وا لقم لك 
اتجاء :الرواية يقي تويتقم حي تحط اشع 
ويخرج من إساره إلى طلاقة النثر الحر» . وعلى 


ذلك يحق لنا نفى الحكم السالف بأن الحديث «ينبع» 
من فن المقامة و «يستند» عليه كثيراً » ذلك أن 
اصطناع نفس الاسم للراوية والبدء به فى كل 
الفصول , ثم التزام السجع فى السطور الأولى من 
كل فصل لا يقدم حجية ذلك الحكم ٠‏ وكذلك فإن 
تخلص الكاتب من السجع بعد هذه السطور أو تلك 
الصفحات لا يعنى قوة تيار الرواية وإدخال العمل 
فى إطار الشكل الروائى من الفن القصصى . 

أما مظاهر الصراع الأخرى التى ينتصر فيها 
جانب الرواية فمنها أن بعض الشخصيات مثل 
شخصية العمدة والتاجر والخليع والعاهرة «لاتظهر 
مرة واحدة وتختفى » بل هى تستمر فى جزء كبير 
من الكتاب مما يعطيها كثيرا من سمات 
الشخصيات المألوفة فى الرواية» (') . وهذا الأمر 
وإن كان يبعد «الحديث» عن مجال المقامة شيئا ما 
فإنه لا يقربه من فن الرواية كثيراً . 

ويلحظ مظهراً آخر يقرب بحديث المويلحى من 
الرواية » وهى تطور شخصية الباشا وملاحظة تغيير 
أفعاله ومواقفه من أفعال الآخرين فى الفصول 
الأخيرة عنها فى الفصول الأولى ٠‏ ويسجل إدراك 
الياشا نفسه لهذا الأمر . وهذا ملحظ طيب ومظهر 
بالاشك:- بين الأثز فى الكشف عن الوعن الفتى 
للكاتب بقصده وجهده من أجل بلوغ ذلك القصد . 

وفضلا على ذلك .. فإن الدكتور الراعى يشير 
إلى الحركة المادية والفكرية التى تخللت الكتاب 
فسجلت له بداية تتجه نحى نهاية منطقية مقبوله . 
ويخلص إلى أن حديث المويلحى ٠‏ فى ضوء ذلك كله 
يعد البداية الأولى للرواية المصرية7"' . ولكنه يصوغ 
هذه النتيجة فى عبارة حذرة قائلاً : «غير منكور - 
مع هذا - أن هذه البداية لا توجد بحالة نقية فى 
الكتاب ٠‏ فإنها تتصارع - كما أسلفت - مع 
اثقافة؟ وتخحول فى مزاحل من هذا :الضراع إلى 
فن وسط , هى فن رسم الصور الاجتماعية أو 
الاسكتشات!(''). 


وتحن إذ نتفق .مع الدكتون الزاعى فى هذه 
النتيجة لانرى أن المقامة كانت ندا للرواية فى هذا 
الصراع . ولكن المويلحى كان على وعى بغرضه 
وابته ٠‏ عارفا بأن هذا الشكل الذى أتاحت. له 
ثقافته التعرف عليه أقدر على الوفاء بغرضه 
والوصول إلى غايته .. غير أنه احتال بحيلة 
الاقتراب الظاهرى للمقامات إرضاء لذوق المحافظين 
فى تلك الفترة ٠‏ تفاديا لغضبتهم ٠»‏ ووعيا بروح 
الفترة التى كانت تشهد نوعا ما من الانتقال » 
ومعرقة نمواقف المثتقين على | اختلاف ,مشارييم 
آنذاك . ولقد نقل الدكتور الراعى نفسه عن الأستاذ 
توفيق الحكيم.ما يؤكد ذلك (؟١)‏ . 

ولكن كثرة من الباحثين يرتدون بحديث المويلحى 
كك الخطوة . فالدكتور شوقى خنيف يري المويلعن 
«من المحافظين المتعصبين الذين يأبون محاكاة 
النماذج الأدبية الغربية 9') . ولذا راح «يبحث 
لقصته عن إطار عربى خالص حتى لايخرج على 
ذوقه ولا على ذوق أمثاله من المحافظين » فكان ذلك 
الإطار هى المقامة . ويرى الدكتور شكرى عياد أن 
فك امقنانة.حنكف الانناش #اللدى ‏ اعتيرة 
الكاتب )١(‏ ولكن المويلحى «بعج» المقامة على نحو 
يجعلنا «نجد رائحة الرواية فى كثير من فصول 
حديث عيسى بن هشام ٠‏ كما نجد رائحة القصة 
القصبيرة فى عقن هذه الفصؤل 19 والاسبتاذ 
عباس خضر يرى أن المويلحى يجرى على منوال 
فن المقامة . وأن الإطار العام لحديثه يقوم على 
شخصيتى البطل والراوى كما هو الشأن فيها )١4(‏ 
ولايكاد يختلف عن ذلك تناول الدكتور محمد زغلول 
سلام )1١‏ , والدكتور عبد الحميد ابراهيم (:") , 
والدكتور محمد رشدى حسن )"١(‏ للموضوع . 

لكننا - على الجانب الآخر تماما - نجد رأيا 
للدكتور رشاد رشدى يفيض حماسة لحديث عيسى 
ابن هشام حتى لتوشك حماسته أن تخرجه عن 
إطار الموضوعية المرجوة إذ يقول : «وقصة عيسى 
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ابن هشام هى أول قصة مصرية تعالج حياة الشعب 
المصرى بالأسليت الرواقى اكورن ويضرلة 
وواقعية تشبه واقعية كبار كتاب الغرب فى 
القرن الماضى ٠‏ مثال شارلز ديكنز ٠‏ وبلزاك » 
وفلوبير » ("") ويرى أنه اعتمد فى ذلك على مقومات 
الفن القصصى من حوار ورسم للشخصيات وحبكة 
قصصية ٠‏ ويلغ من ذلك تصوير الحياة المصرية 
أنذاك«تصويراً قذا » لم يسبقه إليّه أحد من الكتاب 
المصربين . 

يبقى أن نحاول - من جانبنا وفى ضوء الدراسة 
الموخيسة للكتان » والاستفادة كن تلك النظرات أن 
تمن على السؤال الذى ميق ظطرحه : 

فى الوقت الذى شرع فيه المويلحى يكتب فصول 
حزييه كانت كرات الأتمال بحضارة الخرن 
وثقافته قد بدأت تحدث أثرها ٠»‏ مكونة جبهة قوية 
من دعاة التجديد والمفتونين بالحضارة الغربية » 
الساضن إلى مفاكاة كل هابر عنها ..ولكن خلى 
الرغم من هذا - كان جانب المحافظين على كل ما 
هى شرقى عربى هى الجانب المهيب الذى يعد 
الخروج عنه خروجا عن الوقارء ومجلية للذم 
والتنقص . وكان المويلحى واعيا بهذا حريصا على 
داعانة د عريسا ا 1120 ال كسس 
الفريقين إلى جانبه ؛ فوضع عنوانا تراثيا » واسما 
مألوفا لمؤلفه . وجعل بداية فصوله شبيهة ببداية 
المقاجات الهمدائية ,واتشد من عيشي بن مقا - 
راوى مقامات الهمذانى - راويا لحديثه واختلق بطلا 
مصاحباً كما كان للمقامات بطل حتى يستثير 
حديثه - بدعا بغلافه:- فى أذهان ذوى الثقافة 
العربية تلك المقامات التى تعد إحدى فرائد الأدب 
العربى » ويذلك يتحمسون «للحديث» ويدافعون عنه . 
ومن هنا جاء الربط بين «حديث» المويلحى وفن 
المقامة :وعقد المقارنات :وري الأول إلى الثانئ :فى 
أقوال الدارسين . غير أن الأمر لم يجاوز بعد هذه 
الشكنات ...بل إن .هذه الشكيات ايضا ل كن 
خالصة , فالعنوان أضيف إليه بديله ( أى فترة من 
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الزمن) » والسجع لم يشع إلا فى المداخل التمهيدية 
لفصول الحديث . أما الشخصيتان الرئيستان 
فالآدر فدهنا مقطف عتد المورلكى تماما عنه عند 
الهمذانى » فعلى حين يأخذ عيسى بن هشام دور 
الراوى فحسب عند الهمذانى ٠‏ فإننا نرى أن 
المويلحى ٠‏ أو عيسى بن هشام هنا , هى البطل 
الحقيقى لهذا الحديث . وليس الباشا سوى 
تنمت نناضة اخشترعيا اكات لتكون كاء إلن 
إفراغ المحتوى الذهنى وتصوير الموقف الفكرى 
الذى قصد إلى تقديمه وخطط لعرضه منذ البداية . 
والواقع أن هذه الحيلة التى احتال بها المويلحى 
لم تجز على بعض معاصريه .. يشهد بهذا إشارات 
تجمال اكدَين الأقيات » فى رسالته التى تصدرت 
الطبعات المتأخرة للحديث وإشارات الشيخ «سالم بو 
حاجب» التى خَتمت بها تلك الطبعات ٠‏ والتى تثبيت 
له صراحة أنه يسلك طريقا غير مسلوكة من قبل .. 
يؤكد ذلك مايرويه الأستان توفيق الحكيم «من أن 
بعض المشفقين على سمعة آل المويلحى ذهبوا إلى 
وال مكد المورلحى وشكوا له من أن أنة نسير فى 
طريق لا تحمد مغبة المضى فيه بإنشاء كتاب 
يجرى مجرى أدب العوام» 9" وكان من حق هذه 
الإشارات أن تكون مدعاة للنظر إلى تلك الشكليات 
الى أحذفا الرلني عن قن القاعة. بعش , 
ومحاولة الكشف عن الأثر الفنى الحقيقى لوجودها 
ف هذااالجل : ظ 
آنا آكر الثقافة"القربية على تحدية عيسشى بن 
هشام» فلا سبيل إلى إنكاره ٠‏ ولكنه لا يتمثل - 
حسبما يرى بعض الدارسين - فى الأخذ عن 
الحياة المعيشة ٠‏ وتناول جوانب المجتمع المختلفة 
بالتقد + والتسصوير التكافى للمشاهد والمواققف” 
فما حواه حديث المويلحى من هذه الأمور شىء قليل 
مما ضمه التراث العربى .. ومراجعة سريعة لآثار 
الجاحظ وأبى حيان وأبى العلاء وغيرهم سوف 
تقفنا على الكثير من هذا 
الثقافة الغربية فى معرفة المويلحى بفن الرواية عند 


. وإنما يتجسد أثر 


الغرب مع عدم الإلمام الكامل بأبعاده كشكل فنى 
مستقل » والإعجاب بموضوعية هذا الشكل التى 
تشم لكادل حقلت اللعانا , وعرمن كلتف 
ادر بالاختافات كنا ينض فى الخرى الواعه 
ع قن الساغة والدرف الشكى. 
لق 0 هذا كان هذا اا كر تضم ف الطلفة 
الثقافية الشامخة , والثقة بالنفس النابعة من تكوين 
وجهة نظر محددة » وموقف فكرى ناضج » وجرأة 
القفن عن هذل لقف وطلم التر 2 يل 
المقدرة على نكل هدًا كلة إلى الأخرين : والبلو م بهم 
إلى درجة الإيمان بما يفرضه العصر من قضايا 
حاضرة ومستقبلة » وحتمية وجود موقف ناضج 
تجاه تلك القضايا . 

وفى ضوء ما سبق يمكن القول إن «حديث 
عيسى بن هشام» للمويلحى ليس - بالقطع - مقامة 
عط بن ف القاعة . رسكت القاقة 1 
بأساس أو «إطار» , كما أنه ليس رواية تامة » ولكنه 
يشكل نقطة البداية الواعية للفن القصصى المصرى 
والعربى فى العصر الحديث .. محكوما بفهم 
كاج لهذا القن و دراك لبعان الشظرة: ومسكونا 


هوامش 


بإعجابه الشخصى لما يمكن أن يؤديه هذا الشكل 
من خدمة للمجتمع وتوجيه لأبنائه. ومحكوما 
تعسانات الفضر لطببعة الثقافة المائدة فنه 
ودرسة الشف الذد ديح :)| داك 

بقى أن نسجل لحديث عيسى بن هشام أنه يعد 
أول خطوة نحى خروج الكتّاب من إسار التقليد 
العرفى للتراث » أى محاولة رؤيته رؤية جديدة تتجاوز 
الوقوف عند التقليد والاتبا ع إلى الاستيعاب والتمثل 
الذفتى ؛ عن أجل الحصول على عصار) دفتة 
ملائمة يمكن توظيفها فى الوقت المناسب على نحو 
مناسب من خلال أعمال تنتمى - بالدرجة الأولى - 
إلى طبيعة الفترة التى أنشئت فيها , وإلى ثقافة 
أصحابها ٠‏ وموقفهم الفكرى ٠‏ وتعبر - بالدرجة 
الأولى كذلك - عن روح .عضرها .. كما تسول له 
كذلك أنه كان الالتفاتة المبكرة إلى الأدب القصصى 
فى الغرب والمحاولة الواعية المتزنة للإفادة من جهود 
رواده هناك ... 

وف شيوء هذا ككل الكتاب فكانة المفدة 
باعتباره علامة مضيئة فى مسار حياتنا الفكرية 
والثقافنة الحديةة والعاضترة: 
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عدد الصفحات : على ثلاثة أاجسسزاء 


مصطفى صادق الرافعى 


كاتب مصرى وأديب :ومفكر 
إسلامى وصابحب النقيد 
الوطنى «إسلمى يامصر .. 

كان رائدا من رواد الأدب 
الحديث :فى مصر ومن. أكبر 
المذافعين عن اللغة العربية 
ومفرداتها وأسرارها . 

ألف كتاب «١‏ تاريخ آداب 
العرب؛ : ١‏ 
من مؤلفاته ديوان الشعر 
الأول دديوان رافعى» والثاني 
ديوان «النظرات: وعن كتبه 
ا ' 

حديث العمرء إعجار 

القران 3 أوراق . الوردء - 
القلمء المساكين و السحاب 

في حياته معارك طاحنة 
مع عدد كبير من أدباء مصر 
وخاصة عند إنشاء جامعة 
القاهرة واستجسابت الجامعة 
لذعوته بتدريس الأدب 
العربي. 

دراسة نافعة مبتكرة 
ونشرت دعو الرافعى لذلك 
ورصدت لتلك الدعوة ٠٠١‏ 
جنيه وبدأ الرافعي بنفسه في 
تأليف كتابه «تاريخ اداب 
العرب؛ . 


تاريخ آداب العرب 


تا'لسف : مصطفى صادق الرافهعى 


0 


نا 


تقغديو ل . يبوسف خليمسف 
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فى شهر يناير من سنة ,14/٠‏ وفى 

«بهتيم» إحدى قرى القليوبية» ولد 

مصطفى صادق الرافعى فى أسرة يذكر فى بعض 
كتاباته أن نسبها يتصل بأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. رضى الله عنه. وهى أسرة لبنانية الأصل 
هاجرت الى مصرء واستقرت فيها2ء فى حوالى 
منتصف القرن التاسع عشرء وتولى عدد من أبنائها 
مذاءسب القضاء والفتوى فى المحاكم المصرية» حتى 
انتهت الى أبيه الذى تنقل فى هذه المناصب حتى 
أصبح رئيسا للمحكمة الشرعية فى طنطاء وفيها 
استقر هو وأسرته حتى وافاه الأجل المحتوم فى 
سنة 1119.ء وفيها عاش الرافعى بعد أن تنقل مع 
أبيه من دمنهور الى المنصورة:ء وفيها أتم دراسته 
الابتدائية ثم توقف به الطريق عن مواصلة دراسته 
بسبب حمى نزلت به ولم تفارقه حتى خلّفت له بعض 
مضاعفاتها: صمما فى أذنيه. وحبسةً فى صوته, 
فلم يجد بين يديه إلا مكتبة ابيه. فعكف ‏ عليها, 
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وكانت بحكم طبيعة عمله ‏ تضم فى المقام الأول 
كتنبا فى علوم الدين وعلوم العربية وكانت بذلك 
قله اكقادت العوقةوالتكرة: 

فى هذه البيئة العلمية. وفى “هذا الجو الدينت؛ 
نشنة الراقفياء فكان أدوة أستاذة الأول الذئ وجبلة 
منذ وقت مبكر من حياته الى التعليم الدينى الذى 
ارتبطت به أسرته منذ هجرتها من لبنان» فحفظ 
القرآن الكريمء وأتقن تجويده ‏ كما يذكر فى كتابه 
« وحى القلم  »‏ فى العاشرة من عمرهء وتلقى 
على يديه أطرافا من العلوم الدينية حتى إذا مابلغ 
الثانية عشرة التحق بالمدرسة الابتدائية فى ,دمنهور: 
ثم أتم دراسته فى المنصورة حتى حصل على 
الشتهانة الانتداشة وهو فى السابفة عشزة: جتن 
إذا ماتوقف به الطريق بعد ذلك عن إتمام دراسته, 
تفرغ لقراءاته الخاصة. وعكف على استكمال 
ثقافته بجهده الشخصىء فقرأ كل ماوقع بين يديه 
من كتبء, وأهتم بصفة خاصة بكتب التراث العربى 
والإسلامى: وكأنه يريد أن يسابق الزمن الذى تنكر 


له. ويحقق ذاته التى وقفت الحياة فى طريقه لتنهار 
بها وتحطمهاء حتى صار - كما يقول صديقه 
الأثير محمون أبو رية فى :مشجفوعة الرشاكل التى 
كانت متبادلة بينهما ‏ «لايدانيه فى معرفة أسرار 
اللغة وروايتها أحدء ومن ثم أمكنته اللغة من ناحيتها, 
وألقَت لبه مقالية يتصرف كنا تشاء فيهاء» أو - 
كما تقول ساعن والرسالة اعفد حسين الزنات - 
حجة فى علوم اللسان: ثقة فى فنون الأدب عليما 
بأسرار اللغة.» بصيرا بمواقع اللفظ. خبيرا 
بمواضع النقد ومحيطا بمذاهب الكلام ». 

وفى طنطاء إلى جوار السيد البدوى قطب 
الصوفية الكبير الذى كان يؤمن إيمانا عميقا 
كزاماتة.عاش "الرافي حتى عندما كان بل 
بعيدا عنها ‏ يسافر منها إلى مقر عمله؛ ثم يعود 
إليها بعد انتهائه منه: كاتبا فى محكمة طلخا 
الشرعية». ثم فى محكمة إيتاى البارود الشرعية؛ 
حتى إذا ما استقر به المطاف فى محكمة طنطا 
الشرعية ثم محكمتها الأهلية. استقر فى رحاب 
السيد البدوى حتى وافاه أجله فجأة فى صيباح 
العاشر من شهر مايو سنة ١471‏ عن سبع وخمسين 
عاما قضاها فى الدفاع عن لغته وعرويته وإسلامه. 

) 

كان الرافعى يقترب من الثلاثين عندما ظهرت 
الجامعة المضزية فى سننة 14-7 وفى سئة ١15‏ 
أغلتك -الشامقة ‏ عن" مسائقة 'لتاليق كتاتن؛ فى 
«أدبيات اللغة العربية» ‏ على حد عبارة إعلان 
المتافنة ير متك له مكافة فانة ويقمسسن كفا : 
وضربت له أجلا سبعة أشهرء ولكن يبدو أن المكافأة 
والأجل لم يكونا على مستوى إغراء الباحثين على 
التقدم الى المسابقة, فعادت الجامعة وجددت الدعوة 
إليها. ومدت الأجل الى سنتين ورفعت المكافأة الى 
مائتين وتعهدت بطبع الكتاب الفائز على نفقتها . 


وكانما أحس الرافعى أن بابا من الأمل قد فتم 
له فقد يكون فورَة فى هذه المسايقة .لو قد له 
بابا يفتح أمامه ليدخل منه إلى «الحرم الجامعى» 
الذنى كان يتولى التدريس فيه أساتذة أجلاء من 
مصر ومن خارج مصرء ويهذا يحقق الأمل البعيد 
الذى كان يراوده فى أن يكون واحدا من أعضاء 
هيئة التدريس بهاء انطلاقا من الفكرة التى كان 
يوون ليا ريكب عتها لي اليف ترا لتمقنق 
هذا الأملء بأن أحق الناس بتدريس الكتاب لطلابها 
هو مؤلفه, لأنها إذا عهدت بتدريسه لغير مؤلفه كان 
الحاضر لديها كالغائب عنهاء ولم يكن لها من فضل 
إلا فضل التلقين؛ «وهل يقتصرون على أن يكون من 
كفاية الأستان القدرة على إلقاء درسهء دون القدرة 
على أستنباط الدرس واستجما ع مادته: حتى لايزيد 
على أن يكون هو بين تلامذته التلميذ الكبير؟ »- 
على حد قوله فى مقاله الذى نشره فى «الجريدة» 
فى ذلك الوقتء ثم نشره بعد ذلك فى كتابه «تحت 
رابة القرآن» . 

وانقطع الرافعى لتأليف هذا الكتاب منذ 
منتصدف سينة 1515 وانتهئ عن الجرّء الأول تاشفق 
آخر سنة ١4٠١‏ وفرغ من طباعته فى أوائل سنة 
١‏ قيل أن بحل الموعد الذى حددته الجامعة, 
ولكن الأمر الغريب أنه لم يتقدم به إليهاء أكان ذلك 
ترفعا منه عليهاء ورفضا. لأن يضع عمله بين أيدى 
لجنة كان يرى أن ليس من بينها من هو أعلم منه 
حتى يكون حكما على عمله؟ أم أن ذلك كان خوفا 
من أن تأخذ الجامعة موقفا منه فترفض كتايه؟ أم 
كان السبب ظهور كتاب جرجى زيدان «تاريخ اداب 
اللغة العربية» قبل ظهور كتابه, مما حسم وموقف 
التردد فى نفسه وكأنما خشى أن يظفر كتاب زيدان 
بالجائزة. وكان يتمنى أن يكون هى وحده المتقدم 
إليهاء فيكون هو وحده الفائز بها؟ وانسحب الرافعى 
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من الموقفء. وإن ظل يردد بعد ذلك أن سبق زيدان 
كان لأسباب تتصل بالطباعةء وأنه لم يتجاوز شهرا 
أى شهرين ويعلن فى كثير من المرارة أنه هو الذى 
كان السبب فى تاليف زيدان لكتابه» صرح بذلك فى 
رسائله التى كان يتبادلها مع صديقه الأثير محمود 
أبو رية الذى جمعها ونشرها الحلبى سنة ,١16٠‏ 
فى ظنى أن الرافعى لم يتقدم بكتابه إلى الجامعة 
لأنه لم يكن إلا مدخلا لكتابه, لم يقف فيه عند تاريخ 
الأدب؛ وإنما جعله دراسة لما حوله من قضايا لغوية 
وتاريخية . 

لم يتقدم الرافعى بما أنجز من كتابه الى 
الجامعة. وإنما تفرغ لإنجاز ماتبقى منه حسب 
الخطة ال رسعها 'له:"فاتم فى السنة التالية 
(1؟191) الجزء الثانى منه: وهى الذى غير عذنوانه 
فى طبعته الثانية التى صدرت بعد أربعة عشر عاما 
فجعله «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية». وهى عنوان 
يبدو أقرب الى موضوعه من عنوانه القديم «الجزء 
الثانىي من تاريخ آداب العرب», لأنه يحدد 
الموضوعين اللذين يدور حولهماء فالكتاب كله يدور 
حول هذين التضوعي اللدن حددفيا! العنوات 
الجديد. وفى مقدمة الطبعة الجديدة يحاول الرافعى 
تلبل هذل التغين: تقول «كان هذا الكتان سبحا 
من مباحث كتابنا الكبيرء تاريخ آداب العرب» ثم 
أفريكاة لدكرن كتابا بنفسية ‏ تقمرية المنقعة. روسهل 
عل الئاس كداولة ذهو ليس جفليلا - فى الحقيقة 2 
يقدر ماهو تسجيل لمافعله, وانما التعليل ‏ كما يبدو 
لى ‏ هى أن الرافعى حين توقف عن إتمام الجزء 
الخالك. من كاب راى ان سوقم الهء الثاتى الذى 
أفرده لدراسة القرآن والحديث أروع نصين فى 
تاريخ البيان العربى»ء من حيث هما البداية 
الضضعة اليراسة الأب افر ل عفن عن : 
وأصبح الأولى به أن يفرده فى كتاب مستقلء ولعل 
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مما يؤكد ذلك أن هذا التعديل تم بعد اثنى عشر 
غاما .من صدون الكتاب: يعنواته القديم : وهى فترة 
تند كاقية: لتك اتصراف ا الرافعن: عن اإتساء 
الجزء الثالث من كتابه, وتعديل التفكير فى المشروع 
كلة من كتاب فى تاريخ الأدب الغربى إلى كتابين: 
أحدهما مدخل لدراسة الأدب العريىء والآخر دراسة 
للإعجاز القرآنى والبلاغة النبوية . 
فى أثناء هذه السنوات التى أعقبت صدور 
الجزء الثانى من الكتاب فى طبعته الأولى شغل 
الرافعى بجمع مادة الجزء الثالث الذى كان مقررا 
فى خطته أن يكون موضوعه الأدب العربى شعره 
وتثرد: ولْكَنَّ مشتت'الستوات وام تتكس الزافعى هذا 
الجزء ولم يخرجه للناسء وإنما بعد اثنتى عشرة 
سنة أخرج الطبعة الثانية من الجزء الثانى» بعنوانه 
اليد كته يقلن انان آنه برف الطلد عن 
مشروع كتابه القديم. 
وليس معروفا على وجه اليقين السبب أو 
الأسباب التى جعلته يتوقف عن استكمال كتابه, 
ويصرف النظر عن إخراج الجزء الآخير منه للناس, 
ولكن ظهور أصول هذا الجزء من الكتاب بعد وفاته 
ناقصة ومضطربة يجعلنى أتساعل : أكان فى نية 
الرافعى أن يعيد النظر فى هذه الأصولء ليتم 
فاكان فى حاحة الى اتعافة ويصمج ما كان اف 
حاجة إلى تصحيح ويعيد النظر فيما كان فى حاجة 
إلى إعادة النظر فتوقف عن نشره حتى تم ماكان 
يريده له» أم أنه صرف النظر عن استكمال مشروع 
الكتاب بأجزائه الثلاثة التى حددها فى خطته: 
واكتفى بما أخرجه منها للناسء لقد ظل الرافعى 
يتحدث عن كتابه سنوات غير قليلة» وكان لايفتاً 
يعلن فى كل مناسبة أنه أوشك على الفرا غ منه» وأنه 
بسبيل نشره وإخراجه للناس ليتم به أجزاء الكتاب 
الذنى أخرج منه الجزء ين الأولين» ولكن يبدو فى 


تصورى - أن الموقف حسم حين أخرج الرافعى 
الجزء الثانى بعنوانه الجديدء وهو موقف يعود بنا 
الجزء الثالث منه؟ 

من الواضح أن ظروفا مرت بالرافعى فى هذه 
الفترة حالت دون ذلك فظلت الأصول التى كان 
يعدها حبيسة مكتبته» أقرب إلى أن تكون مسودات 
منها إلى أن تكون أصولا مكتملة» حتى أتيح لها 
حواريه الكبير محمد سعيد العريان» فعكف عليها 
بعد وفاته, وألف بينها, وأتم ما رأى أن الكتاب 


أخرجه للناس فى سنة ,١154٠‏ وهنا يثور فى. 


تقويديقا تساول جدعد:.ماهذه الككروف للقن مرت 
زلف : عاك تون نكال كنابة + وعنى تسلول 
سنؤجل الإجابة عنه إلى مابعد عرض الكتاب . 
ككف العرناق مقدمة 'ليذا: الو الكالق: خمدة 
فيها عن أصوله كما وجدهاء وعن جهده الذى بذله 
فى مزاجعتها وإعدادها للطبع. والصعويات التى 
واجهته وهى ينظر فيهاء وكيف تصرف فيما وجده 
ناقصا أو فيما لم يجده أو فيما لم يستطع أن يحدد 
جكانه "لقدءكانت هذه الأصول- كما تقول وان نا 
بالية حائلة اللون من تقادم السنين» وقصاصات 
مبعثرة على غير نظام لايكاد يعرف أين مكانها من 
موضوعات البحثء ثم يقول :« جهدت أن أعرف 
موضوعات الكتاب و نهجه وتبويبه» فلم أهتد إلى 
شىء, ولم أجد بين يدى إلا ورقات قد اجتمعت على 
غير ترتيب ولا نظام؛ فى كل صفحة منها حديث عن 
موضوع.ء ليس لها بما قبلها ولا بما بعدها سبب, 
وحاولت أن أقرأ صحيفة'مما بين يدى فأعيانى ذلك 
رأعناء أتتسَتى عن الاستعرارء قإن خط الراقغئ:- 
كما قلت فى بعض ماكتبته عنه ‏ هو أردأ خط 


قرأت فى العربية» حتى لقد يعيا هى نفسه أحيانا 
عن قراءة بعض مايكتب بخطه بعد مضى ساعات 
وحملت على نفسى ماحملت؛ ومضيت فى القراءة 
متكلقا “مالا قبل لى 'به. فاذا العنيت يتقطظم معن 
أسطرء وإذا هى يحيل على مراجع مختلفة يريد أن 
ينقل منها نصا أو خبرا أو رأياء ومنهامالا أملك 
ولايتيسر لى؛ وقد يذكر رقم الصفحة المنقول عنها 
وقد لا يذكره؛ وحينا يذكر رقم الصفحة ويغفل اسم 
الكناب» وابفيانا كثيزة يقول::ض كذا كتان كنا إلى 
العلامة, وهو يعنى علامة. وضعها على الصفحة 
المشار إليها فى نسخته الخاصة » , 

وإلى جانب“ ذلك كله“كانت هثاك مشتكلة أخرى 
واجهت العريان» وهى مشكلة ترتيب الكتاب» فلم تكن 
الأضول التى +كلفها 'اارااقس ‏ ارا كاملة وإندا 
كانت كما ذكر منذ قليل ‏ أوراقا ميعثرة سجل 
عليها موضوعات متفرقة دون ترتيب منهجى أو 
موضوعى لهاء فحاول أن يستهدى بما ذكره 
الرافعى عن ترتيب كتابه فى صدر الجزء الأول منه 
(ص 596" 5١‏ ), وعرف منه أن أول أبواب هذا 
المذء > وق لباب الرابع #من أنوات الكتاب. 
سيكون «فى تاريخ الخطابة والأمثال جاهلية 
وإسلاما». ولكن كانت المفاجأة أن أصول هذا الياب 
لا وجود لها فى الأوراق التى وجدهاء وإنما «فهارس 
وَجَرَارَات وآزقاح صفحات فى 'مراجم منقظفة قلع 
يكن أمامه إلا أن يترك هذا الباب إلى مابعده وهو 
الباب الخامس « فى تاريخ الشعر ومذاهبه وفنونه»», 
ولكنه وجد أن الرافعى لم يكن قد رتب فصوله,. 
فحاول أن يرتبها كما تصور أن يكون ترتيبها. 
وكذلك فعل فى البابين: السادس «فى المعلقات 
وشعوائها #*"والسابع.«قئى' أطوان الأدب: الفزبى 
وتقلب العصور بهء وتاريخ أدب الأندلس إلى 
سقوطها ومصرع العربية فيها» ‏ على حد تسمية 
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الرافعى له: ثم تجاوز البابين الثامن والتاسع حيث 
لم يجد أصولهماء وكان موضوع الأول كما حدده 
الرافعى فى حديثه عن خطة الكتاب ‏ «النثر 
العربى»؛ أو- على حد تسميته له «تاريخ الكتابة 
وفنؤتها وآمناليبها ورؤساء الكُتاب ومايجرئ هذا 
المجرى», وكان موضوع الثانى «حركة العقل العربى 
وتاريخ العلوم وأصناف الآداب جاهلية وإسلاما 
بالإيجاز التاريخى» - كما حدده الرافعى فى 
خطته. 

ثم انتقل الى الباب العاشر «فى التأليف 
وتاريخه عند العرب ونوادر الكتب العربية» ثم الباب 
الحادى عشر «فى الصناعات اللفظية التى أولع بها 
المتأخرون فى النظم والنثر وتاريخ أنواعها», وأخيرا 
يأتى الباب الثانى عشر أو بتعبير أدق ‏ لايأتى, 
فقد كان مما لم يجد أصولهء وكان الأخير فى 
ترتيب الرافعى» وموضوعه ‏ كما حدده فى خطته - 
«الطبقات وشىء من الموازنات». 

ويهذا الجزء يتم الكتاب كله الذى يبلغ عدد 
صفحاته بأجزائه الثلاثة فى طبعة دار الكتاب 
العربى ببيروت سنة 191754 أكثر من ألف ومائتى 
صفحة (”7: + .ه” + .57) وكان قد طبع قبلها 
أكثر من مرةء وكانت الطبعة الأولى بالقاهرة: الجزء 
الأول سنة ١51١١‏ والجزء الثانى سنة 1517ء:أما 
الجزء الثالث فقد طبع سنة ١94٠‏ بعد وفاة صاحبه 
بثلاث سنوات . 

(0 

يبدأ الجزء الأول بمقدمة المؤلفء. ويستهلها بهذا 
الذعاء الرقيق الذى يعكس مشاعره الدينية التى 
كانت تتعمق نفسيته, ويمثل صورة من أسلويه 
الأدبى: «باسمك اللهم أقدم بين يدى فاتحة الكتاب, 
ويحمدك أتقدم بين يديك إلى ماتفتح من الصواب, 
وبالصلاة والسلام على نبيك الحكيم أستفتح من 


حكمة الألباب هذا الباب: اللهم فاجعل لكتابى من 
اسمك فائدة الذكر والبقاءء, واكتب له من حمدك معنى 
القبول والثناء وألق عليه من أثر الحكمة؛ بركة المنفعة 
والنماء»» ثم ينتقل إلى مايشبه أن يكون تمهيداء 
فيتحدث عن العلم ومايكابده صاحبه من جهد وعناء» 
وأنه لايقدر عليه إلا من أعد له وهيئت له أسبابه 
ووسائله. ثم تأتى بعد ذلك كلمة عن منهج الكتاب 
وخطة بحثه يجعل عنوانها «كلمة فى هذا التاليف», 
وفيها يعلن أنه يرفض التسمية التى أطلقوها على 
تاريخ الأدب العريى «تاريخ أدبيات اللغة العربية»» 
وواضح أنها التسمية التى صدر بها إعلان الجامعة 
عن مسابقتهاء وذلك لأنها «نقل ركيك عن اللغات 
الأعجمية». ويعلن أيضا أنه يرفض تقسيم تاريخ 
الأدب العربى إلى تلك العصور التاريخية الخمسة 
الذى جرى عليه الباحثون: الجاهلية فصدر الإسلام 
فالدولة الأموية فالدولة العباسية إلى سقوطها ثم 
ماتعاقب من العصور بعد ذلك إلى عصر النهضة 
الحديثة. فهو عنده ‏ تقسيم ابتدعه المستشرقون 
قياسا على دراساتهم لآدابهم؛ ويرى أنه لايصلح 
لتاريخ الأدب العربىء فقد تصور الذين ساروا عليه 
«حدودا معينة من الزمن» جعلوها حدودا لعصوره 
الأدبية. وهو تصور غير سليم لأنه يفرق الأحداث 
التى يجب أن تجتمع؛ وذلك يرى أن «الطريقة المثثى 
أن نذهب فى تآليفنا مذهب الضم لا التفريق» وأن 
نجعل الكتاب على الأبحاث التى هى معانى 
الحوادث لا على العصور.ء فتنخصص الآداب 
بالتاريخ لا التاريخ بالآداب كما يفعلون» ويذلك 
يأخذ كل بحث من مبتدئه إلى منتهاه؛ متقلبا على 
كل عصورهء سواء اتسقت أم افترقت» فلا تسقط 
مادة من موضعهاء ولاتقتسر على غير حقيقتها؛ ولا 
تلجأ إلى غير مكانها» (ص 5؟) . 

ومعنى هذا أن الرافعى سبق عصره. والتفت إلى 
فكرة منهجية على قدر كبير من الأهمية فى دراسة 
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الأدب العربى لم يلتفت إليها الباحثون إلا منذ 
سنوات قرسةروهى الفكرة التى تدع الى التخلدن 
من المنيج التاريدئ فى 'نراسة هذا الأدنه والذئ 
سارت تراضنات: الماسكين فيه عند أن أرمنى 
حسن توفيق العدل دعائم هذا المنهج القائم على 
أسائى قن الريط بين شركة :لذب بوحركة التاريت 
الساسى فى اأواشر القرد لاض (انيلى كتان 
«مناهج البحث الأدبى» لصاحب هذه الدراسة ‏ طبع 
مكتبة غريب بالقاهرة) وقد حاول الرافعى أن يقدم 
التبيل قن هذا #المتيع الؤخسومي» الذى صينف 
كا مافلى أسابى فته والذى بييقا النهةواعطلنه قن 
هنا اليكل الذي قتعم د مدي ال 1لا 

ثم ينتقل الرافعى الى الحديث عن خطة الكتاب, 
أو كما يطلق عليه «نمط الكتاب وأبوابه»» يعلن 
أنه سيوزعه على اثنى عشر بابا بعد فصلين 
تمهيدين: أحدهما فى تاريخ كلمة «الأدب». والآخر 
فى أصل العرب. 

سيضد هذا |المزء - بعد هنين الفملية. 
البابين الأولين: الأول على حد عبارة الرافعى - 
فى تاريخ اللغة ونشأتها وتفرعها ومايتصل بذلك» 
والثانى على حد عبارته أيضا ‏ «فى تاريخ الرواية 
ومشاهير الرواة وماتقلب من ذلك على الشعر واللغة» 
ويضم الجزء الثانى الباب الثالث وحده «فى منزلة 
القرآن الكريم من اللغة وإعجازه وتاريخه. وفى 
البلاغة النبوية ونسق الإعجاز فيها». أما الجزء 
الثالث فيضم الأبواب التسعة الباقية. وهى التى لم 
يجد العريان من أصولها التى خلّفها الرافعى إلا 
حي على ته ما تكرةا متز ييل 

وفى حديثه عن خطة الكتاب يثير الرافعى ثلاث 
قضايا منهجية على قدر كبير من الأهمية لانملك 
معها أن نمر بها دون وقوف عندها : 


الأولى قضية ذكر المصادر ومواضع النقل عنها 


لتكيق المادء الفلعنة. زهو بعلن هنذ البداية أنة.لن 
يشير إلى هذه المواضع, مع إدراكه أنه ذكرها مما 
اصطلح عليه الباحثون المتأخرون بديلا عن ذكر 
الأسانيد فى الروايات التى كان ينقلها المحققون 
التقريو ساك العدالة الراديى يونيكا الضعة 
الرواية» ويقرر أنه سيكتفى بما يرويه دون ذكر 
لواخيعازون وشادره وان ايه مرفي سيد 
يقول : «اصطلح د بعض المتآخرين على أن يذكروا 
فى مؤلفاتهم أسماء الكتب التى ينقلون عنهاء 
ويعينون مواضع النقل ليخرجوا من تبعة ماينقلون 
عنها إذا كان خط فيلقون ذلك على الكتاب زيادة 
فى حسنات مؤلفه! وقد كان سبيل الرواية عند 
محققى المتقدمين أن يذكر الراوية سنده فى كل 
مايرويه للقطع بصحته أى فساده. إن العدالة شرط 
فى الصحة: فإن لم يذكر أنه روى عن فلان عن 
فلان الخ يسميهمء لم تقرف عدالة المروى عنهمء فلا 
يوثق بصحة مايرويه؛ ويذلك لايكون ذكر السند إلا 
لإثبات الصحة.. أما نحن فلما لم يكن لنا سندء وكنا 
تهون أن يكت شينا لانششدن الرلى فيه 1لا نثق 
بصحته؛ بعد تقدم النظرء دون أن ننبه عليه إذا 
مست الضرورة إلى اثباته ‏ فقد أ هملنا ذكر الكتب, 
لأن ذلك تطويل من غير طائلء ولأننا نبسط كل 
معنى نأخذ فيه ولم نعين مواضع ماننقله لأن علينا 
تبعته» (هامش ص 73 ). 

النقل عنها من 
القضايا التى يركز عليها علم مناهج البحث تركيزا 
شديداء لأنها. الوسيلة الحديثة لتوثيق النقل وتأكيد 
أمانة الباحث العلمية. وليس من اليسير أن نتقبل 
اليوم بحثا دون ذكر لمصادره ومراجعه. ولكن 
الرافعى حين اكتفى بالرواية دون السندء أى بالنص 
دون مصدره.ء إعلانا لثقته فيما يرويه» وتحملا لتبعة 
مايذكره. لم يكن إلا صورة من علماء عصره الذين 
كان هذا هو أسلويهم في التعامل مع مصادرهم, 


وقضدة ذكر المصادر ومواضع 


مك 


يجب ألا ننسى أن علم مناهج البحث لم تكن قد 
استقرت أصوله وقواعده فى ذلك العصر هكذا كان 
يفعل طه حسين, وفكذا كان يقفل, لحم آمان: 
ؤهكذا كان يفعل العقاد. وهكذا كان يفعل غيرهم: 
كانوا يشيرون إلى مصادرهم أحيانا فى ثنايا 
ابلك وكاتوا أحيانا أخرى يتين قواثم بتتتداكها 
فى نهايته» وإن لم يمنع ذلك من ذكز بعضها من 
حن إلى لعي فى وام للوضة أما اليبلوب 
الحديث الذى حددته مناهج البحث فلم تستقر 
تقاليده ولم ترسخ قواعده إلا بعد ظهور «الجامعة» 
وظهور الحياة الأكاديمية معها . 

والقضية الثانية قضية الشواهد التى يستشهد 
بها الباحث ليرصد من خلالها رؤيته أو ليصدر من 
واقعها حكمه؛ ويعلن الرافعى فى حديثه عن خطة 
كتابه أنه لن يستكثر منهاء أو كما يطلق عليها - 
«الأمثلة والمختارات», حتى ينأى بكتابه عن حشوه 
عا لاقات: فيد ١ك‏ تكترن حصدة وود لسهء 
وفى رأيه أن هذه «الأمثلة والمختارات» لاتضيف 
شيئا إلى التاريخ الأدبى «إلا قليلا منه يستوفى به 
حق النقد؛ ويدل ببعضه على أثر من آثار مانحن 
فيه, والأمثلة مطروحة فى طرق النظر من كل كتاب, 
وقد ابتذلها المتأخرون حتى لم يعد من دونها حجاب» 
(ص 38), ثم يسجل فى الهامش أن فى نيته أن 
يتبع هذا الكتاب بكتاب فى النصوص9ينتقى فيه 
«عيون الكلام نظمه ونثره». ويسميه «القرائح 
العريية»؛ 

والواقع أن هذه المسالة - من وجهة التظر 

الفيضة د جكالة تموية. قرست كاله دود 
محدودة لأبعادهاء وإنما المقياس العام لها أن تكون 
النصوض: بمقدان: ماتحتاج إليه. الدراسة النظرية 
لرصد الظواهر الأدبية أو لتأكيد الأحكام التى 
يصدرها الباحثء وتوثيق النتائج التى ينتهى إليها, 
ومن هنا يكره الإكثار منها والمبالغة فيهاء كما يكره 
فيها التقصير الذى يخل بوظيفتهاء وإن تكن قد 


ارتفعت فى السنوات الأخيرة دعوة جديدة الى 
فايشسس +بالدراية النصية: وى .امه تيفل 
التركيز الأساسى على النضء وتتهد: هته المصور 
الذى تدور حوله الدراسة, والمنطلق الأول للأحكام 
والتتائجء ولكتها. ذعوة لاتلغى - يطبيعة الحال - 
«الاراسة اكاررة :ونال سارت علييا الدراينات 
الأدبية بمناهجها التقليدية . 

القضية الثالثة ‏ ولعلها أخطر القضايا الثلاث ‏ 
هى قضية الشك فى رواة الشعر الجاهلى ومروياتهم 
ومايحملونه معها من أخبار عن هذا العصرء أو هى 
بعبارة أخرى ‏ «قضية الانتحال» ويصرح 
الرافعى بأنه سيهمل «الروايات الضعيفة: والمبالغات 
السخيفة؛ وما اعترضنا من التكاذيب والتهاويل الى 
مايدل فى تحريف الغالين: وانتحال المبطلين», وأنه 
سيتحرى الدقة. ويبالغ «فى التثبيت والتحقيق 
وتصفح الآراء وتجريح النقلة والرواة» مقتصدين فى 
الثقة بهم معتدلين فى التهمة لهم, لانتجاوز مقدار 
الصواب حتى نقيل مالا يعقل» ولا مقدار الؤهن 
حتى نلحق مايقبل بما لايقبل». (ص 58 ). 

لقد التفت الرافعى منذ وقت مبكرء وقبل أن يثير 
طه حسين قضية الانتحال فى الشعر الجاهلى 
بسنوات غير قليلة فى كتابه «فى الشعر الجاهلى» 
التق صدن سئة ١1555‏ يعد كتان الرافعى هذا الذى 
صر قيلة, بحس عشرة سنة: إلى قضيدن على 
قذر كبير من الأفسة :فى دراسة أدينا القديع ركز 
عليهما طه حسين تركيزا شديداء وشد إليهما بقوة 
أنطار الناحثين فى هذا الأدب: قضية: الانتحال, 
وقضية الرواة. وهما قضيتان غير منفصلتين 
إحداهما عن الأخرى: وحدد موقفه منهما فى غير 
مغالاة أو مبالغة أو تطرف وأيضا فى غير أخذ 
بميداً «خالف تعرف». مما أخذ به طه حسين بعد 
ذلك. ومن الواضح أن الرافعى لم يبعد كثيرا عما 
أثاره ابن سلام عن هذه القضية فى مقدمة 
«طبقاتة», وهى ‏ فى رأيى ‏ أدق ماقيل فى هذه 


ا 


القضية وأكثره اعتدالا وقربا من واقع الشعر 
متكاملة؛ أما ابن سلام فلم يعد حديثه عنها أن يكون 
مجرد «نظرات» لم يرتفع بها إلى أن تشكل «نظرية» 
وهذا هو الذى فعله الرافعى : سيهمل ماثيبت ضعفه 
من الروايات: وماثبت تهافته من المبالغات التى 
لانقيلها العقل2. وماتآكد يطلانه من «التكاذيب 
والتهاويل». و سيبالغ فى التحرى والتثبت والتحقيق 
فيما بروبه الرواة, ومابتحدث به نقلة الأخبار, فى 
غير مبالغة فى اتهامهم أو تجريحهمء. وأيضا فى 
غير اندفاع فى الثقة بهم والأطمئنان إليهم, ولن 
يقب !ل . مايقيله "'الفكل ,.حتى. لايتجلون مسلقة 
الصواب إلى منطقة الخطاء وأيضا حتى لايآخذ 
بالشبهة ماكان حقه أن يقبل فيحمله على مالا 


5( 
جعل الرافعى لكتابه تمهيدا فى فصلينء: كما 
أشرنا منذ قليل» تحدث فى أولهما عن تأريخ كلمة 
«الأدب» فتتبع تطور دلالتها اللغوية والاجتماعية 
والاصطلاحية؛. واستطرد إلى الحديث عن «المؤدبين» 
فى تاريخ الحضارة الإسلامية وانتقل الى الحديث 
عن علوم الأدب وكتبه «الأصول», وأهم كتب الرواية 
والأخبار. وتحدث فى الفصل الثانى عن «العرب» : 
بلادهم وأصلهم وطبقاتهم البائدة والعارية 
والمستعربة» وحدد الفرق بين العرب والأعراب. 
والفصلان قصيرانء: وحديث الرافعى فيهما يدور 
فى دائرة محدودة,. بل محددة. وكأنه لايريد أن 
يدخل فى متاهات التاريخ البعيد الموغل في القدم, 
ولا فى نظريات علم الأجناس وعلوم اللغات وتاريخ 
الحضارات. ولذلك تبدو مادته العلمية مستمدة مما 
سَجِكة'الغلماء العربٌ فى كتاناتهم القريقة عن تاريخ 
العرب والجزيرة العربية وأصول القبائل وفروعها 
زمتازلها: وماتداغل فى هذه الكتايات من روانات 
وأخبار تأخذ شكل القصص والأساطيرء وإن ظهر 


أيضا في ثنايا كتاباته أخذه عن التوراة في بعض 
مواضع منها. ولاندرى أنسى الرافعى ماوعد به فى 
حديثه عن «خطة كتابيه» من أنه سيضرب صفحا عن 
الأخبار الضعيفة, ومايلقاه فى الروايات القديمة من . 
«تكاذيب وتهاويل» أم أنه لم 02-7 شيئًا بقينا عند 
الأخبار بين القدماء يسد النقص فى الحقائق 
التاريخية التى يبحث عنها فى أعماق التاريخ 
الموغل في القدم, فقنع بما وجدء وتناسى ما وعد 
ده «ومالا بدرك كله, لايترك كله»؟ لارشك فى أن 
الرافعى حاول بقدر مايستطيعء ثم توقف عند مالا 
يستطيع؛ وحسبه ‏ على كل حال أنه التفت إلى 
المشكلة, وحدد أبعادهاء ووضعها موضء «التنظير» 
ثم حاول أن ينتقل بها إلى مرحلة «التطبيق» فله 
بذلك فضل ال محاولة . 

ثم يبدأ الباب الأول عن «اللغات واللغة العربية» 
كما حدد هو عنوانه؛ وفبه يشير عدة قضايا لغوية 
عن أصل اللغات بين المذاهب التوقيفى والمذهب 
الوضعىء وتفرع اللغات من اللغة الأولى» وآراء 
العلماء فى أصل اللغة العربية واللغات التى عرفتها 
عند تهذيب اللغة العربية وتفرق القبائل؛ وتعدد 
اللهجات وظهور اللغة القرشية وأسباب تميزها 
وتفوقها ويطيل إطالة واضحة فى الحديث عن 
اختلوك لغات: القبائل»: وخصضائمن اللقة ١العربية‏ 
والبقايا الأثرية فيهاء ثم عن نموها وتطورها 
وعوامل الاتساع بهاء ثم يبتحدث عن مراحل تطور 
اللغة العريدة لق ب كنا يسميه ‏ «تمدنها» ثم يثير 
أرجاء البلاد العربية المختلفة. وهكذا ينتهى الباب 
الأول الذى جعله بمثابة مدخل لغوى كبير وقف فيه 
عند هذه القضايا المتشعية: اللغوية والصرفية 
والنحوية واللهجية والصوتية. ومايتصل بها من 
قضايا الدخيل والمولد والعامى وهى قضايا بذل فى 


2-0 


جمع مادتها وتصنيفها وعرضها وتحليلها جهودا 
ضخمة:؛ ورجع فيها إلى مالا ييحن مصادار 
المكتية اللغوبة التراثية. ومع أنه أخذا بالميداً الذى 
أعلنه من عدم ذكر مصادره ‏ لم يحدد مواضع 
النقل عنها فإنه فى مواضع كثيرة كان يذكر 
أسماعها أو أسماء أصحايبها . 

ويدور الباب الثانى حول «الرواية والرواة» 
فيتحدث عن تاريخ الرواية عند العرب منذ العصر 
الجاهلى: ويتتبعها بعد ظهور الإسلام؛ فيقف أولا 
عند رواية الحديث النبوى وتدوينه وظهور الوضع فيه 
وأهمية الإسناد فى توثيقه, ثم ينتقل إلى الرواية 
الأنددة ونطنل: الوكوف تن ظلاهرة الاستاد بقيها 
وأهميتها ومظاهرها وحرص الرواة عليهاء ثم يمضى 
إلى رواية اللغة ومايتصل بها من الرحلة إلى البادية 
زفيطلة الأكران الل الجراضى والاحسان عر تل 
إلى الحنية عن وحن الشص,وبوافته ونظاهر»: 
ويققك عتد. كنمو الكتواهت كل الفعن وعاوجاهدة 
الرواة الوضاعون ثم يمضى إلى اختلاف الروايات 
والتزيد في الأخبارء ثم يختم الباب بالحديث عن 
واه الشعر وئذاة اللقة قن الحيرة والكوفة 
ومايتصل بذلك من رواية أخبار العرب وأنسابهم . 

زهكذا ذهب الجَرّء الأول فى هذه النزاسنات 
اللغوية التى بذل فيها اأرافعى جهدا كبيراء بل أكبر 
من كبير ليقدم دراسة للغة العربية وظواهرها 
الصرفية والنحوية واللهجية والصوتية» ويرصد 
تطورها اللغوى الذى واكب تطور المجتمع العربى 
فى رحلته من الجاهلية إلى الإسلام الى التمدن 
الوافد عليه حتى ظهر اللحن وانتشرت العاميات, 
ونراسة أخرئ لروانة والزوا كن ممالات اميك 
زالئقة والأديية ومليضتية بالسلفاء عن قراط 
للطوكان إلى سنفة التص اوسلامتة: وفقانس 
لتوثيقه وتصحيحه وكشف ظواهر الوضع والانتحال 
فيه. ومن هنا يبدو هذا الجزء أقرب إلى أن يكون 
مدخلا لغويا لتاريخ الأدب العربى منه إلى أن يكون 


تاريخا لهذا الأدب. ويصرح الرافعى بما يؤكد ذلك 
حيث يذكر ‏ وهى يستهل الجزء الثانى من كتابه ‏ 
أن الجزء الأوق متها عقون على الكاق اف 1يف1 
وكانتهاء (هى 7 هامشن ؟): 
ولكن على الرغم من هذا الجهد «الأكبر من 
الكتيره الذى رذلة الراقعن فى عركن هذه القنانا 
التى لا:حضرالهًا: ومناقشتهاء وماحاولة من إِشَنْقَاء 
صفات البحث العلمى عليهاء واصطناع مناهجه 
الطفيثة: والإشارة: إلى :بعضن- الطوم .والدراشات 
الحديثة. فإننا نحس أنه لم يكد يخرج عن دائرة 
المضائر الفرئنة التراثية.. وماأثارة فيها .علماؤنا 
الأجلاء من قضايا ومسائلء من أمثال السيوطى 
فى «المزهر» وابن جنى فى «الخصائص» . 
3 
آَمَآ الجزء الكات من الكتاب فقد أفردة الرافمن 
كله لموضوعغين محددين : إعجاز القرآنء» والبلاغة 
الثرية ويد الوعوهان عفنا لمكن كل كوا 
بكتاب» ومن هنا يبدو الكتاب كأنه كتابان منفصلان» 
ف فل متيف مقدلة ركاقة نيما موشنوعات 


يستقل بهاء والأول الخاص بالإعجاز القرآنى 


أكبرهما وأكثرهما موضوعات وعدد صفحاتٍ (من 
ص 77 إلى ص 150"), والثانى الخاص بالبلاغة 
النبوية أقل مادة وحجما (من 9" إلى ”4؟), 
وبهذا يبلغ الأول أربعة أضعاف الثانى . 

وواضح أن الرافعى بعد أن انتهى فى الجزء 
الأول من هذا «المدخل اللغوى» وآن له أن يبدا 
نناسة الأنف. الفربى على ١‏ امئاس. «التصيديقفك 
الموضوعى» الذى أعلن عنه فى مقدمته, كان من 
الطبيعى أن تكون البداية مع أهم موضوعين فى 
تاريخ الأدب العربى: الإعجاز القرآنى والبلاغة 
النيوية» ليمضى بعدهما الى موضوعاته الأخرى فى 
مجال الشتعن ومجال النشرء فلا ظال الحديت غنهما 
وامتده وتشعبت سبله: وتباعدت مجالاته. لم يكن 
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هناك بد فى أن يفرد هذا الجزء كله لهماء ثم رأى - 
بعد صدوره ‏ أن يفصله عن الكتاب: ليستقل وحده 
بموضوعه. فكانت الطبعة الثانية ومابعدها من 
طبعات باسمه المباشر الذى يدل عليه «إعجاز 
القرآن والبلاغة النبوية» وربما تراعى هذا للرافعى 
بعد أن توقف عن إتمام الجزء الثالث من كتابه 
واخراجه للناس. لأنه رأى: أن خطة كتايه التى 
رسمها له فى البداية وأثبتها فى مقدمة الجزء الأولء 
قد اضطريبت بين يديه وأن مشروع الكتاب قد 
أصبح فى حاجة إلى إعادة نظر فيه. 

وللكتاب مقدمة قصيرة يبرر فيها الرافعى 
اختياره لموضوعه. فيذكر أنه فى الجزء الأول تحدث 
عن اللغة من حيث هى مفردات» أما فى هذا الجزء 
فإنه يتحدث عنها من حيث تراكيب: وليس من بين 
من لهم علم بالبيان العربى من «ينازع أو يرتاب في 
أن القرآن معجزة هذه العربية فى بلاغة نظمه, 
واتساق أوضاعه وأسراره فمن 2 كانت مادة 
الاتصال فى نسق التاليف بين هذا الجزء والذى 
قبله» (ص ؟١” ‏ 55)ء ويصرح بأنه لايملك ‏ لاهو 
ولاغيره من الذين كتبوا فى الإعجاز القرانى - 
الإدعاء تالاحاطة يكل وجوفةء دلآن من ادخى ذلك 
زعم باطلا». » فإن مكاره هذا البحث مما لايسعه 
طوق إنسان وإن أسرف على نفسه من القهرء ولا 
يسلب علنه فلم كانت وإ كان كيذ الل فلي يذ 
الدهرء ولابد للباحث فى أوله من فلتات الضجر وإن 
اعتد. وفى أثنائه من سقطات الغزم وإن اشتد: وفى 
آخره من العجز والانقطاع دون الحد» (ص 55). 

ثم يحدد الرافعغى ‏ بعد قطعة أدبية رائعة عن 
القرآن الكريم وضع فيها قدرته البيانية الفائقة. 
وطاقته التصويرية التى لاتبارى - منهجه وخطة 
كتابه. فهو سيتحدث عن إعجاز القرآنء ولكنه 
سيمهد له بمداخل متعددة يعرض فيها لتاريخه 
وجمعه وتدوينه وقراعته «حتى تكون هذه سببا إلى 
الكلام فى لغته ويلاغته. ثم إعجازه فى اللغة 


والبلاغة, لأن بعض ذلك يريد بعضه» (ص 7"). 


ويمضى الكتاب بعد ذلك فى قسميه الأكبر 
والأصغر موضوعات مستقلة يتولى بعضها فى إثر 
بعضء دون تقسيم إلى أبواب وفصول. وكما وعد 
الرافعى كان الموضوع الأول «تاريخ القرآن» ثم 
يأتى الموضوع الثانى « القراءة وطرق الأداء»» ثم 
القراءة ووجوه القراعة وقراعة التلحين: هو لغة القرآن: 
كم الاحرف السبعة: ثم سقردات القرآن. ثم تثوالئ 
الموضوعات أشتاتا متفرقة. ولكن يضمها جميعا 
أنها تدور حول القرآن وجوانب إعجازه وتأثيره فى 
اللغة» وماجاء به من آداب وعلوم وأسرارء حتى 
يصل إلى موضوع الإعجازء فيثير عددا من 
القضايا التي تتصل به : معناهء ومذاهب القدماء 
ومؤلفاتهم فيه. وماكان من تحديه للعرب ومحاولاتهم 
معارضته؛ ثم أسلويه ونظمه وتأليفه, ودراسة صوتية 
لموسيقاه اللغوية وحروفه وكلماته وجمله وتراكيبه؛ ثم 
إعجازه البلاغى والنفسى والمنطقى» ثم تأتى 
الخاتمة وفيها يؤكد أنه لم يتناول قضية الإعجاز من 
جميع ؤجوههاء وإنما وقف فقط عند الجانب اللغوى 
منها. 

وفى القسم الثانى من الكتاب «البلاغة النبوية» 
يسك الرافعى 'المتهع 'تفسة: قلا قصول ولا آنواب: 
وإنما موضوعات شتى تتوالى عما رآة جوانب لهذه 
البلاغة: فصاحته 'صلى الله عليه وسلم وأسلوب 
كلامه. وإحكام منطقه. واجتماع كلامه؛ ونفى الشعر 
عند. وتكية فن اللعة؛. وما اح امن التراكيف 
والمصضطلحات اضافة إلى معجنها القديم: ثم وقفة 
عند «علم غريب الحديث». وأخيرا بعض دراسات 
فى خصائص البلاغة النبوية موزعة على عنوانين 
يبدو بينهما تداخل يصعب معه تحديد دلالتهما: 
نسق البلاغة النبوية ودعائم البلاغة النبوية ثم 
اعتذار رقيق فى النهاية عن عجزه وتقصيره أمام 
البيان النبوى الذى «هى فى أكثر الحد الإنسانى من 
ذلك الإعجاز (القرآنى) يعلو كلام الناس من جهة؛ 
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وينزل عن القرآن من جهته الأخرى؛ فلا مطمع لأبلغ 


الناس فيما وراءهء ولا معجزة عليه فيما دونه. وهو 


عنده أبدا بين القدرة على بعضه والعجز عن 
بعضه». ثم يكون ختام هذا الاعتذار الرقيق هذا 
الاعتراف الحق بالحق: «ولعمر الله كيف نضرب 
بالغاية على تلك البلاغة التى لاتحد؟ وكيف نمضى 
معد أن كل عد لفك ووققنا عتل هذا الف لتمكدذ 
لله نهاية لاتزال تبدأ. وبدء لاينتهى !؟ (ص ”157؟). 

الأمر الذى لاشك فيه أن الرافعى ‏ على الرغم 
من أن هذا الجزء من كتابه ينقصه قدر كبير من 
المنهجية ‏ بذل جهدا كبيرا فى كلا قسميه؛ أعانه 
عليه حسه اللفوى الدقيقء وذوقه الأدبى المرهف,. 
وخزرتة بلستراو لقتة: وقدرتةه الننانية 'القائقة وطافة» 
التصويرية التى لاتبارى. ولاشك فى أنه أضاف 
جديدا إلى ماكتبه القدماء فى إعجاز القرآن بهذه 
النظرات الأدبية العالية الحساسية:ء القادرة ‏ كما 
يقال الآن ‏ «على الاستشعار عن بعد». ولاشك 
أيضا فى أن دراسته للبلاغة النبوية تعد شيبًا 
جديدا له قيمته فى هذا المجال الذى تقل فيه 
الدراسات فى المكتبة العربية بقدر ماتكثر فى 
تراسات الأعجاة القزات : ولنشلة - معد اكد فى 
أن الرافعى أحسن صنعا حين أفرد هذا الجزء من 
كتابه وحده. فوضعه الطبيعى الصحيح لا أن يكون 
مقدمة لدراسة تاريخ الأدب العربىء وإنما أن يكون 
دراسة مستقلة خالصة للموضوعين الذين وقفا 
عندهماء فهما يشكلان جانيا له خصوصيته وتفرده 
وتميزه في الأدب العربى: وله أدواته ووسائله 
وخلفياته ومناهجه في دراسته . 

1) 

أها' الحزء الثالك من الكتان فقدٍ كان اسو) 
الأجزاء خظاء طلراء الراف تون كر وحرين 
أصوله فى خزانة كتبه. حتى إذا أتيح لها من 
بنشرها بعد موته وجدها أوراقا ميعثرة:ء وأوراقا 
ضائعة. وموضوعات شتى لم يحدد منهجهاء 


وصعويات فى قراءة خط صاحبها الذى كان يعجز 
أحيانا عن قراعته إذا طال بينه وبينه الأمرء مع أن 
هذا الجزء هو فى الحقيقة ‏ الذى يضم الموضوع 
الأساسى للكتابء. وهو تاريخ الأدب العربى. فإذا 
كان الجزء الأول كما رأينا ‏ مقدمة ومدخلا لغويا 
للكتاب» وكان الجزء الثانى ‏ كما هى واضح يدور 
حول موضوعين لهما مجالهما المستقل في المكتبة 
العربية لأنها يتصلان ‏ بالنصين المقدسين: النص 
الإنيق والفض التبوىءافات هذا المزء الثالنة هو 
الذى يقف عند تاريخ الأدب العربى: وهو الموضوع 
الأساسى للكتاب . 

لم يظهر من هذا الجزء ‏ كما رأينا من قبل 
الااتشمننة اواك "فى التى هذ الاسقات العرناة 
اضتولها' الكخطوطة: 'واختهت 'منة 'الأنوان الأرلفة 
التى لم تَحد أضولهاء وكاق الزافقى قدا نكزها 
وحدد موضوعاتها فى مقدمة الجزء الأول عند 
حديثه عن خطة كتايه . 

ويبدأ هذا الجزء بالباب الخامس «تاريخ الشعر 
العربى ومذاهبه»» ويبدأ الحديث فيه عن أولية الشعر 
العربى» فيعرض الروايات التى تتحدث عن هذه 
الأولية» ويناقشها مناقشة موضوعية من خلال منطق 
عقلى دقيقء فيراها خلطا من الرواة بعيدا عن 
الحقيقة». فيرفضهاء ويصرح بأن «ماكتبوه من ذلك 
إذا صلح أن ينقل فهو لا يصلع أن يعقل», ويرى أن 
ماروى من أشعار منسوية للعرب البائدة «تدخل فى 
ضارا المفتوباك والأقاضيض وواهم أن الراقفن 
فى هذا الشك يتابع ابن سلام فى مقدمته لكتاب 
«الطبقات». ثم ينتهى إلى ماذهب إليه الجاحظ فى 
كتابه «الحيوان» فى عبارته المشهورة التى تناقلها 
الباسترن حقيما:"«اذا البتظهرنا"الشير وجرذاااك 
إلى أن جا لاله ال ساحة مسي وماخة هام وَإِذا 
استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتى عام». وهى في 
هزه اكناققة يكت 'قسة الزقة الفسالة 'الصنة 
واللغة الجنوبية اليمنية» ويرجع إلى التوراة في 
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بعض أخبار التاريخ القديمء كما ينقل عن ابن 
سلام فى أكثر من موضعء ويثير مجموعة من 
القضايا الأدبية التى ترددت بعد ذلك فى دراسات 
الباحثين: قضية اللغة. وقضية الانتحال» وقضية 
الرجز وتقصيد القصائدء وقضية الأوزان» وقضية 
الطبع والصنعة, وقضية تنقل الشعر بين القبائل» 
وقضية شعراء القرى: وقضية شياطين الشعراء . 
وهو فى كل ذلك يحكم العقل والمنطق في 

الروايات التى يعرض لهاء فيقبل منها مايرتضيه 
العقل ويؤكده المنطق» ويرفض ماتشويه الخرافة 
والأسطورة, ويبدى قدرة فائقة على المناقشة 
والحوار مع المصادر القديمة. مستشيرا إلى جانبها 
مصادر أخرى مختلفة تارة عن الأساطير اليونانية, 
وتارة عن أخبار شعراء اليونان والرومان» وتارة عن 
قصص العهد القديم . 

ويمضى الرافعى مع هذه البدايات المبكرة فى 
تاريخ الشعر العربى؛ متنقلا بين أشتات متفرقة من 
موضوعاتها وقضاياهاء حتى يصل إلى فنون هذا 
الشعرء فيعلن أنه. سيقف عند الجوانب المهمة, التى 
ليرد له أن ينقلها. وإكجاين ما تجاه به إلى 
الوقوف عنده. وفى أغلب الظن أن الذى دفعه إلى 
ذلك هى إحساسه بأن الموضوع أكبر من أن يوفيه 
حقه فى فصل من كتاب . 

وتتوالى هذه الفنون على الترتيب التالى» وهو 
ترتيب نفتقد الأساس الذى قام عليه» وفى أغلب 
الظن أن المسالة كلها ترجع إلى أن الأصول التى 
نشر هذا الجزء من واقعها لم تكن أكثر من مسودات 
لم تأخذ شكلها النهائى؛ وأن الرافعى كان يعتزم أن 
يعيد النظر فيها عند إعدادها للنشرء ولكن أسبابا 
توقفت به دون ذلك, وهو ماسنعرض له بعد قليل: 
الهجاء. المدح, الفخر والخماسة, الرثاء. الغزل 
والنسيبء الشعر الوصفىء الشعر الحكمىء الشعر 
الأخلاقى, الشعر الهزلى؛ الشعر القصصىء الشعر 
العلمى؛ الفنون المحدثة: الموشح, الدوييت. الشعر 


العامى: والموالياء الزجلء ثم أخيرا عروض البلد 
وكان وكان والقوما والحماق والعامى الغريب . 

وينتقل الرافعى مع الباب السادس إلى 
«المعلقات وشعرائها» فينكر خبر كتابتها بماء الذهب 
وتعليقها على الكعبة» ويرى أنه «من الأخبار 
الموضوعة التى خفى أصلها حتى وثق بها 
المتأخرون» (ص147)» ويناقش الروايات التى رويت 
حول هذا الخبرء وينتهى إلى أن حمادا الرواية هو 
قلعن امنانها وا ذاعها بين الناس وان اف 
الكلبى هو الذى ذكر خبر تعليقها على الكعبة. ثم 
ينتقل إلى دراسة ثلاثة من أصحابها: امرىء القيس 
وطرفة وزهير. ولا أرى تفسيرا لذلك إلا ماقدمته من 
أن أصول هذه الأبواب كانت مسودات لم يتم 
للرافغى وضعها فى صورتها النهائية . 

ثم ينتقل الرافعى مع الباب السابع نقلة بعيدة 
غريبة ليصل إلى الأندلسء فيقدم دراسة سريعة 
خاطفة فى خمس وثمانين صفحة (من 057" إلى 
”) عن «أدب الأندلس إلى سقوطها ومصرع 
العريية فيها» ‏ على حد العنوان الذى وضعه لهاء 
يقدم فيها مدخلا عن الأدب الأندلسى والعوامل 


المؤثرة فيه. ويوازن موازنة لا مبرر لها بينه وبين . 


الأدب العراقى؛ ثم يتحدث عن الحضارة الأندلسية 
ومظاهر نهضتها العلمية على امتداد عصورها 
التاريخدية: ثم ينتقل إلى موضوعات شتى متفرقة 
تتصل بالأدب الأندلسى : الشعر والتلحين والشعراء 
الفلاسفة وأديبات الأندلس والعلوم» متتبعا هذه 
الموضوعات المختلفة على امتداد القرون التي 
شهدت الحكم العربى فيهاء حتى يصل إلى القرن 
ليمضى بعد ذلك مع الطريق الحزين الذى شهد 
«تنصر العربية»- على حد العنوان الذى اختاره؛ ثم 
يمتد به الطريق حتى يصل الى القرن التاسع عشر 
الميلادى الذى شهد «آخرة العربية» هناك . 

ثم ينتقل الكتاب الى الباب العاشر متجاوزا 


وس 


البابين الثامن والتاسع اللذين لم توجد أصولهماء 
وموضوع هذا الباب « التأليف وتاريخه عند العرب 
ونوادر الكتب العربية» . ويعلن العريان فى صفحة 
عنوانه «أن المؤلف لم يستوف البحث فى شىء من 
موضوعات هذا الباب»» ويرى تبريرا لذلك أن 
هذاالباب ليس إلا فصلا من «باب الشعر» وأنه 
أخطأً بوضعه هنا لأن موضعه هناك (379): وربما 
كان ذلك هو السبب فى أن الرافعى لم يقف فيه إلا 
عند «كتب الشعر»؛ أو ريما كان هذا هو الذى خيل 
للعريان هذا الحكم الذى انتهى إليه؛ لأن عنوان هذا 
الباب لايخصصه بكتب الشعر وحدهاء وإنما يتسع 
به ليشمل موضوعين كبيرين: تاريخ التأليف عند 
العرب, ونوادر الكتب العربية» أى ‏ بعبارة أخرى - 
دراسة فى «المكتبة العربية» أى فى «مصادر المكتبة 
العربية». 

تحدث الرافعى فى هذا الباب عن كتب الطبقات 
والأخبار والتراجمء؛ وكتب المختارات» يتتبعها تتبعا 
تاريخيا منذ بداية التأليف فى مجالاتهاء ولايكتفى 
بما طبع منهاء وإنما يشير إلى عدد من مصادر 
الشعر العربى التى كانت لاتزال مخطوطة فى 
عصره. على نحو مانرى في إشارته إلي «منتهى 
الطلب» لابن المبارك: و «مختارات شعراء العرب» 
لابن الشجرىء و «ديوان المعانى» للعسكرىء بل إنه 
يذكر أسماء عدد. من الكتب: لم تصل إلينا. إلا 
أسماؤهاء ويقول إنه لافائدة فى استقصائها لأن 
أكثرها «كأسماء الأموات لاحقيقة لها» وإنما ذكر 
بعضها ليدل على سائرهاء وليوفى البحث فائدته 
(ص )"5١‏ والباب على كل حال محدود الحجم, 
محدود الفائدة: فهو لايتجاوز عشر صفحات (من 
ار يي 

ثم يأتى فى النهاية الباب الحادى عشرء وهو 
آخر ماوجد العريان من أصول الكتاب؛ وموضوعه ‏ 
كما يحدده عنوانه ‏ «الصناعات اللفظية التى أولع 
بها المتأخرون فى النظم والنثر وتاريخ أنواعها». 


معنو كنا الشقة الراقف 'يككانه شيا يه على 
الت اترصد بعش الوان البريم التى انتشيرك فى 
شعر العصور المتأآخرة للد شغلت بالزخرف 
اللفظى, وعلى كل حال ففى رأيى أنه كان خير 
للرافعغى أن يسقط هذا الباب من كتابه» ومع ذلك 
فمن يدوى؟ فلعله لو كان هو الذى قام على نشس هذا 
لعله كان يتسع به ويفرده بكتاب مستقل على نحو 
بعبارة أدق ‏ ينتهى ماخلفه الرافعى منه عند هذا ٠‏ 
الحد . 


الي 

عن تعن النظن لي مرصسوعات هذا اليد 
الثالث من الكتاب ‏ ومفروض أنه يضم المادة 
الأساسية للكتاب كله ونضع فى تقديزنا غَيَاب 
أربعة من أبوابه التسعة: ومن بينها ثلاثة في صميم 
هزه المادة الأساسية. وهى التى وعد الرافعى أن 
يدرس فيها الخطابة والأمثال والنثر وفنونه وحركة. 
العقل العربىء والرابع قريب منها وهى دراسة 
الطيقات والوازتات. فإننا. تاحمظ أن خط الال 
العربى ‏ بعد ذلك محدود لايتعدى ثلاثة أبواب, 
عرض فى واحد منها تاريخ الشعر العربى كله 
ومذاهبه وفنونه وقضاياه منذ العصر الجاهلى حتى 
العصبر القدفت ه1357 شقفة (طو عن ةانق 
ص .)١174‏ وأفرد الثانى لدراسة المعلقات: أو على 
وهة ]أدقة' ‏ كلا احنها فى 11 تضفكة (من. سن 
7 إلى ص 4 ). وخصص الثالث لدراسة الأدب 
الأندلسى بكل عصوره ‏ وقضاياه فى 4/٠5‏ صفحة 
(من عل 909 الوض 07). 

ويبدى أننا لسنا فى حاجة إلى القول ‏ بعد ذلك 
دنا هده الأنوان لاسكن أن كين كاقة لدراسة 


2 


الآنف القووت على :اقتدان” تاريّة ‏ الطويل على 
تَعدل قنوته وقضاناد. ومن فنا تندى الدراسة فى 
كثير من المواضع سريعة؛ أى- لكى نكون منصفين 
«انتقائية», تنتقى بعض جوانب من الموضوعات 
التى تقف عندهاء وتكتفى بها . 

تعن اعوقف صن الى الأذفاق هزه اكر 
التساؤل الذى طرحناه من قبل : هل كان فى نية 
الرافغى أن يعيد النظر فى هذا الجزء من الكتاب؟ 
هل هذه الأصول التي خلفها من بعده ووجدها 
العريان لم تكن إلا مسودات لهذا الجزء فى انتظار 
التعديل والتبديل والإضافة لاستكمال مابها من 
نقصء وتقويم مابها من اضطراب؟ أكتب الرافعى 
الأبواب التى لم يجدها العريان ثم ضاعت بعد وفاته 
أم أن ظروفه وقفت دون ذلك؟ وأخيرا هل كان هذا 
هى السبب ‏ وهو سؤال أثيره مرة أخرى ‏ فى أن 
الرافعى لم ينشر هذا الجزء ولم يخرجه 0 

فى أغلب الظن أن الرافعى كان يريد" يستكمل 
مادة هذا الجزءء ويعيد النظر فيهاء ويضعها فى 
صورتها النهائية التى كان يريدها لهاء ولكنه حين 
فرغ من المقدمات والدراسات التمهيدية أى ‏ بعبارة 
أخرى ‏ حين فرغ مما حول الأدب: وجد نفسه أمام 
بحر لحي ,.متلاطم الأمواخ يغيد الأعماقء ترام 
شواظته ,بحر الأدب الغريى على امتداد رحلته 
الطويلة التى تواصلت أكثر من أربعة عشر قرنا من 
الزمان: وأدرك أنها رحلة لاتكفيها أبواب من كتاب, 
ولكنها فى حاجة إلي كتب ذوات أبواب وأبواب» 
وأنها أيضا فى حاجة إلي أن يحدد مسالكه بين 
أمواجها وشعابها وعواصفها ودواماتهاء وأن يوجه 
سكان سفينته وفق مقاييس محكمة حتى لاتضل فى 
تيه سحيق بين الموج والريح والظلام» فلما لم تأت 
الرياح بما لاتشتهى السفن توقف بسفينته فى 


منتصف رحلته؛ وطوى الشراع . 

هل ظلم العريان الرافعى؟ أو أن الرافعى هو 
الذنى ظلم نفسه؟ أو أن كليهما ظلم الرافعى؟ لقد 
كانت مسودات لم يصل بها صاحبها إلى ماكان 
يريده لهاء فهل أحسن العريان إليه بنشرها أم أساء 
؟ لقد كان الرافعى يتمنى أن يقدم شيئا له خطره 
وأهميته. ورسم له خطة طموحاء ولكن ظروفا فى 
حياته حالت دون ذلك؛ فوقف دونهاء لم يتمهاء ولم 
يحقق الأمل الذى كان كان يراوده. ولكن حسبه : 
أمران : 

الأول أنه لفت أنظار الباحثين فى الأدب العربى 
إلى طائفة من القضايا البالغة الأهمية فى تاريخ 


والآخر أنه صاحب الثورة الأولى على منهج 
دراسة هذا الأدب الذى استقر له من أواخر القرن 
الماضىء والذى يقوم على أساس من الريبط بين 
حركته وحركة التاريخ السياسىء, حين قدم بديلا له 
في دراسته على أساس منهج موضوعى. 

وله - بعن ذلك أو قبل ذلك هذه الدراسة الفنية 
الرائعة فى إعجاز القرآن والبيان النبوى» وهذا 
المدخل العميق الخصب لدراسة هذا الأدب الذى 
ضمنه الجزء الأول من كتابه. أما الجزء الثالث فلم 
يكن كتاباء وإنما كان مسودات كتاب: كان يتمنى أن 
يحقق لها مارسمه فى بداية كتابه. وهو يحلم حلم 
حياته الكبير فى أن يقدم للجامعة كتابا يحمله في 
يمينه الى حرمها المقدس ليكون أستاذا بها يؤدى 
رسالته العلمية في خدمة لغته وعروبته وإسلامه, ولكن 
ألم يقل المتنبى؟: 

وأنْعب خْلقْ اللهِمَنْ زاد همه 


ع 26 


َّ م عاض 20 
7 وقصر عما تشتهى النفس وجده 
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عدد الصفحات ١١ ١‏ جزءا ‏ مجلسدان 


الباشسر : مطبعة سركيس بمصر 


يوسف إليان سركيس 


يوسف إليان سركيس 
المولود فى دمشق سنة .١855‏ 
انتقل طفلا إلى بيروت حيث 
قضى بها خمسة وثلاثون 
عاما. خدم بالبنك العثمانى 
فى بيروت كاتبا ثم مديرا 
وانتقل منها إلى دمشق 
وقبرص وأنقرة والقسطنطينية . 

فى سنة ١5١7‏ رحل إلى 
مصر حيث استقر فى القاهرة 
وأنشأ مكتبة لبييع الكتب 
ومطبعة باسمه بالفجالة وظل 
فى القاهرة إلى أن وافته 
المنية سنة 7 .١97‏ 

كان مولعا بالأدب والاثار 
وجمع النقود القديمة وقد 
منحته الحكومة “لروسية 
:القيصرية آأنذاك العضوية 
الشرفية لمعهد الآثار الروسى 
مكافأة له عن مقال كتبه 
بالفرنسية عن الآثار فى تركيا. 

من أحسن إنجازاته إعداده 
ل دمعجم المطبوعات 
العربية والمعربة2ء وقد 
ألف وترجم فى مجال 
الرحلات والجغرافيا والأدب. 


معهم امسو كات 
العربية والمعرية 


جمعه ورنبه : يوسف إليان سركيس 


0 


مسجم ١‏ اسه عاد 
العربية والمعربة 


تقديم: د. عايدة نصير 


يعد معجم المطبوعات العربية والمعرية 
من أمشلم مصادر الببليوجرافدة 
العربية القرخ التابتع رعتس وإوائل 
القرن العشرين وهى مرجع أساسى لتراجم المؤلفين 
المدرجة أعمالهم فى هذا المصدر الببليوجرافى 
القيم. 
جامعه هو يوسف إليان موسى سركيس المولود 
فى دمشق سنة 1401. انتقل طفلا إلى بيروت حيث 
قضى بها خمسة وثلاثين عاما. خدم بإلبنك 
العثمانى فى بيروت كاتبا ثم مديرا وانتقل منها إلى 
دمشق وقبرص وأنقرة والقسطنطينية. 
فى سنة 1117 رحل إلى مصر حيث استقر فى 
القاهرة وأنشأ مكتبة لبيع الكتب ومطبعة باسمه 
بالفجالة وظل فى القاهرة إلى أن وافته المنية سنة 
ا :. 
كان مولعا بالأدب والآثار وجمع النقود القديمة 
وقد منعته الحكومة الروسية (القيضرية أنذاك) 
الفضوية الشرقية لمعهد الآثار الروسى مكافاة له عن 
مقال كتبه بالفرنسية عن الآثار فى تركيا . 


و 


أعماله : 

من خلال استعراض نشاطه وتتبع إنتاجه 
الفكرى ‏ بجانب الإنجاز الذى قام به بإعداد 
| مفاكة المطبيوعات العريدة والمعرية» نجد أنه ألف 
وترجم فى مجال الرحلات والجغرافيا والأدب: ترجم 
«الرحلة الجوية فى المركبة الهواثية, لمؤلفها يوليوس 
ورن ونشرها سنة ولام١‏ . فى طبعتها الأولى وسنة 
4 فى طيعتها الثانية. كذلك ألف «أنفس الآثار 
فى أشهر الأمصار» حيث قام بنشرها فى لبنان 
بكادد كب لشيس ررايا» عاص وشجعان» وهى 
رواية جغرافية لخصها وترجمها عن الفرنسية 
لأقطار أوروبا الشمالية مشفوعة بنصائح للبنين 
ونشرها ببيروت سنة 14175. أما الكتابان الآخران 
قاقد ' تشرما” بدنزوت 'ستة: 45 معتوان"“ماة 
حكاية وحكااية ‏ باللغتين الفرنسية والعربية 
و «مختصر التاريخ المقدس لفائدة أولاد المدارس 
فى سوريا» فرنسى وعربى. هذا بجانب مقالات 
تاريخية وعلمية نشرها بجريدة البشير ومجلة 


لم يكتف سركيس بالتأليف والترجمة بل قام 
بنشر «الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب» لابن 
الشحنة, و«جامع الحجج الراهنة فى إبطال دعاوى 
الموارنة»» للمطران يوسف داود وأضاف إليه تذييلا 
من عنده. 

وبالرغم من. إسهاماته فى مجال التأليف 
والترجمة والنشرء يبقى «معجم المطبوعات العربية 
والمعربة» من أهم الإنجازات التى قام بها حيث جاء 
المعجم ليتوج أنشطته المتعددة. فقد كان ولعه بالكتب 
العربية وحرصه على جمع شتاتها فى مصدر واحد» 
الحافز والدافع وراء إنجاز مثل هذا العمل الرائد 
فى مجال الببليوجرافية الحديثة» وقد جاء فى 
مقدمة كتابه «جامع التصانيف الحديثة» وهو ملحق 
للمعجم قوله: «ولما كثر انتشار الكتب انتشارا 
عظيما وتأسست المطابع فى أكثر البلاد الشرقية 
اقتضى وضع فهرس مطول يكون دليلا ونبراسا 
يستنير به الأدباء والعلماء لمعرفة ماصنف فى اللغة 
العربية فى كل فن ولما كنت مولعا بالكتب العربية 
دفعتنى الغيرة للاشتغال بوضع سفر حافل يحتوى 
على أسماء الكتب التى نشرت بالطبع فى الأقطار 
الشرقية والغربية منذ ظهور الطباعة ومازلت مكبا 
على الاشتغال به منذ ست عشرة سنة ...» 

ولما كان صدور المعجم فى سنة 1178 فهذا 
يعنى أنه بدأ فى التجميع له منذ أن حط رحاله فى 
مش فادئة 1911 


المجهودات الببليوجرافية السابقة : 

وباستتعر ا شرن ماسرة مقي سوكس هن لهم 
الأعمال فى مجال الببليوجرافية العربية» نجد أن 
ابن النديم . قد, وشسع: ,اإلينة: الأزلي. .تنمتو 
الببليوجرافية العربية بإصدازه لكتاب «الفهرست» 
وذلك منذ القرن الرابع الهجرى وفى القرن العاشر 
الوجرى كتب طاشكبرى زادة كتابه «مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة» وتبعه حاجى خليفة فى أوائل 
الظنون عن أسامى الكتب والفنون» والذى قام 
بتذييله إسماعيل البغدادى فى كتابه «إيضاح 


المكنون فى الذيل على كشف الظنون» . 
فؤلاء قد اهتهوا ‏ علل كن طاقتهم ويمقائيس 
عصرهم - بتسجيل الإنتاج الفكرى العريى 
المخطوط ,استهقو أن مطقروا بزياد هذا امال : 
وفى العصر الحديث ‏ وقبل أن يشرف القرن 
التاسع عشر على نهايته ‏ صدر عملان فى مجال 
الببليوجرافية العربية للكتب المطبوعة أولهما: يخده 
الزمن والمكان فى مجال التجميع للكتب وهو« جامع 
التصانيف المصرية الحديثة» لعبد الله الأنصارى 
حيث اقتصر فى رصده على طبع عشر سنوات 
وذلك للكتب العربية التى نشرت داخل مصر فقط 
منذ سنة 187 إلى سنة 1447. وثانيهما هو كتاب 
«إكتفاء القنوع بما هو مطبوع: من أشهر التاليف 
العربية فى المطابع الشرقية والغربية» لإدوارد 
ويالرغم من المجال الواسع الذى يستشف منه 
عنوان الكتاب. نجد أن فنديك لم يوفق فى رصد 
ماصدر باللغة العربية من كتب مطبوعة بل ركز 
بالدرجة الأولى على الكتب التى تبحث فى اللغة 
العربية وآدابها وفى الديانات والتاريخ ضاريا 
صفحا عما طبع باللغة العربية من كتب فى بإقى 
مجالات المعرفة . 
اك سس كس لبنط النقص الذى اسشهرء من 
العملين السابقين فعقد العزم على معالجة هذا 
القصور بتجميع كل ماطبع باللغة العربية ‏ مؤلفا 
ومترجما - فى كل علم وفن وكله أمل أن يسجل ما 
نشر بالعربية فى أنحاء المعمورة فى معجمه . 


الوصف والمحتوى : 

يقع المعجم فى مجلدين من القطع الكبير 
وبتصدر المجلل الأول بعد صفحة العنوان شكر 
وتقدير تحت عنوان تقدمة يعبر فيها سركيس عن 
امتثانه لاحمد ناشنا تيمور لما لاقاه من مساعدة 
وتسير فى استكدام الكتية التيدورية يلق "ذلك 
الفقيمة. والتى قيرح ستركس "فيا الذافع الإعداد 
معجمه وماسبقه من أعمال والحاجة لوجود مثل هذا 


-- 


استفرقت الصفحات التمهيبية من ص 1 الى هن ل: 

يلى ذلك متن الكتابء: ويشغل ١١17‏ :صفحة 
مقسمة كل صفحة إلى عمودين ولكل عمود رقم 
مسلسل ويلغ عدد الأعمدة للمؤلفين الأفراد ١97٠‏ 
عمودا يليها قسم للأعمال المجمعة من العمود رقم 
6١‏ إلى ١94.‏ ثم يليها قسم الكتب المطبوعة 
المجهول أسماء مؤلفيها وذلك من العمود راك 
الل 12 . 
٠‏ ثم ألحقه بكشاف للعنوان ابعاء مهرد أسماء 
الكتب وشمل الكشاف صفحات منفصلة الترقيم من 
ص ١‏ ص ١١5”‏ . يلى الكشاف صفحات لتصويب 
الخطأً تحت عنوان « استدراك وما وقع فى المعجم 
من السهو والخطاً مع تصحيحه». وذلك فى ترقيم 
منفصل من ص ١‏ ص .١7‏ وتحت عنوان ملحق 
فهر أسماء الكتب ذكر سبركيش :6؟ عتواتا لم يرد 
ذكرهم فى المتن الأصلى للمعجم . 

هذا عن المعجم الأساسى أما عن الملحق الذى 
صدر منفصلا فهو : 
جامع التصانيف الحديثة التى طبعت فى البلاد 
الشرقية والغريية والأمريكية من سنة ١417١‏ إلى سنة 
11 مصر. ا ه1١‏ 5 
هذا عن الحزء اكول من 
فقد صدر سسنة ١178‏ ليغطى 0 العريدة 
التى صدرت سنة ١4377‏ وفيه تصحيح ماورد بالجزء 
الأول من أغلاط وماأغفل ذكره من المطبوعات: وقد 
جاء الجزءان فى حجم صغير ويتضح من مقدمته 
أنه سبق فى نشره المعجم الأصلى . 


مجان معجم المطبوجات العربية 
والمعربة ا اال ل 


يتضح المجال الذى وضعه سركيس عند إعداده < 


لمعجمه من العنوان الفرعى : وهو شامل لاسماء 
الكتب العربية المطبوعة فى الأقطار الشرقبية 
وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية السنة 
الفجربة. ٠١559‏ الموافق 6ام. أى أن تجميعه 
وضع على أساس رصد كل مانشر من مؤلفات 


ومترجمات عربية - وأنه لم يدع أحدا - على حد 
تعبيره- ضنف فى الأدب أو فى التاريخ أو فرع من 
الفنون فى أتحاء المعمورة إلا وذكرة . 

مهما كنك ظبواعات سركين م تفلونا مهال 
الذى حدده لتجميع المطبوعات العربية ‏ فإن سعة 
هذا المجال لايقوى عليها فرد مهما أوتى من عزم 
وعزيمة ومهما توافرت له الإمكانات» وحتى إذا قسنا 
هذه الإمكانات بمقاييس نهاية القرن العشرين, وما 
استجد من تقدم فئ ميدان اختزان واسترجاع 
المعلومات» حيث ثبت بما لايد ع مجالا للشك ‏ ومن 
خلال الدراسات الببليوجرافية للإنتاج الفكرى للكتب 
العربية فى القرن التاسع عشر ‏ أن سركيس قد 
اقتصر فى تجميعه على أقل من نصف عناوين 
الكتب العربية المسجلة فى رصيد دار الكتب لنفس 
الفترة . ! 

فإذا كان هذا الرصيد فى 53 واحد وداخل 
القاهرة فما بالنا بما هى موجؤد خارج مصر 
ويمكتبات العالم من كتب عربية - مؤلفة ومترجمة . 

يتضح "هذا القصور فى التجميع والحصر 
للكتاب العربى المطبوع عند فحص أعمال المؤلفين 
الذى ترجم لهم سركيس حيث يذكر أن لهذا المؤلف 
كتيا ا عجيدة -. تذكر متها الى متيل المثال ,لم 
نورق غفلا آى اكت فقظ: كذلك عند مقارتة ماضدر 
فى تجميعه لملحق المعجم «جامع التصانيف 
الحديثة» نحد نجد أنه لم يوفق إلا فى تجميع /١١‏ فقط 
من الكتب العربية التى حشترت: مداخل سر لهذة 
لتر 

هذا القصور فى التغطية للكتاب العربى المطبوع 
والعجز عن رصده من كافة مظانه يرجع إلى عدة 
عوامل أهمها : 

١‏ سعة المجال الموضوعى الذى وضعه 
سركيس لمعجمه حيث شمل جميع فروع المعرفة 
بامتكاء كس. الروانات ‏ الحديكة والكت ‏ الديلة 
المسيحية والمجلات والجرائد . 

إتساع المكان بل شموله حيث لم يقصر 
تجميعه على قطر أو إقليم أو حتى قارة بل شمل كل 
المعمورة على حد قوله ونراه وكأنه قد أدرك ضخامة 


- #0 


المجال الذى حدده لنفسه عند كتابته المقدمة. ويغلب 
الظن أنه فاتنى بعض من الكتب .. لأنى طالعت فى 
تراجم علماء إيران ذكر آلاف من الكتب التى 
وضعوهنا باللغة العربية .. 

"'- العقبات الجسام التى تعترض القائمين بتلك 
المشاريع العملاقة وعدم وجود المصادر الكافية التى 
يمكن الاعتماد عليها والثقة بها , 

؛ - رغم مايحسب لسركيس من جهد جبار فى 
معال. الترعية لير اللولكن_ قبل الأشيان إلى 
أعمالهم. فقد شتت مجهوده فى اتجاهين فاهتم 
بالتراجم بالدرجة الأولى وبعد عن الاتجاه الأساسى 
والذى من أجله وضع معجمه ألا وهو حصر المؤلفات 
العربية المطبوعة وليس كتابة تراجم مؤلفيها . 

المعالجة لمادة المعجم : 

رتب سركيس معجمه فى المتن هجائيا باسم 
المؤلك باشتيار مفتقل المؤلف_بَاسَخ'الشهرة سواء 
على اسانى اللقب فى الكنيةناى اسم .الاب أ الاين 

وإن لم يكن له اسم شهرة فالاسم المعروف به 
وفى هذا مشقة للباحث فبالرغم من الإحالات التى 
أوردها سركيس من أجزاء الاسم المختلفة ‏ فى 
غالاح اكثيرة اب والإعالة إلى الهزء الاستهده من 
الاسم فإن البحث عن اسم مؤلف معين يحتاج إلى 
جهد من قبل الباحث. يلى اسم المؤلف سنة الميلاد 
والمقاة 

وفى اخالة نكر تاريخ واحد هنا يمتو ته 
الوفاة. هذا ويطنب سركيس فى الترجمة لأشخاص 
قد تقبل كتابة سيرتهم لأكثر من صفحة وقد يقتصر 
فى أحيان أخرى على ذكن اسم المولف فقط يتبع 
ذلك سرد مؤلفاته ومحل طبعها والسنة التى طبعت 
فيها مع الإشارة فى بعض الأحيان إلى موضوع 
الكتاب. كذلك قد يورد الطبعة وعدد الصفجات أو 
المجلدات ولكن ليست هناك قاعدة واحدة متبعة. وقد 
حرص سركيس على ذكر المصادر التى اعتمد 
عليها سواء فى مجال التراجم للمؤلفين أو المؤلفات 
والمترجمات وأثبت تلك المصادر فى حواشى أسفل 
الأعمدة بالصفحات ولكنه للأسف لم بذكرها مجمعه 
ممما وعا. بالمقدمة أنه على حد قوله سنذكر فى 


آخر المعجم أسماء المخطوطات والمطبوعات التى 
انتكشيذنا مها لتعرف المضاير التى استقننا متها 
.. ولكن يشفع له فى هذا الهنة ‏ ماورد كما ذكرنا 
فى الحواشى من المصادر المطبوعة والمخطوطة ومن 
فهارس المكتبات قومية وخاصة واشارته فى بعض 
المواضع إلى نقد لعنوان ورد فى كتاب أو دورية. 
كذلك حرص سركيس على ذكر أمكنة نسخ الكتاب 
فى أحيان كثيرة ‏ فى مكتبات العالم ويطبعاتها 
المختلفة. وقد اعتنى أيضا بذكر الكتب التى وضعت 
على هوامش متن معين وذلك بالنص على اسم 
المؤلف وعنوان الكتاب الموجود بها من الكتاب 
الأستان : 

ولكن يؤخذ على سركيس عدم اعتنائه بوضع 
كشاف للمؤلف ولا نقول هنا يجب الحكم عليه 
بمقياس عصره وذلك لأنه وضع هذا الكشاف 
بالملحق الذى أصدره لمعجمه والذى أشرنا اليه من 
قبل وهى «جامع التصانيف الحديثة»؛ والذى يظهر 
من مقدمته تقدم تاريخ نشره عن المعجم الأصلى 
كذلك لعدم وجود كشاف بالموضوع يتعذر على 
الباحث عن مطبوعات فى مجال تخصصه أو فى 
موضوع معين الوصول إلى تلك المطبوعات: حيث 
تتنائر فى ثنايا المعجم ولاتوجد وسيلة لجمع شتاتها 
فى كشاف هجائى منتظم . 

فالمعجم بترتيبه الحالى يفيد الباحث ‏ بقليل من 
المشقة ‏ إذا أراد الوقوف على تراجم للمؤلفين, 
ولكن يتعذر عليه الوصول إلى المطبوعات فى 
موضوع معين ولابد له من المعرفة الكاملة بالعنوان 
الصحيح للكتاب حتى يستطيع أن يصل إليه عن 
طريق كشاف العنوان أو كما أطلق عليه «فهرس 
أسماء الكتب» . 

ولكن يبقى هذا المعجم القيم برغم القصور فى 
التجميع أى وضع مفاتيح الوصول إلى المادة 
الطنوغة وموضيوعها فى كناياة فى شكل كشيافات: 
نقول يبقى مرجعا أساسيا فى المكتبة العربية 
ومصدرا ببليوجرافيا مهما ودليلا للإانتاج الفكرى 
العربى مؤلفا ومترجما . 
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يالك الانضار فق متالك الاتصنان 
نسم الخاص. عملكة اليمن" 


الل ل و سس 
سر . .كص !]ا الله العمرى 
/ا - بقع اله 
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اشتب سح : ١1‏ 19 سس جد جنا 
هدد الصفحاتب :1 1ه 


هو العلامة أحمد زكى باشا 
للعروف نشي العرو جه 

ولد أحمد زكى باشا 
لاسر اكه 34 عر 
يجح يمدوسية الادار 
والحقوق بالقاهرة وأتقن 
الفرنسية وكان يفهم الإنجليزية 
والايطالية وله بعض المعرفة 
اللاتينية . 

وقد أتصل بالمستشرقين 
ومثل مصر فى مؤتمراتهم وقام 
بفكرة «إحياء الكتب العربية» 
وأحكم صلته برجالات العرب فى 
جمبع أقطارهم وتسمى «بشيخ 
العروبة» وسميت ذدارة بيت 
العروية وجمع مكتبة فى نحو 
عكدوة فلن كان وقدي :طن 
قبه الغورى ونقلت بعد وفاته فى 
سنة ١955 / ١١67”‏ إلى دار 
الكتب المصرية وتعرف فيها 
بالخزانة الزكية . 


مسالك الأيصار 
فى ممالك الأمصار 
دين فصل الله العمرى 


مشروع لم يتم 


مدا كن الأيصار فى مها لكك الأمصار 


تقديم . د. أيمن فؤاد سيد 


بداية الموسوعات 


2 ظهرت البدايات الأولى لنمط التأليف 


الؤضوعى مَتد القرئ الثالك الهجرى 
بفضل التفوق الثقافى الذى شهده 
العراق - مركز الخلافة الإسلامية فى هذا الوقت - 
على أيدى كبار العلماء المسلمين الذين شاركوا فى 
إذكاء هذا التيار ونتيجة لحركة الترجمة من اللغات 
اليونانية والسريانية والسنسكريتية التى ازدهرت 
فى زمن خلافة المأمؤن العباسى . 
وتمثل مؤلفات الجاحظ وابن قتيبة وأبى الفرج 
الأصفهانى تمط التأليف الموشوعى القديم ٠‏ وييدو 
هذا النمط أكثر وضوحاً فى كتابى «الحيوان» 
للجاحظ » وى «عيون الأخبار» لابن قتيبة وتمثل 
مؤلفات مثل «الأنساب» للسمعانى و«معجم البلدان» 
لياقوت الحموى مرحلة تالية من هذا التأليف 
الوسيض ' 
ومع نيام دولة المماليك فى مصر وسقوط الخلافة 
العباسية فى بغداد سنة 155 ه / ١١5508‏ م ثم 
انتقالها إلى مصر ٠‏ تحول الثقل السياسى 
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والحضارى إلى القاهرة - عاصمة دولة المماليك - 
فاتتقل إليها' عدد غين قليل: من" ملماء. القترق 
الإاسلامى ساعد على ازدهار مناخ علمى أنتج 
العديد من المصنفات فى مختلف العلوم والفنون 
الاسلامية . ظ 
وكان العدد الأكبر من المؤلفات التى كتبت فى 
هذا العصر مؤلفات نقلية , والقليل منها فقط يمثل 
أصالة فى موضوعه . واشتهر القرن الثامن الهجرى 
/ الزابع عش الميلادى بمًا ألف فيه من موسوعات 
بذاك تنوتنرعة اللخ" النشراك الكت وانكياء 
بموشوعة آنن "الفناش' اللقشنتي ‏ وتعد هذ 
الموسوهات غير ما انتم هذا الفهدر: 
فقن آتَتَقن'النشاظ الهائل لعلماء المسَلمين عَلن 
مدى ستة قرون عن تأليف عدد ضخم من الكتب فى 
كل حقل من حقول المعرفة » بحيث أن عمر العالم 
المختص لم يكن يكفى لقراءة كل ما كتب فى ميدانه؛ 
ناهيك عن تراسته ؛ رم هنا كانت القاجة إل ظلف 
لقتل 'الوُسوعية القتصرة ‏ وإن عارهن أبن 
خلدون فى مقدمته (نشره على عبد الواحد وافى د . 


ت 27 )١1817‏ هذه الظاهرة وا عترها دايلا علئن 
التدهور الذى وهات اله الهياة العلعية فى خصيره ‏ 

وظهرت كل هذه الموسوعات فى مصر ؛ كتبها 
عمال وطماة حكومة سارك المعالتك يفرش خدعة 
كتبة الدواوين للاستفادة بها فى مجال عملهم . ولكن 
ناقع الأفر انها 'لقادك مجعهورا أمتلم حك المكتفن 
لأنها عالجت مسائل أعم وأكثر شمولا فى جميع 
فروع العلم التى يريد المؤلف أن يعرف بها . 

والظاهرة اللافتة للنظر أن مؤلفى هذه 
الموستوعات كم نوا ف التقيية علملء بل كلزوا فى 
حو ادم كنا لاني الك فى رن الك 
المكاليكق واعتسيو ا خيرة كتيرة اف هذا لمجال 
وأذت وسدة الفط الى ككنات فية هذه الت وعات 
إلى تشابهها فى الترتيب 2 وهى ترتيب يعكس 
أحياناً وبوضوح تام أثر التدريب الصارم فى 
الككن: النتوانية ونس هذى اها أككر ما كين 
فى مؤلف القلقشندى «صبح الأعشى» . 

وأهم هذه الموهسوعات التى ظهرت فى القرنين 
الثافن والتاسع للهجرة : «مباهج الفكر ومناهج 
العبر» لجمال الدين محمد بن ابراهيم بن يحيى 
الكتيى الوراق المقروف بالوطواط المتوقى بسنة 1 
١١١4 /‏ ع وهى موسوعة فى العلوم الطبيعية 
والجغرافيا معروضة بأسلوب أدبى وموضحة 
بالشواهد من شعر ونثر وتنقسم إلى أربعة فنون 
تتتارل. الفلك .والاسراع السعارية' ‏ المعزانيا 
والأجناس , الحيوان ٠‏ النبات » ولم ينشر من هذه 
الموسوعة سوى قسم صغير متعلق بجغرافية مصر 
تكترء فى الكويت ينتة 1541 الدكتور عند الال 
الكنامي:. 

دحيانة الاري فى افون الأنى» الكنهات الديت 
أحمد بن عبد الوهاب البكرى النويرى المتوفى سنة 
ا 1 وقد اهار الووري عن اراي 


وت 


تقسيم كتابه إلى أربعة فنون وأضاف إليها فنا 
خامسا هو التاريخ : ويعد القسم التاريفى: فن 
المهسوعة أكثر أقسام الكتاب قيمة » سواء بالنسبة 
فترة التى .عاصيرها أو للفترات السايقة فقد تقل 
اللوورئ اتسينا :كاملة عن افالفين عناعك عنا 
مؤافاتهم اليوم فحفظ لنا بذلك معلوماث ما كان 
يمكننا الاطلاع عليها لى لم يدونها النويرى » وقد 
بدأت دار الكتب المصرية 22007 لنشر هذه 
الموشوعة فى ابن ١142©‏ واشتعضرت فى إسدان 
أجزلتها قينا حى اخدى اله الثامة عكير استة 
6 ,» ولكن هذا العمل تعثر بعد ذلك حتى ظهر 
فى السليات النشر الأشيرءة أثناظ عدر 652 
أصدرتها الهيئة العامة للكتان ومازالت هتاك أجزاء 
ثلاثة فى انتظار النشر حتى يتم بها الكتاب ‏ 
- «صبح الأعشى فى صناعة الإنشا» لشهاب 
النين. أبنو العباس (أحفد. من على القزارى 
القلتستدئ المتوفئ سئة 49١‏ .144 القى تمد 
آخر موسوعة كبرى فى عصر سلاطين المماليك , 
والموضوع الرئيسى لهذه الموسوعة هى الكتابة 
الديوانية 2 وقد اعتمد القلقشندى فى تاليف 
مو سوعنة اعتماداً كبيراً على .مصنفى ابن فضل 
الله العمرى «مالك الأبصار» و «التعريف بالمصطلح 
الشريفء , ولكن القلقشندى تمير على العمرى بدقة 
التبويب ووضوح العرض ٠‏ وقد نشرت دار الكتب 
المصرية هذه الموسوعة فى أربعة عشر جزءا بين 
15117 
مسالك الأبصار للعمرئ 
أما موسوعة «مسالك الأيصار فى ممالك 
الأمصار» لشهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل 
الله العمرى المتوفى سنة 519 / ١١14/4‏ فتعد من 
أهم ما أنتجه عصر سلاطين المماليك رغم أنها لم 
تلق ما يناسبها من الشهرة . وقد وصفها خليل بن 


أيبك الصفدى - معاصر العمرى - بأنها «كتاب 
حافل ما يغلء :أن لألحد. مقلهه (الرافى] بالزقيات بجر : 
6 ). 

ورغم أن مادة موسوعة العمرى تقتصر على 
الجغرافيا والتاريخ والتراجم » بعكس موسوعتى 
الوطواط والنويرى اللتين عالجتا فنونا أخرى ٠‏ فإن 
ثقافة العمرى تبدى أكثر وضوحا فى موسوعته 
تساك اللصان» ركان «الشيين الطتتك 
الشريف» عن الوطواط والنويرى اللذين يمثل 
مولقافنا مؤلقك تقليية تسعد الكلنة © فموسوعة 
العمرى وكتابه «التعريف» يعدا من أهم آثار عهده 
بالنسبة لنظم دولة سلاطين المماليك ورسومها وعلى 
الأخص فى عهد السلطان الملك الناصر محمد بن 
كان الذى أهذى له العترى كتانف : وعد كنات 
دمحالك الأبسار » مصدرا يكن الشرحة اانا انراسنة 
عصر سلاطين المماليك البحرية وعلى الأخص 
المعلرمات 'التى (وردفا عن 'التلذد "لشن ربطتها 
صلات دبلوماسية منتظمة أو متقطعة بدولة المماليك. 

فقد هيا لة عمله الحكومى الاطلاع على الوثاتق 
ولقاء الكثير من الرجال والسفراء . كما أن مصادر 
أخباره ومعلوماته متعددة للغاية مما مكنه من إخراج 
لحة مفعيلة ف صنق الال اكعامكر ل 

تنش اللدر , الول كن لشم القاتر عن 
موسوعة العمرئ الخاصة بسكان الأرض ٠‏ بأهمية 
خاصة حيث ضمنه العمرى تراجم على درجة كبيرة 
من لأس لطقات ‏ القذله وافل الحدنت الشريف 
والفقهاء وأهل اللغة وأهل النحى وأرباب المعانى 
والتنان وققزاء السوقةة | القطناء ‏ المكماء والزذاراء 
والشعراء والاأذكاء وعقارء المجاتن والسمقة 
لقتل ٠‏ رثرح قنمة هذا الشب الى أنه اتقرد 
فيه بالترجمة لنفر لا نجد لهم ذكرا فى غير ما أورده 
الفحرى فى هذا الجن / 
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وقسم العمرى كتابه إلى قسمين كبيرين جعل 
أحدهما «فى ذكر الأرض وما اشتملت عليه برا 
وبحراً» وينقسم هذا القسم بدوره إلى نوعين : الأول 
فى ذكر السالك ويقع ف اخمببية آبواب' ':“والثانى 
قن لكر النالك ويقع. فى خصسة عسل اناك آنا 
القسم الثانى فجعله «فى سكان الأرض من طوائف 
الأمم» فيشتمل على أربعة أنواع . 

ورغم أهمية هذه الموسوعة فقد ظلت مجهولة من 
العلماء والباحثين العرب المحدثين » حيث تعرف 
عليها من قبل المستشرقين وخاصة كاترمير 
وجودفرى دى موميين وميشيل أمارى ونشروا منها 
فسان متطلكة يذكر المنالك : 
أحمد زكى باشا ونشر موسوعة العمرى : 

كا الفشيل تق تسديقت علماء القر والمسيلف” 
بهذه الموسوعة المهمة فيرجع إلى واحد من كبار 
العلماء المصريين الذين تبنوا فكرة إحياء التراث 
العربى هو «العلامة أحمد زكى باشا» المعروف 
بشيخ العروبة ٠‏ ولد أحمد زكى باشا بالإسكندرية 
ننه 1144 14110 وكمرت سمدرضة الادارة 
والحقوق بالقاهرة ٠‏ وأتقن الفرنسية » وكان يفهم ‏ 
الإنجليزية والإيطالية وله بعض المعرفة باللاتينية , 
وقد اتصل بالمستشرقين ومثل مصر فى مؤتمراتهم, 
وقام بفكرة «إحياء الكتب العربية» وأحكم صلته 
برجالات العرب فى جميع أقطارهم وتسمى «بشيخ 
العروية» وسميت داره بيت العروية» وجمع مكتبة فى 
نحى عشرة آلاف كتاب وقفها على قبة الغورى ونقلت 
بعد وفاته فى ستة 1522735701 الئإقار اكد 
المصرية وتعرف فيها بالخزانة الزكية » وكان يعتمد 
فى مراجعاته على «جزازات» رتبها على الحروف 
كالفهارس فى موضوعات مختلفة ٠‏ فى الأدب 
والتراجم والتاريخ والجغرافيا ٠‏ دونها فى أثناء 
مَطالمَتَه للكت القديية والهديكة :قال الأمير شكن 


أرسلان فى وصفه : «كان يقظة فى إغفاءة الشرق , 
وهبة فى غفلة العالم الإسلامى » وحياة فى وسط 
ذلك المحيط الهامد» (الأعلام للزركلى ١75 : ١‏ - 
011 
زقد روي احيد دك ياها فى مقدية اين الخيل 
دن كات ومسالك الانصاره الذي اده نه 
4 فى سلسلة «إحياء الآدابْ العربية» الصادرة 
عن دار الكتب المصرية ٠‏ وهى التى عرفت فيما بعد 
«بالقسم الأدبى» كيفية معاناته فى البحث عن 
مخطوطات هذا إلكتاب يقول : «إلى أن وفقنى الله 
لردها إليهم (أى المصريين) بعد أن بذلت ما بذلت 
فل هرا السييل بن التعب والفناء فيا لا بقل عن 
ربع قرن من الزمان ٠»‏ اهتديت إلى مكامنه فى دور 
الكتب بأمهات العواصم فى ديار أوروبة وفى خزائن 
الخطرطات بالقسطتطينة السطدي : ولكن الهزهء 
الأول منه بقى فى حكم المفقود فإن نسخته التى 
بخزانة آيا صوفيا ليست بذاك ٠‏ ولقد تداركتنى 
العناية فعثرت بطريق الصدفة على كتاب مدشوت 
فى الأضابير المبعثرة بين الأوراق المتنثرة 2 فى 
اناقل الخزانات سبراى طون فيو واللسبطتطيةة : 
وكان هذا الكتاب بعنوان «مرأة الكائنات» » تصفحته 
كلدك اذا هى العيالة المتشودة : وهنا حجملتن 
اغتبط كل الاغتباط بهذه اللقية أن رجلا من أهل 
العلم قرا هذا الجزء على المؤلف , وأن المؤلف كتنب 
بخطه عليه بعض التصحيحات وأضاف إليه زيادات 
كتبها بيده فى ورقات «طيارات» » وقد أخذ أحمد 
زكى باشا صورة بالفوتوغرافية للكتاب بأكمله (مع 
النسخة الأخرى من الجزء الأول التى بآياصوفيا) 
وأحضرها كلها إلى القاهرة وحفظها بدار الكتب 
المصرية » يقول : «وليس يوجد فى أى قطر آخر 
بالمشارف والمغاريى فسخة كائلة كفك الث مضه . 
ويعد أحمد زكى باشا أول من اتبع مناهج 
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المستشرقين فى النشر العلمى ذلك المنهج الذى يقوم 
على جمع نسخ الكتاب المختلفة واتخاذ إحداها 
أصلا مع اثبات فروق النسية الأخرى وتغرير انض 
والتعليق عليه وتخريج أحاديثه وأخباره والتعريف 
بأعلامه ومواضعه وشرح مصطلحاته وصنع 
الفهارس التحليلية اللازمة له والتقديم للنص بمقدمة 
تعرفٍ بمكانة الكتاب بين كتب موضوعه ومصادره 
وقول المتأخرين عنه والترجمة لمؤلفه ووصف نسخة 
المخطوطة وكيفية اخرا - النص . 

لم تكن التصنوس التى أخرجتها قبل ذلك مطيعة 
بلاق وغيرها هن, دور انكس تعتمر هذا المديج 
العلمى » وكان أحمد زكى باشا هى أول من تبنى 
هذا المنهج وأول من استخدم كلمة «تحقيق» على 
اغلنة التس”رص القدسعة ٠‏ ركداد زول فى اشاء 
إدخال علامات الترقيم الحديثة فى المطبوعات 
العربية ... وقد حقق أحمد زكى باشا عدداً مهما 
من النصوص القديمة مثل كتاب «التاج» للجاحظ 
و«اتساب الشيلة لابن الكبى , ووتكت اليميات فى 
نكت العميان» للصفدى ؛ ولعل أهم ما حققه أحمد 
وك بلقنا هو الهؤه الأدل من جممياقك الأيسانة 
كين فصل الله العمرى الذى لين سينة 1434 ! 
ويروى لنا مرة أخرى عنايته واهتمامه بضبط 
وتحقيق نص الكتاب يقول : «وقد عنيت كل العناية 
فدات غاية الجيد فى اتفقنق .هذا الهزء الأول ؛ 
وسافرت إلى فلسطين فى صيف العام الماضى 
)١555(‏ لتطبيق ها أورده المؤلف. عن «المسجد 


الأقدة اح © النانات . الفقة ‏ الفيلة 
والاصطلاحات الهندسية البنائية التى لم يجر بها 
قلم كاتب قط» . 


وللأسف الشديد فإن أحمد زكى باشا لم يتم 
إخراج هذا المشروع الضخم رغم أنه عاش بعد 
إخراج هذا الجزء نحو عشر سنوات » حيث ذكر 


فى مقدمة الجزء الأول أنه سيعرف فى أحد الأجزاء 
التالية بهذه الموهسوعة الإسلامية المصرية الكبرى 
يعدا أن يستكمل جمع أمادتها "7 رانة يكز ذلك كله 
بمعجم لغوى للألفاظ الاصطلاحية ونحوها مما 
أصبح فى حيز المجهول عندنا ٠‏ 

ورغم مضى أكثر من خمسة وستين عاما على 
طيقا هذة الهزه فان دان لقنب المضرية + الثى آلت 
على عانقيًا !كمال إخراح الكناب + لم تصدن مه 
أى جزء » وتركت الطريق أمام الباحثين ليخرج كل 
واحد منهم ما يهتم به من موضوعات الكتاب 
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وأفقدت بذلك الكتاب وحدته وأجلت انتفاع الباحثين 
بمضمونه » وإن كان معهد تاريخ العلوم الإسبلامية 
التابع لجامعة فرانكفورت فى ألمانيا والذى يديره 
العالم الإسلامى التركى فؤاد سترجين » قد أصدر 
طبعة مصورة عن مخطوطة الكتاب الكاملة تقع فى 
٠‏ جزءاً يستطيع الباحثون الآن الرجوع إليها 
والاستفادة منها . كما أنه يعد كذلك فهارس تحليلية 
لأعلام ومواضع ومصطلحات وموضوعات الكتاب 
فى سبيلها إلى الصدور . 
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إبراهيم عبدالقادر المازنى 


ولد سنة ١4359‏ وتوفى سسنة 
648 - أديب وصحفى عربى, » 
ولد بالقاهرة ومات بها تخرج فى 
مدرسة المعلمين العليا » وأكب على 
قراءة كتب الادب العربى القذيم , 
واتقن الانجليزية ٠‏ وقرأ كثيرا فى 
آذابها . واشتغل بالتعليم زمنا » 
وأقبل فى مطلع حياته الأدبية على 
نظم الشعر ٠‏ فأصدر جزعين من 
ديوانه (1915 -/1511) . 

والى الفترة نفسها يرجع نقده 
لحافظ ابراهيم ودعوته إلى المذهب 
الجديد فى الشعر , ثم لم يلبث أن 
انصرف عن الشعر ٠٠‏ واستيدل 
الكتابة فى الصحف بالتعليم , 
ووجد أداته الأدبية الحقة فى 
المقالة والصورة وأصدر عدة 
مجموعات متها حصان الهشتم". 
. وكتدوق الدتنا: - 1554 
خيوط العنكبوت 1576 ء كما عالج 
الروابة والقصة القصيرة . 


حصاد أ لتسسم 


تاليف : إبرا هيم عبدالقادر المازنى 
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جمحصسان ا لتحصدهة 


تقديم 0 عبيدا للطيف عبدالحليم - أبى همام 


كتاب يحمل رسالة كتاب «الديوان فى 

الأدب والنقد» للعقاد والمازنى» وإن لم 
يحمل عنوان «الديوان». ولا فيه ذلك الاحتدام الذى 
بلغ أؤجه فى الكتاب المذكور؛ لأن الثورة آنذاك كانت 
قتف تل هاه المر| سهة ولان الوم الفا ذا 
كان ليوقظه إلا مثل ذلك الصخ الشنديد. ولآن كل 
عقيدة أدبية جديدة تجابه بكثير من العنت الذى 
كول لها أن تشعد من الأسلعة الثقلة والخفيفة نا 
تواجه به صمم البلادة والأنانية» وإن اضطرت 
بسبب ذلك إلى أن يغلب الهدم أولا على البناء الذئ 
تافل مرطلة ثالية وهر كا تيسريفى هذا القاد 
الذى نحن بصدده «حصاد الهشيم» الذى نشر 
منجما فى صحف ذلك العهدء ثم جمعه صاحبه فى 
غاء ‏ 418488.وفق تارتم كريب العهد تطندور 
«الديوان» ١957١ء‏ ورغم أن الفترة بين الكتابين 
يسيرة إلا أنها جعلت للمازنى مهيعا يدابر إلى حد 
بعيد مهيعه فى كتاب «الديوان» ولا نعنى بذلك 
التذاي الافى اطريقة الحارق: أها حومن الرسالة 
النقدية الت بمطليا كتانالديوان فهى هن : رتكان 
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نعممها فى كل كتابات العقاد والمازنى: لاعتقادنا 
أن كل هذه الكتب تحمل رسالة الديوان وإ' 
من الغلواء التى انماز بها كتاب الديوان. 
«حصاد الهشيم» يشى بكثير من السخرية 
والقنوط الذى تكتظ به كتب المازنى حتى شعره: لا 
يكاد المطقى يقلت من :نياظ تلك السخزية: .إلا انها 
السهرية «الراشة اليتسان يمن الأراد المقلديد 
وعسفهاء لا السخرية السوداء التى تسد منافذ 
العطف والإحساس.ء والتى يبرق فيها شبا الحقدء أو 
ينطفئ فيها فيكون دخانا أسحم. ولم يكن المازنى 
بنجوة من الاحساس الشديد المتوفرء الذى أشرجت 
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نفسه عليه2. فيسخر حتى من ذاته2 لأنه شديد 
الاكتراثء لا لأنه قليل الاكتراثء وتكاد هذه السخرية 
تجعل من كتابات المازنى نسيج وحدها ‏ ونقصد 
بهذه العبارة معناها الأولى قبل أن تكون من قبيل 
الإكليشيهات ‏ وتريك أن كتاباته تعرفها وإن لم تكن 
ممهورة باسمه.ء وذلك لغلبة الشخصية المازنية فى 
كل ما يكتبء ولعل هذه السخرية الحزينة ‏ إضافة 
الى تحيزته التى ذرأه الله عليها - تمكنت من 


مضاعفة الحوادث لهاء إذ تعمقت قراءاته فى 
الكتاب المقدسء وفى إبداعات الكتاب الساخرين 
عربا وأجانب» إلى جانب الأحداث السياسية التى 
كانت تمر بها مصر آنذاك: وكان على المازنى أن 
ينفضها عن نفسه بطريقته الساخرة الحزينة هذه. 
وأن ينفضها كل من صاحبيه العقاد وشكرى وما 
أشرجت عليه نفساهما أيضاء وكان للمازنى تلك 
الوسيلة التي انفرد بها عن صديقيه. ترشح بها 
نفسه » وتقطر كالعرق من بين أصابعه. ساخرا من 
الأدب والشعر والشهرة والخلود ومن الحياة ذاتها, 
لأن غايتها عنده إلى أمل وإلى ذكرىء وكلاهما خيال 
)١(‏ «باطل الأباطيل ؛ الكل باطل وقبض الريح» . 
ولا يطتن كلان أن مكل هذا الموققف من المارتى 
يبعد به عن حق التوقير والتقديسء فهى أعرف بهما 
من كثيرين هم أول من يخون حوزتهما فى وحدتهم؛ 
وإن تظاهروا بهما مداراة ورياء » كما لا يتبادر إلى 
ذهن القارئ الذى يطالع صفحات ساخرة مما يكتبه 
المازنى فى حق شعره ونثره وشخصه أنه يمتهن 
القارئ, ولا يحفل بهء بل يلقى إليه الكلام عفوا دون 
إعمال ذهن ٠‏ فالمازنى لا يتورط فيما أخذه (؟) على 
طه حسين من عدم اهتمامه بالقارىء الذى ظهر 
جليا فى مقدمة كتابه «مع المتنبى». وهو أحصف من 
أن يزلق هذا المزلق الذى يريد منه الكاتب أن يعتذر 
لقرائه لئلا يقابلوه باستخفافء. بل هى يحتشد كل 


الاحتشاد لموضوعه وتعبيره» ولكنه يستصغر 1-5 


قيمة لما يكتب من قبيل التواضع المعكوس خاصة 
وأنه ووجه بحملات كثيرة تنكر عليه شاعريته وأدبه. 


وتتهمه بالاختلاس والسطو على كتاب عرب وأجانب 
)2 وهذا الكلام الذى يخيل للمازنى أنه لا يكرب 
خاطره فى تجويده ورصفه إنما يعى كثيرين من 
المحككة والمجودة, وكلامه «حصاد الهشيم وفيض 
كلام تههتئب به تقنتمه فى صاع ,نشياطها وتوهجها 
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لخر كلتها امتقتها بزو ماعية: لا ايذكرة ال 
بالمازنى شاعرا وناثراء لأنه أحال كل الخراف التى 
التهمها إلى تجاليد ليث؛ وإن كنت ترى لونا ناصلا 
من آثار قراءاته الرحبة» وهى لون لا بد أن تراه فى 
كل كتابة أضيلة وجيدة و لأن النسيج العام يحيل 
الزن التاشيل إلى لون اصيل: هذا فواحان 
كاات المارنن) 

كل كتابات المازنى تنضوى تحت «النقد» 
بالمفهوم الرحب لهذه الكلمة فشعره وقصصه 
ورواياته» وصوره القلمية إنما هى نقد للحياة 
والمجتمع والفن؛ وكل ظواهر النشاط الإنسانى؛ لكنه 
النقد الذنى يتسرب إلى المتلقى فى وينة وهدوء» وإن 
أخفى المشرط بين طيات السخرية التى تأسو الكلوم 
بالجراح. فضلا عن نقده الذى يشهر فيه حسامه 
صريحا دون موارية كما فى كتاب «الديوان» وشعر 
حافظ» وغير ذلك من المقالات النقدية المستوعبة . 

والمازنى طليعة من أبناء جيله الذين ننعتهم 
بالأدباء النقادء لأننا نعتقد أن نقد المبدعين له مذاق 
خاص جدا بين كل الطعوم النقدية» وحسب القاريء 
أن يدرك أن النقد صعب وطويل وسلمه كالشعر أو 
كالفن عموماء وأجود الناقدين من يضطر إلى 
مضايق الكلام؛ وأن يقف على تصريفه. وهى مهمة 
شاقة جدا لا يدركها إلا من ذاقهاء فإذا قرأت لناقد 
مبدع قرأت شيئًا مخالفاء وقد تسنى لتاريخنا 
النقدى أعلام مارسوا الإبداع2 واحترفوا به 
ودارسوا التقد نظرا وتطبيقاء وفى لتعدارة هزلاء 
المازنى والعقاد وشكرى . وطه حسين وزكى مبارك 
على تفاوت يطبيعة الحال : 

ونحن نقدم المازنى الشاعر على كل مازنى آخر 
برغم الحملات التى شنها عليه النقادء ويرغم براعته ' 
من كل كتاباته الشعرية. ومن بعض كتاباته النثرية 
أيضاء وقد خدع المازنى بعض النقاد عن نفسه 


(4)» فظنوا أن براءته من شعره ويعض نقده إنما 

فى شُنهادة عن رجل عن تفسه: واعترات متويم: 
ونحن من جانبنا لا نميل إلى مثل الأخذ بهذه 
الاغترافات:؛ لا محاؤلة منا إلى نسبة شىء للضاحيه 
تبر منه: بل حزقانا بق المازت ويطالته التقمطة: 
ولعلها السخرية القانطة وراء كشير من هذه 
الاعترافات الت مركن اقدها امارد تفضه وخيرة 
بالدعابة الثقيلة [ وقع فى هذا الخداع الأستاذ 
فاروق خورشيد ونفى الشاعرية عن المازنى فى 
كتابه «مع المازنى» ]» والدراسة المتأنية لما كتب 
شاعرا وتائرا تتفى هذا الاعتراف الساخر وتعسيق 
النقاد له. قالرجل شاعر فى المقام الأول واولا 
شعره لما كان الناشر بدرجته التى نعرفها عنه, لأنه 
ولج عالم النثر بأسلاب الشاعر وغنائمه؛ وعليه نافلة 
من الحس العميق الصادقء ولذلك كان الناثر النافذء 
لأن الشاعرية أولا قدرة على اكتناه الأشياء. 
والتعامل معها بعمق ويساطة. وكتابات المازنى 
النثرية طافحة بهذه الشاعرية. حتى فيما اتفق 
موضنوعة عند لشنهرا وتثراء وها كان المازنئ بالرحل 
الذى بتكاءده التعبير نظما عن مشاعره :فيلج عالم 
النثرء لأن شعره من النمط الرفيع2» وترجماته 
الشعرية الموزونة المقفاة لشعراء أعاجم تشهد له 
بهذه القدرة الفائقة, ثم ما بالنا نطوف لندلل على 
شعره وقدرته» ولا نمسك بتلابيب الموضوع دفعة 
واحدة لنقول: هب أن المازنى أعترف أنه أشعر 
الناس. ونه كذ وكدا .فعل التففدل: كل عن 
نآخذه باعترافه هذا أم ندير شعره فى نفوسناء 
ونضعه على المحك النقدى لنرى هل يستقيم له مثل 
هذا الكلام ؟ نعتقد أن الإجابة بالنفى: لأن شهادة 
المرء التقيية' لا :كيت له عقا ولا اتتقى عنه تفصصيرا 
خاصة فى حقل الابدا ع » ومادمنا نرفض مثل هذه 
الشهادة فليس أمامنا إلى أن نروز الكلام: ونعجمه 
لتفرق معنته: وهذا هودوز تاقد الأدب ومورخة": 


0 


«حصاد الهشيم» من أهم كتب المازنى النقدية, 
التي تنتظم هذه العنوانات: «الشعر غاياته 
ووسائطه» «قبض الريح» «شعر حافظ» «بشار بن 
برد» «الديوان فى الأدب والنقد» » وقد كتبه فى سن 
النضج والاستواء . خفتت فيه الحدة التى نطالعها 
فى «الديوان» وفى «شعر حافظ». ولا نقول برزت 
فيه الموضوعية2. لأن الكتابات الحادة أيضا 
موضوعية -جدا فى رأيناء مادام الناقد يفصل 
طريقته على قد موضوعه. ولأن الناقد يحق له أن 
يحفل عصا التأديب أحيانا » إذا طغا أنى الزيف 
ولى الحقائق ؛ ليقوم المناد » والناس فى حاجة بين 
الحين والحين إلى مثل هذه العصاء ونحن أحوج 
إليها الآن وإلى ما هو أشد منها . 

والكتاب مجموعة من المقالات أو الدراسات إن 
شئّت ٠‏ وليس ذا موضوع واحد ٠‏ لكنه يحمل رسالة 
واحدة هى نقد الأدب والحياة, محاولة لإرساء تقاليد 
المذهب الجديد أو بالدقة لإرساء تقاليد التجديد 
الذى دنادى مه جماعة الديوان: لآن تلك التقاليد ذات 
أعراق وشيجة بالتراث العربى القديم فى نماذجه 
العليا شعرا ونثراء ولذا هى أولى أن تسمى تجديدا 
من أن تسمى جديدا؛ إذ هى نتكئ على البصر 
الشخصى المتمعق فى هذا التراث العربى دون 
اطراح له؛ بل محاولة إضاعته والإفادة من منخوله 
الجيدء دون وقوف عندهء ولذلك ينبغى أن يكون 
واضحا أن رسالة المارّتى وصاحبيه المجددة اثما 
هي توليد من ذلك القديم الأصيلء وامتداد لتيار 
فنى ونقدى بلغ أوجه فى العصر العباسىء مع 
إضافات عصرية من الثقافات الإنسانية (0)؛ وجعل 
ذلك كله فى بوتقة واحدة فيها من المبدع شىء كثير 
ريما كان أهم العناصر ويما تتفق وجهات النظر مع 
هذه الجماعة أوتختلف فى كثير أو قليل» لكن يبقى 
أن الأصالة ناضحة نضحا لديهم. تكشف عنها 


أسسر قراءة . 


وذة )ا نقالات المركزةن المتعمقة. الت تطوف 
بالقارئ إلى مطارح فكرية بعيدة كان يطالعها 
النائن يل الكبوق السيارة فى ذاه العهن :هما 
بقف بقار غقى المدى الرفيم للثقافة آنذاك: ولولا أن 
لكات هيه عنااقائتة إقوالة تضرف .عن يلك 
المعالجات العميقة . ولدغدغ حواسه؛. وخاطب فيه 
المتع الضئيلة التى لاتخاطب :إلا القارىء غرائزهء 
لا محتقا كل هنذا الحفل: بالمساعةالتحة الشنك 
التى تعانق رجلة الكلمة عند.المازتى كتاعرا وثاثرا: 
وفى رأينا أن صياغة المازنى فى شعره خاصة 
تفوق شبطاعة ‏ رصبيقية الفقاد, وشكرى: وتلله إن 
زلائض يعتق. أن الضياعة الجزلة الجدة فى قرام 
كل أدب ند : 

يحترئ الكتانة على هده المتوانات ««علن تكو 
العالمبن ‏ الصحراء ‏ صفحة سوداء من مذكراتى - 
النجاح ‏ شكسبير فى اللفة العربيه : تاجر البندقية 
المدينة الفاضلة ‏ ديوان العقاد ‏ الأدب ينهض 
فى غصون المشبادة لا عصدوى اللين والآفن - هاكسن 
نورداى : رأيه فى مستقبل الأدب والفنون - 
التسرف فى الأنب بخبى الشام + كرون كن - 
العمال فى تر المراخ- الرجل والمراة فى الفينة 
الاجتماعية : حول روابة غادة الكاميليا - الأدب 
والفنون : الآثار فى مصر - فى معرض الفنون - 
التصوير والشعر الوصفى - أبى الطيب المتنبى - 
تلن لقنا - الحققة والمسان ف اللفة لاع 
- لكف و التلون - الشتيعة عند القدجا رواللسكن- 
القدماء والمحدثون - جيئة وذهوب - كلمة فى 
الكيال- كلح عن إلى الروني زحشيات - ينان اين 
النومى > عاض 

ويرى المتلقى مدى تراحب هذه المقالات » 
واتساع دائرتها . وبعضها مكسر إلى أكثر مقال 
تحت عنوان واحد » وقد حاول بعض الباحثين(1) أن 
ينضن امام الأعمسة الؤاردة .قن اكتابات 


و 


المازنى ليدلل على اتساع ثقافته بمعرفة هؤلاء 
الأعلام » وهى نية حسنة بلا ريب ٠‏ لكنها آمنت لا 
دلالة لها فى زماننا الذى عرفنا فيه بعض كتاب 
الصحافة ممن يتخذون سمت النقاد أو المفكرين 
يطرز ما يكتبه بكثير من الأعلام الأعجمية , وهى لا 
تقول شنيئا ذا خطر؛ أو لا تقول شنيثًا علن الإطلاق 
إلا أنها للزينة المجتلبة » لكن الأمر على خلاف ذلك 
عند المازنى ٠‏ فهى واقف على نتاج هؤلاء الأعلام 
مترجم لبعض آثارهم غير قانع بالترجمات السابقة 
عليه ٠‏ ناقد لما يقولون دون خشية من «عقدة 
الخواجة» التى لم يسلم منها حتى بعض الكبار من 
أدبائنا الذين تهولهم جرأة بعض النقاد - وهى فى 
موضعها - على الكتاب الأعاجم ٠‏ والمازنى فى 
مقدمة المجترئين على هؤلاء الأعلام ناقدا ومحللا » 
متكئا على ثقافة عربية جيدة » وعلى حس قويم 
يتدسس إلى مراد الكاتب قبل أن يكون سطورا على 
الفرة . 

ويثير الكتاب جملة من القضايا » وإن كان كله 
مثيرا , إلا أن الحيز المتاح لا يسمح بهذا الإسماح 
فى الكتابة .» فضلا عن أن المتلقى فى ذرعه أن 
يقتاس على ما نقول مالم نتناوله . 

فئ الكتاب مقالات يمكن أن تسمى وصفية لا 
ينقصها إلا الوزن لتكون شعرا عالى الكعب ٠.وتلك‏ 
هى جرثومة الشاعرية التى تسربت إلى نثر المازنى 
فجعلته من هذا القرى ولا يعنى ذلك أن الشاعرية 
ميكوكة فصستب في المقالات الوصفية : وتعرئ عنها 
المقالات-الأشرى ٠‏ مل ائنا تعنى أن تصيمها هتنا 
أوفى من نصيبها هناك ٠‏ يقول مثلا فى مقاله عن 
«الصحراء» والقمر يضيئها كما يضيئكم أبناء 
الحياة » وينسط على رمالها الصفراء تورة القضيئى 
اللين اللألاء » ويضربها سارى الطل ضربة الروضة 
الفيحاء . وتوامى بلوراته الأنجم الزهراء » وتطلع 


عليها الشمس وتغيب كل صباح ومساء ٠‏ فما تميز 
العناية بين ممرعة وجدباء » وكل شىء عند الطبيعة 
ككل شنء سؤاء'يسواء + ولى تلت متك الدنيا: 1 
لحك متدكم لا الأونش :وا الشماء ىن . 

ولا يتوهمن القارئ أن ذاك ديدن المازنى فى 
الشتداعة الس كرع) ذلك اككار لنت فل 
عصور الضعف والرخاوة ٠‏ بل إن السجع هنا 
يذهلك عنه يه . وتكاد لا تحس به ٠‏ وقد استدعاه 
الموقف العاطفى . لأن الموضوع «شعرى» بطبعه , 
وكلما احتدت العاطفة كان نساوقها الإبقا غ أكثر من 
أى شىء أآخر » وهكذا كان . 

وف الكتاب شعر اننظع طرنا مك فير ان كارت 
بأجزائه الثلاثة . وخلا من طرف آخر ديوانه ٠‏ ولو 
كان المازنى أحرق شعره , وتركه للزمن يعبث به , 
تاكرا ا قال ذا حفل كانه بيذى القضاءد 
والمقطوعات, وكلها فى رثاء زوجه جاعت عقب صفحة 
سوداء من مذكراتن ومى (القدم الناد من مقالة 
«على تخوم العاملين»(7) وقد ارتأى صلاح عبد 
الصبور أن المازنى تقبل شكسبير فى هاملت فى 
يقفن هذا الكعر د نكاسنا لن التكر 2 اغبا يق 
عدن مله لماو المارئن يمكال هذا القوق دون فاحة 
إلى استيحاء شكسبير أو غيره » لأنه يرى زوجه 
يصوح جمالها وشبابها أمامه » ويتذكر كيف يمسى 
كل ما يراه للتراب والدود. منظر مالوف يكر على 
ذاكرة الشاعر ٠‏ ولعل فى إيراد الأبيات ما يقطع 
مثل هذا الهاجس لدى عبد الصبر أو غيره من 
القاك الكين مكلو له مدت كل عمة أسيلةة : 
تسورتياء 
تأملتها حتى تحرك ساكن 

من الشغر والعينين وال رأس والصدر 
أيصبح هذا الحسن قبحا وجيفة 
بلى ويسد الأنف من نتنه المزرى 


ويمصى صديدا كل ما كان من قوى 

وماءشباب مستحير ومن سحر 
فيا بؤس للبوغاء يعفر وجهها 

ويكحل جفنيها ويلصق بالنحر 
وللدود يقتات الليالى بحسنها 

ويتركها كوما من الأعظم النخر 

والعجب أن المازنى نثر هذه المعانى كلها بين 
يدى قصيدته فى مقاله المذكور ٠‏ ولولا خشية 
الإسهاب لأتينا بما قال . ولا نملك إلا الصغى لا 
جاء شعرا ونثرا دون افتئات جانب على آخر » لأن 
الشاعرية واضحة بعينها فى التمطين . 
وفى المازنى مكر خبيث أو محبب ٠‏ ريما كان 

لقصره فعل فى ذلك إن صح ما كان يقوله له العقاد 
تظرفا ‏ أو ما كان ينعته به شكرى قائلا : إن فيك 
يا أبا خليل لشيئا ملكيا عفريتيا فى أن واحد (4) . 
وماكان مكره بخاذله فى مثل هذه المواطن إذ كان 
يجيب العقاد بأنه قصيران فى واحد. وما كان 
عفريته يخاذله فى رده على شكرى ٠‏ ويتجلى هذا 
المكر فى هرويه من مواجهة منقوده إذا كان رأيه 
على غير هوى المنقود . وكان بينهما من الود ما 
مغل المكنازخة خخ لاولة ول هتفك 
موقفه من الآنسة مى زيادة حين أهدته بعض كتيها 
متوقعة أن يكتب عنها شيئا ٠‏ ويبدى أنه لم ترق له 
كتاناتي. لآنة فى - راع 2 مايه فى شاه 
نحس ٠‏ فتحدث عن الواجب وعن الكبت والخلود » 
كان نصيب مى بضعة أسطر ليست فى النقد , 
وربما كان المازنى مدفوعا إلى ذلك بعدم حسن رأيه 
فى الكاتبة فى حين كان جمهرة الأدباء يشيدون بها 
٠‏ لكنه صنع ذلك أيضا مع زكى مباركء وذلك ديدن 
المازتى فى نفض المراطن : ولكنه مه ذلك 2 بكر 
ما دام قد أدى واجب التعريف الصحفى بالكتاب 
المنقود أو أعلن عنه . 


وفى نقده لخليل مطران وترجماته لشكسبير أخذ 
عليه الترجمة النثرية لمسرحيات شعرية ٠‏ وعزا ذلك 
إلى ضيق الأوزان العريية أن تتسع لمثل هذه 
الموضوعات » وأن وحدة البيت أصل فى الشعر 
العربى وأوجب أن يخترع بحر شبيه بالوزن الأبيض 
كما هى الحال فى الشعر الانجليزى » ويرى المازنى 
أن تكون هناك ترجمة نثرية أوفى بالمراد » وترجمة 
شعرية ربما تخرج قليلا عن الأصل لكنها ضرورية 
لترجمة الشعر » وطوف المازنى بعد ذلك فى أصل 
تاخر النتدقية نين الآذاب المختلقة اهما بصم أن 
ِكون التفانة إلى الآدي المقارن فى "ذلك للتارية 
الباكر » والمازنى وقع فيما حذر منه فهى قد ترجم 
بعض المشاهد من شكسبير نثرا فى مقالاته هاته ‏ 
وربما يرى أصحاب الشعر الحر سندا لتجاربهم فى 
الخروج على الأوزان العربية من كلام المازنى » وهو 
موق تمل ,هذا الكلام من العقاد نشنة 151 فئ 
مقنسته لديوان المازنى ٠‏ لكن العقاد تراجم عن هذا 
الرأى ٠‏ وأعلن تراجعه فى مقالاته المتأخرة فى 
اليوميات» والمازتى وشكرى كانا أكثر جرأة فى 
ركوب الشعر المرسل , ولعل المازنى كان يقصد 
الشعر المرسل هذا بقوله الوزن الأبيض مطرحا 
الكلقية فى كفارية ٠‏ ولع عطق المقاد امت هذا 
الخروع الجاية الأدن ال" اكظفية 'الكنة على كل 
حال رأى متقدم جدا للمازنى » يحسب من ارتياده 
لآفاق التجديد ٠‏ واقفا بذلك عند المترجمات »2 
والخروج عنده محسوب بدقة ٠‏ لا يتيح أن يكون 
مالعاو الست المركما تعييها الأ 

ومن ترجماته الشعرية التي تحسب له ترجماته 
لبعض رباعيات الخيام ٠‏ التى مهد لها بكلام جيد 
عن التصوفء وهل كان الخيام متصوفا وقد نفى 
المازنى تصوفه لأنه كان صاحب ملكة رياضية تنأى 
به عن التصوف . ورد عليه العقاد بالكلام جيد عن 
الجمع بين هاتين الملكيتين (1) وأنهما معهودتان في 


كثير من الرياضيين المتصوفين. وما يعنينا هنا 
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مقارنات المازنى التى تحسب من بواكير التفاتاته 
الى -مطال عية. من شجالاق: ٠‏ الأبت «المقارن: 
(اسياماته: فى بالترجمة لعن الانطليزية كرفا جيل 
الخيام » والتى شهد لها العقاد بأنها أوفى ترجمة 
وأدقها لهذا الشاعر الفارسىء برغم أنها ترجمة 
وسيطة وليست عن الأصلء لكنها ترجمة شاعر مثل 
المازنى الذى يتدسس إلى خاطر الشاعر وسريرته 
لأنه شاعرء فيقف على رامى القول» إلي جانب 
امتلاكه للغتين» وعلى كعبه فى العربية» وسمى العقاد 
كل ذلك بعبقرية الترجمة إلى درجة أنه يقول: قال 
المازنى أى قال الخيامء أى قال المازنى أى قال 
هاينى» وفى ديوانه نماذج شتى مترجمة لو لم يقل 
الشاعر إنها مترجمة ذا قطن المتلقى لأنه يتسوها 
ثويا عربى الملامح والشيات و وكأن هذا الكلام لم 
ينبت فى غير العربية وأتى المازنى بنماذج من 
ترجمة الصرافء وترجمة رامى» وترجماته هو وريما 
اتضح جانب المقارنة من هذا الذى نورده : 
نظم رامى هذه الرباعية الذائعة بقوله ؛ 
سمعت صونا هاتفا فى السحر 
نادى من الحان غفاة اليشر 
هبوا املأوا كأس الطلا قبل أن 
تملا كان العمن ف القن 
وترجمها المازنى بقوله : 
بينما أحلم والفجر رطيب 
طرق السمع من ألحان مهيب 
كأسكم من قبل أن نؤذنكم 
كأس محياكم بمحتوم النضوب 
وما كانت تريفة رامن :رائقة بشالحة القناء 
أكثر من ترجمة المازنى ٠‏ لكن المازنى يراها غير 
دقيقة ويعلق : ولا شك أن نضوب الحياة أشبه 
بمعنى الموت من امتلاء كأسها . ص 10 . 
وفى الكتاب التفقانات غربية الى القنون: جملة 
وخاصة التصوير منها ٠‏ وإسهام المازنى بنقد 
معارعن الو : وعقدة هتارنات نك وراتدة ب 


الشعر والفنون الأخري من التصوير والموسيقى, 
وكأنه هو وبعض رفاق جيله من المبدعين النقاد كان 
عليهم أن يتجولوا فى طريق لاحبء بعيد الصوى , 
ما بى الشعر وبقية الفنون القولية وغيرهاء لأنه لم 
يكن ثمة نقاد يتناولون التصوير والموسيقى» فى ذلك 
الرْمَان التعيدء وكان رسالة الشاعن التاقق تحتو ليه 
أن نجتاز كل هذه المسالكء وأن الإبداع كل لا يتجزأً 
والتنوير قضية عامة يشترك فيها القلم والأزميل 
والريشة؛ والمعزف, والتمثيل. وليست مقالات المازنى 
الفقان ين شيل التناول المعقي لذن شاقن 
هذه الأيام» وأصحابه يتحدثون فى كل شىء., ما 
داع لهم آنهر سلحفنة نهعم أن يكلارهاء لسنت هد 
المقالات ين دلق الواقئ: ابل 1ق الها و]ادنا شين 
لكسة تاها الراك القن الا يقرزري اونا 
مسبوقاء وربما يتفق نقدة الفن الآن أى يختلفون مع 
اللاي: لكتهم لا متكرون ليق كارت وقدرنة 
الفائقة.على .التخليل والتثوق الفتىء والتعييز الجن 
عن تلك الأعمال الفنية ربما لا يتاح الان لمحترفى 
هذا النقدء وقد ربط المازنى بين بعض الشعر 
الوصفى وبين التصويرء وقارن مقارنة ذكية بين 
عمل الشاعر المصورء وبين المصورء وأن عمل هذا 
يفن عر عمل ذالن ورمف عن تمر الفركعة 
فى الشعر ورمز لها بأبيات ابن الرومى المشهورة 
فى صانع الرقاق» وأن المصور بحكم وسائله لا 
يتأتى له تصوير الحركة بهذه الصورة: وقد غفل 
المازنى عن أن المصور يمكنه أن يوحى لك بالحركة 
وإن لم تكن مصورة تصوير الشاعر لها لاختلاف 
الأداتين »ولا يمكن أن يكون عمل الشاعر هى عمل 
السون ل مق الطلوت ذلك يفا لتم 
ويتقصى المازنى شعرا لأبى نواس وأبى تمام 
وابن الرومى وبشار وغيرهم من الشعراءء؛ ويقف لديه 
من جهة التصوير؛ 0 يرسم مثل 
هذه المناظر لأنها تشير السخرية والضحك وأتى 


0 


يقول أبى نواس 
مقسومةفيه ملاحته ما بين مجتمع ومفترق 
فَإذًا يدا اقكادت معاسته" 'قسرا إليه أغتة العدق 
بطق قفاوي : والبتت الثان اهو المقفسوباء قهذا 
مجال إذا زج المصور بنفسه فيه استهدف لكل عيب 
وجعل نفسه أضحوكة2 وتصور البيت الثانى 
مرسوما: امرأة بارعة الجمال؛ وحولها نفر من 
الرجال تكاد عيونهم تخرج من وجوههمء غاية 


ظ السخف ولا شك؛ لأن.وظيفة المصور ليست أن يؤدى 


إليك التأثيرء بل أن يدع الصورة تؤثر بذاتها ويما 
تنطق به دون أن يعالج أداء الا ثر الذى تحدثه ص 
لاا 

مكل .هذا؟ لاكلدم :ما كان قطن ينال تقاد اك 
الفترة من المحافظين» وأشباههم, بل هى كلام شاعر 
ناقد تتجاوب نفسه بأصداء ثقافات متراحية فى 
المقارنات بل عالج معارض الفنون ونقدهاء وبسط 
القول فيها 0 رجي 
بابه»ء فمعروف عنه كشر لد على المنظوم 
والمنثور, وكظة شعاب نقسيه بما بحفظ. وشواهده 
واضحة فى كل كتاباته » وحسب القارىء أن يرى 
نثره تترقرق فمه الأبيات الشعرية منثورة تحل محلها 
الممتوم وكاتها نضة فى سيا الكلذم المتتوى ولع 
الموضوعات تقف بصاحبها فى طليعة مؤرخى 
الأرن ونقاده سواء اختلفت معه أم اتفقت» وقوفه 
سن ها سيم ا 0 
فيما بعد عن ذيوع المتنبى» وقوته التى قارن بينها 
وبين نيتشه الفنلسوف الألمانى, ورمما كانت «القوة» 
الى أعناه المازتن سببيا فن :تكد الف انكل 
الذيوع . لأن الحسد مظهر كل فضيلة خفيت كما 


يقول أبى تمام مطوعين كلامه نثراء ثم ذلك التحليل 
الحصيف لشخصيته ومعدن شعرهء ومناقشته 
الجيدة اللقتماء: :وتقنه للروايات, التىيشتم فيها 
التعمل2 إلى جانب معالجته لحكمته وعفوه وتعمده 
فيهاء ومقارنته بنابليون» وموازاة شعر المتنبى 
بأقوال القائد الفرنسىء ولكنك لا تعتم أن تنفض 
يديك من هذه المقارنة قائلا: ما كان أغنى المازنى 
وشاعره عن هذه المقارنة. لكن القارىء بلاحظ فطنة 
بالتراث وفهما له ربما لا يكون فى ذرع من يتعبدون 
به حرفيا ولا يفهمون دخائله فهم المازنى ورفاقه من 
دعاء: لحني وو تدقف الاردى > وقدا معيس لك 
عنديحق» المتنبى الذى سماء حقا ؛ وحام هوله ولء 
يكشفه إلا بعد حين أى فهم محمود محمد شاكر حين 
أثبت علوية المتنبى ٠‏ وكلام المازنى حوم وتحسس 
فقط , وإن كان. فيه ذوق جيد لكل شعر المتنبى, 
وريما يكون مثيرا عقد موازنه عن المتنبى بين 
دارسيه المحدثين فهو موضوع خصب . 

لكن كلام المازنى عن ابن الرومى من واد شديد 
الخصوصية لأنه لوع بالشاعر العباسى فى طراءة 
ال انسح يعض قصناكده من ديواته المخطوظل 
وعارضه هى والعقاد وعلى شوقى فى إحدى 
قصائده؛ء وبأن أثره واضحا فى شعر المازنى ونثره: 
لكنه الأذد الدعو لا ملعل الارادة ويشيان التفديز, فى 
عله 115 .(3أ) عارين لماز :والعتاد وعلى 
شوقى نونية ابن الرومى التى يمدح بها أبا الصقرء 
معارضات مطولة» وانفرد المازنى بمعارضات أخرى 
عن رفاقهء لذا كان كلامه عن الشاعر أشبه بكلام 
العم دوقيل ند الكل راك قد 
الكتاب . وقد أنحى المازنى باللائمة على مؤرخى 
العرب فى ترجمة شعرائهم, لأنهم فى الأعم الأغلب 
عنما مقرل نظروا إلى الدولة نون الأمتيالل المكي + 
دون الشعبء وذلك ملمح يكاد يكون عاماء لأنهم 
يقولون مثلا عن ابن الرومى إنه ولد فى دار بإزاء 
قصر مولاه عيسى بن جعفرء ويسخر المازنى من 
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ذا للد عد العا عر ار ل م ا 
جعفر الذى يقرن بذكر ابن الرومى إلى أمثال هذه 
النقدات التى تشى بقصور التراجم الأدبية القديمة, 
والتى حاول المازنى أن يقيمها على أسس حديثة 
رآسما عبورة الاين الرومى. هن شغزة:: :ذا جلد 
الرويبات القديمة التى يذكرها المؤرخون: تلك سنة 
المجددين فى تراجم الشعراءء؛ برؤية عصرية نقدية, 
وتوقف مليا عند أصله الومى وأثره فى شعره؛ وعند 
شخصيته؛ وعند ملكة السخرية لديه» وعند فلسفته 
التى ينضم بها شعره » وعند التصوير فى شعره: 
وكلامه كله ينبئْ عن رجل دخل إلى سريرة الشاعر 
التى لا تختلط بغيرها من صور الشاعرين » ومن 
الطرائف أن اهتمام المازنى بابن الرومى جنى 
عليه فأصيب بالظلم لسبب لا تهاض له السيقان, 
وعاجله ابن الرومى بنحسه » لكن كلامه عنه كان 
جديدا على المتلقى» يحسب فى حسنات المازنى 
مورخ الأدب وناقده ويحسب من نحس ابن الرومى 
الممارك . 

وليس فى الذرع أن نحيط لكل ما فى. الكتاب , 
لكن حسبنا أن نؤكد أن المازنى كان فيه مثال 
الكاتب الصبور الذى لا يغلبه الموضوع إلى غير 
قصدهء وأن ميزانه النقدى كان من الحساسية بحيث 
لا تشيل به الكفة» وأن أسلوبه الجزل الرصين المفعم 
سخرية وجدا حسب الحال يجعله من ذوى الأساليب 
وينأى به عن الكتاب الصحفيين ‏ وكان المازنى 
صحفيا ‏ الذين يجىء كلامهم غسيلا من روعة 
البيان العالى» وما ذاك إلا لأنه الكاتب الذى يوقر 
قارئه ويوقر نفسه فلا تجنح به إلى الخفة وربما 
تقرأ للكاتب الجزل فترى خفة فى بعض المواطن 
لكن المازنى بنجوة من هذا المزلق» وأشهد أنه من 
الكتاب القلائل المحدثين الذين تروقنى لغتهمء وأذكر 
بها الجاحظء والجرجانى وإخوان هذا الطراز» لكنى 
بأسلوب مازنى لا يضيع فى السكاك . 

ونعتقد أن القارئ فى غنية عن ترجمة المازنى: 


فإن لا يكن فهى من مواليد ١8/5‏ وتوفى 2.1545 
وقد لكك الى افق تارية مولشهة ولك القؤرية 
تان الل الأفاميت 'المازنية وكتة. قناع أن 
يستقبل الدنيا غير ملق لها بالا حتى بتسجيل تاريخ 
مولدهء وأخرج للدنيا لسانه كما أخرجه لها فيما بعد 
حين صار أديباء وتخرج في مدرسة المعلمين العليا 
فع صديقه شكزى عام ١15١5‏ وتقلب فى الوظائف 
ما .مين التفريس فى المدراس الابتدآئية والثانوية 
والمعلمين ودار العلوم. لكنه عمل بالصحافة أغلب 
حياته. ولسنا ندرى هل وفينا له بعض حقه أم أنه 
يسخر من الذكر ومن الشهرة - وفق نحيزته - وأنه 
مفرح ألناا الناته كن الامتفاع حيصا الهشتيمه 
ونعتقد أننا لا نوافق المازنى على الغين الشديد 
لنقسه:.ولنا:تعدم الاعتمام ريه .بل انرى آنا نقد 
أنفسنا حين نقدر رجلا مثل المازنى » وأننا نبالى به 
ويأنفسنا حين يوهمنا بأنه غير مبال بشىء مما 
نأخذ أنفسنا به » وريما كان من الخير أن هذه 
الكلمة بما قاله فى مقدمة «حصاد الهشيم» لا إيمانا 
بما يقول عن نفسه.ء وإنما دفعا لمقولته معتقدين أننا 
حصدنا خيرا كثيرا وأن وصفه هى بالهشيم. 

« هذه مقالات مختلفة فى مواضيع شتى » كتبت 
فى أوقات متفاوته وفى أحوال وحروف لا علم لك بها 
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ولا خبر على الأرجح » وقد جمعت الآن وطبعت وهى 
تباع المجموعة بعشرة قروش لا أكثرء ولست أدعى 
لنفسى فيها شيئًا من العمق والابتكار أى السداء ولا 
أنا أزعمها ستحدث انقلايا فكريا فى مصر أو فيما 
هو دونهاء ولكنى أقسم لك أنك تشترى عصارة قلبى 
وإن كان فجاء وثمر اطلاعى وهى واسعء ومجهود 
أعصابى وهى سقيمةء بأبخس الأثمان» وتعال 
نتحاسبء إن فى الكتاب أكثر من أربعين مقالا 
تختلف طولا وقصرا وعمقا وضحولة » وأنت تشترى 
كل أربع منها بقرشء وما أحسبك ستزعم أنك تبذل 
فى تحصيل القرش مثل ما أبذل فى كتابة المقالات 
الأربع من جسمى ونفسى ومن يومى وأمسى ومن 
عقلى وحسى.. ثم إنك تشترى بهذه القروش العشرة 
كتابا هبه لا يعمر من رأسك خراباء ولا يصقل لك 
نفسا أى يفتح عينا أى ينبه مشاعر فهى على القليل 
يعم أن طم به ارات الترلاع اد على لاقل 
زينة على مكتبك.. أفقليل كل هذا بعشرة قروش؟.. 

ومهما يكن من الأمر وسواء أرضيت أم سخطت 
وشكرت أجحدتء فأذكر هداك الله أنك آخر من يحق 
له أن يزعم أن قروشه ضاعت عليهء أولى بالشكوى 
متك الناشر كم الكاتب . 


0 عالجنا هذه المسألة فى مقدمة الجزء الأول من «شعرا ء ما بعد الديوان» . 


") هى الدكتورة نعمات أحمد فؤاد فى كتابها «أدب المازنى » . 


() مقاله فى مجلة الكاتب : 11757 . 
(4) حياة قلم . العقاد . مقالاته عن المازنى وشكرى . 


(9) يسألونك - العقاد - مقاله عن التصوف والقرائح الرياضية . 
)٠١(‏ مطالعات فى الكتب والحياة - العقاد - مقالاته عن المتنبى . 


(1) 

3) 

(؟) أنظر : القصل الخاص بأصالة المازنى فى «المازنى شاعرا» والمناقشات المطولة حول هذه النقطة . 
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1١1)‏ أنظر هشذة القصائد فى دواوين العقاد والمازنى وعلى شوقى جرا 0 وتحليلا مطولا لهذه القصائد فى شعراء ما بعد 
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لد ردم السرصال واليساء دى العرب و ااستعر بيعىع 


رانين ا لز فى 


:2 2-5225 22ت 


و 0 
0 
/ لاقل 


وغ4؟اه ‏ 517 ا 1 


صايع المرتٍ با موسا 


عدد الصفحات : على أحد عشر جزءا 


خير الدين الزركلى 


هو خيرالدين بن محمود 
الزركلي الدمشقى من أبوين 
دهمشقيين . 


كان ميلاده فى 5" يونيو 
*“ م عاش حياته الأولى 


بين دمشق وبيروت حتى تخرج 
من الكلية العلمانية التى عمل 
بها مدرسا للتاريخ والأدب 
العريق ١‏ 
وأصدر عدة صحف ومجلات 
فى دمشق وبيروت . وعمل 
بالأردن والسعودية . 

واختير عضوا بالمجمع 
اللغوى بالقاهرة . وفى المجمع 
العلمى بدمشق والمجمع 
انعلمى فى بغداد . 

وطاف فى زيارات سياسية 
بالعديدمنالدولالغفريية 
والشرقية . 

توفى يوم ١5‏ نوفمبر 
5 . 


تقديم : د. محمد عبد المنعم خفاجى 


تراجم الأعلام فى اللغة العربية ألف 


فلدينا مثلا فى باب الأدب : 


- طبقات الشعراء لابن سلام الجمحى ( ت 57١‏ 
هف ). 
- الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ت 171 ه - 
5م ). 

- طيقات الشعراء المحدثين لابن المعتز 
الشباعر الخليقة العياشى المشهون( 2553 ه) : 

- كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى (ت 
كولاه). 

- كتاب يتيمة الدهر للثعالبى (ت 55؛: ه ). 

- كتاب سلافة العصر فى محاسن الشعراء بكل 
مصر لابن معصوم . [ 

ولدينا كتب تراجم الأعلام فى مختلف فروع 
الثقافة العربية ؛ من مثل : 

- طيقات ان سهد ز تك 181 هد 

- الفهرست لابن النديم ( /8” ه ) . 


ا 


- طبقات الأدباء للأنبارى . 

- إنباه الرواة للقفطى (ت 5795 ه ) . 

- حلية الأولياء لأبى نعيم الأصبهانى . 

- طبقات الشافعية للسبكى . 

- كتاب خريدة العصر للعماد الأصفهانى . 

- الضوء اللامع فى علماء القرن التاسع 
للسخاوى. 

- وشذرات الذهب لابن العماد . 

- خلاصة الآشر فى أعيان القرن الحادي عثير 

- سبلك النرى فى آعيان القن الثانى عغير 
للمرادى . 

- بغية الوعاة للسيوطى (ت 51١١‏ ه ) . 

- أسد الغابة لابن الأثير . 

- الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر . 

- تاريخ حكماء الإسلام للبيهقى . 

- طبقات الصوفية للسلمى ( 4١7‏ ه ). 

- طبقات الحفاظ للسيوطى . 

- طبقات الفقهاء للشيرازى ( 6ل!5 ه ) . 


- طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى . 

- طبقات الحتفبة لانن كمال ناشا . 

- طبقات الشاذلية للحسن بن محمد الفاسى . 

- طبقات الشافعية لأبى بكر الحسينى . 

- طبقات الشعرانى ( لواقح الأنوار فى طبقات 
الأخيار ): 

- طبقات علماء افريقية لابن تميم . 

- طبقات المفسرين للسيوطى . 

- طبقات النحويين واللغويين للزبيدى . 

- كتاب أخبار الحكماء للقفطى . 

- كتاب نفح الطيب للمقرى ( ٠١5١‏ ه ). 

- كتاب وفيات الاعيان لابن خلكان (41 ه) . 

- كتاب أعلام النبلاء للحلبى . 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادى (5!1 ه ) . 

- معجم البلدان ٠‏ ومعجم الأدباء لياقوت 
1 ها 

- نشر المثانى لأهل القرن الحادى عشر والثانى 
عشر للقادوى . ومئات من كتب الطبقات والتراجم 
ومعاجم البلدان والعلماء وغير ذلك . 

وفي العصر الحديث لم يستطع أحد أن يترجم 
لعلماء وأعلام دولة واحدة فضلا عن الدول العربية 
والاسلامية كافة. 

وقد ظهر فى تراجم أدباء وعلماء العصر الحديث 
كتب كثيرة ولكنها لا تستوعب الأعلام الذين يعجز 

الانسان عن استيعابهم ونذكر من هذه الكتب 

ها''يلى :: 

دائرة المعارف الإسلامية . 

دائرة معارف وجدى . 

دائرة معارف البستانى . 

الموتتوعة النشرع.. 

موسوعة هيئة الاستعلامات المصرية . 

كتب تاريخ أدب اللغة العربية وهى كثيرة 

أعلام الصحافة العربية لابراهيم عبده . 


أعلام القراق لحمد يهجة الائرى . 

اعلا العرى الساجي التسراك : 

أعلام المهندسين لأحمد تيمور . 

أعلام النساء لكحالة : 

الأعلام الشرقية لزكى مجاهد . 

أشهر مشافين أدباء الشرق للهمد عبد الفتاع . 

أشهر مشاهير الإسلام لرفيق العظم . 

اكور سامير الفترة الجركج :يدان" 

مشاهير شعراء العصر لأحمد عبيد . 

أعزان القَرَن الكالك عقن لخليل هررم : 

أعيان القرن الثالث عشر لأحمد تيمور . 
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ويجئ كتاب الأعلام للزركلى ليسد نقصا خطيرا 
في تاريخ الأعلام القديمة والحديثة طى السواء : 

الأعلام جمع علَّمْ وهو الشخص النابه في 
عصره فى أى جانب من جوانب المعرفة . 

والأغلاء قافوس تراج لأكتهر الرجال والنساء 
من العرب والمستعربين ؛ والمستشرقين » وهى جهد 
كير لا يمكن إنكاره ٠‏ وقد بدأ مؤلفه فيه عام ١51!‏ 
عد رطان له عل تلك مسوات د :شت زر 
العناية به طيلة ستين عاما بالإضافة والتبديل 
والتقديم والتأخير . 

وظهرت منه طبعات أربع أعوام ,١5641/ , ١951/‏ 
7 

وكيمل الطبفة اللجيرة الرايفة: 

١‏ - الأعلام ( الطبعة الثالثة التى صدرت في 
يريت عل 124 1114 ع فى اهل عكر ( د 
اك عدر ) ميلد .متها سدعة سجلرات للتراح > 
والمجلد العاشر ) المستدرك الأول ( والجزءان 
الأخيران فى مجلد واحد سمى المجلد الحادى 
عشر ؛ للخطوط والصور . 

المسشدرك الكادن > معلك واكك تلن فى 
بيروت سنة ١75٠‏ ه - .اذا م , 

* 2 تسرك" القالك مغطوط ٠‏ على سيق 
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المستدرك الثانى المطبوع وهو الجزء الثانى عشر 
بعد هرء القط ط والهيرى الذى جنار الم الها 
عشر . 

ينها كانت "الطبعة الأولى رمن الأعلدم" الت 
صدرت عام ١741‏ ه - 1477 فى ثلاثة مجلدات 
فقط . 

وقد انتهى ترتيب الكتاب للطبعة الرابعة والأخيرة 
قيل وفاة المؤلف بقليل وظهرت كاملة بعد وفاته 
بقليل . 

والأعلام يجمع تراجم أعلام من القديم والحديث 
ومن الشرق والغرب |[ المستعربين والمستشرقين ] , 
وهى أوفى ماصدر من كتب التراجم الموسوعية فى 

0 

فمن هو مؤّلف الأعلام ؟ 

خير الدين بن مممود الزركلى ب .بكس الزاى 
والراء - الدمشقى ؛ من أبوين دمشقيين . 

كان متلادة فى "التاسع من ذى الحجة هام 
٠‏ ها الخامس والعشرين من يونيو 1857 م . 

عاش حياته الأولى بين دمشق وبيروت حتى 
تخرج من الكلية العلمانية التى عمل يها مدرسا 
للتاريخ والأدب العريى : 

وعمل بالصحافة طويلا » وأصدر عدة صحف 
ومجلات في دمشق وبيروت ويعد معركة ميسلون عام 
غائر دهيشق إلى فلسطي ومصركء العجاز 
ونال الجنسية الحجازية من الملك حسين بن على 
وَخْْتَهُ الملك حسف معاون لانتة الأمن عن الله هنيد 
ابسن له الشكومة الأولى فى عمان + وين فرها 
مفتشا غاما للعغارف + ثم اختير. رئيّسا لديوان 
رياسة الحكومة ( ١1917١‏ -1937 م) . 

وترك الأردن إلى القاهرة » وأنشأ فيها المطبعة 
العربية فى أواخر ١17”‏ واستمر يدير المطبعة إلى 
أن باعها عام ١951/‏ . 


ورحل إلى الحجاز بعد أن دخل تحت حكم الملك 
عبد العزيز آل سعود حيث قضى أعواما بين 
الحجاز وفلسطين . 

ثم اختاره الأمير فيصل آل سعود مستشارا 
لمفوضية العربية السعودية بمصر . وصار مندوب 
الحكومة السعودية لدى الجامعة العربية » حيث 
اشترك في وضع ميثاقها الأول مع صفوة المفكرين 


العرب . 
وفى عام ١4051!‏ عين سفيرا للسعودية في 
المغرب . 


واختير عضوا في المجمع اللغوى بالقاهرة , 
وفى المجمع العلمى بدمشق وفى المجمع العلمى فى 
يغدال . 

مطاف فى وقارات اتكياسية بالسيد ين الدرل 
الغربية والشرقية . 

وتؤناة الله الى رحمتة فى الكالت مه ذى العنية 
عام ١١51‏ ه - 5" نوفمير 151/1 . 

وله عن الملك عبد العزيز كتاب « الملك عبد العزيز 
فى ذمة التاريخ » وكتاب « شبه الجزيرة فى عهد 
الملك عبد العزيز ». 

وله ديوان شعر طبع عام ١5750‏ . 

وكتاب « ما رأيت وما سمعت » فى رحلاته فى 
العالم الفربى - طبع عا 1807 . 

وكتابه « الأعلام » مما ذاعت به شهرته في كل 
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والأعلام يضم تراجم لكثير من الأعلام العريية 
فى القديم والحديث رجالا ونساء . ولعديد من أعلام 
المستشرقين والمستعربين » وهى يغنى عن مصادر 
كشيرة . 

وقد بذل فيه جهذا كبيرا , وعناية تامة , وتدقيقا 
كيرا ومراجعة شافلة. 


. عن ترجمة صاحب الأعلام التى كتبها ناشر الكتاب فى آخر الجزء الثامن من الأعلام‎ )١( 


0 


واختار الأعلام الذين يترجم لهم اختيارا دقيقاً 
لشهرة أو جاه ونفوذ أو منصب مرموق ناله ‏ أو علّم 
شهر به , أو منزلة اجتماعية كانت له , 

ورتب المعجم على الحروف ترتيبا أبجديا بحسب 
الحرف الأول ثم بحسب الحرف الثانى والثالث . 

باجا كان صدو يا لفط أن لوه أ انك لو يفت 
فقد نظر إلى الاسم الذى يلى هذه الألقاب وحده . 

واتخذ رسم الحروف أساسا فلقظة « صدى » 
مثلا في حرف الصاد مع الدال والياء . 

وحرص على ذكر المصادر التي ترجمت 
للأعلام » وعنى بإثبات التاريخ الهجرى والميلادى 
نحسن الطافة 

وحرص على أن يكتب الاسماء الأجنبية 
بالعربية . كما ينطق بها أهلها . 

وبذل كل ما في طوقه من جهد فى سبيل إخراج 
الأعلام فى أدق صورة ؛ وأحسن منظر » وأجمل 
اخراج » مع شكل الأعلام وضبطها . 

ومع ذلك فلابد أن يشتمل كل جهد بشرى علي 
بعض القصور أو الخطأ . 

ففى ترجمة رفاعة الطهطاوى مثلا ذكر أن وفاته 
كانت نحو عام 147 م ( ص 177 المجلد الأول ) : 
والفنطيم #عاء 101/6 م.. 

وفى ترجمة الطيب المصرى محمود البقلى يذكر 
أنه توفى « نحو » عام 144٠‏ ؛ وكلمة نحو لا تعرف 
مدلولها التاريخئ عنده ؛ والبقلى هل هذه النسبة 
ترجع إلى أنه من بلدة البقلية بجوار المنصورة 
أولا ؟ 

وفى ترجمته ليوسف كمال الأمير المصرى الذى 
توفى فى فرنسا بعد الثورة بقليل لا يذكر شيئا عن 
تاريخ ميلاده أووفاته ( 747 ج 48 الأعلام ) . 

وفى ترجمته لمحمد رسول الله (ع) يذكره حسب 
الأبجدية وكان من الواجب أن يذكر أول 
0 المحمدين . 

وفى ترجمته للهمشرى ( 717 : ج ١‏ ) يذكر 


ديوانه ولا يذكر أن الذى جمعه هو الشاعر صالح 
جودت رفيق حياته . 

وفى ترجمته للحسن بن الهيثم يذكر أنه توفي 
نحى عام ”؛ ها ء وكلمة نحو هنا لا مدلول لها 
( 488 ج " الأعلام ). 

وفى تاريخه للشاعر المصرى محمد عبد المطلب 
) الأعلام ) يذكر أن كتبه في تاريخ أدب 
اللغة العربية مخطوطة والأمر بالعكس فهى مطبوعة 
فى حياته طيعة نفدت بعد أن صدرت بقليل . 

وفى ترجمته لعزيز أباظة ( 4/7577 ) يذكر من 
كتبه : من إشراقات السيرة النبوية » . وصحة 
عنوان الكتاب : « من إشراقات السيرة الزكية » . 

وفن ترجعته مضطفى النسناطى 7 2514137 
) (/0ا5”/لا الاعلام ) يذكر أنه عمل فى 
تحرير مجلة الأزهر ؛ ولكن يلاحظ أن مجلة الأزهر 
هذه مجلة قديمة » وهى غير مجلة الأزهر التى 
لدزال تسبيى عن الأزهو عند _عاء 151 هد 
اليوم . 

ويترجم لأحمد بن ماجد ؛ ذلك الربان البحرى 
الذى أرشد الاسطول البرتغالى فاسكودى جاما في 
رحلته من مالندى علي ساحل افريقية الشرقية إلى 
كلكتا فى الهند سنة ١514‏ م ؛ ويذكر أنه توفى بعد 
ا ل 001 كول 
الأعلام ) . 

ومن التراجم الطويلة فى الأعلام ترجمته 
الاسم عفن فرن عو -0109 0 
”/5٠60*(‏ الأعلام ) ٠‏ وهى أديب وكاتب وعالم 
سورى كبير ٠‏ ولعل سبب ذلك أنه كان يجمعه به 
الوطن . والصداقة والأدب . 

ومن كبار ترجماته أيضا ترجمته للملك عبد 
العزيز آل سعود (141/1 - 1467 ) وهى فى ( ١5‏ 
و 6٠"//ء‏ الأعلام ) . 

ولصاحب الأعلام كتاب « الوجيز فى سيرة الملك 
عبد العزيز» ؛ وله أيضا كتاب « شبه الجزيرة فى 
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عهد الملك عبد العزيز» . 

ويرجع سبب ذلك إلى أنه عمل للملك عبد العزيزء 
وكان سفيرا له فى الخارج . وكان الملك عبد العزيز 
من أقدر الحكام على تخير معاونيه » والبحث عن 
العبقريين الذين يساعدونه فى توطيد عرشه » ودعم 
ملكه . ولا شك فى أنه كسب الكثير باختياره 
لصاحب الأعلام ليكون من كبار مساعديه . 

ويترجم للشيخ حافظ وهبه وهى من الأدياء 
السوريين الذين اتصلوا بالملك عبد العزيز وعملوا 
معه فى دَعَمَ ملكه وقد عاكن الشيخ حافط نهو من 
عاما ( ١5519 - ١48485‏ ) , وألف كتابين : 
جزيرة العرب في القرن العشرين ٠‏ وخمسون عاما 
في جزيرة العرب » وقد ترجم الشيخ حافظ لنفسه 
فى ضير الكتاب الآحين 5/11 الأعلام ) . 

فى ترجمته لأستاذ الجيل أحمد لطفى السيد 
رده - على - 140 - 15908 يتول عزه : 
أحمد لطفى بن السيد أبى على » رئيس مجمع اللغة 
العربية في القاهرة ولد في قرية برقين بمركز 
السمبلاوين بمصر , وتخرج بمدرسة الحقوق في 
القاهرة ( 1444 ) , وعمل في المحاماة . وشارك 
فى تأليف حزب الأمة سنة 11١08‏ ء فكان أمينه , 
وحرر صحيفته « الجريدة » يومية إلى سنة 1415 , 
وكان من أعضاء الحزب القدماء . ومن أعضاء الوفد 
المصرى , وتحول إلى الأحرار الدستوريين ٠‏ وعين 
فد ! لذ[ الكى المسترية . فمنك | السام عرة 
مرات » ثم وزيرا للمعارف ؛ والداخلية » والخارجية 
152 ) طعضوا بمولس الشيوخ زقعةة ) 
وكان تعيينه رئيسا لمجمع اللفة العربية سنة ه44١‏ , 
واستمر فيه إلى أن توفى » تأثر بملازمة جمال 
الدين الافغانى مدة في استنبول ٠‏ ويقراءة كتب 
أرسطى ٠‏ ونقل منها إلى العربية : السياسة 
والاخلاق , وعلم الطبيعة , والكون والفساد . وله 
المتنجيات جزءان » وتأملات ٠‏ ويذكر فى الهامش 
مطيادره 1/2١ (١.١‏ الأعلام ). 


مع أنه توفى فى ه٠/1977/7‏ . 

ويترجم لطه حسين ( ١845‏ - 14175 ) فى كتابه 
« الأعلام » ( 5/55١‏ الأعلام ) فيذكر أنه من كبار 
المحاضرين فى الأدب وجدد مناهجه ؛ وأحدث ضجة 
فى عالم الأدب العربى ٠‏ ويلم فى إيجاز لسيرة 
حياته ومؤلفاته . 

وترجم للعقاد ( ١554 - ١448‏ ) ؛ فذكر عنه 
( 311”/” الأعلام ) أنه إمام فى الأدب من المكثرين 
كتابة وتصنيفا مع الإبدا ع ثم ألم بسيرة حياته » ثم 
يقول : ظل اسمه لامعا مدة نصف قرن أخرج في 
خلالها من تصنيفه ”87 كتابا » فى أنوا ع مختلفة 
من الأدب الرفيع .. ويذكر بعض آثاره ٠‏ ويقول : 
شعره جيد . 

ويترجم لأحمد حسن الزيات صاحب « مجلة 
الرسالة » ه4١‏ - 15358 , فيذكر أنه أديب من 
كبار الكتاب عصرى . ويلم بسيرة حياته وبمؤلفاته , 
ويقول عنه : « كان من أرق الناس طبعا ٠‏ ومن 
أنصع كتاب العربية ديباجة وأسلويا» ( ١١7‏ 
و 4كثيزا الأعلام ) : 

مع ملاحظة أن صاحب الأعلام لا يذكر اليوم 
ولا الشهر للميلاد ولا للوفاة إلا نادرا جدا ٠‏ وقد 
توفى الزيات فى 7١/رك/ر19”4١‏ . 

ويترجم للبارودى (0 ١51.٠5 - ١855‏ ) فى 
« الأعلام » ( /١1٠١‏ الأعلام ) ترجمة موجزة » 
حيث يقول عنه : أول ناهض بالشعر العربى من 
كبوته » فى عصرنا » وأحد إلقائه الشجعان ؛ ويلم 
بسيرة حياته ويشير إلى ديوانه وإلى مختارات 
البارودى . 

ويترجم لأمير الشعراء أحمد شوقى ( ١854‏ - 
75 )ء فيلم فى الأعلام ( ١/١11‏ الأعلام ) 
بسيرة «عياته »2 ويقول عنه : عالج أكثر فنون 
الشعر : مديحا وغزلا ورثاء ووصفا ٠‏ ثم ارتفع 
محلقا . فتناول الاحداث السياسية والاجتماعية وفى 
مصر والشرق والعالم الاسلامى » فجرى شعره على 
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كل لسان وكانت حياته كلها للشعر , يستوحيه من 
المشاهدات ومن الحوادث ٠‏ اتسعت ثروته ٠‏ وعاش 
رف ٠‏ فى نعمة واسعة .. ثم يقول : وهى أول من 
جود القصص الشعرى التمثيلى بالعربية ٠‏ وقد 
حاوله قبله أفراد ٠‏ فبذهم وتفرد ؛ وأراد أن يجمع 
بين عنصرى البيان : الشعر والنثر » فكتب نثرا 
مسجوعا على نمط المقامات . فلم يلق نجاحا » 
قعاد منضرقا إلى الشتعر . 

ثم يلم بمؤلفاته وببعض الكتب التى ألفت عنه 
( /1اث/را الأعلام ) . 

ويترجم لحافظ ابراهيم شاعر النيل ( 141/١‏ - 
7 م ) فيقول عنه ( 1/1/" الأعلام ) شاعر 
مصر القومى . ومدون أحداثها نيفا وربع قرن , ثم 
يلم بسيرة حياته » ويقول : كان قوى الحافظة راوية 
دقر اع جا شر الك عور ع الصسوتة : 
بديع الإلقاء » كريم اليد في حالي بؤسه ورخائه , 
مهذب النفس وفى شعره ابداع فى الصوغ امتاز به 
عن أكثر أقرانه . 

ويذكر آثاره » وبعض ما كتب عنه . 

ويترجم لخليل مطران ( ١141١‏ - 1555 ) , 
ويذكر بعض آثاره 2 ويقول عنه ( 5/””١‏ 
الأعلام ) : لقب بشاعر القطرين ٠‏ وكان يشبه 
بالأخطل , بين حافظ وشوقى ٠‏ وشبهه المنفلوطى 
بابن الروحى فى تقديمه العناية بالمعانى على 
العناية بالألفاظ؛ وكان غزير العلم بالأدبين العربى 
والفرنسى ٠‏ رقيق الطبع ٠‏ ودودا ٠‏ حالما » قل أن 
ذكر أحدا بغير الخير . 


ويترجم للدكتور زكى مبارك ( ١15”‏ ) وللأديب 
التوزى “الذكتور زكى ا الشاسنن :881 أ 
)فى كتابه الأعلام ( /41/” الأعلام ) . 

ويترجم للدكتور أحمد زكى أبو شادى مؤسس 
مدرسة أبوللو الشعرية ( ١/١١‏ الأعلام ) بوقد 
عاش أبو شادى ثلاثة وستين عاما ١495(‏ - 
6 )ء ويقول صاحب « الأعلام » عنه : 

دطدينا أديت : تحال :له تلم كني وكان قواء 
مورعا بين أغراسن متطفة لا قاذم بينها اران أن 
يكون شاعراً . فأخرج فيضا من دواوين مزخرفة 
مزوقة : اتقق علو طيعها ها تكلقة له آبوة من كروة , 
وما جناه هو من كسب ؛ ويذكر صاحب الأعلام 
بعضا من هذه الدواوين ومن مؤلفاته ٠‏ ثم يكمل 
الحديث فيقول : وانصرف إلى ناحية أخرى فترجم 
بعض الكتب عن الانجليزية ؛ ثم يقول : وضاقت به 
مصر ء فهاجر إلى نيويورك سنة ١1471‏ وكتب فى 
بعض صحفها العربية » وعمل فى التجارة وفي 
الاذاعة من صوت أمريكا . وألف فى نيويورك 
جَطاعَة آفية ٠‏ سعاهاءء زاظة متيرفا' 4 كوقاء 
بتدريس العربية في معهد اسيا بنيويورك » وتوفى 
فل واكنطان» : 

إلى غير ذلك من الملاحظات الصغيرة التي 
لا تمس جلال « الأعلام » وأهميته » وأنه أصبح 
يوضع فى الصدارة بين كتب الأعلام والتراجم . 
إننا نشيد بهذا المجهود الضخم ء والعمل العلمى 
الجاد ؛ ويتلك المثابرة الجميلة التي توفرت علي 
الكتب بحثاً وتفتيشاً ودأبا ومراجعة واهتماما 
وكتقينا ١‏ 
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صلاح الي نالألوق . 
البطل الزى اننصرعاق الغ رسيت 


المع سم : ١4 ١١‏ 15 الففتسمسطصصز 


وبعدها هاجرت أسرته إلى دمنهور 
والتحق بمدرسة دمنهور الابتدائية 
فى عام 14١0‏ وأتم تعليمه 
الشانوى فئ مدرسة رأس التين 
بالاسكندرية ثم التحق بمدرسة 
المعلمين العلياوتخرجعام 
4 ودخلنعدهامدرسة 
الحقوق وحصل على إجازة 
الحقوق سنة ١574‏ وعمل فى 
مجالات متعددة وتنقل فى كثير 
من أنحاء مصر.. 

ويعتبر محمد فريد أبو حديد. 
من ألمع رواد التيار التاريخى فى 
الرواية العربية الحديثة بعد رائده 
الأول جرجى زيدان بل لعله هو 
الرائد الأول من الناحية الفنية 
وقد اتخذ من تاريخ مصر الوطنى 
مصدرامتنالمصادرالمهمة 
وإستلهم التاريخ الإسلامى وصور 
مضل 'المعاه 8 


وقدتوجت الدولة نضال 


محمد فَريد ومنحته جانزة الدولة 


التقديرية سنة .١3554‏ 


هعداة ع أ أسسصت سني 
الأسويسى 6 عهعر © 


تاليف : محمد فريد أبو حديد 
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صلاح الدين الأيوبى وعصره 


تزامل مبلاد الأديب الكبير محمد 
فريد أي حديد شم ميلد دار الهفال 
فق وإ :دان اليلل: فى اسيضير 
7 وود محمد فريد أبو حديد أول يوليو ,١/897‏ 
وَهكذا: تتذاخل اختفالنة 'مئوية ميلد أبو خديد >فع 
ملئية لعيلها يان اليائل. كناك الرقيط أن ستيه 
بثلاثة دور نشر تكاد تكون أهم ثلاثة دور نشر 
ثقافية فى قرننا الحالى: دار الهلال» ولجنة التأليف 
والترجمة والنشرء ودار المعارف. منذ مطلع شبابه 
حتى وفاته عام /1971, صاحب قلم أبى حديد مجلة 
التايل . يتتالاتة الأدبية” والتاريشية' والترزوية 
وبقصصه القصيرة. وأعادت له دار الهلال طبع 
ونشن الغدين من مؤافاته: مغل كتابه وضلاح”اقدين 
الأيوبى وعصره» الذى سبق نشر طبعته الأولى فى 
لجتة التاكيف والترجمة والتشر هام 1417 وزوقية 
وأذعان القتوك» الت سيق تقترها فى دار المفارك 
عام 48 » فكان أبو حديد على صلة احترام ومودة 
وتيقة .وتتبادلة بيئه .وبين دار الهلطل القن زاهلها 
طفولة وصبى وشبابا وكهولة. وحين نحتفل بمئوية 


ميلاد دار الهلال لا يمكن أن نغفل مئوية ميلاد «أبو 
حديد» بصفته واحداً من أهم أدباء العربية خلال 
المائة عام الماضية: برز كروائى رائد بمؤلفاته التى 
منها : «ابنة المملوك» و «زنوبيا ملكة تدمر» وى «أبو 
الفوارس عنترة بن شداد» و «المهلهل سيد ربيعة» 
ودالملك الضليل امرؤ القيس» و «أزهار الشوك» و 
«آلام جحا» و«الوعاء المرمرى» و«أنا الشعب». كما 
برز كرائد داعية للشعر المرسلء ورائد فى أدب 
الأطفال بروايته «عمرون شاه» و «كريم الدين 
البغدادى», ومترجم محقق لواحد من أهم الكتب 
المترجمة هذا القرن وهى كتاب «فتح العرب لمصر» 
لألفريد بتلرء ومؤلف لأهم دراستين تاريخيتين 
أولاهما «صلاح الدين الأيوبى وعصره» عام ١571‏ 
وثانيتهما َصَيَرَة السيد غمر مكزم معاء 189019" . 
وكما يلاحظ القارىء أننى كررت كلمة «أهم» ولم 
كن لى .حيلة فى ذلك فيكذا :حال الريادة وهال 
الروادء إنهم حين يطرقون الأبواب المغلقة لتفتح لأول 
مرة على أيديهم للأجيال التالية يصيغون الأهمية 
التى تكون فى خطوة «الفتح» ذاته فماذا لى كانت 
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الجودة أيضاً لصيقة بالمبادرة الأولى ؟ نكون قد 
أخذنا مع المبادرة والفتح القيمة الأدبية والفنية كذلك 
ومن كم تبرن8/لامميةوالثقافية إتدجد أنفسيناا تزهد 
«من أهم.. من أهم! » وهكذا هو الحال مع أعمال 
أبى حديد التى بلغت الأربعين تقريباً . 

حين أريد أن أنتخب كتاباً من مؤلفات «أبو 
حديد» لأقدمه بصفته «من أهم» الكتب التى صدرت 
فىئ:المائة .عام الماضية احتار طويلاً أمام عشرة 
منها على الأقل لا أدرى عند أيها أستقر. أمامى: 
ابنة المملوك» وزنويياء والملك الضليلء وآلام جحاء 
والمهلهل؛ والوعاء المرمرى؛ وأنا الشعب. وصلاح 
الدين الآيوبى وعصرهء وسيرة السيد عمر مكرم 
وأمتنا العربية. لكن بعد الحيرة أحزم أمرى واختار 
«صلاح الدين الأيويى وعصره» لأنه يتأجج بالروح 
تنه بعرويقها ,أ سادمها والتن تور عت (أصدازفا 
فى كل مؤلفاته الأخرى . 

أصدر «محمد فريد أبو حديد» كتايه «صلاح 
الدين الأيويى وعصره» عام 1477: كما ذكرناء 
ليكون من بدايات التزامه الذى انتهجه على طول 
رحلته الأدبية التى تعدت النصف قرن: وهو الالتزاء 
بالتعريف بأبطال الجهاد الإسلامى مع أبطال 
الأمجاد العربية قبل الإسلام مع أبطال العزة 
المصرية. فنراه بعد أن يقوم بإخراج تاريخ صلاح 
الدين الآيوبى عام ١17”‏ يقدم «سيرة السيد عمر 
مكرم» عام 1477 ليطل الجميع على : «روح الشعب 
المصرى النبيل وهى يناضل ويجاهد..» وليستبشر 
المصرى إلى أن : «جهاد مصر الحديث سيسفر 
كذلك عن انتصار وفوز...». ثم نراه يتناول بفنه 
الروائى شخصيات عربية ناصعة يقدمها من تاريخ 
العرب القديم لتكون فى خدمة النضال العصرى 
لأحناء:ااروح المبتصزة فى التفوسن"؟ الترا أذلها 
الاستعمار وقمعها تاريخ القهر الطويل . 


فى «صلاح الدين الأيوبى وعصره» نسترجع 
اسم البطل صلاح الدين وانتصاراته الباهرة الباترة 
فى تخليص بيت المقدس الشريف من أيدى طامعين 
أغراب أتوا من أورويا تحت ستار من دعوى دينية 
وتسبيوا فى أن تشرب منطقة «السلام» حوض دماء 
قرن كامل من الزمان . 

إن قيمة هذه الدراسة عن «صلاح الدين 
الأيوبى» هى فى تناولها الصريح الصادق تحليل 
واستعراض هزائم «صلاح الدين» ومتاعبه قبل 
التعرض لانتصاراته وتفوقه الذى لم يكن ليبلغه 
دونما خبرة من تعب ومعاناة وصد وعنت. ولضرورة 
أساسية قسم «أي و حدين» دراسته إلى كتابين : 

ايعان الأذى :رفو هه لتائيم متلا القن 
ويبداً من دعوة الإسلام وجهاده مع الأمم؛ وعلاقته 
بأمم أورويا منذ القرن التاسع ثم صريخ 
القسططية الذى رمه افيراطور النولة الروياتة 
الشرقية إلى البابا ليدعو أمم الغرب من فرنجة 
وآلمان وانجليز إلى مازعم أنه نصرة الصليب 
وتخليصه من «أعدائه المسلمين» على حد تعبيرهم . 

كانت طبيعة العصر فى القرن الحادى عشر 
تستدعى أن تتخفى أورويا بمطامعها الدنيوية 
التوسعية» وراء قناع دعوة دينية تبث فيها حقدها 
القديم. على سطوع الاتساع الإسلامى وتقدفه 
فقامت تستثير نزعة التعصب الأسود لدى شعويها 
بتلك الدعوة الغريبة: «تخليص بيت المقدس من 
المسلمين!». 

ويدأت جموعهم تتحرك فى حرب غزى صليبية 
سنة 155ى/51١1‏ حتى يلفوا الشاع وأقاموا دولا 
أربع اقتطعوها من أرض الإسلام وهى «الرها» 
العا ا اد بيت المقدس» وجعلوا 
السيطرة فى يد حاكم بيت المقدس «جودفرى» ؛ وقد 
عر الصليسيي هذا الاتتصنار الأول خسو أن 
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التصدع الظاهر فى الدولة الإسلامية يعنى أنهم قد 
غنموا إلى الأبد ماطالت له أيديهم ولكن ذلك 
التصدع لم يكن حقيقيا ويقول أبو حديد 

«إن الدولة الإسلامية مالت أمام الموجة القوية ولم 
تكن هزيمتها انكساراً.. ولم يكن الناس فى شك من 
أن مال تلك الموجة التى أتت من وراء ,البحرء إلى 
لمعف وانة دين عن التساء عريا تفاهت 
حيث جاء ت بعد حين. وقد ظهرت هذه العقيدة فى 
كر ع الودرء فبة كانت الأثة عق عن الخفة 
الأولى حتى كد رجالها.تصلون على اظهار 
كربا كات كن اق عل زاطيك ل تلاوت 
جان الفي زنك ماكب الرصضل الى استرلى 
على إمارة الرها فى عام 60١١45‏ حوالى نصف 
قرن من بعد وقوعها فى يد الصليبيين . 

وورة لنا يد الكتاف الارل كلف أن الملسيي 
ندروا يعد ذلك مكرية لقتل - عيّاق ا لنين رَنكى م لكنيء 
لم يفلحوا فى كسر العزيمة التى استقر عليها أهل 
المنطقة فى طرد الدخلاء الغرياء. فيظهر بعد «عماد 
الذين» ابه «تور_الدين» الذى تحمل اعزم أبيه على 
تحرير الأرمن المقدمنة من الغزاة. وقذ ترعرع بللنا 
«صلاح الدين يوسف بن أيوب» فى جيش هذا 
الأمير العظيم. كانت أول معرفة صلاح الدين بمصر 
عندما ذهب إليها مع عمه «أسد الدين شيركوةه» 
الذى كان يرأس جيشا أرسله الأمير «نور الدين» 
استجابة لطلب النجدة الذى بعث به الأمير «شاور» 
ليتقلب على هنافسه فى حك عصير الأمير «ضرعاء” 
- وكان ضرغام قد استعان بملك الصليبيين. ضد 
كنا»! 

الكتاب الثانى: فى هذا القسم ينتقل بنا أبو 
حديد ليبلور لنا الدراسة فتنحصر فى خط تطور 
شخصية «صلاح الدين» منذ أن بدأ جنديا شابا فى 


جيش بقيادة عمه «شيركوه» إلى وزير يحكم مصر 


ولقبه «الملك الناصر» إلى سلطان يوليه الخليفة 
العناشى على مضر والشنام: إلى البطل المحَافدٍ 
المعروف تكرء لنا يوْحَقة تحر القيس الشييقةة 
اتضحت لصلاح الدين مسئوليته الحقيقية فى 
المنظقة منذ أن تولى حكم «مصر» 
«المسئولية» التى حملها ربع قرن منذ لحظة رئاسته 
على مصر إلى نهاية حياته: هذه المسئولية هى: أن 
يختفى الصليبيون الأوربيون من المشرق الإسلامى. 
ويقدم لنا «أبو حديد» بالتفصيل المهمة الصعبة التى 
جابهت «صلاح الدين» فمهمة صلاح الدين للأسف 
لم تكن لمواجهة الفرنج وحدهم بل كان عليه أن 
يواجه قيلها العديد من المشكلات المحلية سواء 
المشكلات المثارة من جبهة القواد الحاقدين عليه فى 
مصر أو الأمراء المسلمين أو الإسماعيلية الذين 
دسوا وحاكوا له المؤامرات المتكررة متواطتين مبع 
«الفرنج» وملكهم الصليبى فى بيت المقدسء وكانت 
أشهر المؤامرات التى ديرتها تلك الفئات هى مؤامرة 
77١١م‏ منتهزين فرصة غياب صلاح الدين عن 


د وكاقت 


مصر لمحاولة فتح حصن «الكرك» ‏ كان أمنع 
حصون الفرنجة بفلسطين ‏ وفرصة انشغال جزء 
من جيوشه فى حملة اليمن رغبة منه فى أن يملك 
طرف البحر الأحمر من الجنوب ٠‏ كما ملك ثغر 
«إيلة» على رأسه من الشمال ‏ وهو مكان مايسمى 
الآن ميناء «إيلات» ليمنع الخطر الذى كان يهدد 
املس الفسية :]إن كان الملييون بقكرون ف حكن 
أساطيل عظيمة فى ذلك البحر للإاغارة على 
الحجاز. ولحسن الحظ تنبه صلاح الدين للمؤامرة 
فك افد الحطلة متسليا ركان سن طبار 
امكاح ةا «عمارة العتى الشباصي الذى كان قاف 
بأنه هى الذى أفسح السبيل للمتآمرين بأن أغرى 
يشمي الدولة. آخر على النين - الدقات قد 
حملة إلى اليمن ليتم إبعاد جزء كبير من الجيش عن 
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مصر. والطريف أن الفرنجة لم يعلموا بخبر إحباط 
المؤامرة فجاء وا حسب الخطة القديمة من البحر إلى 
الإسكندرية فى يوليو 14١١م‏ يحسبون ‏ كما يقول 
أبى حديد - : «إنهم سيضربون جبهة صلاح الدين 
يصدعونها على حين يخرج أحلافهم الخونة من 
خلفه فيجهزون عليه ولكن خاب ما أملوا » . 

يسير بنا المؤلف بعد انقضاء المؤامرة إلى حيث 
تتطور الحوادث بسرعة حول صلاح الدين حين 
يموت نور الدين فى الشام ويتنازع الأمراء دولته: 
كل يحاول الاستقلال بافارته «!» استخقاقا ,الملك 
الجديد الذى كان صبيا فى الحادية عشرة من 
عمره. وأمام اختلاف الأمراء المسلمين يطمع 
الصليبيون فى استرداد ما أخذه منهم الملك 
الراحل؛ ونقرأ مع «أبو حديد» هذا الأمر: «فثاروا 
بالشام ‏ الفرنجة ‏ وذهبوا إلى قرب دمشق وكان 
أبناء نور الدين ووزراؤهم على غير ما عهد .الفرنج 
من أبيهم العظيم.. ظن الفرنج الذين اشتركوا فى 
التآمر على صلاح الدين أنهم يستطيعون... أن 
يضربوا ضربتهم لتكون قاتلة. فاجتمعت لهم سفن 
كثيرة من الشام وصقلية بلغت عدتها نحو ”58 
سفينة وجاء وا إلى الاسكندرية ونصبوا المجانيق 
فى يوليو 75١1١م...‏ ولكن شتان بين مالقيهم به 
صلاح الدين ويين مالقيهم به وزير الملك الصالح 
بدمشق.. فقد كان أهل مصر واثقين بقائدهم 
وحاكمهم ٠‏ ولهذا أبدى أهل الإسكندرية من 
الشجاعة ماأدهش المهاجمين... ثم بلغ الأمر صلاح 
الدين فأسرع بجيش إلى الإسكندرية ويالغ فى 
الاحتياط فأرسل جيشا آخر إلى دمياط وهزم 
الفرنج وغرقت لهم سفن كثيرة وفشلت حملتهم فشلا 
.م . 

فى تلك الفترة عرف شعب مصر أن صلاح 
الدين رجل لم يعهدوا مثله؛ وكان من الممكن أن يخلد 


صلاح الدين فى هدوء إلى نجاحه فى مصر متمتعا ‏ 
بحب شعبها وإخلاصه له. لكنه لم يكن لينسى دوره 
الباقى فى الخلاص من الصليبيين : فإلى أى مدى 
يمكن أن يدوم هدوء مصر وهناك أغراب جوارها لا 
تهدأ مطامعهم ولا يبطل عدوانهم ؟ 

حين يستجيب صلاح الدين لدعوة دمشق يعلن 
أنه ذاهب لنصرة الملك الصالح ‏ الصبى الصغير ‏ 
وليمنع اعتداءات الأمراء عليه مع اعتداء الفرنج على 
البلاد. ويصادف البطل صلاح الدين مالا يمكن أن 
تتصوروة “عن خناة .موده الأمراء' الانتيانقك 
الملتفين حول الملك الصفينء فيتآمرون مرة أخرى 
ويرسلون إلى «الفرنج» يطلبون مساعدتهم 
ضد صلاح الدين!! بل ويرسلون الى طائفة 
الباطنية الاسماعيلية لكى يرسلوا ‏ كما يقول أبو 
حديد «فتاكيهم يغتالون الرجل المخيف الذى قد 
يعجزون هم وحلفاؤهم عن مقاومته صراحة فى 
ميدان النضال الشريف » . 

كانت هذه العداوة الدنسة التى أظهرها أمراء 
الملك الصالح سببا فى أن يعلن صلاح الدين 
استقلال مصر 70١١م‏ عن دولة الملك الصالح ولقبه 
الخليفة العباسى سلطانا لمصر. اختار صلاح الدين 
لت يتفرغ فترة ست سنوات هادئًة نوعا ليقيم 
اصلاحاته فى داخل مصر ويحصنها متنقلا بينها 


الصليبيون جبهتهاء ولكنه لم يخض مع الصليبيين 
فى تلك الفترة حربا عنيفة أساسية كالتى بدأت بعد 
1 

بعد انقضاء غترة الهدوء بدأت أول حلقة من 
سلسلة مواقع صلاح الدين مع الفرنج :«ولكن 
صلاح الدين ابتدأ حرويه بانهزام عظيم 17١١م‏ 


يات : 


نهرا... وكانت كسرة الرملة ذات أثر. كبير فى 
نفسه..» فقد أطمعت نكسته تلك الأعداء فساروا إلى 
«حماة» وأغاروا على دحمص» . وكان صلاح الدين 
قد عاد إلى مصر ليصلح ما أفسدته الهزيمة » ثم 
عاد إلى الشام وكانت عودته فى الوقت المناسب : « 
لأن الصليبيين كانوا يسيرون بين حلب ودمشق فى 
جرأة لم تعهد منهم منذ نصف قرن» . وكان صلاح 
الدين قد تعلم من هزيمته الأولى ما كان قد أغفله 
فرجحت كفة قواته منذ عودته إلى الشام؛ وهزم 
أعداءه قرب دمشق بعد عام من هزيمته فى «الرملة»», 
وسقط للفرنج «مخاضة الأحزان» بالقرب من دمشق 
وكانت هذه هى بداية مواقعه الكبرى ونجاحه فى 
الاستيلاء على «حصن الكرك» الذى كان أحد 
العقبات التى اعترضته. إذ كان انتصاره يعنى 
تغلبه على البرنس «رجنالد دى شاتيون» أقسى 
أمراء الفرنج وأكثرهم غدرا. والغريب الذى ينوه به 
أبو حديد دائما أن صلاح الدين فى أثناء هذه 
المعارك المصيرية لم يكن خالصا من متاعب بعض 
جيرانه المسلمين الذين لم يكفوا عن التآمر ضده 
والتحالف مع أعدائه الصليبيين . 

ويذكر الكتاب أنه فى أثناء حروب صلاح الدين 
فى الشام كانت الأساطيل المصرية فى البحر 
الأبيض والبحر الأحمر تحرز الانتصارات البافرة 
على الفرنج 0نتصر «حسام الدين لؤلو» القائد 
البحرى المصرىء عند ميناء «إيلة» على رأس خليج 
العقبة ثم عند ساحل الجوزاء فى شمال 
الحجازء على جماعة من الفرنج أرسلهم البرنس 
«رجنالد دى شاتيون» صاحب إلكرك ‏ السالف 
الذكر ‏ ليوقعوا بالمسلمين الذاهبين إلى الحج. 
ونتيجة لنشاط ويطولة الأسطول المصرى اضطر 
الصليبيون إلى عقد هدنة مع صلاح الدين لمدة 
أربع سنوات . 


فى كتابه هذا الشيق الذى يمتزج فيه الأدب مع 
البحث فى تأمل جياش للتاريخ يطرح «محمد فريد 
أبو حديد» سؤالاء لعله راود الكثير ممن كانوا فى 
عصر صلاح الذين» فيقول وهو يعطى مع تسباؤله 
الإجابة الحتمية : 

«هل كان صلاح الدين ليقنع بدولته هذه ويرجع 
إلى مصر ليضع أساس ملك ثابت الأركان؟ أم كان 
لابد له من الاستمرار فى الحرب إلى نهايتها ؟ 

لا حاجة بتا لآن قف طويلا مترددين عند“هدا 
السؤال فقد كان صلاح الدين وارث دولة نور الدين 
وكان عليه عبء الاستمرار فى جهاده مع الفرنج 
وماكان ليقدر أن.:... ينتحى وادعا مالم ولةؤذاك 
الخلاف بين الشرق والغرب على أشد مايكون ولم 
تخب ثائرته؛ ولو أنه استطاع ذلك وقعد عن الحرب 
لاضطر إلى الدفاع عن دولته بعد قليل لأن الفرنج 
كانوا إذا شعروا بهدوء فى هجوم المسلمين قاموا 
إلى تحقيق حلمهم القديم وهو تكوين دولة صليبية 
عظيمة فى أحشاء الشرق الأدنى... إذن فقد كان 
من الطبيغى لزجل يرى نفسنه خارشا غلن: أماتة: 
أكثر منه سلطانا على بلادء أن يجمع قوته الهائلة 
فى توحيد أرض الشرق الإسلامى؛ ويستعد ليقذف 
بها الصليبيين فيرهبهم إلى ماوراء البحر الذى أتوا 
منه ‏ وكان الصليبيون من جانبهم حانقين على تلك 
القوة العظيمة التى بثاها صنلاح الدين فى 
مواجهتهم - وأصبح الضراع واضحا : لم يعد الأمر 
ارمتاء نولة ليبية فى الشرزق الإسشلامتن مقطايل 
لابد كذلك من تصديع قوة صلاح الدين والإطاحة به 
شخضئنا كرمز لكل هذه النهضة الاشلاسة الفتيد: 
التى كان يمثلها صلاح الدين. لذلك لم يكن غريبا أن 
يسرع الصليبيون بخرق الهدنة قبل موعد انتهائها 
بعام. فهاجموا قافلة كانت بها ابنة صلاح الدين 
مما يؤدى إلى نشوب الحرب الكبرى بينهم وبين 


ا 


صلاح الدين: تلك الحرب التى بدأت 41١١م‏ 
صلاح الدين الأيوبى وجيشه., الذى كان قوامه من 
لسري يحيدن سيل الفرمهة مكل اطيرويلة عند 
الكتاب فى عرضه تفاصيل خطة موقعة «حطين» 
الشهيرة التى كانت أعظم انتصارات صلاح الدين 
والتى قيل فيها : «... وكان من يرى الأسرى 
كردي د بخن اهناك متلى فانا اراي القتل حصي 
الدين فكسب «عكا» و«يافا» وسار إلى قلب فلسطين 
واستعاد للإسلام دك ماكان يبن «يببت المقدس» 
والساحل مستهدفا استرداد «بيت المقدس» الشريف 
من أيدى الصليبيين الذين اغتصبوه قرابة قرن 
عنوة لبقا من فرج نظي +اقطلي وال موري 
دلوا (القديري غزاة متتصييت» ولكن عَليْت' عليه 
أصالته الإسلامية وقيل الصلح وأظهر من التسامح 
والكرم عند تسلمه المدينة المقدسة مالم يحفظه له 
الصليبيون عن تسلمهم «عكا». فقد تسامح صلاح 
الدين فى تنفيذ الغرامة على نساء الفرنج وشيوخهم 
وأطفالهم, حنى أنه أطلق لملكة بيت المقدس مالها 
كبيرهم. مع أمواله وتحف الكنائس وكنوز ذات قيمة 
عظيمة » وأرسل معهم من يوصلهم ويحميهم حتى 
مدينة «صور» وكان هذا تماما نقيضا لما فعله 
الصليبيون عند غزو بيت المقدس ونقيضا لما قاموا 


المسلمين وخرقوا معاهدة تسلمهم مدينة «عكا» . 
0 

من أهم مايشير إليه هذا الكتاب الثرى «صلاح 
الدين الأيوبى وعصره» هو إظهار عناية صلاح 
الدين بكل ما كان يمكن أن يزيد قوته الحربية من 
وسائل 'علسة ,استحدكها فى اسستعاتقة.«بالنقاطية 
والزراقين الذين يرمون النيران والنفط على آلات 
الخسار 

وقد آبلى فى ذاك الشان شاب من كننا ع دمقية 
أدغل_من _التسيتين_على, متاعة الثان ماجغلها 
تكرق آلات الحصيان المنيعة دا الينابات ب التى كان 
الفرنج يطلونها بطلاء يمنع تعلق النار بها... وقد 
تمكن هذا :الشان المجتهد من إخراقها: باختراع 
سائل يرميه أولاً فى قدور على هذه الدبابات المدرعة 
ثم يقذف بعد ذلك النار فيلتهب ذلك السائل ولا 
يقاوم ناره شىء » . 

ومع كل هذه الاستعدادات والاهتمام والحذر 
والانتصار فإن صلاح الدين كان يتعلم باستمرار 
حقيقة أن الحرب التى يخوضها لا يمكن الائتمان 
فيها إلى انتصار ولا يجب العدول عنها فى انهزام؛ 
قإن انكساره, الأول الكبير فئ: الرملة له ,يمد 
انتصاره العظيم فى حطين وهذا الانتصار بدوره لم 
يمنع هزيمة أخرى بعده. ويشد أبى حديد أنظارنا 
إلى الطبيعة الإسلامية المتوازنة التى كانت تتحكم 
فى شخصية بطلنا صلاح الدين الأيويى فلم تسمح 
أن يغلب عليه سروره فينقلب غروراً يرديه أى يغلب 
عليه حزنه فينقلب يأساً يضيعه. وكان يقينه الدائم - 
كما يلخصه أبو حديد ‏ هو : 

« ليس من الطبيعى أن ينتصر الصليبيون على 
قوم فى بلادهم حيث تتجدد قوتهم بعد حين إذا 
ضعفت وتأتى إلى ميدان النضال فيهاء كتائب تحل 
محل من قتل ومن أسر » ! 
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ملحى بالحلال 7 من سنة 6 


عه 


وهو قصة الحرية الفكرية وانطلاق العقل البشري من فيود 
التقاليد وفوز التساع على التعصبُ مع ذ ذكر ما لقيه الاحرار 
من ضروب الاضطباد من ن أقدم العضور .للا ن 


الف 
ممم موسى 


اوارم امشا ل ضر 


١9171 سئة‎ 


اس سسا :0 2 * " مسسسسجة 


عدد الصفحات : ١١١‏ صفحسات 


سبالاهة مومين 


ولد سلامة موسى فى 
مدينة الزقازيق حوالى ١881‏ 
ولم يكن يعرف بالضبط تاريخ 
مولده وتوفى أبوه وهو دون 


للعزلة. وهفويعتز بذلك لأن 
هذه العزلة كانت فرصته فى 
أن ينكب على الكتب وينهل 
منها مأ استطاع . 

وقدم سلامة موسى خلال 
حياته الأدبية للمكتبة العربية 
5؛ كتابا قيما فى شتى فروع 
الفكر والأدب منها كتاب 
(دراسات سيكولوجية) وهو 
بحث “فى الشخصية السوية 
وكيف يمكن الوصول لها 
وكتاب (هؤلاء علمونى) عن 
حياة عشرين من العباقرة 
الذين #ظلة .-. يهم وكتاب 
(الصحافة حرفة ورسالة). 


حرية الفكر 
وأبطالها فى الشاريوع 


50007 


وأبطالها فى التاريخ 


تقديها د. غالى شكرى 


ولد سلامة موسى فى الزقازيق 

مُحافظة الشنرقية من أسئرة العفى ؛ 

وهى إحدى العائّلات القبطية التى 
نزحت أصولها البعيدة من الصعيد . وبالرغم من أن 
الأسرة تنتمى' الى الطيقة الوسطى الزراعية كيك 
كانت تملك عند أواخر القرن الماضى أكثر من مائة 
فذان عن الأراضى الخصيبة. - 9١‏ أن والذ منلومة 
كان يشتغل «رئيس تحريرات مديرية الشرقية» , 
وهى وظيفة تشبه ما يسمى الآن بسكرتير عام 
المحافظة . وإذا كان سلامة قد ولد عام 1817 فإنه 
حمل على الشهادة الانتداشة ونكل الرطلة 
الثانوية عام 7١1١؛‏ لأنه أمضى سنى عمره الأولى 
فى أحد الكتاتيب حتى أصبحت هناك مدرسة 
ابتدائية فى الزقازيقء ثم انتقل بعدها إلى القاهرة 
حيث تلقى دراسته الثانوية فى مدرسة التوفيقية 
أولة فى الدرسة الضيرية . في هذه الفترة كان 
قد استطاع أن يقرأ فى الغربية كل ما وقع تحت 
يده من أعمال رفاعة الطهطاوى والإمام محمد عبده 
'وشبلى شميل وفرح أنطون وأحمد لطفى السيد . 
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وخاصة المترجمات التى قام بها معظم هؤلاء , 
وتستسهين ما كانت شر ممالا الما نك 
و«الهلال»و «المقتطف» . 
ونحن نستطيع من جملة ما كتبه سلامة عن 
نفسه وما كتبه الآخرون عنه أن نرصد ال ملامح الأولية 
لشخصيته الباكرة بأنه كان عزوفا عن صداقة 
أقرانه لفرا غ رء وسهم منطويا عن الكبار لثرثراتهم 
وأنه كان كارفاً لأى منحى عملى فى الحياة . ومن 
ثم كان شغفه بالقراءة إلى أبعد مدى فهى تتيح له 
الانفراد بالنفس وإشباع ميل جارف إلى المعرفة . 
وتساعدعلى تأمل الأحوال المحيطة به من قيم 
وعادات وتقاليد البيئة الاجتماعية » وخاصة أحوال 
الفلاحين الذين يعملون فى أرض الأسرة . وكان 
البطل فى خياله الغض هو أحمد عرابى ٠‏ بينما 
كان «الأمل» الذى يداعب أحلامه هو مصطفى كامل 
وقد أدرك فى وقت بالغ التبكير أن له خصمين 
لدودين هما أبرز خد.وم مصر : الاحتلال 
الانجليزى والتخلف الذى رادف فى وعيه الوليد 
الفقنوا لاستدان والميل : 


وقد تسببت القراءة النهمة فى المزيد من عزلة 
سلامة موسى , وكان والده قد توفى وهو طفل لا 
يتجاوز السنتين من العمر » فورث عنه تركة تدر عليه 
حوالى ثلاثين جنيها فى الشهر من إيراد «العزية» 
القريبة من الزقازيق , ظل ينفق منها على مقامه فى 
القاهرة وشراء المجلات والكتب . وأمست الأخيلة 
والأحلام والمجردات الذهنية هى «العالم» الذى يعيش 
فيه حتى جاء اليوم الذى قرر فيه أواخر عام ١1٠1‏ 
أن يرحل إلى باريس لفرط ما طالع صورتها بأقلام 
مفكريها وأدبائها وفنانيها 2 ولم يكن قد جاوز 
حينذاك العشرين من العمر » وهناك تعلم الفرنسية 
وأجادها حتى أصبح يقرأ فيها الصحف والمجلات 
وأشهر الكتاب والمفكرين ٠‏ وقد أدهشه حرية المرأة 
وحرية الفكر فى فرنسا , وخلبت لبه أعمال فولتير 
وجان جاك روسى وديدروى ٠‏ ومنجزات الثورة 
الفرنسية فى الحياة السياسية والاجتماعية . وقد 
فتنته مسرحيات النرويجى هنريك ابسن »٠‏ والتهم 
أعمال باسكال ولكودبرنار وأناتول فرانس. وكان 
أول احتكاك بينه ويين الفكر الاشتراكى فى جريدة 
والافائتية» : وأدرك تغؤى التراضة العللية من 
القفهف: ال تصية + رخدي التقاقة | لاتسافية بحن 
يو 1لنك بالفر دسي حنتى قال بق ا تزالةاقركها 
فى وجدانى أكثر مما هى قطر» . ثم عاد إلى مصر 
لقضاءء. شهرين فى الصعيد لمعايشة آثار مصر 
القديمة عن كثب , وكان قد فوجىء باهتمام 
الأوروبيين الشديد بهذه الآثار . ولكنه عاد عام 
دك ال مريطاتنا منت : اللرة شيف جلرل: أن 
يسلك طريق الدراسة النظامية , والتحق فعلا بمعهد 
للقانون ,زهان ها ترك إلى الاتعماين فى الشناة 
الثقاقية “اسكمل :معزفته. باللعة الانظليزية + وكان 
قو وداه فى مسر يكن ادها >الفر تش واضية 
عضواً فى جمعيتين شهيرتين آنذاك هما جمعية 
العقليين:.والجمعية الفابية :أما الأؤلى فكانت تعنئ 
بالعلم والفلسفة ٠‏ وأما الثانية فكانت تعنى بالفكر 


والأدب والسياسة . وفى جماعة العقليين تلقف 
نظرية التطور لداروين وتعرف على أفكار سبنسر . 
وفى الجمعية الفابية تعرف على برناردشى و ه . 
ج . ويلز. وقد انعقدت بينه وبين شى صداقة قوية » 
خاعنة اك كو كان قد انفد مركنا شكاعا 
عند الاحتلال الاتظتزى لسن كنددا سسحاء 
دنشواى عام 1507 ؛ وقد تأثر سلامة غاية التأثر 
بمسرحيتى شو« الإنسان والسلاح» و« الإنسان 
والسويرمان » . وكانتا من البذور التى غرسها شو 
فى نفسه لفهم «التطور» لا كنظرية فى الوراثة 
البيولوجية فقظ , وإنما كمنهج للحياة الاجتماعية 
والثقافية والسياسية أيضا . وقد ظلت علاقة سلامة 
بشو إلى وفاة الأخير : وقد ألف عنه كتابا كاملا 
عام /1ه4١‏ . ولكن سلامة موسى فى لندن تعددت 
اهتماماته . فانشفل إلى الحد الأقصى بنظرية 
التطور جنبا إلى جنب مع نظريات فرويد وأفكار 
ماركس والأدب الروسى الكلاسيكى وفلسفة نيتشه . 
ولم يجد تناقضا بين هذه الأفكار التى ألف فيها 
رسالة صغيرة دعاها «مقدمة السويرمان » أرسلها 
إلى جرجى زيدان محرر الهلال فنشرها فى كتيب 
صغير « بعد أن حذف بعض الفقرات الجريئة » . 
ويالرغم من تناقض أفكار هذه الرسالة وفجاجتها ‏ 
فانها من ناحية كانت تحتوى على بذور اهتمامات 
سلامة طيلة حياته » ومن ناحية أخرى كانت تشبه 
الجمرة الملتهبة ضد التخلف والجهل والدعوة إلى 
المعرفة والتقدم . وحين عاد سلامة إلى مصر كان 
قد حدد لنفسه عدة خصوم وعدة أهداف . أما 
الخصوم فهم الاحتلال الانجليزى وتحالف العرش 
والإقطاع وأنصار هؤلاء جميعا من الأفكار البالية 
والمعتقدات المتخلفة والمفكرين والأدباء المحافظين 
والمؤسسات الرجعية . وأما الأهداف فهى استقلال 
الوطن والشخصية المصرية وإشاعة المعرفة العلمية 
مكان الخرافات ٠‏ ومواضلة العمل لتحرير المرأة 
والمساواة بينها وبين الرجل ٠‏ ومقاومة الاستبداد 


ا 


السياسى والاقتصادى والاجتماعى بترسيخ 
الديمقراطية والعدل ا لاجتماعى ؛ والعمل على نهضة 
المجتمع وتحويله من مزرعة قطن كما يريدها 
الإنجليز والباشوات إلى أمة صناعية متمدنة , 
وتحرير الأدب المصرى من قيود البلاغة القديمة . 

وقد حدد سلامة أيضا «وسائل الكفاح» لبلوغ 
هذه الغايات بأتها : الصحافة والمحاضرة والتنظيم 
السياسى أو الاجتماعى . وقد بلغت مؤلفات سلامة 
موسى خمسة وأربعين كتابا » هى مجموع المقالات 
والمحاضرات التى نشرت فى الصحف والمجلات أو 
ألقيت فى الجمعدات والثدوات : وكذ الستحافة 
اليومية والأسبوعية والشهرية كانت منبره الرئيسى , 
سنواء أكان هذا المثدر ملكا له أو لغفره . 

كانك جراة الوا كما يديه شري 
صهر مصطفى كامل هى الصحيفة الأولى» ارتبط 
بها ستلامة عام 14-5 أثناء وَقِارْتْه المصر- وقبل 
عودته مرة أخرى إلى أورويا . وكانت مجلة «الهلال» 
فى وى الكجلات الت اتشداك. ريئه رييخ تاها 
جرجى زيدان علاقة خاصة . ولكنه بعد عودته 
النهائية إلى مصر أصدر رسالة صغيرة عن «نشوء 
فكرة الله » وهو كتيب يلخص كتاب جرانت الين 
المعروف بهذا العنوان عام 14917 . ثم أصدر رسالة 
صغيرة أخرى بعنوان « الاشتراكية» عام 111 لعله 
أول ما كتب فى العربية عن هذا المذهب السياسي 
الجديد وقتئذ . وربما كان من المفيد الإشارة بعد 
مرون قنانية حتوه كلل عَذً] كناف الستعي الله 
كان أقرت دافن الأفكان الفائية عَنْه الن«اكاركنية : 
فهو يركز على الحكم النيابى الديموقراطى أولاً , ثم 
على التنوير الثقافى بالتربية والتعليم ثانيا » وعلى 
الضرائي التصاعدية ثالثا ٠‏ وعلى المساواة بين 
المواطنين أمام القانون رابعاً ‏ رأن تملك البلديات 
المتتهية وسائل. الإتتاخ والخدمات: الأشافدة 
كالمواصلات والتعليم والصحة والصناعات العسكرية 
والمرافق الحيوية ٠.‏ مع ضرورة حصول الريف 


#الفتعير ' عن ته ين لمكاو يف* سات 
وَالْتوَرمالعاذل لمرلط الإتتاع . وإلفاة التفرقة بين 
الفقير والغنى فى أحقية التعليم المجانى الابتذاتى 
آولاً.قالثاتوق والعالر ' يشكد .ركرك الغاء العتيية 
بي الفتى والقتاة' وَييّت" الرجَل والمراة. فئ'"التغليم 
والعمل ٠‏ قالاعتبار كل الاعتبار يجب أن يكون 
الكفات وحدها . ويطلت ساس فى هدب الرجتالة 
الصغيرة حق الإضراب وحق الاعتصام للعمال ‏ وأن 
تخرج الأراضى من ملكية الأفراد إلى ملكية 
البلديات » وأن يمنع الأجانب بالتالى من التملك , 
وعلى الاشتراكيين أن يصلوا « إلى أغراضهم 
بالوسائل الشرعية» . ويربط سلامة موسى ذلك كله 
بإقرار حرية الرأى والتعبير والمعتقد فى دستور 
ملزم للحاكم والمحكوم . هذا هى مقهوم سلامة 
موش مخ :«الاستزاكية الانسادية التدرئجية #احقذ 
اتن غاما: !وهو المقيق الذى' ذفعه ؟لى التغاوخ 
مع غيره لتأسيس الحزب الاشتراكى الأول فى 
مصنز [- 18 )نكما ذفعه إلئ الخزؤع مم !غير ينا 
من هذا الحزب حين تحول إلى الشيوعية . 

ولك ساحنة الذى راق :فت السكمافة سات 
الأولى راح يؤسس مجلته الأسبوعية الأولى 
«المستقبل» عام ١1١4‏ التى أصدر منها ستة عشر 
عددا ثم أوقفتها إدارة المطبوعات . وحينئذ اشترك 
فى تحرير «الهلال» و«البلاغ» واشتغل بالتعليم ذترة 
قميزة رفو امفوضة التوفيق: .وبين هات كم 
1593 أصيم#«معور الهلظل» :وه اللقيّ الذئ كان 
يوصف به رئيس التحرير فى ذلك الوقت . وخلال 
هذه السنوات أصدر عن دار الهلال« أشهر الخطب 
وَمَشََاهَيْرَ القطناء > 152 ى الكت فن التارت > 
6 وه أحلام الفلاسفة » 1477 و«خرية الفكره 
اوه أسترار التهئن - العقل الثاعلة + باب ةا؟ 
و« تاريخ الفنون وأشهر الصور ١1171»‏ . وفى عام 
68 أصدردالمجلة الجديدة» الثقافية الشهربة 
و« المصرى » الأسبوعية , وقد عطلهما اسماعيل 


نبلم س 


دفي خين الفى النستور“غاء. :15 . ولكن 
«المجلة الجديدة » عادت إلى الصدور عام ١954‏ 
وبقرت كذلك_حتى عام 1547 يحين تتازل: عن 
الترخيص بها إلى جماعة «الفن والحرية» وكانت 
ذات ميول تروتسكية واضحة . وكان سلامة موسى 
قد تسلم مسئولية تحرير مجلة «الشئون الاجتماعية» 
التى تصدرها الوزارة المعروفة بهذا الاسم بين 
عام 1544111515 :وقد أستدن خلال هده القدرة 
عن «المطبعة العصرية» كتاب «اليوم والغد» عام 
4 وكتان «نظرية التطور واضل الإتسان »فى 
العاء نقحة . وعنوالمملة الشفيدة أستدز وقسيس 
مختلفة + ١47+‏ و فى الفياة والأببيء ١5+.‏ 
أيضا » وفى العام نفسه اشترك مع أحد الأطباء 
ا اي الا يم لايل وه 
الحمل » : وفى العاء التالى 147١‏ أصدى «جيوينا 
وجيوب الأجانب» و «غاندى والحركة الهندية» 4 ١7‏ 
و «ما هى النهضة» عام ١975‏ و« مصر أصل 
الحضارة + فى العاء نفسية .وى والدنيا بض © مبنةة 
عام 1115 و والتعدين فى الأدت الاتحليرى الجيية» 
فى العام نفسه ثم «السيكولوجية فى حياتنا 
اليومية » فى العام نفسه كذلك . ولم تكن هذه 
العبارين كقاجا ذهتا خائلضا .وانما تن الا 
بينها وبين حياة سلامة موسى وعمله . 

ذلك أن عمله فى « الهلال» وإصداره حوالى 
ستة كتب عنها كان فى ذروة المناخ الذى أفرزته 
ثورة ١115‏ ودستور 1177 وازدهار نجم سعد 
زغلول الذى تعرف عليه سلامة » وأصبح منذ ذلك 
الوقت يرفقة عبد القادر حمزة أحد كتاب صحافة 


الوفد . ولكن «الهلال» أتاحت له فرصة كبرى فى 


توجيه الرأى العام الثقافى المصرى والعربى . ثم 


كان تفلي :بالمهلة _الجديدة التى أتاع: فيها 
الفرصة للجيل الجديد من أمثال نجيب محفوظ 
ويحيى حقى ودرينى خشبة وعشرات غيرهم . وكان 
سلامة أول من اكتشف نجيب محفوظ كروائى » 


فبعد أن نشر لنجيب عشرات المقالات الفلسفية 
والكتاب المترجم عن «مصر القديمة» لجيمس بيكى » 
كانت "تعيث. الأقدانء أول -روانة» قرا سلدمة 
مخطوطها ويادر بنشرها عن «المجلة الجديدة» . 
وفى عام ١17١‏ أسس سلامة موسى جمعية 
« المصرى للمصرى» لمقاطعة البضائع الأجنبية على 
طريقة غاندى فى الهند . وتبادل الرسائل مع 
غاندى وألف عنه كتايا ؛ وكان سلامة أول من دعا 
طلعت حرب إلى تأسيس «شركة بيع المصنوعات 
المصرية» فى مكانها الحالى ٠‏ وقدم له شيكا بالف 
جنيه مساهمة رمزية فى هذا التأسيس . وفى عام 
أيضا اشترك مع يعقوب صروف فى الدعوة 
إلى إنشاء «المجمع المصرى للثقافة العلمية» بهدف 
إشاعة هذه الثقافة فى المجتمع المصرى . وفى هذه 
الفترة أيضا طلبت منه جمعية الشبان المسيحية أن 
يحاضر فيها فاتصلت الوشائج بينه وبين الشباب , 
خاصة وأن أبوابها مفتوحة للجميع دون تمييز دينى 
أى طائفى . وفيما بعد طلبت منه الجامعة الأمريكية 
أن يشارك أقطاب الفكر فى مصر (طه حسين , 
العقاد, .. الخ ) مناظراتهم ومحاضراتهم فى قاعة 
إيوارت التذكارية . ولكن هذا النشاط منذ العقد 
الأول من القرن العشرين إلى العقد الرابع لم يكن 
هادنًا بل عاصفا بالملاحقات والمطاردات من سلطة 
الاحتلال التى ظلت تصادني صحفه ومجلاته وتغلق 
أبواب المؤسسبات التى يعمل فيها وتعترض على 
اسمه فى الأماكن التى يرتادها قراوه . حتى 
صحافة «الوفد» كانت تستجيب للضغوط وتحول 
دون مواصلة كفاحه . وأيضا بعض زملائه ممن 
اختلف معهم حين تراجعوا فى منتصف الطريق . 
لذلك كانت النتيجة أنه أنفق معظم ما ورثه عن والده 
على مواصلة الطريق بجهود مضنية . وكانت والدته 
قد توفيت عام ١417‏ وتزوج عام 1977 وهى فى 
السادسة والثلاثين من عمره . ويالرغم من أنه دعا 
إلى ضبط النسل فى وقت مبكر إلا أنه أنجب ثلاثة 


1م - 


صبيان وخمس بنات ٠‏ ومعنى ذلك أنه أصبح مطوقا 
بمسئوليات اجتماعية جديدة فلم يعد مسئولا عن 
نفسه وخدها . .ومن عنا.نداك حاجن اللحة إلى 
العمل فى وقت صعب هو الحرب العالمية الثانية . 


ولكنه فى هذه الحقبة كان قد أصبح عضواً نشيطا . 


فى حركة أنصار السلام مناضلاً على جبهتين : 
ضد الفاشية والنازية من جهة وضد الاحتلال 
البريطانى من جهة أخرى . واستمر كفاحه 
اممف شد باستداق الفركن وحكوناق الأظنات 
الدستورية , داعيا إلى النظام الجمهورى وتأميم 
قناة السويس وتمصير الشركات الأجنيية والعمل 
يموجب الضرائب التصاعدية والحد من الملكيات 
الزراعية الكبرى . وواصل إصدار مؤلفاته عن 
المطلغة العسرية مق كاتا يض التضستن 154 
و للتلاعة التصيوحة واللقة الغرمية :1140 ١‏ وعن 
دار الفجر الجديد أصدر «حرية العقل فى مصر » 
هه .؛ وعن لجنة التاليف والترجمة والنشر أصدر 
ف التثعيف الذات م 1545 . ولانه كان يخبارك: فلن 
تحرير مجلة «الكاتب المصرى» بدعوة من طه 
حسين , فقد صدر له عن الدار «عقلى وعقلك» ثم 
توي شلافة عو 13110 تين نكن الاتيلو 
المصبرية دفن الحب والحباء 15214 كه صقرت 
له المطبعة العصرية «طريق المجد للشباب» عام 
65 0 ركان سلمة كوس اعد كناو فين 
الذين اعتقلهم اسماعيل صدقى عام ١447‏ برفقة 
محمد مندور ومحمد زكى عبد القادر وآخرين ممن 
انيدو بالتدريض على الثورة عد النطاء الللكى : 
وعلى غير القاعدة القائلة بأن التقدم فى السن 
عل لفكي ار كمه اتطافكتين ‏ كف عل ب اقمة 
موسى خلال الخمسينيات فى تأكيد دعوته إلى 
الاشتراكية الإنسانية (الديموقراطية , والتدريجية) 
بالتصنيع والتعليم ومحوى الأمية وحرية المرأة 
والثقافة العلمية للجميع ورفع مستوى العامل 


والقلاح والتوزيع العالى للثروة الوطنية على كافة 


المناطق والشرائح الاجتماعية وحرية الفكر والتعبير 
وتكافق الفرص بين المواطنين دون تمييز دينى أو 
متهينن أو اجتماض: : واستقبل ثور :1467 يعقال 
شهير عنوانه «من أحمس إلى جمال عبد الناصر» . 
ولكن الثورة من جانبها لم تحطه برعايتها فاستجاب 
للعمل فى «أخبار اليوم» حتى وفاته فى الرابع من 
أغسطس عام /150 . وكان قبيل الرحيل قد أصدر 
عن مكتية الخانجى «محاولات سيكلوجية» و «هؤلاء 
علمونى ».عام ١4457‏ و «كتاب الثورات» عن دار 
العلم للملايين فى بيروت ٠ ١5605‏ و«الأدب للشعب» 


سيكلوجية» و«المرأة ليست لعبة الرجل» عن الشركة 
العريية ١505‏ أيضا . وصدر له كتاب « برنارد شو» 
7 عن مكتية الخانجى : و«أحاديث إلى الشيباب» 
عن مكتبة مصر فى العام نفسه . ويعد رحيله نشرت 
له دار العلم للملايين فى بيروت « مشاعل الطريق 
للشباب» و «مقالات ممنوعة» عام ١909‏ . ثم 
تأسست «دار سلامة موسى للنشر والتوزيع» 
متسيرت له «الانسان قمة التلى > 1151 ومتوعة 
تعس كافته | ليا الات 1355 و عالمكاقن 
عرفة ريال 15 

أن تقد سائية موفنى افيد الس فهر فلذا 
الإنتاج ؟ 

إنه "آخن أصبقة النيضة 'الكالثة .فى التاريخ 
الشرى الحديذ والمحاضر : اذا اعتيرنًا ديشة 
حسن العطار ورفاعة الطهطاوى وعلى مبارك هى 
الأولى » ونهضة الإمام محمد عبده ومحمود سامى 
البارودى وعبد الله النديم هى الثانية . وهو بين رواد 
النهوضة صاحب «مشروع» متميز جند له ثقافة 
موسوعية من الشرق والغرب . وعلى عكس ما يتوهم 
البعض فقد كان ملماً إلماما كافيا بالتراث العربى 
الاسلامى . ويمكن إيجاز مشروع سلامة موسى فى 
تلاك تقاط هب + الاستقلال الوطتن: والديمقزاظية 
والتقدم الاجتماعى . ٍ 


2000 


وهى أحد أبناء الوطنية المصرية التى أسفرت 
عنيا! القورة العرادة يقير 1535 لذاك كان 
' افصاعة>!الشديد بالتازيع' المضرى «القديه.--. 
والكتفصية الغنرية من الآنن ... وينى الأغر الذى 
كاق:شائعااقن الاريعيقات من هذا القرن: عق حشين 
محفوظ وعادل كامل وعلى أحمد باكثير وعبد 
الحميد جوده السحار وعادل الغضبان وتوفيق 
الفكيي فى الزوانة والسنوع > وطنها عد القافو 
حمزة وحسين فوزى وصبحى وحيدة وسليم حسن 
ف التكر وتان 
وليس لسلامة موسى أثر كأثر طه حسين فى 
طلاب الجامعات جيبلا بعد جيل » ولكنه المعطف 
الذى خرجت منه أجيال من المثقفين والمناضلين 
اللشناكترية اقل لحلاف مواستوم وانهنا تي : 
كنجيب محفوظ ولويس عوض ومحمد مندور وزكى 
نجيب محمود ويوسف حلمى وغيرهم من الأجيال 
التالية فى مجالات مختلفة . فقد كان يؤثر بدعوته 
إلى القلم والتشتيع :هن أتماظ تشظف عن ضرهديه 
فى انمو الأمتبراطيةا كنا كان زوه دفوته اف 
الأدب الملتزم فى فئات تختلف عن تلاميذه فى 
دعوته إلى الديمقراطية. . وكا فرق لقبانا 
المثقفين الذين تخرجوا على يديه من مقالاته 
ومحاضراته ومؤلفاته . 
وويمكن تحديد أسماء داروين وفرويد وماركس 
بأنهم الأكثر تأثيرا فى وعيه مهما تناقضت النتائج 
بينهم » فهى لم يكن فى أى وقت صاحب منهج 
متكامل نما اسه ولكتة مباهت: رقن رياه . 
وكانت الغايات هى التى تفرض عليه الوسائل مهما 
الاك :ويمكن يهنا اتعدحد تسعاء عريعى تدان 
وفرح أنطون وشبلى شميل ومى زيادة ويعقوب 
صروف من غير المصريين الذين تركوا أثراً واضحا 
فى عقف أن وجدانه . آما الخصريون:الذينأحَبَهم 
وإن اختلف مع بعضهم أحيانا فهم من السابقين 
الطهطاوى ومحمد عبده ومن المعاصرين له طه 


حسين ومحمود عزمى وأحمد زكى أبو شادى وعبد 
القادر حمزة وأحمد أمين , ومن القدماء كان يولى 
عناية فائقة بالجاحظ والمتنبى وابن المقفع وابن 
رشد وابن سينا وأبى العلاء المعرى ٠‏ وكان له من 
«المشايخ» المعاصرين ثلاثة أصدقاء هم خالد محمد 
خالد ومحمود أبو رية والغزالى حرب . وقد ألف عنه 
مبودَالكيوقاروى كتانا كا مذ مغل وقاقة 

تقول اشاقية مؤشى قرب حخاتة النليفة الأولن 
من سيرته الذاتية «أستطيع أن أقول : إننى 
انتصرت » وكان يقصد بذلك أن أكثر الأهداف التى 
كافع: عن جلها قد ب تفققت .«بعضها 'للقليل: قبل 
الثورة وبعضها الكثير بعدها : النظام الجمهورى 
والإصلاح الزراعى والتصنيع ومجانية التعليم 
وانتشار الثقافة العلمية. والاستقلل الاقتضادى 
والسياسى وحرية المرأة وتأميم القناة وتمصير 
المصالح الأجنبية والأدب المصرى الصميم والملتزم . 

وقرب نهاية الطبعة الثانية من «تربية سلامة 
موسى» يقول . « وأحب أخيرا أن أموت كما مات 
الجاحظ وعلى صدره كتاب» : ذلك أنه اذا إردنا أن 
نختزل سيرة هذا الرائد الكبير لقلنا إنه النموذج 
الفذ للايمان بالتطور والكفاح بلا نهاية من أجل 
المعرفة والعمل دون توقف لتغيير وجه الحياة ٠‏ 
بقاسة حَيلاة لكين والوطلن وا لأئضة القن 
000 

ريما كان كتاب «تربية سلامة موسى» هى أعظم 
مؤلفاته على الإطلاق كما يقول أغلب مؤرخيه . 
وريجاااكان اكتاب منطزية: التطون وأعنك-الإنفنان” » 
هى أكثر مؤلفاته شعبية كما يؤكد ناشروه . ولكن 
يبقى كتابه «حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ» 
صاحب الدلالة على حياة صاحبه ومغزى سيرته كلها 
. صدر هذا الكتاب للمرة الأولى عن دار الهلال عام 
77 . وكان العقد المبرم بينه ويين أصحاب 
«الهلال» يفرض عليه أن يؤلف كتابا أو كتابين كل 
عام لملء فراغ العطلة السنوية لنمجلة . ولكن عام 
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7 من جهة أخرى هو العام التالى مباشرة لعام 
محاكمة الشيخ على عبد الرازق من جانب هيئة كبار 
العلماء على إصداره كتاب «الإسلام وأصول الحكم» 
وقبل ذلك بعام كانت النيابة قد حققت مع طه 
حسين بشأن كتابه «فى الشعر الجاهلى» بعد 
الضجة التى أثارها طالب أزهرى ونائب فى 
البرلمان . وكذلك الصحافة . وقد انتهت محاكمة على 
عبد الرازق بفصله من عمله كقاض شرعى ٠‏ 
وصودر كتاب طه حسين . ثم عرفت مصر بعد إقالة 
وزارة سعد زغلول وحل البرلمان المنتخب عام ١975‏ 
سلسلة من أعمال القمع والمصادرة للحريات 
الديموقراطية » وفى مقدمتها حرية الرأى والفكر 
والتعبير . وهى الفترة التى توجها الانقلاب 
الدستورى الذى قاده اسماعيل صدقى بالغاء 
دستور 1577 وإحلال دستور حديد مكانه مفصل 
على مقاس «الذات الملكية» ويسحب كافة المكاسب 
الديموقراطية التى حصل عليها الشعب بعد ثورة 
6 . وهكذا كانت تلغى الانتخابات الحرة ويغلق 
البرلان فى يوم افتتاحه وتزور الإرادة الشعبية 
لتحل غصبا عنها حكومات «اليد الحديدية» لمحمد 
محمود وزيور واسماعيل صدقى . 

فى هذا المناخ أصدرت «الهلال» كتاب سلامة 
موسى «حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ» . وهو 
كتاب يتابع مسيرة اضطهاد الرأى والفكر الحر منذ 
اليونان القديمة إلى أورويا الحديثة مرورا بالتاريخ 
العربى الإسلامى 
الكتاب هو الأول من نوعه فى اللغة العربية » فهو 
ليس كتابا فى تاريخ الفكر بقدر ما هو دفاع عن 
العقل البشرى وحقه فى الإبداع دون عوائق من 
القيم السائذة أو العقائد الشائعة أو السلطة المهيمنة 
سواء أكانت سلطة الدولة أو سلطة رجال الدين أو 
سلطة الرأى العام . 

وبيدءا من المقدمة يحدد سلامة موسى أسياب 
التعصب واضطهاد الرأى الآخر فى اربع نقاط : 


: وأرجح التقديرات او هذا 


أولاها الاستنامة العقلية لما يالفه الناس من عادأات 
فكرية وعملية والثانية هى المصلحة الاقتصادية التى 
ترتبط بها الأعراف والتقاليد . والثالثة هى الجهل . 
والرابعة هى الخوف . وفى هذا السياق يقول سلامة 
وإن الدين فى ذاته لايمكنه أن يضطهد العلم , وإنما 
الاضطهاد يرجع إلى الكهنة . ولكن الكهنة أنفسهم 
لا يمكن أن يضطهدوا أحداً ما لم تكن السلطة فى 
أيديهم ٠‏ فالذى يقيد حرية الفكر والذى اضطهد 
الناس هو السلطة الحكومية . وما دام الدين بعيدا 
عن الحكومة فإنه لا هو ولا كهنته يمكنهم أن 
يضطهدوا أحداً . أما إذا صارت الدولة والدين 
جسماً واحداً أمكن رجال الدين أن يضطهدوا من 
يشاعون وأن يقيدوا الفكر كما يشاءون , فالاضطهاد 
الذى كابده:الناس فى الماضى من رجال الدين إنما 
كابدوه لأن هؤلاء الرجال كانوا قابضين على زمام 
السلطة فى الدولة «دص 0"» ) . ويستكمل المعنى بأن 
ميكيافيللى فئ كتايه «الأمير الحديث» قد نصح 
الحاكم أن يرتبط بالدين ورجاله حتى ولو لم يكن هو 
نفسه مؤمنا لأن هذا الارتباط « يعاونه على حكم 
الجماهير وعلى تثبيت سلطانه » (ص ”١1‏ ) . 

ثم يعرض الصفحات السوداء فى تاريخ 
الكنيسة الأوروبية إيان العصر الوسيط , وكيف ساد 
الظلام حوالى ألف عام منذ نهاية القرن الرابع 
الميلادى حيث «زالت النزعة العلمية وانقطع البحث 
فى العلوم والسياسة والآداب ؛ وانتصر الدرس على 
التوراة والانجيل» (ص 7؛) . وأصبح من الممكن 
عام 5١5‏ ميلادية بعد قرار قسطنطين باعتماد 
المسيحية دينا رسميا للامبراطورية الرومانية أن 
تغلق جامعة الاسكندرية بحجة أنها جامعة وثنية 
وأن تلقى إحدى ألمع أساتذتها - هيباشيا - 
مصيراً وحشيا فاجعا حين توافد عشرات الرهبان 
«وجروها إلى أحد شوارع الأسكندرية ثم مزقوها 
أشلاء التهمتها الكلاب الجائعة » (ص 28) . ويشير 
ساكية إلى قانونالغرمان من الرعوية الكتينية : 
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فلم تكن مشاكم التفتيش تحكم بالإعدام ٠‏ وإنما كان 
يكفيها أن تحرم المخالفين فى الرأى وتسميهم 
الوراملقة وتسلمهم إن الحكومة المدنية التى تتتار ع 
إلى إحراقهم أو إعدامهم بطريقة أخرى « وعاشت 
محاكم التفتيش أكثر من خمسمائة سنة قتلت فيها 
الألوف من الناس ... نعنى خيارهم وعلماعهم 
ومفكريهم » (ص"1) . ويسرد سلامة موسى 
عشرات الفظائع التى ارتكبتها الكنيسة الكاثوليكية 
والبابوات والرهبان بحق العلم والفكر مما مهد 
الأرض ومن عليها لظهور البروتستانتية . 

ويقول سلامة إنه إذا كان بولس هو الذى حول 
المسيحية من بساطة الإيمان إلى مؤسسة الكهنوت » 
فإن الخلافة فى الإسلام لم تكن لها علاقة بما آلت 
الي“ الأموز فى-التصون التالية:وخاطنة ‏ الخلفقة 
السفاعية ‏ ,يكلس أن السناضة : رسن الدر: 
في الكامنة ورا المواقفا المتتاقشة هن حرية الفكر" 
فى ظل المسيحية واليهودية والإسلام . ومن بين 
تجليات السلطة” الاقتصائية 
والسياسية هى المحور المركزى لهذه المواقف . 
ويقتطف من خطبة لأبى جعفر المنصور (توفى 
هللام) جاء فيها « أيها الناس إنما أثا سلطان الله 
فى أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده ٠‏ 
بحارية على عالة أعيل نه يفكي ,ران 
وأعطيه باذثه .: ققد جعلتى الله غلية ققلاً. إن شاء 
أن يفتحنى لإعطائكم وقسم أرزاقكم » . وهى 
كلمات لا يختلف محتواها عن كلمات البابا فى 
العصر الوسيط 
6") وزيره محمد بن برز القمى أذاع فى الناس 
منشوراً يقول فيه إن القمى «نائبنا فى البلاد 
والعباد . فمن أطاعه فقد أطاعنا . ومن أطاعنا فقد 
اطاعز اللة .اومن “أطاع الله امؤلة المنة . ومن 
عشباء ققد حستانا “ومن عهيانا ققد عصى الله . 


السياسة تغدق 


ومن عصى الله ادخله النار» . وهى كلمات لا يختلف 
مضمونها عن أى مرسوم ملكى فى العصور 
الأو بدة المظلمة . 

ولكن سلامة موسى يعيد التذكير بأن ثمة فرقاً 
بل فروقا هائلة بين الإسلام كدين وثقافة وعمران 
وقيم وبين التاريخ السياسى للمسلمين ويذكر عهوداً 
زَاهرة للتسامم الديتى فى:ظل الإسلام ٠‏ فقد .كان 
هارون الرشيد هو الذى وضع جميع المدارس تحت 
إشراف حنا بن ماسوية . وكان المأمون هى الذى 
قال« إن العرب زحفوا بجيش من أطبائهم ومؤدبى 
أولادهم من النسطوريين ففتحوا من مملكة العلم 
والفلسذة ما أتوا على حدوده بأسرع مما أتوا على 
حدود مملكة الرومانيين » . وكان الخليفة المنصور 
نفسه هو الذى اتخذ من جيورجيس بن بخت يوشع 
طبيبا خاصا وفيلسوفا كبيراً » وعندما توفى أمر 
الخليفة بدفنه إلى جانب آبائه وأجداده كما طلب . 
وفى خلافة الراضى علا الفيلسوف النسطورى متى 
ابن يونس + وهو الذئى أَحَذدَ عنه القارائن 'ؤكلاهما 
تتلمذا على «فيلسوف الإسلام» قسطا البعلبكى ‏ 
وهو المسيحى الذى طلبه الخليفة إلى بغداد من أجل 
الترجمة . كذلك تولى النصارى أرفع المناصب فى 
الدولة الإسلامية إبان عهود التسامح والشغف 
بالعلم. غير أن هذه العهود لم تطال فوقهت أحداث 
مؤسفة للعلماء والمفكرين المسلمين أنفسهم . ويضع 
سلامة موشى مأساة ابن حنيل فى المقدمة , وكذلك. 
الحلاج والسهروردى . يقول سلامة «إن أورويا كانت 
خلال القرون الوسطى فى ظلام الجهلء وإن العرب 
فى ذلك الوقت كانوا فى حركة علمية صحيحة و «قد 
كان فم الذهب بطريرك القسطنطينية يفخر فى 
القرن الرابع بن كتب القدماء الوثنيين قد زالت من 
الأرضى:. فلما كان القرن الثامن كان المسلمون فى 
بغداد ينفقون الأموال الجمة فى نقل هذه الكتب إلى 
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الأموال الجمة فى نقل هذه الكتب إلى لغتهم 
ويفخرون بالعلم والعلماء » (ص 88) . ولكن هذه 
الحال لم تستمر ٠‏ فقد سارع فقهاء السلطة إلى 
التأويل الذى يلائم مصلحة هذه السلطة ؛ ودخلوا 
مرحلة التحليل والتحريم حسب أهواء الحكم 
والتعسف فى تفسير النصوص . وهكذا نال بعض 
الفلاسفة والعلماء والصوفيين المسلمين حظهم من 
الاضطهاد والقتل والاتهام بالزندقة . حتى أن 
المنصور الخليفة الأندلسى أذاع منشوراً يحرم فيه 
الفلسفة ويتهم المشتغلين بها بالهرطقة . وهكذا كان 
«الحوار» بين الغزالى وابن رشد دلالة التحضنر 
وحرية الفكر , بينما كان بيان المنصور دلالة النهاية 
الفاحفة لسن لانن ركد ايل العتضارة الاستلافنة 
ذاتها . يقول سلامة موسى «قضت الأقدار أن 
ينهزم ابن رشد وأن تنهزم الفلسفة فى الأندلس ؛ 
ولكن لنا أن نتساعل : هل كان ينقرض المسلمون من 
الأندلس لو أن الناس كانوا أحرارا فى تفكيرهم 
يتطورون ولا يجمدون ؟ » . 

والسؤال نفسه يوجهه سلامة موسى إلى 
الكاثوليكية والكنيسة فى أورويا ٠‏ حيث إن الفظائع 
الوحشية التى ارتكبتها الكنيسة إلى بداية عصر 
النهضة هى التى أدت إلى اكتساح البروتستانتية 
لمعظم شمال أورويا وفى النهاية إلى بريطانيا 
والولايات المتحدة . بل إن هذه الفظائع هى التى 
أفضت إلى ظهور عصر القوميات على أنقاض 
الإمبراطورية الرومانية «المقدسة» : وأفضت أخيرا 
إلى عصر التنوير والثورة الفرنسية الكبرى ومبادئ 
حقوق الإنسان ؛ وذلك بمقاومة الشعوب والمفكرين 
والعلماء لبطش الكنيسة والملوك والنبلاء » وأيضا 
للخرافات والعقائد البالية . وكان الكسب الأكبر هو 
فصل الدين عن الدولة ٠‏ وتحولت المسيحية إلى 
ضمير أخلاقى ومجموعة من القيم التى دعا إليها 


المسيح ٠‏ ولم تعد «المؤسسة» التى أرادها بولس 
وأقامها البابوات والأباطرة . | 

ويذكر سلامة موسى أنه ما كانت النهضة 
الأوربية لتستطيع الاستمرار لولا انفتاحها غير 
المحبود على الحضارة الإسلامية واقتحامها 
الجسور لآفاق العلم الحديث ٠‏ بالرغم من عدم 
اشتراكها فى ديانة الإسلام من جهة ويالرغم من 
تناقض العلوم الجديدة مع الكثير من عقائد الثورات 
والإنجيل من جهة أخرى . ويركز القول على أن 
الحضارة العربية الإسلامية لم تكن مجرد ساعى 
بريد بين اليونان القديمة والنهضة الأوروبية » بل 
كانت فى الكثير من عناصرها إبداعاً ألهم الأوروبيين 
تطويره واستكماله واستمراره . ولكن الخلافة 
العثمانية بالرغم من فتوحاتها الواسعة جمدت هذه 
الحضارة وتخلفت بالمسلمين ٠‏ بينما نهضت أورويا 
بهذه الحضارة وفتوحات العلم والفلسفة والفنون 
ونظم الحكم التى كان لها ضحايا وشهداء لحرية 
الفكر والضمير . وتبادل المسلمون والأوربيون 
الأدوار » فخرج الأولون من الأندلس ويقيت الخلافة 
العثمانية حتى بدايات القرن العشرين » وضاعت 
دماء وأرواح الشهداء من أحرار الفكر سدى ببقاء 
الأنظمة المتخلفة التى «تفسخت» عنها الخلافة . 
بينما نهض الآخرون إلى ثورات متعاقبة فى العلم 
والمعرفة والاقتصاد والسياسة » وأضحى شهداؤهم 
من العلامات البارزة على طريق حرية الفكر بدءا من 
ويكلف الذى قال « إن كلمة الإنجيل هى أساس 
المسيحية ولا عبرة بما يقول الكهنة » وقد مات عام 
5 وبيكون الذى حكم عليه بالسجن أربعة عشر 
عاماء وجون. فس" الذئ: أحرقوة: عاة ١51١5‏ إلى 
تقولا كابهَا الذى قال فى بساطة «لقد فكزت كثررا 
وظنى أن الأرض غير ثابتة وأنها تتحرك كما تتحرك 
الكواكب » إلى أصحاب المطابع عند ظهورها الباكر 
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ارازموس الهولندى ١45757(‏ -1075 ) الذى قال 
«يحسن بنا أن نتسامح لأنه ليس لأحد منا أن يتيه 
بعلمه على الناس » . ورابليه ١59٠.(‏ - ”ه5١‏ ) 
الذنى جحدته جامعة السوريون وحكم برلمان باريس 
بإحراقه لأنه قدم الطبيعة البشرية على التقاليد 
الدينية » وسوزينى الإيطالى الذى ألف كتابا بعنوان 
«المسيح الخادم» وآخر بعنوان «تعليم راكون » عن 
ضرورة التسامح «لأن أحداً لا يحتكر معرفة الكتب 
المقدسة » فكان نصيبه النفى إلى بولندا حتى مات 
4 متهما بإنكار عقيدة التثليث وألوهية المسيح . 
أما مونتينى )١1697- ١٠075(‏ فقد عاصر مذبحة 
بارثولوميه عام ١١!"‏ حين فتكته الكنيسة 
الكاثوليكية والحكومة بحوالى >١0‏ ألف فرنسى 
بروتستانتى؛ وكتب عن «حرية الضمير» أجمل دفاع 
وأقواه عن حق الآخرين فى الاختلاف » وكان له 
أثره الواضح فى احترام حرية المعتقد . أما برونو 
الإيطالى فقد أحرقوه حيا عام :١7٠١‏ وقبل أن 
يقذفوا به إلى النيران قال لقضاة محكمة التفتيش 
«وأنتم تنطقون بهذا الحكم تحسون من الفزع 
والرعب أكثر مما أحس انا عند سماعى به» ورفض 
أن يستنكر ما كتبه عن بشرية المسيح ورمزية 
القيامة . ويعد ٠٠١‏ سسنة من إحراقه كان البابا 
يبكى لأن أهل روما أقاموا تمثالا لبرونو فى المكان 


ثم استعرض سلامة موسى حياة كالقن ولوثر 
فى المسيحية . وكيف أن كالقن قتل سرفيتوس 
الذى قال إن التليث «خطأ لا أصل له » ولكن 
البرقتستانت فعلوا بالكاثوليك مالا يقل بشاعة عن 
محاكم التفتيش . ومع ذلك تبقى مأساة جاليليو 
)١1187-1١614(‏ شاهداً لا يدحض على همجية تلك 
المحاكم التى أفسدت الإيمان والعلم معا . فقد طور 
جاليليى نظرية كويرنيكوس حول دوران الأرض 
فأمروا بحبسه حتى مات . ويعد 7٠١‏ سنة اعتذر 
الفاتيكان رسميا عن أخطاء الكنيسة . ولكن بماذا 
يفيد الاعتذار سوى الدرس التاريخى. إن قمع حرية 
الفكر لا يجدى أمام تقدم المعرفة هذا التقدم الذى 
أتنهزة هئات الفلاسفة والعلماء من ييكون ودتكارت 
وسبينوزا إلى هويزولوك وفولتير الذى هدد عروش 
البابوات والأباطرة بدفاعه المستميت. عن الحرية 
الفكرية واحترامه العظيم لنبى الإسلام » وأخيراً توم 
بنى الذى ولد فى انجلترا ١171‏ ومات فى امريكا 
6 بعد أن كتب «الفهم» و « عصر العقل » 
فاتهم بالالحاد . 

ومن هذه السيرة المجللة بالدماء يختتم سلامة 
موسى كتابه العظيم « حرية الفكر وأبطالها فى 
التاريخ » بأن غياب هذه الحرية هو الذى يتخلف 
بالأوطان عن ركب الحضارة وبالإنسان عن موكب 


نفسه الذى أحرق فيه . التاريخ . 
مراجع 
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عدد الصفحات : على ستة عشر جزءا 


التاشسز : النهصضة المصرية 


عبد الرحمن الرافعى 


ولد سنة ١84884‏ . محام 
وسياسي ومؤرخ عريي ٠»‏ 
ولد بالقاهرة ء.تعلمبها 
وبالزنقازيق والاسكندرية : 
والتحق بمدرسة الحقوق 6 
ونال الليسانس سنة ١5١8‏ » 
واشتغل محاميا . وصحفيا 
بجريدة اللواء وساهم في مؤتمر 
بروكسل سنة ١1٠١‏ ء ثم 
مؤتمرالسلام سنة ١5١١‏ 
بروماء وزار عه بلاد ء 
كتنتبأولعؤلفاته. 
حقوق الشعب  ١9١5‏ . 
ثمه٠دالتعاون ١11١4‏ , 
وفي أثناء الحرب العالمية 
الأولى اعتقلمع بعض 
الوطنيين )١51١5-1١91١8(‏ 
وأفرج عنه بعد عشرة أشهر . 
اششترك4فيثورة4١١.‏ 
انتخب نائلباسنة“؟19١‏ . 
وكان معارضاء. صدر 
الجزء الأول من كتابه 
٠‏ تاريخ الحركة القومية في 
مصرسنة75؟47١‏ واكمله 
خلال الأعوام المتوالية » تولي 
وزارة التتموين سنة ١545‏ . 
فاز بجانئزة الدولة التقديرية 
للعلوم الاجتماعية سنة .١95١‏ 


تاريخ الحركة القومية 
ظ (48484١955-1ة١)‏ 


تاليف : عبد الرحمن الرافعى 
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تاريخ الحركة القومية 
)١955-1١4848(‏ 
تقديم : د. أحمد عبد الرحيم مصطفى 


هناك نواحى تشابه بين التاريخ الذى 


عشر مجددا تناول فيها كفاح 
المصريين فى سبيل الحرية, والاستقلال. و بين 
الأجزاء الأربعة التى ألفها المؤرخ المصرى الكبير 
عبد الرحمن الجبرتى وعنوانها «عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار» فكلاهما قد عاصر قدرا كبيرا 
من الأهدات الثى لوؤده الحا زيف وعتحل عدينا 
انطباعاته وأحكامه . حتى الأحداث التى راقبها عن 
كثب بحكم صلاته الوطيدة بالحياة العامة فى مصر. 
ولما كانت لكل منهما اتجاهات وانتماءات فإنه على 
تحريه للصدق والموضوعية إلا أنه مزج أحكامه برؤاه 
الخاصة النابعة من الحب والكره والانتماء الطبقى أو 
السياسى أو المذهبى . وإذا كان لا غنى لمؤرخ 
أواخر العصر المملوكى ‏ العثمانى والحملة الفرنسية 
وأوائل عصر محمد على عن تاريخ الجبرتى . فإن 
مؤرخ مصر الحديثة لا غنى له عن كتابات الرافعى 
أيا كان رأيه فيها ! إذ سجل فيها رؤيته الخاصة 
عن تاريخ مصر خلال أكثر من قرن ونصف » وهى 


ا 


فترة حافلة بالأحداث والرجال وخلالها تطورت مصر 
فخرجت من ركود العالم العثمانى إلى آفاق العصر 
الحديث . 

وقد ارتبطت حياة الرافعى ومؤلفاته بتاريخ 
الحركة الوطنية المصرية التى شقت طريقها بثبات 
إلى أن تحقق الاستقلال وتحررت مصر بعد طول 
الخضوع للاحتلال الأجنبى , وتقلد أبناؤها توجيه 
شئونهم بأنفسهم . فقد اشترك منذ شبابه فى تيار 
الحركة الوطنية المصرية . والتقى بالزعيم مصطفى 
كامل فى دار « اللواء » حيث كان يسمع خطبه 


”ومناقشاته مما جعل الزعيم المصرى يشجعه على 


الانهر املقو العمك الوقلتى: دوهي الك مشيقفى 
كامل الوه الوطلنى: فى عام 14-37 ياكس الاق 
إن الاتمتطناء لنب ونتة ذللنا الوقك رخدي شل 
الألعؤاب السيناسينة جمد صاء 1617 ظل الزا هطق 
وفيا لمبادىء الحزب الوطنى حتى بعد أن انفض عن 
هذا الحزب الكثيرون ولم يعد له ثقل فى الحياة 
السياسَية المصرية »وقى عاع:1516 اهتقل مع 
بعض الوطنيين المصريين على أثر فشل الحملة 


العثمانية التى قادها أحمد جمال باشاء واقتريت 


من قناة السويس أملا فى إثاره المصريين للقيام 


بثورة ضد الاحتلال البريطانى ‏ وكان الحزب 
الرطنى تحت قيادة مصطفى كامل ذا نزعة عتياتة 
<اسلاسية حقلت من اتصساز متركة العاففة 
الإستلافية التى تَرَعمبها الننلطان العكماتى عبد 
الحميد الثانى كوسيلة لمقاومة الأطماع الأوربية فى 
أملاكه ومنها مصر برغم وقوعها تحت الاحتلال 
البريطانى: وهكذا نجد أن بعض المؤرخين المحدثين 
يرجعون اندلاع ثورة ١119‏ فى مصر فى أعقاب 
الحرب العظمى إلى دعايات أنصار حركة الجامعة 
الإسلامية فى الأوساط المصرية . ومن ثم ما اعتبره 
أمثال هؤلاء المؤرخين من أن ثورة ١5919‏ ثورة دينية 
أكثر منها وطنية» ويعد قيام الثورة اشترك الرافعى 
فى صفوفها فى بلدته المنصورة ثم اختاره سعد 
زغلول عضوا فى جهازها السرى الذى كان يقوم 
على تدريب فرق الفدائيين على مهاجمة أفراد 
القوات البريطانية بالقنايل والمسدسات . كما 
اشترك فى جماعة « اليد السوداء » التى كانت تقوم 
باغتيال الانجليز ومن تعاونوا معهم . وهى لايشير 
فى مؤلفاته أو مذكراته لهذا الدور خاصة وأنه كان 
قد ترك التشناط الفذائى واستتكر أعمال الفدائيين 
بعد أن حكم بالإعدام على بعض من قتلوا السير لى 
ستاك سرردار الجيش المصرى والحاكم العام 
للسودان؛ وبعد أن تخاذل بعض من قبض عليهم من 
الفدائيين أو حكم عليهم بالإعدام مما جعلهم 
يعتثرفون على زملائهم . وقد اختير عضوا بالبرلمان 
4 الذى مالبث أن جرى حله فى أعقاب اغتيال 
السردار . ولم يتقدم الرافعى لانتخابات 14177 إذ 
تألفت جميع الأحزاب . وتم توزيع الدوائر ورفض 
«الرقيةة ان يسيس لةدلترة عنيكة المتتسشويخ: 
ويغلقها عليه » ثم ابتعد عن الحياة النيابية إلى أن 
عين عضوا فى مجلس الشيوخ فى عام 19759: وما 
أن أفاق من صدمة موقف الوفد منه حتى قرر 


تدوين أحداث مصر السياسية منذ عام ١19١5‏ . 
وفى عام ١979‏ نشر أول مجلداته التاريخية 
الخاصة «بتاريخ الحركة القومية وتطور نظم الحكم 
فى مصر» وفى نفس العام أصدر الجزء الثانى 
الذى تناول الفترة التى تلت إخماد الفرنسيين لثورة 
القاهرة الأولى فى عام ١9/‏ إلى أن أعاد نابليون 
الديوان العمومى والديوان الخصوصى ثم تتبع 
حروب نابليون فى الشام . وقد اهتم فى هذا الجزء 
بتتبع مقاومة الشعب المصرى للحملة الفرنسية خلال 
وجود نابليون بالشام وسرد الأحداث التى انتهت 
بتولى محمد على حكع صر فى عام :18٠.6‏ وفى 
عام ١57٠١‏ صدر الجزء الثالث من مشروعه عن 
«عصر محمد على». وفى هذا الجزء استعرض 
أعمال محمد على وإصلاحاته وحرويه وهاجم مذبحة 
القلعة التى قضت على بقايا المماليك على اعتبار 
أنها أدخلت الرعب فى قوب الناس وهى فى ذلك 
يسير على خط الشيخ محمد عبده الذى نشر فى 
عام ١11٠5‏ مقالا فى مجلة « المنار » حمل فيه على 
محمد على لنفس الأسياب . وقد استند حكم 
الرافعى بهذا الصدد على ما سجله من أن مصر 
شهدت فى أواخر العصر المملوكى ‏ العثمانى 
انتفاضات شعبية استمرت فى عهد الحملة 
الفرنسية وهى الانتفاضات التى رأى بعض الكتاب 
المصريينهومنهم محمد فريد أبى حديد فى ترجمته 
للسيد عمر مكرم ‏ أنها كانت مؤذنة بتطور الحياة 
النيابية وقيام الدساتير على نمط ما حدث فى 
انجلترا ‏ مثلا ‏ حين انتزع نبلاؤها فى عام ١5١١6‏ 
العهد الأعظم الذى يعد أساسا للحكم النيابى فى 
انجلترا . ولو أن انتفاضات المصريين ضد المماليك 
والفرنسيين كانت مرتبطة بمفاهيم دينية تققضى 
بنصح الحاكم والتصدى له إذا ما حاد عن أحكام 
الشريعة ‏ فقد كانت الديمقراطية شيئًا غير مالوف 
فى بلدان الشرق الأوسط التى لم تبرز فيها 
مؤسسات مستقلة أو شبه مستقلة بإمكانها أن تنظم 
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النضال المحلى وفق مفاهيم لم يألفها الشرق 
الأوسط الذى لم يعرف خلال تاريخه الطويل سوى 
انظلمة اتيرادية استفلت الشعوي لخينة إهذافها 
الخاصة . 

ذكلى عا قدمت الرافى ركانة . عودور 
إسماعيل » فى جزعين ظهر الجزء الأول منها فى 
عهد الملك فؤاد الذى سعى إلى التشجيع على 
التلق عن التزاعر الترافة من عير داقن الصيوق 
إسماعيل وجده محمد على » ومن ثم ما كتبه 
مؤرخون فرنسيون:ء وإيطاليون مواتجليز ويونانيون 
بل ومصريون عن إيجابيات العصرين مما استلزم 
إيجاد إدارة وثائقية فى قصر عابدين وقيام 
الجمعية الجغرافية الملكية بنشر كثير من المؤلفات 
والوثائق المتعلقة بهما . وكان طبيعيا ألا ترحب 
الدوائر الرسمية بما كتبه الرافعى عن عصر 
اسماعيل الذى أدرج فيه بعض أوجه النقد التى 
عركها هد النؤاك دوعا عن التفاطل يلي أ خال 
فقد احتوى الجء الأول من :هذا المؤلف على قزانة 
لعصر عباس الأول؛ وسعيدء وسياسة اسماعيل 
الداخليةوالخارجية:والسودان:والكشوف 
الجغرافية فى افريقيا وحالة الجيشء والبحرية, 
والحروب.والنهضة العلمية.والأدبية:والفنية, 
والصحافة: واعلام الأدب » والغلوم : والفتون. فى 
حي تتاو الجدء الات العكران +:والمركة الرطتة 
واللمسيناة لقنا نه والنتي لان انفده 
والاقتصادية:؛ والاجتماعية: وعزل إسماعيل, 
وفكنات 
كنك 15119 علهنككان : الخورع الفرابية 
والاحتلال الانجليزى »وفيه عرض لأسباب الثورة 
وأحداثها ثم فشلها . 

وفى تقويم الرافعى للثورة وزعيمها أحمد 
عرابى نجده يناصبه العداء ويجارى الحزب الوطنى 
فى اعتباره سبب الاحتلال» مؤيدا وجهة نظره هذه 
بأن عرابى لم يقاوم فى معركة التل الكبير مقاومة 


الأبطال ‏ وهو ماسيق أن سجله أحمد لطفى السيد 
فى «الجريدة » فى أوائل القرن العشرين بمناسبة 
وقنَاة عرابى #وهكذا جر التركية عل سلججائة 
عرابى وثورة 184١‏ للتنديد بالشثورة وتجاهل 
لإيجابياتها وأهمية زعيمها بالنسبة إلى كفاح 
المصريين فى سبيل الحرية والاستقلال . وفى 
6 أصدر الرافعى كتايه د مصطفى كامل باعث 
الحركة الوطنية »وفى عام ١14١‏ ظهر كتابه «محمد 
فريد رمز الإخلاص والتضحية». وفى هذين الكتابين 
نجده يتعبد فى محراب زعيميه اللذين لم ينصفهما 
كثير من الكتاب بعد ظهور الوفد وزعامة زغلول, 
وفى عام 1589 تشبير الرائع كان وبر 
والسودان فى أوائل عهد الاحتلال» وفيه عرض 
لانهيار الامبراطورية المصرية فى افريقيا وسعى 
بريطانيا إلى دق الأسافين بين مصر والسودان . 
وفى عام ١5541‏ أصدر جزعين عن ثورة 1١919‏ 
وفيهما استعرض أحوال مصر أثناء الحرب العظمى 
والأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى 
فجرت الثورة وتظوزاتها فى القاقرة والأقاليِم والنوز 
الذى لعبه (الرافعى) أثناءها ويتتهى هذان الجزءان 
عند لجنة ملنر والمقاوضات التى أجرتها ؛وفئعَام 
97 أستين از الازق من كتابد» فى اعفان 
الثورة المصرية ». وفى عام ١154‏ أصدر الجزء 
الثانى وفى عام ١10١‏ أصدر الجزء الثالث » وتناول 
التو الأول تيت مسر القويق من ابريل اا 
حتى وفاة سعد زغلول فى أغسطس ١977‏ وهكذا 
نجده يتناول الانقسام الذى حل بالحركة الوطنية 
وتصريح 74 فبراير ١477‏ ودستور 14977 والبرلمان 


الأول الذنى شغل فيه مقعدا بمجلس النواب كما 


يتناول وزارة سعد زغلول التى عرفت باسم « وزارة 
الشضعب »وحوادث السودان ومقتلالسردار 
واستقالة شعن زتمطليل الدرلات واتكفلنات2 4 


البرلمان من تلقاء نفسه بعد أن استعملت الحكومة 


-- 


قوات الجيش لمنع انعقاده . ثم يعرض لعودة الحياة 
الدستورية وقيام الائتلاف بين الأحزاب » ويفرد 
الرافغى فصلا خاصا عن شخصية سعد زغلول 
وآخر عن الدستور والحكم المطلق ويشيد بزعامته 
برغم تحفظاته عليها ٠‏ وعرض الجزء الثانى لتاريخ 
مصر القومى منذ وفاة سعد زغلول ؛ فى عام 
77 حتى وفاة الملك فؤاد فى عام ١977‏ 
فتناول استمرار الائتتلاف بعد وفاة سعد ثم تعطيل 
الدستور ومفاوضات محمد محمود ‏ فندرسون 
وشخصيةالملك فؤاد ونشاطه فى المجالين 
الاقتصادى والاجتماعى . ويشتمل الجزء الأخير 
على تولى فاروق الحكم ومعاهدة 1577 التى ظل 
يندد بها باستمرار برغم ما أشار إليه مصطفى 
النحاس زعيم الوفد من أنها معاهدة« الشرف 
والاستقلال » كما تناول إلغاء الامتيازات الأجنبية 
الذى يعد الميزة الوحيدة للمعاهدةووزارة محمد 
محمود ومصر فى الحرب العالمية الثانية» وحادث 6 
فبراير ووزارة النحاس الخامسة ثم وزارة أحمد 
اهن ودر يعد الخري الكلدية .ومن الطبيعى أن 
يرحب الرافعى بقطع المفاوضات ‏ المصرية ‏ 
البريطانية فى عام )١(١50١‏ وإلغاء معاهدة ”2,197 
واتفاقيتى السودان . 

وفى عام /ا165١‏ أصدر الرافعى كتابه 
مقدمات «ثورة 7” يوليو ١1107‏ » وفيه تناول الكفاح 
فى منطقة القناة وحرق القاهرة (') وأسباب قيام 
الثورة .وفى عام ١1549‏ أصدر كتابه « ثورة 57 
يوليو 1107 : تاريخنا القومى فى سبع سنوات » , 
وفى هذا الكتاب نجده يجامل السلطة الجديدة 
ويتجاهل اللواء محمد نجيب تجاهلا تاما . 

هذه إلمامة بما كتبه الرافعى عن تاريخ 
الحركة القومية ولو أن اصطلاح الحركة الوطنية فى 


» ظل الحزب الوطنى يردد شعاره الخاص« بألا مفاوضة إلا بعد الجلاء‎ )١( 


هذا الكجال هوا لأضم نشاصة ون اصطلاها آخر 
شاع فى العالم العربى يعد عام ١560”‏ هو 
إصطلاح القومية العربية التى لم يكترث الرافعى 
بها بعكم كونة قد قصر اهتمافه غلى مفيسر: 
وال ران اللدء كان شررى السقسال لد 
ابرع فقي متك امتتشنق القبرن العشبرين .وال 
جاني انشفال الرافعى بتاريخ الجركة الوطنية 
المصرية فإن له مؤلفات أخرى أبرزها مذكراته عن 
الفترة من 1445 إلى ١90١‏ و« الزعيم الثائر أحمد 
عرابى » الذى ظهر فى عام ١56”‏ وصادرته 
السراى ثم ظهر من جديد بعد قيام ثورة ١15”‏ وقد 
هدك مت ]ناته الشائقة لعرانى مقتهمرا على 
مزاياه وعيويه . وقد استنفدت منه كتابة التاريخ 
معظم نشاطه ولو أنه تابع الانخراط فى الحزب 
الوطنى إلى أن دب فيه الانقسام ثم ألغى بعد قيام 
الثورة التى كرجت الرافعن قبل وفاتة. 

ورغم توفر الرافعى على كتابة تاريخ مصر 
السَديت والماضير فاتة جهينة ا قتغير علج السود 
بون التتعليل والريظ الموضبوعى كما لم يلتزم فى 
بعض الأحيان بالحكم الموضوعىء وذلك برغم 
أسلويه من أنه لم يقصد فى كل ما كتبه سوى وجه 
الحق والصدق ... 

« والمؤرخ فى طبيعة رسالته يشبه أن يكون 
قاضيا يفصل فى القضايا التاريخية التى يعرض 
لها وعليه أن يقتبس من القاضى روح العدل الذى 
تفيتفيعةكن تضياكة هكم أن واع القاهسن 1ل 
يجامل فى الحق أحدا ولو كان أقرب الناس إليه؛ ولا 
يتحامل على أحد ولو كان أبغضهم إلى نفسه؛ فعلى 
ل صو شاي اننا لك سرف الدن 
بالاتساف وري المجائلة وا ناا أ التسامل 
فيما هو بسبيله » ورغم هذا القول فإنه جامل حزبه 
الوطنى وزعيمه مصطفى كامل ومحمد فريد مركزا 


(1) أعفى الرافعى السراى والانجليز من مسئولية الحريق ٠‏ وذلك رغم ظهور مؤلفات اتهمت أحد الطرفين أو كليهما بتدبيره. 
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.. على إيجابياتهما وغاضا الطرف عن سلبياتهما 
وممجدا الحزب الوطنى على حساب الأحزاب 
الأخرى ويخاصة حزب الوفد . وقد برز ذلك بقوله : 
« فمادمت أنت محبا فأنت مغرض ومادمت وطنيا 
فأنت مغرض ولكن غرضك هنا شريف » . ومن 
ناحية أخرى فإنه كان شديد التمسك بأنه كتب كل 
ما يمكن أن يقال وأن ليس ثمة داع لإعادة كتابة ما 
قد سبق له أن كتبه . وبالتالى فإنه اعتذر عن دعوة 
الملك فاروق له لإعادة كتابة تاريخ مصر وأنه سيقدم 


له وثائق جديدة كما اعتذر عن عرض ممائثل من 
جانب أعضاء ثورة 1567 . 

وأخيرا فإن الرافعى ركز على الجانب 
السياسى ولم يهتم كثيرا بالنواحى الاجتماعية ؛ 
والاقتصادية . والثقافية . ورغم ذلك فإن كتبه لا 
غنى عنها لمن يتصدى لقراءة أو كتابة تاريخ مصر 
الحديث . خاصة وأنه قد اهتم بالجانب الأخلاقى , 
وكان مخلصا فى وطنيته ووفائه لمصطفى كامل 


ومحمد فردد. 


1١.١ 


١ + 


الفطمع : 0 ير 7 ببسم 
عدد الصفحاب :٠0©‏ صفحة 
الناشز : الهسه العامة للكتاب 


كان أحمد أمين ١8/5(‏ 
4) بحكم نشأته وحياة» 
وثقافته. واسع التجرية2. متنوع 
المشاعرء عمل مدرس ابتداتى, 
وفى التعليم الثانوى: وقاضيا فى 
المحاكم الشبرعنة: واستانا فى 


كلية الآداب. ثم عميداً لها ومديرا 
للحجامعة الشعبدة, ومديرا للثقافة 


فى وزارة المعارفء ومديراً لها فى 
الجامعة العربية وعضوا . فى 
المجمع اللغوى ورئيساً للجنة 
التاليف والترجمة والنشر ويحكم 
هده مباض أمتياة كهلة الثفاقة 
زراسن تحريرها بيد الكياتها إلى 
أن توقفت وقيل ذلك كله:ء كاتيا ذا 
أسلوب وياحدًا صاحب منهج 
تعددت مؤّلفات أحمد أمين 
ومن هذه المؤلفات كتاب الأخلاق 
عاء 135 فهر الأمق وا 
فجر الإسلام 19177 - 1917851 - 
ظهر الإسلام ه94١‏ - 5ه9١‏ 
وبوم الاسلام 2١55”‏ وزعماء 
الإصلاح فى العصر الحديث 
وقاموس العادات والتقاد 
والتعابير ٠‏ المرصدنة ‏ 1559 
والشرق والغرب 2.1155 إلى وندى 


أمة١‏ وحباتى ا 


كان السؤال الذى يدور بأذهان 
محري حمدم كك الور ا ا 
وربما قبلهاء وحتى يومنا: لم الانحدار؟ وكيف 
النهضة؟. واختلفت الإجابة على السؤالين. لأن 
الأسباب متعددة: والوسائل كذلك . 
كان واه الامف ا وار 1 ا 
لا تريد لهذا الشعب أن يقوى ويتقدمء فوراء قوته 
وتقدمه نهضة عالم عربى وإسلامى واسعء وريما 
شمل أفريقيا الوثنية» وكانت وسائلها فى إنهاكه 
كثيرة: الديون والإفقار والتجهييل والتبعية 
الاقتصادية, والاحتلال العسكرى لتتفيذ هذا كله 
بالقؤة إذا دحت القدرورة : 
وكان طريق المصريين للنهضة هو الحركة 
ااذه كيدا كله عقفقة في" إتماء الامتطان: وَرقَمْ 
مستوى حياة الشعبء وجلاء المستعمرء وإحياء 
العاف الو لك تمريتيا وو" هذا كاقل 
الأكير كان هناك محؤران واشتحات > قاذ من 


الغرب بكل ماتسمح لنا به طاقاتناء أو التغريب 
الكامل إذا استخدمنا المصطلح الحديثء والعودة 
إلى الأصول الإسلامية فى نقائهاء وجلائها من 
الخرافة» وتنقيتها من كل مايجرح كرامة العقل, 
وتقديمها فى ثوب عصرى سهلء فلا ينفر منها 
الناسء واستخدام مثاهج البحث الحديثة فى عرض 
القكماناء وا لاقاتق سنا اأدكين : الينهاا لأشرمن دين 
المحورين ظلال متفاوتة من الفكر المغالى والمستهتر 
والجامد ومن يمارس الفكر بلا مسئولية. 

وتفضية آئة ما الابمكن أن تكرى قن عجاناغلن 
حين أن الجوانب الأخرى تغط فى نوم عميق» أو 
تعيش فى الماضى البعيدء وإنما تتلاقى الدوافع 
والوسائل. وتتعاون فيما بينها لدفع التخلف. 
وإحلال التقدم: وهكذا نلتقى بمحمد على رأس 
النهضة حاكما أميا يتعلم القراءة والكتابة كفن 
الأربعين من عمره؛ ويرفاعة الطهطاوى مصباحها. 
أزهريا جاء من الصعيد. 


0 


ويجىء جمال الدين الأفغانى )١891-1١4759(‏ 
إلى مصر مصلحا ثائراء ووراءه تراث هائلة من 
الذكاء والفطنة والسدكة:: ومن المعرفة والتسرية 
والخبرة» ويرى أن علة تأخر المسلمين أمران: 
الإنشار الرريي والاستيدان السناسى. فآن 
إنجلترا عدو الشعوب الإسلامية الأول ووسائلها 
فى تحطيمها أخطر الوسائلء: وهى ظاهرة لم تتغير 
حتى يوينا هذا وآن اطريقة: إلى الاصضلاع رقه 
المستوى الفكرى والروحى لهذه الشعوبء والاجتهاد 
وتحكيم العقلء وتمتع الشعوب الإسلامية بحقوقها 
السياسية؛ وأن تكون لها الإرادة العليا فى تصريف 
شئونها وتقرير مصيرها ٠‏ 

لقد وجد جمال الدين فى مصر تربة خصبة؛ 
ونفوسا مهيأة» وكون جيل الطليعة من بناة مصر 
الحديثة: محمد عبدهء وعبدالله النديم, وسامى 
البارودى» وسعد زغلول؛ وغيرهم . 

كان محمد عبده (ت )١1١5‏ فى مقدمة من 
ققد وشالة عمال النين: الذي قال نه :ترركت 
فيكم الشيخ محمد عبده وكفى به فى مصر عا ماً. » 
ومع أن أهداف الرجلين كانت واحدة؛ لكن محمد 
عبده بعد أن تجاوز سن الفتوة» وزحيل جمال 
انين لخت النقسة"ازيقا عشظفا: كانت اطرية 
جمال. النين 'الأقفانى الثورة:- السياشنة. وجهادة 
عملى فى الجانب الأكبر منهء لم يتفرغ لأبحاث 
نظرية» وإنما أوجد مدرسة وبث روحاء على حين أن 
الشيخ محمد عبده تنحى عن الدعوة إلى الثورة بعد 
ان شارك فنها عناباء ورأى احقاقاتها وماانت إلية: 
واقتده الى ان 'آية تورع أن تنم الا اذا كانت 
الأغة قل لفغت برحةغالنة يمن القلقة والرع.: 
تجعلها تقدر قيمة المبادىء؛ تؤمن بهاء وتثبت عليها, 
وتتحمل الأهوال فى سبيلهاء فاختار سبيل التربية 
والتعليم. حطم قيود التقليد» وحرر العقل من 


إسارهء وحاول التوفيق بين الدين والعقل فأوجد 
حركة فلسفية جديدةء وتبعه تلاميذ عديدون فى 
مصر والشام أنقذوا الإسلام من الجمود والتخلف 
والضعفء. وساروا على نهج أستاذهمء وكان لهم 
أثر كبير فى تطور الفكر الإسلامى فى مصر 
والشام نخاصة والغالم الإسلامى كله مقامة ‏ 

لا نكاد نبلغ الربع الأول من القرن العشرين 
حتى يكون كل شىء قد نضج تماماء وبدأ يعطى 
ثماره بافعة الساسة يطاليون بالاستقلال كاملاء 
وبوحدة وادى النيل (مصر والسودان) وطلعت حرب 
ينشىء بنك مصر وشركاته؛. والأحزاب تطالب 
بالدستور مع الجلاء. وتشتد حركة الاحياء الأدبى, 
من تحقيق المخطوطات ونشرهاء. ووضع ما وصلنا 
تحت مجهر العقلء يدرسه وينقده ويرتضى مايراه 
صالحا؛. ويرد ما يجافى واقع الحداة المعاصرة. 
وبعث خير ما فى الأدب من نصوص ترقد فى 
أضابير الكتب إهمالا أو جهلاء وهى أفضل بكدير 
مما كان يقرأ أو يدرس فى تلك الأيام؛ وتقديمها 
للقراء فى صورة جذابة» فيردون معها خير ماعند 
أمتهم من أدبء ويجدون فيه مايجد غيرهمء أو 
يجدون هم فى الآداب الأجنبية ْ 

والحق أن دراسة الأدب والتاريخ فى هذه الفترة 
من حياة مصر كانت جد متواضعة: فالامام محمد 
عبده يشرح كتابى عبد القاهر الجرجانى أسرار 
البلاغة ودلائل الإعجازء ويشهد عام. ١/1//‏ أول 
كتاب حديث فى النقد للشيخ حسين المرصفى (ت 
) وهى كتاب «الوسيلة. ‏ الأدبية للغلوم 


العلوم. ويركز فيها على الدعوة إلى العودة إلى 
المصادرء وإلى صفاء اللغة للقضاء على الزخارف 
اللفظية. ويعرض فى تواضع بعض الأفكار 
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يعارض المفهوم القديم لوحدة البيت» ويثنى على 
تركيب القصيدة المتناسق: وهى الفكزة التئ سوف 
يأخذها العقاد فيما بعدء ويجعل منها نظرية كاملة, 
وحذة عام 141+ وبالاشتراك مع إبراهيم 'المازنى 
فيمان وعو م عاد 1 15115 وق سوق عفان 
المرضفى فى كزين اليد ح الْأجَيال الأفننة الى 

فى مجال تاريخ الأدب بطريقة عصرية لم يكن 
بين يدى القارىء غير عدد محدود جدا منهاء كانت 
بدايتها كتانب متزيي آداب اللغة العنية» ويك 


ديات المدرس فى دار العلوم, ونشرةه فى جزعين 


عام ١71١1‏ - /ا189؛: ويغلب على ظنى أنه أول من ' 


وضع هزه التسمية فى اللغة العريية, وجاء التأليف 
بإشارة من زميله حسن العدلء الذى ذهب إلى 
ألمانيا من قبل» ودرس فى جامعاتها سنوات» ثم 
عاد وعمل فى دار العلوم؛ ويبدى أنه لم يرض عن 
منهج صديقه؛ فألف بدوره كتابا جديداء «حسن 
الترتيب» منوع البحوث. وأدخل فى التاريخ 
الأدبى», وآخر طبعة له فيما أعلم كانت عام ١١‏ 
“أ وسار الباحثون من بعده على نهجه؛ توسعة أو 
اختصارا أو تطويراء أى فى شكل مبسط للمدارس 
فى تلك الأيام : 

ولم تكن هناك دراسات فى التاريخ ذات طابع 
حديث: وكل ماهنالك أن الشيخ محمد الخضرى 
وكان يدرس التاريخ فى دار العلوم قام بتلخيص 
عتان' الاج كتين القن وتتقيته وملوهة كن 


أسلوب معاصر إلى حد ماء وظل المرجع الوحيد 


لدارسى التاريخ حتى نهاية العقد الثالث من هذا 
القرن . 


(1).وآنا اكب هده الشسطور-: حلفت أن الدكتوى وليد تخالصض: 


عليه, والتقديم له ونشره من جديد . 


وأما العلوم الإسلامية؛ وبقية علوم العربية من 
فقه ونحو وصرف وتفسير وحديث؛ فقد ظلت تدرس 
عو" تهو هاكاتة غليه طوال تزغ الاحتسنان الث 
ابتدأت بالغزى العثمانى فى مطلع القرن السادس 
عشر المبلادى . 

على الجانب الآخر من البحر الأسيسض كانت 
دراسات المستشرقين لمختلف جوانب الحياة العربية 
والإسلامية فى قمتها ازدهارا واعتناء ودقة مناهج, 
ففى تلك الأيام بلغ الاستعمار غاية مده عسكريا 
واقتصادياً وثقافياء وهق يسير فى صُوء دراشاتث 
الباحثين» ويعمل بارائهم. وهم يحتمون بسلطانه, 
ويستظلون برعايته. وتصبح العلاقة جدلية» ويزدهر 
الاستعمار فيزدهر الاستشراق: والعكس صحيح 
أيضا . 

فى هذا الجو سوف يتفق ثلاثة من طليعة 
العلماء وشبانهم فى تلك الفترة على التأريخ لفكر 
الآمة العربية فى مختلف جوانبه, الأدبية والعقلية 
والتاريخية, بمنهج علمى حديث؛ وكان هؤلاء الثلاثة 
هم : طه حسينء وهو أزهرى درس فى الجامعة 
المتترمة الإفرطاء وا هتاذ العناء الانبية: والثاضى 
أحمد أمين درس فى الأزهرء وتخرج فى مدرسة 
القضاء الشرعىء واختار الحياة العقلية: وتخرج 
الثالث2» عبد الحميد العبادى2» فى مدرسة المعلمين 
العليا. واختار التاريخ . 

كان أحمد أمين الوحيد بين الثلاثة الذى وفى 
بالعهد. وير بالوعدء وانجز رسالته» ومضى فيها 
إلى النهاية» وأكملها على أتم وجه؛ وقعد زميلاه فلم 
تيا خسنا مما انقق)) عليه . 

كان أحمد أمين (148/5 - )١1105‏ بحكم نشأته 
وحياته وثقافته» واسع التجرية؛ متنوع المشاهد: 
عمل مدرس ابتدائى» وفى التعليم الثانوى» وقاضيا 
فى المحاكم الشرعية. وأستاذا فى كلية الأداب, ثم 


- ١.ا/-ب‎ 


عميدا لهاء ومديرا للجابفة الشرعبية, مسن ] الثقافة 
فى وزارة المغارف, ومديرا لها فى الجامعة الغربية, 
وعضوا فى المجمع اللغوى؛ ورئيسا للجنة التأليف 
والترجمة والنشرء وبحكم هذه صاحب امتياز مجلة 
الثقافة ورئيس تحريرها منذ إنشائها إلى أن 
توقفت, وقبل ذلك كلهء كاتبا ذا أسلوب» وياحثا 
ضاحب مدهت : 

كل ذلك ترك أثره فى فكره وفى نتاجه؛. فقد 
عدن كرا القارة بو الفة]الكتانة ولقة اهاب 
والصنعويات التى تواجه القارىء غير المأقف فحاول 
أن يقترب من هؤلاء. بأسلوب بسيط جميلء لايتنكر 
لقواعد اللغة2. ولا يدير ظهره لمتطليات البلاغة, 
ويستجيب لمقتضيات العصرء فيعبر فى بساطة دون 
زخرفة؛ وتجىء الجملة قدر المعنى» فلا طنطنة ولا 
استطراد ولاتحمسء. ورأى الأدب تعبيرا عن 
اللحظة التى يعيشها وليس بمعزل عن الناس حوله: 
فهى يأخذ منهم ويعطيهم؛ ويستجيب لهم ويوجههم: 
فلن تسن له ذلك إلا اذ1 كلنت الرسيلة ضسافية, 
ومهيأة للتوصيل . 

ورأى قاضيا مدنا متعددة؛ وأخلاطا من الناس 
وألوانا من المشاحنات يختلط فيها الحق بالباطل, 
ويصعب على المنصف أن يصل إلى وجه الحق 
فيهاء فضاق بهاء وابتعد عنهاء على ماكانت تضفيه 
على صاحبها من مهابة وجاه ولكنه اكتسب من 
ورائها صبرا على تناول القضايا العلمية وتقليب 
الفكرة على وهؤهها المخظقةءوالموازنة بن ملف 
أوجه الرأى: ثم الانتهاء من ذلك. كله إلى رأى 
يطمئن إليه . ظ 

أما الأستان الجامعى فأخذ بالمناهج الحديثة فى 
البحث؛ من تحليل وتركيب ومقدمات لابد أن تقضى 
إلى نتائجها ونتائج لا تتخلف عن أسبابها, 
مستفيدا مما قرأًء ومنفتح العقل والتلب إلى طرائق 


جمهرة من خيرة المستشرقين كانوا يزاملونه يومها 
فى كلية الآداب2» وحاول أن يأخذ طلابه بهذا 
الاتجاه. وهو أمر يبدو الآن سهلاء وله محاضراته 
المستقلة فى مختلف الكليات: أما فى ملف الأيام 
فكان الحديث عن مناهج البحث شيئا جديدا يسمع 
به الدارسون للمرة الأولى. ١‏ 

وهوء مؤرخاء حاول أن يصنع مع مادة الأخبار 
مايصنعه العلماء فى معاملهم2. أن يحلل وأن 
يلاحظ وأن ينتهى إلئ نتائج يرتضيها العقل. على 
نحو مايفعل العلماء فى العالم المتقدم . 

وأخيرا فأحمد أمين كاتب المقال يكتب للصحف 
الأدبية مقالات تتجه كما يصرح هو نفسه نحو أدب 
تسود فيه النطرة" الابصاعية- +ركمفل: طابعا 
إصلاحياء مما يقترب من تكوينه نفسه؛ دون أن 
يقع فى صراع شكلى عن أدب الالتزام أو الفن 

تعددت مؤلفات أحمد أمين. وكان أول ماألف 
كتاب الأخلاق» وصدر عام ١152؛‏ وتلته سلسلة 
الكتب المتصلة بالحياة العقلية فى الإسلام: فجر 
الإستلام 1579: وَسَنَحَى الإسلف 147 - لاوا 
وظهر الإسلام ١945‏ - 15060, ويوم الإسلام 
57 ء: وزعماء الإصلاح فى العصر الحديث 
4:, وسببق أن نشر مقالات فى مجلة الثقافة, 
وقاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية 
”565 , والشرق والغرب ,١555‏ «والى ولدى» 
1 وحياتى :.156٠‏ ومجموعة من هقالاته التى 
نشرها فى مجلة الثقافة؛ بعنوان «وحى الخاطر», 
وجاءعت فى عدة أجزاء 19748 - 1947 . 

وسنعرض من بينها كتاب فجر الإسلام . 
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ظهرت الطبعة الأولى من فجر الإسلام نحو أول 


-م.أ- 


يقدم لها أحمد أمين, وإنما اتجه إلى موضوعه 
مباشرة: فكان البان الأول كالتقدمة الدراسته: عن 
العرب فى الجاهلية, وجاء الفصل الأول منه عن 
الجزيرة العربية فوصفها جغرافياء أقسامهاء 
ومناخهاء وسكانهاء أنسابهم وحالتهم الاجتماعية 
فى ايجاز شديدء وهى فصل لا جديد فيه؛ وكل 
ماهتا ك1 الولف تتكل. عدي تف | لاقناموة: 
وقدم مادته فى لغة ميسرة؛ء وتقسيمات مبسطة تعين 
على الفهم . 

ولكن الفصل الثانى» وهو عن اتصال العرب 
بمن جاورهم من الأمم ماديا وأدبياء جديد تماما 
على العربية فى أيامه» رغم أننا نجد عنه إشارات 
هناد أو تاك فق منائرناان القفيمة: رما 
المستشرقين سبقوا إلى دراسته بإفاضة. ويرى أن 
هذا الاتصال دون ما كان بين الأمم المتحضرة إذ 
ذاك. . نظراً لموقع الجزيرة الجغرافى وحالتها 
الاجتماعية؛ وانه كان يتم عن طريق التجارة:؛ والمدن 
العربية المتاخمة للفرس والرومء والبعثات اليهودية 
والنصرانية التى كانت تغلفل فى جزيرة العرب 
تدعو الى دينهاء وكان عماده فى هذه الدراسة 
أوليرى 01621 فى كتابه «الجزيرة العربية قبل 
محمد 1101131111130 5101 4813613" ؛: 
وقليل من المصادر العربية لا تتجاوز الجزء الثامن 
من الأغانىء ومقدمة ابن خلدون والجزء الثانى من 
تاريخه؛ والجزء الثامن من تاريخ الطيبرى . 

تمثل المؤلف مادته جيداء وعرضها عرضا 
بديعا. ووقف بإزاء مشكلاتها مواقف ناقدة. فيقف 
عند السبب عن اختفاء الشعر فى دواتى الغساسنة 
والحيرة؛ وضعف القليل جدا الذى وصلنا منه. رغم 
رحلة شعراء الجزيرة إليهماء ويحاول أن يجد لذلك 
سراء وينتهى إلى رأى يحدس به؛ دون أن تكون بين 
يديه وثائق تدعمه ويطمئن اليهاء وهو أنه كان 


للحيريين والفسانيين شعراءء ولكن كانت لهم لفتهم 
الخاصة بهمء يقولون الشعر فيهاء ولا ينفى هذا 
أنهم كانوا يفهمون شعر الوافدين عليهمء لأنهم 
يفهمون لغة قريش إذا حدثهم أحد بهاء إذ أن 
افتهم: علق ,اختلافها .عن لغة الهجاز قريبة. متهاة 
ويقال على ذه أن اللخضين باتني رمن جتنن 
متو كيل يتزل بالتتنابين وله الضسن شر بلغة 
قريش ويغلب على ظنه أنهم نبط لا يمنيين ولا عريا 
خلصاء وأنهم كان لهم شعرهم وأدابهم باللغة 
النيطية, 


وهو كلام ليس من القوة فى شىء؛ فهو يرى أن 
لغة الغسانيين تختلف عن لغة الحجاز وأنها فى 
الوقت نفسه قريبة منهاء ثم يعود فيراهم نبطيين, 
و «أنه كان لهم شعرهم وآدابهم باللغة النبطية». 
وتأتى ملاحظتنا على هذه الفقرة الأخيرة من 
جانبين: أن النبط أنفسهم لم تكن لهم لغة مستقلة 
بهم تعرف باسم اللفة النبطية. وإنما كانوا 
يستخدمون الآرامية الغريية فى العلم, ويتكلمون 
العربية الدارجة فى شئون الحياة. فهم مزدوجو 
اللغة شأن بقية القبائل العربية الأخرى فى أرض 
الهلال الخصيب. ثم إن عالما منهجيا فى درسه؛, 
وموضوعيا فى أحكامه؛ لا يمكن أن يقرر أمرا فى 
غة الوكلئة, الدذاععة: احتمانا على هر الللن” 
وأخيرا فإن العالم الجليل لايبدو فى كلامه هنا أن 
ثمة فرقا ببن اللغة واللهجة2. فقد كان لكل قبيلة 
لهجتها. ووراء هذه اللهجات جميعها لغة عريية 
أرقى يفهمها المثقفون جميعا؛ وهى حقيقة أصبحت 
الآن فوق الشكء وفى ضوبها نفسر وحدة الشعر 
العربى قالبا ولغة. رغم تعدد القبائل» واتساع 
المساحة التى كان يتحرك عليها جغرافيا. 

وجاء حديثه عن اليهودية والنصرانية مجملاء 
وغير شافء ومرسلا أحياناء ضائعاً بين الشك 


0 


واليقين أحيانا أخرىء: وهى أمر نلتمس له فيه 
العذرء لأننا فى هذه الفترة الباكرة من نهضتنا 
الحديثة: لم نكن عرفنا شيئًا ذا بال عن تاريخ 
الديانتين فى شبه الجزيرة العربية؛ والكتاب الوحيد 
الذى صدر فى تلك الفترة هو «تاريخ اليهود فى 
بلاد العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام», لمؤلفه 
اليهودى إسرائيل ولفنسون أستاذن اللغات السامية 
فى دان العلوم, وصدر عام ١1”‏ بمقدمة لطه 
حسين» وعن دار التاليف والترجمة والنشرء 
ولا يبدو أن أحمد أمين أفاد منه لا فى طبعته الأولى 
لفجر الإسلام؛ ولا فى الطبعات التالية. ريما لأن 
ولفنسون ركز فى كتابه على الجانب التاريخى 
الخالص» وكان أحمد أمين معنيا بما حمل 
اليبهود من ثقافة عيرية خالصة. أو ثقافة 
يونانية تمثلوهاء وإثبات أنه «كانت هناك صلة بين 
العرب وغيرهم من الأمم أثرت فى حياتهم المادية 
والأدبية» ., 

وكان الفصل الثالث عن «طبيعة العقلية 
العريية»» وفيه استعرض بعض آراء السابقين 
العرب: الجاحظء وابن خلدون؛ وأوليرى» وناقش 
هذه الآراء. وشغل رده على ابن خلدون وأوليرى 
الغانن الأكين: وأماءوائ الشاحط قلا آراء متسل 
بموضوع العقلية مباشرة: وإنما كان يتحدث عن 
الخطابة» وكيف اختص بها العرب» دون تفصيل 
فى هذاء ولم يكن لهم أوضح منهاء على حين 
أن اليونان خصت بلمنطقء والهند بالأدب 
الفسنى: “وقتارين بالقطى لفو إن عالتمر 
المكتوب إذا شئت . ظ 

وانطلاقا من هذه اللمحة كان تناوله للحياة 
العقلية عند عرب الجاهلية. وشغلت الفصل الرابع, 
وانتهى فيه إلى أن مظاهر عندهم تنحصر فى 
«اللغة والشعر والأمثال والقصص... أما العلم 


والفلسفة فلا أثر لهما عندهم»؛ ويقدم هذه المظاهر 
فى الفصل الخامسء ويرى أنها تتجلى فى اللغة, 
إذ اهن مقياس ستالم_المرفة ‏ النتطاء المؤاية» ولك 
يرى دون استخدامها عدة عقبات: أن أكثر الشعر 
ال بالواهليين اهنا .راذا العوي : سيكت 


إقبَائله وهذه القبائل تشختلقف :فسا متنهاء قلة وكذرة 


فى اللغة وفى اللهجة» وأن كثيرا من الألفاظ العربية 
خلق في العصر الإسلامى . 

وهذة الفقرة تبرى خثر واضحة,تتاما اق شد 
دراسات علم اللغة الحديث فالدلالة تتطور والكلمة 
تنحت أو تشتقء وألفاظ قليلة قد ترتجلء ولكنها 
تحتاج الى زمن يؤكدهاء وإلى أديب يدفع بها إلى 
الحياة» ومثلها قليل فى تاريخ اللغات . 

ويناقش القول بأن فى القرآن غناءء ورغم إيمانه 
بتراثه اللغوى. وثبوت نصه اليقينى, فهو لايمثل لغة 
الجاهليين بأكملهاء لأنه استعمل ألفاظا لم 
يستعملها الحجاهليون.ء وكذلك المصطلحات 
والاستعارات والمجازات كثير منها لم يكن يعهدها 
الجاهليون. ومع ذلك ينتهى إلى «أن ماسلم من 
شعر ومثل صحيحين يدلنا - نوعا ما - على 
حياتهم العقلية ويورد رأى نولدكه فيما يتصل 
يغنى' معجم اللفة 'العربية قبل" الإسلام: وبخاضة 
فيما يتصل بنوع معيشتهمء وغناها فى قواعدها 
ونحوها وصرفها أيضا ٠‏ ثم يعرض لدلالات 
التى نأخذها مما تستخدم فيه اللغة من شعر 
ومثل وقصصء ويتناول كل واحدة منها فى فقرة 
مستقلة. 

فى الشعر يعرض لمستوى الشاعر الثقافى 
والاجتماعىء :ؤذلالة الشغر على الحياة العقلية, 
واعتناء العلماء بجمع ماصح عندهم منه؛ ووقوفهم 
عند المختارات» فهم يسيرون فى مايجمعون سيرة 
الأنيب لاسيرة المؤرخ .وهذا هئ السبب فى أن 


1١. 


ماوصلنا كان كاملا فنياء مع أن الشعر كأى 
شىء يخضع لقوانين النشوء والارتقاء. وذكر ما 
كان معروفا على ايامه من كتب المختارات» وليس 
ثمة شك فى أنها تضاعفت فى نصف القرن 
الأخير. 

ويدع الشعر الى الأمثال يحاول أن يتعرف من 
خلالها على أخلاق العرب وعاداتهم؛ ويرى أن لها 
ميزة عن الشعرء لأن هذا تعبير عن طبقة أرقى؛ فى 
أسلوب مصقولء وتلك تنبع غالبا من أفراد الشعب 
نفسه, وتعبر عن عقلية العامة» وتجىء فى ألفاظ 
غير مصقولة. من كل الطبقات. وهى فى الدلالة 
على لغة الشعب أصدق من دلالة الشعر . 

ويورد رأى الباحثين فى أن هناك نوعا منها 
شائعا بين.كل الشعوب: وآخر تختلف فيه الآمة عن 
الأخرى: ويرد على الأول كيف اتفقت الأمم فى هذه 
الأمثال, وبقامة ذات الأصل الواحد كاللغات 
السامية, ففى العربية أمثال تشبه أمثال سليمان 
التى فى التوراة» لا تختلف إلا فى الصياغة» وفى 
تطويعها للذوق العربى: والنوع الثانى» وهو موضع 
البحث. لم كان فى هذه الأمة كذلك ولم يكن فى 
غيرها ؟ 

وبورد أمران يعوقان الاستفادة من الأمثال 
العربية: اختلاط الأمثال الجاهلية بالإسلامية 
اختلاطا كبيرا حتى ليصعب التفريق بينهماء إلا 
ماارتيط منها بحادت تاريضى: أو كان خند الغلق 
الإسلامى» أو نص المؤلفون على قائله. والثانى أن 
جامعى الأمثال رتبوها حسب حروف الهجاء. 
لاحسب أصولها الاجتماعية . 

والعق أن أعمد: أمين تسل ولاق الأسغال: ار 
مما تفتيل لأ «دلالة المثل ‏ الانتاضية لفن 
قاطعة2» فهى يعبر عن تجربة ذاتية فى لحظة 
انفعالنة: ولهذا فان أمثال الشعب. الؤاحدء فى 


الزمن الواحدء تتعارض وتتناقض بقدر مايعتور 
أفراده من أمور الحياة حلوها ومرهاء خيرها 
وكبرهًا: قدلالته خاصة:. والتاريخ. لأية من خللة 
أمر بالغ الخطورة. وعدم ترتيب الأمثلة اجتماعيا: 
كان قديماء وحين ألف أحمد أمين كتابه؛ أما الآن 
قإن كيرا عن البراسات المافعنة العالية اتحهت 
إلى الأمثال. وتناولتها من مختلف الجوانبء بما 
فيها المقارنة بينها وبين الأمثال التركية أى الفارسية 
أو العبرية. ولأن لقمان مثال الحكمة: لقمان الحكيم 
أو لقمان عادء فقد ألقى عليهما ضوء كاشفاء 
وأعقب الحديث عنهما ضوءا عن الأحاجى والألغاز 
وقصص الحيوان: لأنه يراها ملحقة بالأمثال . 

ثم عرض للقصص بعامة: ويراها بالغة الدلالة 
على عقلية العرب فى الجاهلية» وهى أنواع: أيام 
العرب. وأحاديث الهوى. بعضها عربى خالص: 
وبعضها الآخر نقلوه عن الفرس . 
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كان الباب الثانى عن الإسلام» ويدأه بفصل 
«بين الجاهلية والإسلام» متنا ولا معنى الإسلام لغة 
وَأضتطلاهًا : واعقبه بالعتيت عن تعالب الإشاكم: 
العقاف والأفال: فر لقة مسزه سيط رخنت 
إليه هذه التعاليم من رفع مستوى العرب عقلياء 
وتغيير قيمة الأشياء والأخلاق فى نظرهم, 
وأصبحت مقومات الحياة اليوم غير بالأمس» وبسط 
الصعاب التى واجهها النبى عليه الصلاة والسلام 
والمسلمون السابقون وعرض للعقلية الوثنية والعقلية 
الإسلامية والصراع بينهماء فقد رسم الإسلام مثلا 
أعلى للحياة غير المثل الأعلى للحياة الجاهلية . 

والجس ف هذا الفصل: ‏ وهو زوايكيا,القامل 
العقلى أن «النزاع بين القديم والجديدء والدين 
الزرئة والعدرف: سكين طريلة: التطل: لهي 
محل القديم تدريضناء:وقل أن بتلاشن بتاتا).وهدا 
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ماكان بين الجاهلية والإسلام؛ فقد كانت النزعات 
الجاهلية تظهر من حين الى حينء وتحارب نزعات 
الإسلام. وظل الشأن كذلك أمدا بعيداً ويقص علينا 
أطرافا من هذا النزاع: ويجد دعما قويا لفكرته 
فيما حدث أيام الخلافة الأموية, وصداه فى الشعر, 
وفيما حدث خلال حروب الردة؛ إلى جانب أن بعض 
المسلحن > اوخاهة من حتهاخ"النبئية كك كانوا 
ينزعون فى معيشتهم النزعة الجاهلية من مهاجاة 
وحمية وشراب ونحو ذلكء «بل إن كثيرين من شبان 
بنى أمية» وبعض شباب بنى هاشم كانوا يعيشون 
عيشة هى إلى الجاهلية أقرب منها إلى الإسلام». 
فقد كان يزيد بن معاوية «صاحب طرب وجوارح 
وكلاب للصيد» ومنادمة على الشرابء وفى أيامه 
ظهر) الفناء نبكة.والمبيتة:,واستطناتاللاهى, 
وأظهر الناس شرب الشرابء؛ وغلب على أصحاب 
يزيد وعماله ماكان يفعله» ويورد قصة الوليد بن 
عقبة2. أخو عثمان بن عفان لأمه. وولى الكوفة 
لأخيه. فقد عاش حياة لم يؤثر فيها الإسلام كثيرا؛ 
يتهتك فى الشرابء ويتخذ من بيته ملجأ للمراق من 
أهل العراق» إلى كرم جاهلى وعصبية جاهلية. إلى 
عات فؤلاء احرف صتفيد الانبلدى طلى هواء: 
حتى انقطعت صلتهم بماضيهم تماماء كما فى 
سيرة أبى بكر وعمر وكثير من الصحابة. ولحظ 
بحق أن.من.دخل الإسلام يعد .من,الأمم :الاخرى 
كانوا أكثر تديناء وأعرف. بأحكام الإسلام من 
سكان اليادية؛ فقد كانت معرفة الكثيرين من هؤلاء 
بالإسلام سطحية: فهم يعكفون على الشراب, 
ويتبعون تقاليد قبائلهم الجاهلية؛ وأثرت هذه النزعة 
فى الشعر بخاصة: كما يتجلى فى الشعر الأموى 
من هجاء وفخر وحمية؛ وظهرت النزعة الإسلامية 
واضحة فى العلوم الشرعية من تفسير وحديث 
عط ؛ 


الدراسة :الجديدة حقا" فى -هدا +الفضل" الثاتق 
من الباب الثانى؛ عن «الفتح الإسلامى وعملية المزج 
بين الأمم» لأن مادتها تأتى متناثرة فى كتب 
التاريخ؛ دون أن يحاول أحد قبله جمعهاء وتحليلها 
والتأليف بينهاء والوصول بالمقدمات إلى نتائجها . 

لقد اجتاح الإسلام بلادا واسعة, تسكنها ' 
شعوب متعددة. وحضارات مختلفة؛. فحدث امتزاج 
قوى بين الآفة الفاتحة والأمم المفتؤحة. فى النام 
والنظم الاجتماعية والآراء العقلية, ولعب الرقيق 
دورا بالغ الأهمية فى هذاء وفصل القول عن 
الزقيق» هما يفت عن'ككير من كسب الفقه المفقدة 
المختلطة» وفى هذه الفقرة تتجلى عقلية أحمد أمين 
الشرعية كأوضح ماتكون. 

كان الامتزاج بين الغالبين والمغلويين قوياء وكان 
للموالى وأشباههم أثر فى كل مرافق الحياة, 
وامتدت الخرؤب إلى الحياة الاجتماغية, ولم يعن 
المؤرخون بتفاصيلهاء ويين الإسلام والديانات 
الأخرى, واللغة العربية وغيرهاء والآمال العربية 
وآمال الآخرين» ورغم انتهاء الحروب فى ميادين 
القتال» فقد واصلت سيرها فى بقية الميادين» ومع 
أن العرب انخذلوا فى النظم السياسية الاجتماعية 
وماإليها من فلسفة وعلوم فقد انتصروا فى شيئين 
عظيمين: اللغة والنينء رغم أنهما. ثرا أيضتنا خلال 
255000 

فى ©اس 

وجاء الاب الثالك ليفصل القول عن الخركات 
العقلية بأوسع معانيهاء ويدأه بالحديث عن الفرس 
ودولهم؛ وفيه يصدر عن عقلية موضوعية؛ ويقدم 
ربما للمرة الأولى فى دراسة محايدة حضارة 
الفرس التى سبقت الإسلام ودورهم فيه, يبسط 
آدابهم ودياناتهم السابقة: الذردشتية والمانوية 
والمزدكية» وشغلت تعاليمها جزء غير قليل من علم 

الإرار سسه 


5 5 


الكلام عند المسلمين» وماكان من نظرة الفرس إلى 
ملوكهم كأنهم كائنات الهية اصطفاهم الله للحكم 
بين الناس. وحين أسلم كثير من الفرس لم يتجردوا 
تماما من عقائدهم ادو توارثوها أجبيالاء ويمرور 
الزمن أضفوا على آرائهم القديمة صبغة إسلامية, 
ومن حين لآخر كانت عقائدهم هذه تظهر بين 
المسلمين فى أشكال شتى.. فجادلهم المسلمون 
ودفعوا حججهم بالمنطق واليرهان . 
سسائدة فى العصر الساسانى, وأن نتاج الفرس 
الك لم يصلنا منه إلا القليل, 33 الإسلام فضى 
على شعائر الفرس الدينية. وحلت العربية وحروفها 
محل الفهلوية. وتحولت فارس إلى ولاية إسلامية, 
ونبغ كثير من الفرس فى العلوم الإسلامية, 
مااتصل منها بالشريعة أو باللغة العربية نفسها . 

وصلنا القليل جدا من تراث الفهلوية: أحجار 
عليها رسومء وكتب دينية فر بها البرسيون عن 
الفتح الإاسلامى إلى الهندء وقطعة من قانون فارس 
فى العهد الساسانىء وكتاب فى صناعة تحرير 
المراسلات, وآداب المراسلات الرسمدة, ومعجم للغة 
الفهلوية القديمة, وتاريخ خيالى للشطرنج: وسير 
لبعض ملوك الفرس. ولم يصلنا شىء من الشعرء 
فهل استغنوا عنه بيقية الفنون, أم عدا عليه الشعر 
العريى فقتله؟ ومستجيبا لتفكيره بأنه مامن أمة الا 
ولها شعر يميل إلى الرأى الثانى . 

اتصل المسلمون يما تخلف من هذا التراث 
شن الأدب العربى من خلال الفرس الذين اتخذوا 
العريدة لغة, ولكنهم لم يستطيعوا التخلص من 
جانب الشعراء الذين كانوا ينزلون فارس أو العراق 


يخالطون أهله فتتاثر بها شاعريتهم , فامتاحوا 
الككو من الألفاظ الفارسية الى تدل لي الترف 
والذوق أو الفنون الجميلة مما لم يعهدوه فى 
بلادهم. وليس له مايقابله فى لغتهم» وتركت الحكم 
الفارسية أثرها فى الأمثال العربية ويستنتج أحمد 
احج أن الذمق الدرص فى هذا الاين عن الفكم 
يشبه الذوق الفارسى. 

كنا وق عت جني عمال القناء عت 1ل 
مشاستق وما كستضفة هده المالس عرف هاشرات 
أدبية وقصص جميلء وفكاهات وتنادر وتسابق بين 
الخغزاء بالقنا لطي فنياء ودال على مشاعاء 
العرب للفرس بما رواه صاحب التاج فى أخلاق 
الملوك فى باب المنادمة» وأن الفرس فى أواخر 
الدولة العربية حولوا الكتابة إلى نمط آخر كان 
العرب يجهلونه. موضحا دور عبد الحميد الكاتب, 
وهى فارسىء فقد «كان فى الكتابة وفى كل فن من 
العلم والأدب إماما.. وعنه أخذ المترسلون, ولطريقته 
لزمواء ولآثاره اقتفوا.. وهو أول من أطال الرسائلء 
وامتعيل التعيداك ف الصول الك فاستفدل 
الناس ذلك بعده» . 

كان ماتناوله هذا الفصل من تفاعل بين الأدبين 
العربى والفارسى شيئا جديدا تماما أيام تحرير 
الكتاب: أما الآن مع الدراسات الكثيرة الموسعة: 
الى يقدعها اساكدة إقساء اللغة 'الفارسية فى 
الكليات المختلفة» وبعد ترجمة كتاب «تراث فارس» 
لجموعة من المستشرقين الباحثين؛ وترجم إلى اللغة 
العربية عام :١1944‏ فإن المعلومات التى يقدمها لنا 
هينة للغاية . ١‏ 

0 


وجاء الباب الرابع موجزاً للغاية وكسره على 
ثلاثة فصول قصار عن: النصرانية» والفلسفة 


ا 


والفصل الأول: فيما رأى ليس فيه مايضىء 
دراسة الحركة العقلية فى الإسلام, فقد عرض 
الباحث للخلاف حول طبيعة المسيح فى صفحتين 
ونصفء ولكنه لم يربط بين اى اتجاه فيها وبين 
شبيه له أو ممائل أو متأثر به فى الحياة الاسلامية. 

وكان الفصل الخاص بالفلسفة اليونانية أطول 
قليلاء المح إلى بدئهاء وقيام السريان بنشرهاء 
ودورهم فى ترجمتها2ء وتحدث. قليلا عن اللغة 
السريانية وآدابهاء وأن ماوصلنا من هذه مجرد 
صلوات وأدعية دينية وأقاصيص تاريخية . 

وشره؟ من التاريت العام والفلسقة والطلوء؛ 
وكلها اصطبغت بالصبغة الدينية» لأن أكثر الكتاب 
من القسيسين والرهبان» ولثمة قليل من الآثار 
الأدبية تكلما ونكراء وأنها احتفظات تعفن كت 
الفلسفة الوا وسوف كر لأسا للد 
يعتمد عليه المسلمون فى أول أمرهم . 

ليس فى حديث المؤلف عن السريان ولغتهم 
وأدبهم كبير غناء؛ رغم دورهم الواضح فى تشكيل 
الفكر العربى . وأحسب أنهم كانوا يستأهلون 
فصلا مستقلاء وعلى أية حال سوف يقدم الدكتور 
مراد كامل والدكتور حمدى البكرى فيما بعد كتابا 
مستقلا عن «الأدب السريانى» سد الفجوة,. وظهر 
فى أواخر الأريعينيات . 

وأيضا لم يكن تناوله للأدبين اللتونانى والرومانى 
شافياء وجاء فى خمس صفحخات فحسبء وكان 
تأثر الأدب العربى بهما ضعيفاء وحاول أن يدرس 
أسباب الإعراض عنهماء فرآها- ومعه الحق - فى 
تعصب العرب لشعرهم شكلا ومحتوى, ولايرد على 
ذلك أن الفرس تركوا بصمات واضحة فى الشعر 
الترتي. الآن. البوق ميد ميك لاقني فالقرس 
أسَلموا وذابوا فى الدولة الإسلامية» وحياتهم تحت 
أعين العرب يعرفون عنها الكثيرء أما اليونان 


فبعيدون عنهم آلهة ونظما ولهواء والأدب انعكاس 
ا 

لهذا كله نهاء الحتقى النوئات. فى" لان 
العربى خافتاً:.بعض الألفاظ اليونانية الت دخلت 
اللغة العربية» وبعض الأثر فى شعر النصارى 
كالأخطل والقطامىء ويعض الحكم اليونانية. 

ب 

حظيت الحركة العلمية فى الإسلام بالباب 
الخامس؛: وكسره على فصلين فحسبء وصف فى 
الأول منهما الحركة إجمالاء وحددها بأنها : «كل 
ماعنى المسلمون بالتفكير فيه تفكيرا منظما نوعا 
ماء من تشريع وتفسير وحديث وتاريخ وسير» 
واستثنى حركة العقائد الدينية لأنه أفرد لها بابا 
خاصاء والحركة الأديبية, فقد كان مئ المفترض أن 
يتولاها طه حسين مستقلاء وحدد مساحتها الزمنية 
من عهد الإسلام الى سقوط الدولة الأموية . 

بدأها بالحديث عن الأمية التى كانت شائعة 
فى العصر الجاهلىء و «أن الإسلام دخل وفى 
قريش سبعة عشر رجلا يكتب» فحسبء وقليل من 
النساء كن يكتين : حفصة وأم كلثوم من زوجات 
وبنات النبىء: وكانت عائشة أم المؤمنين تقراً 
المححف ولان تكن , وكداك آء سلما وقن اسيتكين 
الرسول بعض الذين يعرفون الكتابة فى كتابة 
ماينزل من القرآن» وحث النبى على تعلم غير 
العربية. فطلب من رجل من بنى النجار أن يتعلم 
العبرية» ومن زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية ومع 


. مسئوليات الحكم بدأ العرب يتعلمون القراءة» وفعل 


وهكذا ارتفع المستوى العقلى للعرب بتشر تعاليم 
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د أخذ فى وصف الحركات العلمية وأشهر 
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القائمين بها ويدأ بالدينية» أكبر الحركات وأوسعها 
نطاقا وبدأت فى حياة الرسولء ثم اتسعت بعده:, 
وفى عبارة صريحة لم يعهدها الباحثون فى العلوم 
الإسلامية على أيامه يقرر: 

«بديهى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا مختلفين اختلافا كبيرا فى درجتهم 
العلمية: ' >كاحتلافهم فى الفغياتل الأخرئ. افكان 
بعضهم أشجع من بعضء ويعضهم أكرم من 
بعضء كذلك كان بعضهم أعلم من بعض» . 

وقد وقف عن الطبقة الأولى من الصحابة؛ وهم 
الطبقة الأولى فى العلم: عمر وعلى وابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة. وكلهم 
من قريشء ماعدا ابن مسعود فهو هذلىء وزيد فهو 
من الأنصارء وعدد الطبقة الثانية «عشرون»»: وتبلغ 
عدة الثالثة مائة وعشرين . 

كان عمر صاحب عقلية قضائية: يفتى الناس 
حتى فى حياة الرسولء وابنه عبد الله جما ع حديث 
يتلمسه حيث كانء ويدقق فى النقل: وعبد الله بن 
عباس واسع الاطلاع فى نواح مختلفة» فى الشعر 
والأتماب .واياهة الغرب. “وكنتةاء .من التورا: 
والإنجيل؛ وعلى بن أبى طالب دار حوله جدل كثير» 
وأفرط فيه المحبون والكارهونء؛ ومن أجله تأسست 
المذاهب الدينية . 

وهناك رجلان لهما أهمية خاصة فى العلم: عبد 
الله بن سلام وسلمانء والأول يهودى يجيد ثقافة 
قومه تماماء واشتهر بين الضحابة بالعلم؛ وهى أحد 
أريغة يطلب العل ع اعتدهي وتفق المسلمون عته مابدل 
على علمه بالتوراة وتجمع حول اسمه كثير من 
الإسرائيليات. لصق بعضها بتفسير القرآن 
والقصص. ‏ 2 

والثانى فارسىء تنقل فى أديان مختلفة قبل أن 
يسلمء كان مجوسيا فنصرانيا فمسلما مخلصا ' 


وتنقل فى بلاد كثيرة » وكان ينزع الى الزهد 
والورع. 

كان بين الصحابة إذن حركة علمية: أكثرها 
دينى» متعددة النواحى: وقام بها أشخاص 
مختلفونء وقد تفرق الصحاية العلماء فى الأمصار: 
وأنشأوا حركة علمية؛: وكونوا مدارس وتلاميذ,: 
وحينئذ دخل عنصر الموالى وأولادهم فى. المزكة 
العلمية فاتسع نطاقها . 

كان حملة العلم فى عصر الصحابة جلهم من 
العرب. وفى عصر التابعين وتابعيهم أصبح جلهم 
من الموالى» ولابن خلدون تعليل فى هذا ارتضاه 
أحمد أمين: وموجزه أن العلم فى البدء كان مجدا 
يُسعى إليه. ثم أصبح حرفة يمتهنها طلاب العيش. 

ثم بسط القول فى الحركة التاريخية وماوراءعهاء 
وما انتعشن بين السلفين هن أخبار الأمم الماضية: 
والأحدات: الك .وقنت فر عصة الزشول لفقا 
من يعذة: وكان ؤواعها حاجة الخلقاء فى سياتة 
الدولة إلى أخبار الأمم الماضية وسياستها ونظامها 
فى الإدارة والاقتصاد, إلى جانب - وهو الأهم - 
أن كثنزا من الشعوب المختلقة الى كلت فى 
الإسلام .يثت اتازيخها معها بين المسلمينء عصبية 
لقومهم كما فعل اليهود والفرس والنصارىء ولو أن 
ما رووه فى هذا الجانب أشيه بالقصص منه 
بالتاريخ . 

وبدأ المسلمون يجمعون الحديثء. وفيه مناح 
شتى من القول , ما يفعله النبى من عبادات 
وتشريع ووعظ وإرشاد وفيه قسم تاريخى 
لايستهان به2 يتعلق .بحياة الرسول وهجرنه 
وغزواته . وأعمال أبى بكر , وفتوحات عمر , 
نثرت فى الحديث. وعنى بها بعض الصحابة 
وأصبحت أساسا لما ألف بعد ذلك من كتب السير 


وامغازى . 
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ويتصل بهذا النوع مايعرف فى ذلك العهد 
بالقصص,» واستحدث فى صدر الإسلام: بدأه تميم 
الدارى» نصرانى من اليمن أسلم, ونما القصص 
بسرعة, وكثر فيه الكذب. حتى أن على بن أبى 
طالب طرد القصاص من المسجدء واتخذ أداة 
سياسية فى فترة الفتن بين على ومعاوية ثم أصبح 
عملا رسميا يتقاضى عليه القاص أجرا. وعن 
طريقه دخل على المسلمين كثير من أساطير الأمم 
الأخرى2. وعلى الحديث كثير من الكذبء وأفسد 
التاريخ يما زيف وأضاع من معالم الحقء وثمة 
مصدران مهمان للكثير منه: وهب بن مذبه؛ وكعب 
الأحبار. وكلاهما يهودى يمنى أسلم, مت 
أصول فارسية؛ وأكبر من نشر علم الثانى: ابن 
عباس وأبو هريرة . 

كانت السركة. الثالكة كلسفيةز وهى. أقل 
الشركات. انتشاراء ‏ وظيرت. زلا فل الدارين 
السريانية المنتشرة فى أماكن كثيرة من الدولة 
الإبلاميةة:وخنهع أخذ المسلمون: وأدى ذلك إلى 
دون عقي المزاه الي 

وعرف هذا العصر عددا من أطباء النصارى 
فى بلاط الخلفاء. وأكثرهم جمعوا بين الطب 
والفلسفة,. كما هو شأن فلاسفة المسلمين؛ وهؤلاء 
كونوا حركة فلسفية يدخل فيها الجدل بين فرق 
النصارى والمسلمين. وكانت أقل من الحركتين 
السايقتين . 

وْهَدْه المركات. تعلوتت قيما .ديتهاء. لْصَحَات 
المذاهب الدينية أفادوا من الفلسفة. والمحدثون 
والفقهاء استعانوا بالشعر والأدبء: والمؤرخون 
والقصاص استمدوا بعض معلوماتهم من القرآن 
والحديث وهكذا . 

لم يشجع الأمويون» فيما يرى أحمد أمين» من 
هذه الحركات الثلاث إلا الحركة الأدبية والقصص 


نزعتهم عربية جاهلية:؛ لاتتلذذ من فلسفة:؛ ولا من 
بحث دينى عميقء وإنما يلذ لها الشعر الجيد, 
والخطبة البليغة. والحكمة الرائعة» واستثنى من بين 
خلفائهم عمر بن عبد العزيز. 

ويرى أن تدوين العلوم بدأ فى القرن الأول 
الهجرى, وكان فى الجوانب المتحضرة من شيبه 
الجزيرة كاليمن والحيرة تدوين قبل الاسلام؛ وقليل 
منه كان فى الحجازء وأن القرن الأول عرف كتبا 
على نحو محدودء. فلما جاء عصر التابعين, 
واتسعت الفتوح كثر التدوين» ولم يصلنا مما كتب 
فى العصر الأموى غير القليل. 

تكلم المؤلف فى هذا الباب عن التدوين» ولكنه لم 
يقل حرفا واحدا عن الوسيلة التى كان يتم بها 
وهى الخط العربى: ربما لأن أحدا فى تلك الأيام لم 
يكن كتب عنه شيئًا مفيدا . 

ثم أخذ ببسط القول عن الأماكن التى ازدهرت 
فيها الحياة العقلية وهى : مكة والمدينة. وسادت 
فيهما دراسات الحديث والتفسير والفقه. وكانت 
الثانية أكثر علما وأوفر شهرة من الأولى . 

الجديد فى تلك الأيام ماأورده عن الحياة 
اللاهية فى الحجاز.ء حيث ساد الفرح والمرح 
والطرب والشرابء معتمدا فى رسم صورته على 
كتاب الأغانى, وأنتجت هذه الحياة فنا بديعا من 
ا وا نال لف اللاي يي 
وضواحيهما بالمغنين والمغنيات» وقدم لهذا تعليلا 
الانآراة هده حتتعا فقن ون ذلك الى لوف أفل 
الحجاز ورقة شعورهم من جانب؛: وتسامح فقهائه 
من جانب آخرء وأن الأرستقراطية العربية» وهم 
الفنسر القاكم : استقرة بيه كم حريها بانضا الى 
سبب نفسى واجتماعىء وأراه الأقوى2» وهو أن 
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البدى إذا تحضروا وبسط لهم فى العيش أسرقوا 
فى اللهوء ويدعمه مانرى ونعرف من شواهد فى 
عاتن العا يد | 

والمركز الثانى العراق» وهى على الجملة أكثر 
البلاد الإسلامية ثروة علمية وأدبية. لأنه قام ‏ على 
مدنيات قديمة لها علم مأثورء فيه انتشر السريان 
قبل الفتح ولهم مدارسهمء وفيه مذاهب نصرانية 
تتجادل فى العقائد. وشهد حرويا كثيرة: وأهله 
عرب وموال والسيادة للعرب: فاضطر الموالى إلى 
تعلم اللغة العربية» ومحاولة التمكن منهاء فلا عجب 
أن يكون العراق أول من يعنى بوضع النحو 
والعناية به» وأن تزدهر فيه مدرستا الكوفة 
والبصرة بخصائصهما المتميزة . 

وكذلك أسهم الَشَام وغرف حضارات غدة توالت 
على أرضنة, وأصضيعت دمشق عاصمة الخلافة فنزح 
إليها الشعراءء ولم يشجع الخلفاء الحركة العلمية 
كما أومأنا من قبل . 

وتجىء مصر أخيراء قدم إليها الإسلام وهى 
غنية بالثقافة اليونانية الرومانية» ومنذ دخول العرب 
إليها أصبحت مركزا علمياء وذات ثقل سياسى, 
غير أنها فى البدء لم تعن بالفلسفة ولا العلوم 
الدنيوية» وإنما عنيت بالدين ومايرتبط به» شأن بقية 
المزاكن العللاة الآخرئ: 

به 

بعد أن عرض أحمد أمين للحركة الدينية إجمالا 
فيما سبقء: عاد فوقف عليها الباب السادس كله, 
وأئر طيها'تقصدالة: فرها [ككر المركات اتياراء 
وأحفلها بالعلماء. وقد أوقف الفصل الأول على 
القرآن وتفسيره. عرض لنزول القرآن منجماء 
وكتابته فى صحف متفرقة:؛ وفيما بعد أمر أبى بكر 


بجمعه «لا فى مصحف واحد بل جمعت الصحف 
المختلفة التى فيها آيات القرآن وسورهء. وكتب منها 
ماكان فى صدور الرجالء وأودعت الصحف الكثيرة 
التى كان فيها القرآن عند أبى بكر وقد تولى جمعه 
هذا زيد بن ثابت» . 

وقد ترك أحمد أمين الأمر هنا غامضاء فهو 
يقول إنها لم تجمع فى مصحف واحدء ترى هل 
جمعت فى مصاحف متعددة؟ كم كان عددها؟ أم 
جمعت الآيات نفسها فبعضها تكرر أكثر من 
بعضء» حسب ما وجد منها؟ أحسب أنه يعنى هذا 
الأخيرة. 

ثم انتقلت من أبى بكر إلى عمرء ثم إلى ابنته 
حفصة: ثم أخذها عثمان حين أصبح خليفة» وعهد 
إلى جمع من الصحابة بجمعها فى مصحف كتبوا 
منه نسبًا كثيرة: وزعت على الأمصارء وآجرقوا 
ماتغااف المسكفق دفي .ديت ملويل النس هذا 
محل تفصيله» . 

صر لخر ههرن عمد اح امن القبية 0 كد 
وكنا فى حاجة إلى علمه ومنهجه وموضوعيته . 

ثم تناول مصادر التفسير فرأى منه المنقول عن 
النبى وماكان اجتهاداء أو إن شئت فقل رأياء من 
الصحابة أو التابعين» وفيهما من تورع أن يقول فى 
القرآن شيئا برأيه » ومن يستبيح ذلك؛ ويرى فى 
كتمان اجتهاده كتمانا للعلم ٠‏ وهم الأكثرون, 
وهؤلاء يكرهون أن يتعرض للتفسير من لم يستكمل 
أدواته من معرفة كلام العرب على نحو يمكنه من 
صحة الفهمء أو أن يعتنق مذهبا دينيا كالاعتزال 
والإرجاء والتشيع؛ ويجعل ذلك أصلا يفسر القرآن 
ع مفضاف والواح لل كن المقدة ال 
للقرآن, لا أن يكون القرآن تابعا للعقيدة . 
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وهناك منبع آخر استمده المفسرون كثيراء 
فحين يضرب الله الأمثال للعظة: ويأتى بالقصة 
مجملة, تشوفوا إلى بقيتهاء ووجدوا ضالتهم فى 
التوراة وماعليها من حواش وشروح.ء ومادخلها من 
أساطيرء وأعانهم على هذا يهود اعتنقوا الإسلام: 
وهى ملاحظة سبق بها ابن خلدون العظيم من 
علماء القرن الرابع عشر الميلادى فى مقدمته 
الشهيرة . 

ويبعد عصر الصحابة اشتهر جماعة من 
التابعين» وفى عصرهم تضخم التفسير 
بالإسرائيليات والنصرانيات لكثرة من دخل 
الإسلام منهم؛ وميل النفوس إلى سماع التفاصيل 
عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو 
نصرانية؛. وتساهل المسلمون فى قبولهاء. لأنه لا 
يترتب على استنباطها حكم شرعى . 

بعد هذين العصرين أخذ العلماء يؤلفون كتب 
التفسير على طريقة واحدة: ذكر الآية» ونقل ماروى 
فى تفسيرها عن الصحابة والتابعين بالسندء ولا 
.يعي عن نفطتة الباحنك أن تفسير القرآن تأثر فى 
كل عصر بالحركة العلمية فيه» من نظريات علمية 
ومذاهب دينية» ومن خلال كتب التفسير فى عصر 
ما يستطيع المرء أن يتبين مستوى الحركة العلمية, 
وى للاداء كان ساكدا : 

يمثل الحديث الجانب الثانى من الحركة الدينية, 
ويراد به ما ورد عن الرسول من قول أو فعل 
أى تقريرء ولهذا خصه المؤلف بالفصل الثانى, 
ومرتبة الحديث فى الدين تلى مرتبة القرآن » 
فهى الذى يفصل مجمله؛ ويقيد مطلقه؛ واقتضى 
ذلك جمع الحديث, لأنه لم يدون فى عصر الرسول 
كما نون القران .يل إن هناك اماديت تتهى 
عن تدوينه» وأخرى تدل على أنه كتب فى صحف 
فى عصر الرسول ؛ وحاول العلماء الجمع بين 


الأمرين فقالوا إن النهى عن الكتابة كان وقت 
نزول القرآن خشية التباس الحديث به . 

على أية حال لم يكن تدوين الحديث شائعا فى 
هنا الفصرء وكانكا الأهادنت رتروى تقالنا' من 
الذاكرة. وكان بعض الصحابة يكره كثرة رواية 
الحديث خشية الكذب عليه. وخوف أن يصدهم ذلك 
عن القرآن» ونشأ عن عدم التدوين؛ والاعتماد على 
لتك و عسوي عضيو نا قالنا ارس أل ذهلة: 
أن استباح قوم لأنفسهم وضع الحديث ونسبته 
كذبا إلى الرسولء؛ وهو أمر يبدى أنه حدث فى عهد 
الرسول نفسه. ويعد وفاته كان الأمر أسهل ومع 
اتساع الفتوح وكثرة الداخلين فى الإسلام من 
فرس وروم وبرير ومصريين وسوريينء وبينهم من لم 
يتجاوز إيمانهم الحناجرء كثر الوضع كثرة مزعجة., 
وكفى دليلا أن صحيح البخارى يشتمل على نحو 
طدنة الف حديك: منها انحو كقية الاف مك 
قالوا إنه اختارها وصحت عنده من ست مائة ألف 
حديث كانت متداولة فى عصره . 

أوجز أحمد أمين الأمور التى حملت على 
الوجشع فل التضوناةالسياسية: كتنينا أو مدَهًاة 
أو حطاء ويتصل بها ما كان فى تفضيل القبائل 
العربية. والخلافات الكلامية والفقهية» وبعض من 
يتسم بسمة العلم وليس من أهله وضع مايعجب 
الأمراء والخلفاء ويرضى هواهم. .وكذلك. تساهل 
البعض فى باب الفضائل والترغيب والترهيب ونحو 
ذلك مما لا يترتب عليه تحليل أو تحريم؛ وكثير من 
هذا نجده فى كتب الأخلاق والتصوف. ويضيف 
الؤلف إلى هذه الأسباب الممروقة سبي عقليا: وهو 
مقالاة الناس فى أنهم لايقبلون من العلم إلا ما 
اتصل بالكتاب والسنة اتصالا وشقا.ء فما كان 
مؤسسا على مجرد الاجتهاد لا قيمة له إلا إذا 
كا كيتنا على العديك أو عابقرة مت : 


-1١1١- 


هذه الفوضى فى رواية الحديث روعت جماعة 
من العلماء الصادقين فنهضوا لتنقيته وتمييز جيده 
من" خبيكه: ‏ وطريقهم! إلى اذلك + علاقيرا” بإشفاد 
الحديث بتعيين رواته. ثم أخذوا يشرحونهم جرحاً 
وتعديلاء وأكثر هؤلاء النقاد عدلوا الصحابة كلهم 
إجمالاً وتفصيلاء وقليل منهم أجرى على الصحابة 
ما أجرى على غيرهمء. ثم جرحوا ونقدوا من 
بعدهمء وكان للاختلاف المذهبى أثره فى الجرح 
والتعديل» فأهل السنة يجرحون كثيرا من رواة 
الشيعة والعكس صحيح أيضا . 

وضع العلماء قواعد دقيقة للجرح والتعديل, 
ولكنهم عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن, 
فقل أن تظفر بنقد أن مانسب إلى النبى لا يتفق 
والظروف التى قيلت فيهء لأنه يناقض الظروف 
التاريخية الثابتة مثلاء أو أنه تعبير فلسفى يخالف 
المألوف فى تعبير النبى: أو أن الحديث فى شروطه 
وقيوده أشبه بمتون الفقه وهكذاء حتى أن البخارى 
على جليل قدره ودقة بحثه يثبت أحاديث دلت 
الحوادث والمشاهدة على أنها غير صحيحة, 
لاقتصاره علي نقد رجال السند كحديث «لايبقى 
على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفووسة» 
وحديث «من اصطبح كل يوم سبع تمرات من عجوة 
لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل» . 

مضى القرن الهجرى الأول دون أن يجمع 
الحديث: أو يكتب وترسل نسخ منه إلى الأمصار 
كما فعلوا فى المصحفء ومنع الناس أن يحدثوا 
بغير مافيه» وريما خطرت هذه الفكرة فى بال عمر 
ابن الخطاب؛ ولعمر بن عبد العزيز من بعده؛ وفيما 
يبدو وجدا الأمر بالغ الصعوية» وفكر أبو جعفر 
المنصور أن يجعل موطأ مالك - وهو كتاب حديث 
- المرجع الأول والأخير فى الحديث - فاعترض 
الإمام مالك وقال له : 


«ياأمير المؤمنين لا تفعل هذاء. فإن الناس قد 
سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث» ورووا 
روايات» وأخذ كل قوم بما سبق إليهم ودانوا به , 
فدع الناس ومااختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم», 
وفيما بعد اعترض على هارون الرشيد حين شاوره 
أن يعلق الموطأ فى الكعبة ويحمل الناس على 
ما فيه2 وفى القرن الثانى بدأت جماعة فى 
الأمصار المختلفة تجمع الحديثء. كل عالم يجمع 
ماروى له وصح عندة , 

كان للحديث على آية حالء صحيحا أو 
موضوعاء أكبر الأثر فى نشر الثقافة الاسلامية, 
فقد اأقبل .عليه الناس- نتدارسوته.. وكانت: حركة 
الأنصار العلمية تكاد تدور عليه2» وقامت شهرة 
علماء الصحابة والتابعين علي التفسير والحديث, 
والحديث أوسع دائرةء. وكان وراء رحلة العلماء 
الطويلة بحثا عنه؛. جمعا وتوثيقاء واحتذته وتأثرت 
به أنواع من الثقافة فى مقدمتها التاريخ: بدأ 
كالحديث, من المغازى وفضائل الأشخاص والأمم, 
ثم تطور إلى كتب قائمة بنفسها . 

اكات 

وكان الحديث عن التشريع؛ وهى ثمرة ماسبق, 
خاتمة هذا الباب. وخص به الفصل الثالث؛, ويد 
بالكلام عما كان عليه الحال فى الجاهلية, حيث 
الأعراف والتقاليد. دون أن يكون هناك قانون 
مدونء ولا جزاء ولا إلزام ولا حكومة: وإنما إذا 
عرف الرجل بسداد الرأى. وصحة الحكم؛ وسعة 
العلم بوقائعهم وأنسابهم. نصبوه حكما فى النزاع 
والمشاحنات؛ غير أن مكة بلغت شيئا من الرقى فى 
نظامها الحكومى قبل الإسلام؛ ومنه القضاء ووزعت 
الأعمال على عشرة رجال من عشرة أبطن, 
كالحجابة والسقاية والرفادة وااندوة واللواء»ء ومن 
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بينها شىء يتعلق بالقضاء عهد به فى الجاهلية إلى 
| أبى بكرء ولدينا صورة توضح هذا اللون فيما رووه 
عن حلف الفضول . 

أما التشريع فى المدينة قبيل الإسلام فكان 
أرقى نسبيا من مكة, لاختلاط العرب باليهود, 
وعندهم فى التوراة وشروحها كثير من الأحكام. 
ويخضعون فى شئونهم للقانون: وإذا كانت حياة 
النيّى فى مكة جهادا من أجل نشر العقيدة, 
واقتصرت على بيان أصول الدين والدعوة إليه؛ فقد 
كانت فى المدينة تشريعا مدنيا من بيع وإجازة؛ أو 
جنا ل من قتل وسرقة؛ أو شخصيا من زواج 
وطلاق» والآيات القانونية أى آيات الأحكام كما 
يسميها الفقهاء ليست كثيرة فى القرآن, ففيه ستة 
آلاف آية؛ مايتعلق منها بالأحكام لايعدو مائتين عند 
أكثر العلماء مغالاة واحتياطا . ْ 

وقد ارتبط التشريع فى معظمه بحوادرث تقع, 
يتحاكم المتخاصمون فيها إلى الرسول فتنزل الآية 
أو الآيات ناطقة بالحكم, وقد تكون الحادثة جزئية 
فتبين الآية أحكام الموضوع كله؛ ومالا ترد فيه آيات 
كان الناس يسيرون فيه على المآلوف الجاهلى حتى 
يغيره الإسلام أو بقره, وهذا التدرج فى التشريع, 
ومراعاة حال جماعة المسلمين يفسر لنا العلة فى 
تشريع النسخ., وهو أداة لابد منها فى القوانين 
الإلهية والوضعية . 

وإلى جانب القرآن كان هناك التشريع بالسنة, 
وتختلف عن القرآن فى أن هذا ألفاظه ومعانيه 
بوحى من الله وتلك ألفاظها من عند الرسول, 
وبينت كثيرا من آيات القرآن. ويتصل بهذين 
الأمرين «ماارتضاه أكثر الأصوليين من أن الرسول 
كان يجتهد برأيه حيث لا يكون وحىء وأنه كان 
أحيانا يخطىء فى رأيه. واستدلوا على ذلك بأنه 
عوتب فى أسرى بدرء بقوله تعالى : «ما كان لنبى 


أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض»». وكان 
عمر قد أشار عليه بالقتل» ولو كان حكم بمقتضى 
الوحى ماعوتب . 

ثم توفى الرسول وانقطع الوحى, واتسعت 
الدولة الإسلامية, فواجه المسلمون فى كل شأن من 
شئون الحياة مسائل تحتاج إلى تشريع؛ فواجه 
المشرعون فى أول الأمر أمرا عظيماء لأن أحدا لم 
يدع أن القرآن والسنة الصحيحة نصا فى المسائل 
الجزئية على ماكان ؤما يكون فنتج عن ذلك أصل 
ثالث من أصول التشريع نظم فيما بعد. وحمل 
اسيك قدا 

وقد استعمل الصحابة «الرأى» حيث لا نص, 
ويفهم مما روى أنهم كانوا يعنون بهاما فهمه الآن 
من كلمة العدالة أو مايرشد إليه الذوق السليم مما 
فى الأمر من عدل وظلمء وفسره ابن قيم الجوزية 
«بأنه مايراه القلب بعد فكر وتأملء وطلب لمعرفة 
وجه الصواب» وكان عمر أظهر الصحابة فى هذا 
الباب وروى عنه الكثيرء لأنه واجه من الأمور التى 
تحتاج تشريعا ما لم يواجه خليفة بعده » ويظهر 
لأحنمد أمين أنه اسبتعمل الرأى فى أوسع مما 
ذكرناء إذ كان يجتهد فى تعرف المصلحة التى 
لأجلها كانت الآية أو الحديث ثم يسترشد بتلك 
المصلحة فى أحكامه؛ وهو يعدل مانسميةه الآن 
«روح القانون» . 

انتشرت مدرسة الرأى هذه فى القرن الأول 
والثانى؛ وكان العراق أكبر موطن لهاء بتأثير عبد 
الله بن مسعود وكان يميل إلى الرأى شأن عمر, 
ولأن الحديث فى العراق كان قليلا. وممدنا متاثرا 
بالمدنية الفارسية إلى حد بعيدء وتميزت هذه 
المدرسة بكثرة التفريع؛ حتى الخيالى منهاء وقلة 
روايتها للحديث, واشتراطهم فيما يؤخذ به منه 
شروطا لا يسلم معها القليل. ! ل لاس ٠‏ 


تآ 


فى مواجهة مدرسة الرأى هذه كانت مدرسة 
الحديث, إذا سئلوا عن شىء وردت فيه آية أو 
حديث أفتواء وإلا لم يقولوا شيئًا. وأظهر ماكانت 
الحجاز لعكس الأسباب التى 
ازدهرت بسببها مدرسة الرأى فى العراق؛ وتميزت 
بكراهيتها الشديدة للسؤالي عن الفروضء واعتدت 
بالحديث حتى الضعيف منه؛ وكانت سببا غير 
مباشر لوضع الحديث . 

وقد انبثق من النزاع الشديد بين المدرستين 
ثالثة. لا تعمل الرأى إلا بشروط وغنية بالحديث, 
ومن أعلامها مالك والشافعى . 

ويختم أحمد أمين هذا الباب بنظرة عامة على 
تاريخ التشريع» يجمل فيها ماسبق أن فصله, 
وأراها لا ضرورة لهاء وريما دفعه إليها أنه أراد أن 
يناقش آراء بعض المستشرقين» وهى تتحدث عن 
الفقه الإسلامى إجمالاء فلم يكن لها مكان خاص 
يمكن أن تأتى فيه, وهى لاثنين من كبار الباحثين: 
جولد زيهر فى كتابه العقيدة والشريعة فى الاسلام, 
وترجم كاملا إلى العربية فيما بعدء وسانتلانا؛ 
وكلاهما ممن يذهب إلى تأثر الفقه الإسلامى بالفقه 
الرومانى . 


هذه المدرسة فى 


0 

ويأتى الباب السابع والأخير عن الفرق 

الدينية, وكسره على أربعة فصول , الأول منها 
عن الخوارج ٠‏ وهم أشد الفرق الإسلامية 
ديمقراطية , إذ يرون انه يجب أن تكون باختيار 
حر بين المسلمين 2 وليس بضرورى أن يكون 
الخليفة قرشياء وهم بهذا يقفون فى مواجهة 
الشبعة القاكين باتهصائ" الغلظة فى بيخ الثبى: 


على وآله2. وأهل السنة الذين يرون الخلافة فى 
قريش . 

كان أحمد أمين أول من أنصف هذه الفرقة 
المسلمة فى عصرنا الحديث2 فقد تحيف الشيعة 
وأهل السنة أمرهاء وأنكروا فضائلها ودورهاء مع 
أنهم مسلمون حقا.ء اشتهروا بالعبادة, وأخلصوا 
لعقيدتهم: وقاتلوا دفاعاً عنها » ولم يضنوا عليها 
بأية تضحية:؛ ويمتلىء تاريخهم بالشجاعة النادرة , 
ولهذا نظر إليهم كثير من خيرة الناس نظرة عطف 
وإشفاق: حتى قال على فى أواخر أيامه : «لاتقاتلوا 
الخوارج بعدى ٠‏ فليس من طلب الحق فأخطأه 
كمن طلب الباطل فأدركه» وقد أنتجت هذه 
الصفات السامية أدبا خاصا يمتاز بالقوة شعرا 
6 

وجاء الفصل الثانى عن الشيعة؛ ويبدو أن أحمد 
أمبن كان قد تعبء. أى أن المصادر الشيعية 
الأساسية والمحايدة لم تكن متوفرة بين يديه, كما 
اعترف بذلك لعلماء النجف الأشرف حين زارهم 
وناقشوه فيما قالء ونراه على غير عادته يورد رأيا 
المسنتشرق الأثانى «فلهوزّن». فى أن العقيدة 
الشيعية نبعت من اليهودية أكثر مما نبعت من 
الفارسية, مستدلا بالدور الذى قام به عبدالله بن 
سباًء وهى يهودى, على حين أن «دوزى» يرى 
اعتمادا علخٌ طبيعة النظام فى الشيعية» أن فى 
أساسها مايخالف طبيعة العرب: ويتفق مع حضارة 
الفرسء ولم يناقش أحمد أمين رأى فلهوزن» ورد 
على دوزى بإثبات أن التشيع وجد بعد وفاة النبى, 
وقبل دخول الفرس فى الإسلام؛ ونما بمرور الزمنء 
وأخذ صبغة جديدة بدخول العناصر الأخرى فى 
الإسلام يهودية ونصرانية ومجوسية» وأن أكبر 
الأثر فيه كان للفرسء: وهى دعاوى يرفضها الشيعة 
رفضا قاطعا. والحق أن الدارسين من أهل السنة 
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لم يستوعبوا بعد فكر الشيعة استيعابا جيدا 
عميقاء وأن يتناولوه فى موضوعية؛ وهو فكر راق 
ومنظم ومفلسفء وجدير بأن نفيد منه فى حياتنا 
الحديثة فهو يعين على حل الكثير من مشكلاتها . 

وكان الفصل الثالث من هذا الباب عن المرجئة, 
وهى جماعة كان لها رأى فيما شجر بين المسلمين 
من خلافء فأصبحوا سنة وخوارج وشيعة؛ ولم 
يريدوا أن يغمسوا أيديهم فى الفتن؛ أو يريقوا دماء 
المسلمين فى حروبء ولا يحكمون بتخطئة فريق 
وتصويب فريق أخرء وإنما يرجئون أمرهم إلى يوم 
القيامة,. ومن الخلافة إلى السياسة إلى العقيدة, 
فبحثوا فى تحديد الإيمان والكفرء وريطوا الإيمان 
بالاعتقاد القلبى بالله ورسوله. ورأوا الأعمال 
الظاهرة ليست جزءا من الإيمان» فهم يسالمون 
الناس جميعاء غير أن الدولة العباسية دمرت هذه 
الطائفة وأماتت القول بهذه العقيدة. لأن رأيها 
يخدم الأمويين إلى حد ما . 

ويختم الدراسة؛ دراسة الباب ودراسة الكتاي, 
بحديث عن القدرية أو المعتزلة» يبحث فى نشأتهم 
وسبب تسميتهم؛ وإذا كان المرجئة والخوارج طرفا 
نقيض فقد وقف المعتزلة بينهما, واتصفوا بإعمال 
العقل» وأنهم أجرأ الفرق على تحليل أعمال 
الصحابة ونقدهم؛ والحكم عليهم, وناضلوا فى 
شتى المجالات: السياسية والمتصلة بالعقيدة؛ والحق 
أنهم خلقوا علم الكلام؛ ونافحوا عن الإسلام بسلاح 
خصومهم,؛ وكان جدلهم علمياء وسوف يبلغون فيما 
بعدء فى العصر العباسى؛ ويخاصة تحت خلافة 
المأمون والمتوكل مكانة علمية رفيعة وثقلا كبيرا فى 
العياة الراسية: 

وتجيء القواميس الكاشفة بآخر الكتاب: تبدو 
شكلية ولكنى أراها من الضرورة بمكان ‏ وأعدها 
إنجازا فى تلك الفترة الباكرة من حياتنا الثقافية 


الحديثة.ء للأعلام ' والأماكن والقبائل والمذاهب 
والطوائفء تيسر للباحث أمر الرجوع إليه؛ والإفادة 
منه فى سهولة ويسر . 
جا جار جاو 

أين تكمن روعة فجر الإسلام ؟ 

فى المنهجية والموضوعية والترتيب؛ وفى لغة لم 
يعهدها الناس يومها فى كتابة المؤلفات, أسلوي 
سهل بسيط يكاد يكون عفوياء وأدبيا فى الوقت 
نفسه. لا ثرثرة ولا إطناب ولا زخرفة» ولا تدنى 
أيضا . ظ 

ومع ذلك نظلم أنفسنا وقانون التطور إذا قلنا 
«ليس فى الإمكان أبدع مما كان» فقد جاء بعده 
من نهلوا فضله؛ واحتذوا منهجه؛. وعمقوا مامر به 
عرضاء وفصلوا ماأشار إليه مجملاء وقوموا من 
آرائه ما ارتاوه غير دقيقء وقد أدرك طه حسين 
بحسه المرهف تلك الحقيقة, وأنها سوف تحدث 
يوماء يقول فى المقدمة : 

«والعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة فى مسألة من 
مسائله؛ وإنما حقائقه كلها إضافية موقوتة, لها 
قيمتها حتى يتكشف البحث عما يزيل هذه القيمة 
أو يغيرهاء ونحن لا نزعم لصورتنا هاته التى 
نعرضها من القرن الأول للهجرة أنها الصورة 
الأخيرة: وإنما نزعم أنها الصورة التى انتهى اليها 
حتت على مابذلنا فيه من جهدء وما أصطنعا فيه 
من دقة؛ وماتحرينا فيه من إنصافء وقد ينكشف 
بحثنا وبحث غيرنا عما يغير هذه الصورة كلها أو 
بعضها». 

هل رأيت تواضعا أجمل ؟! 

لكن بحسب أحمد أمين أنه كان رأئدا عظيما 
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دكور قى الآداب من الحا معة المصربة ومن حأ معه بأرس 


وحار دبلوم الدراسات العليا فى الآداب م-لد#1. مدرسة اللغات الشرقية فى :بارس 


[ قدّم هذا الحكاب بالفرنسية الى جامعة بارس ونوقش أمام امهورفى .؟ أر يل سنة ١.81‏ 
ونال به المزلف إجازة الدكتوراه بدرجة مشّرف جِدَا ] ٠‏ 
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يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بأل شارع عد على بمضر لصاحبها : مهايانى مر 
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امصخ 10 ؟:1؟ سو 
عدد الصفحات : على جزوين 
الناشر : مطبعة دار الكتب المصرية 


ولد زكى ميارك فى ه 
اغسطس ١84١‏ فى إحدى قرى 
المنوفيةويدأتعليمهفى 
الأزهر طالبا فقيرا قادما من 
الريف وفى الأزهر تفتحت أمام 
ذكائه آفاق العلم فاتجه إلى 
لدف واصبح شاعرا واإديبا 
عاطفيا ينظم الشعر ويناقش 
ويجادل .. ثم لا يلبث أن 
يسمع بإنشاء الجامعة 
المصرية القديمة فيشئند 
إلييهاالرحال. ويتعلم 
الفرنسية ويحاضر قى الشعَر 


وغيره ويعدها بدأ لرسالة» 


الدكتوراه عن «الغزالى: بعد 
مواجهة عددة صعويات . 
حصل على الدكقتوراه فى 
الأدب بدرجة جيد جدا 
عن رسالة موضوعها «النثر 
الفنى فى القرن الرابع» وعاد 
إلى مصر سنة ١57”‏ واقبل 
على دنيالأدب يناوش 
ويصاول 0 

بعدها بدأ إعداد رسالة 
ثالثة ليحصل بعددها على 
إجازة«الدكتورهه: عن 
بالتص وف الإاسلامى:»: 
امهالك النثرالفنى : / 
٠التصوف‏ الإسلامى » . 


النشر الفنى فى 
القرن الرابع 


نا لسف : ك٠‏ زكى معار لت 


7 


و اع 


تقديم : د. أحمد كشك 


ما كان للنثر الفنى أن يكون قضية 
تثير بال دارسى اللغة والأدب 
المعاصرين ٠‏ لولا ظهور مثل هذا الكتاب النافذ 
«النثر الفنى فى القرن الرابع» للأديب الدكتور زكى 
مبارك ٠‏ هذا الكتاب الذى يعتبر تأكيدا لقدرة لغة 
تستطيع أن تحرك عطاء إبداعيا كاملا ٠‏ ويعتبر إن 
جاز التعبير صدماً لوف وكسراً لمعطيات بان 
كسادها حين امتلكت عبقرية العلامة الدكتور احتواء 
لغة النثر بسطحها وعمقها . بصحتها وتمامها , 
بكمالها وجمالها ؛ كى تؤكد من خلال الارتداد 
التاريخى.. أن للنثر الفتى عند العرب دورا لانقل 
شأوا عن دور الشعر رغم سطوة الأخير على وجدان 
الفرد العربى والبيئة والأمة فى هذا التاريخ . 
كتاب مثل هذا الكتاب أثرى حق النثر الفنى 
من حق القارئ المعاصر الذى ابتعد عنه أن يرجم 
إليه مرة أخرى مستعينا ببعض خيوط تحرك 
107 
جرأة الكاتب وتوفزه لنقض 
كتيتر من الفعتلفتات : 
حين ألقت الدراسات الاستشراقية فى محيط 


الدرس الأدبى أن الأمة العربية والإسلامية لم تكن 
أمة ناثرة ؛ لأن النثر قرين حضارة وثقافة بات من 
الثابت لدى الكثير من نقاد العربية وآدابها صدق 
هذا القول فوادينا رحب بعطاء الشعر ضيّق بعطاء 
الك 

مسلمة خطيرة ناقصة الرؤية مثل هذه وفرّت 
فكر الكاتب العلامة منذ شبابه لأنه أدرك وهو يعى 
حق الإعجاز القرآنى : 

إن أمة تملك كتابا عظيما تمثل اللغة سرا من 
أسراره وقدرة من قدرات الإعجاز فيه لايمكن أن 
تكون إلا أمة مؤهلة بعطاء لغتها السابقة على نزول 
القرآن لعطاء موصول يستعد لاستقباله . مسلك وعر 
فى صحراء مترامية الأطراف اختلطت جبالها 
بوديانها ورمالها بكثبانها لايعرف الهادى سبيلا فى 
درويها اجتازها الدكتور زكى مبارك وهى يكمل 
أطروحة الدكتوراة إلى جامعة .ياريس , :تلك 
الأطروحة التى نوقشت أمام الجمهور فى 0" ابريل 
سنة 1941١‏ وقد نال صاحبها إجازة الدكتوراه عنها 
بدرجة عالية سامية ٠‏ تلك الأطروحة التى ترجمت 
وتحولت إلى كتاب أثرى تقافتنا الأدبية والنقدية 
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بعنوان : النثر الفنى قى القرن الرابع عام 4 151م. 

بهذا العمل المكثف الوبّيد أصبحت دروب 
الغامض ميسورة واضحة ٠‏ ولعل جهدا مضنيا 
وشغلا مستمرا كانا السبيل إلى اليسر والوضوح 
ولنترك مؤلف الكتاب وهو مدقق ثبت يحدثنا عن 
ذلك : 
رأى الكاتب فى حدود ما وصل إليه : 

يقول د. زكى عن كتابه «كتاب شغلت به 
نفسى سبع سنين .. هى عصارة لجهود عشرين 
جاها: قضافها: الؤلف فى نراهة الاي العري 
والأدب الفرنسى» )١(‏ . 

أى أن السبيل إلى الوعى بمعطيات فكرة 
الكاتب لم يكن سبيلا ضيقا يلتمس رؤية ثقافية 
واحدة وإنما السبيل شمول الثقافات رغم اختلافها 
وتوجيهها لتوضيح فكرته . فالثقافة الغربية ممثلة 
فى الفرنسية كانت طريقا مؤازرا للثقافة العربية 
فى الوصول بهذا العمل إلى غايته ومنتهاه . 

ويقول مدركا قيمة ما أقدم عليه وما توصل 
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«إن هذا الكتاب أول كتاب من نوعه فى اللغة 
العرنية . أى هق على الأقل ‏ أول كتان ضصنف عن 
النثر فى القرن الرابع ٠‏ فهى بذلك أول منارة أقيمت 
لهداية السارين فى غيابات ذلك العهد السحيق» (”) 

فالبيئة الزمانية هى القرن الرابع وهى بيئة 
عربية اختلطت فيها الأمزجة والثقافات وتعددت 
المشارب وطغى الإنتاج وهى صالحة بذلك لأن تغطى 
بتعدد مشاريها فيما أظن أكثر مما حدد لها من 
زمان . ش 

ويتابع حديثه قائلا : «ولن يستطيع أى مؤلف 
آخر ‏ مهما اعتز بقوته وتعامى عن جهود من سبقوه 
أنى رفعت من طريقه ألوفا من العقبات 
والأشواك» (") . 


بيان صحيح لما قام به المؤلف من حق ريادة 
فى طريق وعر شائك استطاع أن يكسر' فيه 
الغموض ويصل إلى جملة آراء جديدة فى حق النثر 
الفنى ومما وصل إليه من مبتكر لم يكن مطروحا 
على ساحة الدرس الأدبى ماعبر عنه قائلا : 

«هل يمكن الارتياب فى أن مؤلف هذا الكتاب 
هى أول من كشف النقاب عن نشأة النثر الفنى فى 
اللغة العربية وقهر المستشرقين ومن لف لفهم على 
الاعتراف بأن القرآن الكريم صورة من صور النثر 
الجاهلى . 

هل يمكن الشك فى أن مؤلف هذا الكتاب هو 
لول من أرجع الور الفنية فى نك كتانب السيعة 
والزخرف إلى أصول عربية صميمة وكان الباحثون 
يظنونها أثرا من اتصال العرب بالفرس واليونان . 

هل يمترى منصف فى أن ما كتبته عن 
أطوار السجع والنسيب فى النثر الفنى باب من 
البحث الجديد» (4) . 

أمور تسمى بعطاء صاحبها وتضع كتابه 
موضع الريادة يتابعها قائلا : 

«هل يتردد أريب فى الاعتراف بأن الفصول 
التى كتبتها عن نشأة المقامات وعن الأخبار 
والأقاصيص فصول مبتكرة كتبت لأول مرة فى اللغة 
العربية »(0). 

وهى فصول أيدت إمكان وجود لغة للقص 
والزواية إذا ما وجد المناخ المناسب لهذين الفنين : 
فما من متحدث عن أصول للقص العربى إلا وهو 
متجه صوب المقامة التى أبرز دورها زكى مبارك 
والتى أرجع أمرها وقد كان غائبا إلى ابن دريد 
وكان الإرجاع بها إلى أصل إضافة ذكية جعلته 
يقول: 

«وما كتبته عن ابن دريد .. هل كان ينتظر 
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أحد أن يكون هذا الرجل هو واضع الأقصوصة فى 
اللغة العربية والملهم الأول لبطل المقامات بديع 
الزمان»(1) . 

ومن باب ما أثبت جدة وصدمة للمالوف ما 
أثبته من أن المعرى صاحب «رسالة الغفران» كان 
المتأثر المسبوق بابن شهيد صاحب «التوابع 
والزوابع» ٠‏ وتلك مقولة غيرت مفاهيم كثير من 
الدراسات حول قضية التأثير والتأثر » وسربت 
تراثنا إلى آداب أورويا من موقع طبيعى مقارب هو 
الأندلس تلك البقعة من أطراف أورويا التى شهدت 
حضارة عربية وإسلامية ندر مثيلها فى الزمان . 

وفى طيات هذا الكتاب الكبير كم من مؤلفين 
غطاهم النسيان بعثهم هذا الكتاب وأظهر وجودهم 
وعطاءهم الأدبى فى حقل الثقافة العربية ! 

الكاتب والإحساس من خلال 

هذا العمل بقيمة الذات: 

فى فترة أطلقت حرية الفكر والثورة على 
الثوابت عقب ثورة ١519‏ كان من البديهى أن يعلو 
فكر الكاتب وأن يكون لديه إحساس بقيمة الذات وأن 
يبدو كبرياؤه فيما يكتب ويعبر » ومن هنا كان من 
البدهى أن يعلق الدكتور زكى مبارك على ما نفذ 
إليه من حقائق وأفكار بقوله : 

«تلك ملامح من شمائل هذا الكتاب . أقف 
عندها ولا أزيد» () ولخشية الكاتب وخوفه من أن 
تضل العزه به وهى العالم الأديب المتمرس نراه 
يقول : 

«زمعاذ الأدب أن امن على لفة العري: الت 
أعزنى بها الله » وإنما هى ثورة نفسية انطقنى بها 
ما أراه فى زمانى من غدر وعقوق والله المستعان 
على إفك هذا الزمان» (8) . 
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لاغدر ولا عقوق فالطاقة لدى الكاتب متوفزة 
والمنة طاغية والإضافات تترى وتتلاحق ولن تعمى 
الأبصار ولن تعمى القلوب بعون الله . 

كيف لدارس لايعرف الغدر ولا الهوى أن 
يرز حق الثوابت فى هذا الكتاب الرائد ؟ 

احتقد أن فالا واخد1 حوق الكثات يكور ؛ 
ومهما تعددت القراءات فلكل قراءة من عطائه الرحب 
نصيب ؛ ومن ثم فإن الوقوف عند محطات له يمثل 
أمراً ضروريا لدى باحث فى إطار محدود يريد أن 
يغطى شيئًا مترامى الأطراف والحدود . 

طرفا المعادلة وبيان 
قيمة النثر الفنى: 

وهما فى حساب الدكتور زكى مبارك الشعر 
والنثر وإن كان الشعر فى نظر النقاد العرب كما 
يقول «أكثر حظا من الفن وأولى بالنقد والوزن» (9) 
وأن النثر كما يرى : «مهما احتفل به أصحابه 
نازقات وتعريد فلم ينل من انفس الثقانة د 
الشعر» )٠١(‏ ولأجل ذلك قلّت العناية بتقييد أوابده 
والنص على مافيه من ضروب الإبداع والابتكار أو 
دلائل الضعف والجمود )١١(‏ . 

فالنثر لم يأخذ حقه مثلما أخذ الشعر » وتلك 
قضية فى حسبانى يؤكدها واقع يتذكر أسواق 
القرت فلفظ أن العطاء الشعرئ فى هذه الأسواق 
بما يملكه من قدرة إنشادية لاتوجد للنثر عطاء 
موفور ؛ ويبدى أن إيثار حق الشعر بجانب غايته 
الفنية كان قضية ثقافية واجتماعية جعلت بيئة 
العربى تحتفى بولادة الشاعر دون أن ترى ذلك من 
حق الناثر » مع أن هذا الاحتفاء الكبير قد خفت 
سوه يظهور: الترئن. وإضبا ع الأجييان وخووج 
الشعر من حيز القبيلة إلى حيز الدولة وما جرى مع 
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هذا المد الحضارى الذى اعتمد فى أمر وصله على 
الرسائل والمكاتبات وفى رصد حركته على الأخبار 
والحكايات والأقاصيص . 

لم ير الدكتور زكى الاكتفاء بطرف واحد فى 
المعادلة وإنما رام الطرفين معاً الشعر والنثر وجعل 
الموقف والظرف أساسى الاختيار فالرجل يقول 
«وفهم الظروف وما .تقتضيه من شعر أو نثر هو 
أساس التوفيق عند من يفرض عليهم القول » فكم 
موطن يظهر فيه الشعرغريبا » وكم موطن تظهر فيه 
الرسائل والخطب وكأنها بعيدة عما يجب أن يقال 
ولى تتبعنا آثار الكتاب الذين منحوا موهبة الشعر 
لرأيناهم يجنحون إلى القريض فى مواضع لايغنى 
فيها النثر شيئًا» (؟١)‏ . 

عسير إدراك حق النثر الفنى لدى بيئة بان 
التفاتها إلى الشعر عادة وعرّ فيها على الناثر أن 
بَخْلَسَن نفسة له منا: جعل عند التكر خَامَضَا وهذا 
مايدعى الباحث إلى كشف لهذا الغفموض ورسم 
خطوات تدرك حدوده وقد أنس الدكتور زكى مبارك 
بنقاد لغويين التفتوا إلى جانب النثر وفضلوه على 
التَانب الآخز من طرف المعادلة وه ى الشغر '. 

يقول : «ولنذكر هنا أن فى كتاب القرن 
الرابع من نظر فى هذه المسألة وفاضل بين الشعر 
والنثر وبين مقام الكتاب ومقام الشعراء وأهم مالفت 
نظرى فى تحرير هذا الموضوع ماكتبه الثعالبى فى 
تفضيل النثر وما كتبه ابن رشيق ردا عليه فى 
تفضيل الشعر . والثعالبى يبنى حكمه على أن 
طبقات الكتاب كانت ولاتزال مرتفعة عن طبقات 
الشعراء»(؟17١)‏ . 

خطوات من خلال 
أبواب وموضوعات : 
يشتمل كتاب النثر الفنى على مقدمة وستة 


أبواب . فى المقدمة حديث عن نصيب النثر الفنى 
من عناية الدارسين والنقاد وهى.نصيب إذا ماقيس 
بنصيب الشعر نادر قليل » وحديث عن بيان الغرض 
من تأليف هذا الكتاب . 

وفى الباب الأول يتكلم المؤلف عن النثر 
الجاهلى والنثر الإسلامى وأطوار السجع 
والازدواج» وقد كان من الضرورى فى نظر المؤلف 
أن ينشىء هذا الباب , إذ هى أصل الخلاف فى 
وجهة النظر بينه وبين أستاذه المسيى مرسيه » وحجة 
الباحث ترتكز على وجوب التعرف على مذاهب النثر 
من عصر النبوة إلى القرن الرابع كى تتضح 
خصائص النثر وتطوره فى القرن الرابع محور 
كتاب الدكتور زكى مبارك . 

القرآن الكريم دال على 
قيمة النثر الجاهلى : 

أجاب الباحث عن وجود نثر فنى فى العصر 
الجاهلى وأنه قد ضاع كما حدث لكثير من خطب 
الإسلاميين لقلة التدوين . وأخطر ما فى هذا 
الموضوع التدليل على ذلك المجهول الضائع بلغة 
القرآن الكريم التى يعتبرها د. زكى مبارك دليلا 
على تصور النثر وبلاغته فى العصر الجاهلى . ومع 
وعورة هذا المسلك فى إحساسنا وخطورته ٠‏ لأن 
القول به يوقع لغة القرآن وهى لغة سماوية لها 
خصوصية أعجزت البشر عن الإتيان ولى بآية من 
آياته - أقول مع وعورة هذا المسلك يقول الدكتور 
زكى مبارك : 

«القرآن شاهد من شواهد النثر الفنى ولو 
كره المكابرون فأين نضعه من عهود النثر فى اللغة 
العربية . أنضعه فى العهد الإسلامى . وكيف 
والإسلام لم يكن موجودا قبل القرآن حتى يغير 
أوضاع التعابير والأساليب . 
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فلا مفر إذن من الاعتراف بأن القرآن يعطى 
صورة صحيحة من النثر الفنى للعهد الجاهلى لأنه 
نزل لهداية أولئك الجاهلين وهم لايخاطبون بغير 
مايفهمون .. وفى القرآن نص صريح على أن 
الرسول لايرسل إلا بلسان قومه ليبين لهم .. وهو 
لسن مكبر الائة شال كن القداكى وال الرحيقدا 
يوضع لعاق -54(6): 

جرأة من عالم يبحث عن حقيقة النثر الفنى 
عند العرب بقدر من العلم يفوق حد الاعتبار الدينى 
وحرية الرأى تجعله يقول : 

- لمن يقال هذا الكلام أيقال لرجال الدين ؟ 
وكيف وهذه المسالة لغوية لادينية » وليس فى أصول 
النين قا بفيرنا. على الشرل نغ كم يقل بيه قحي 
جرأة فى الرأى فى موضوع شائك ومن المعقول فى 
شات أن كين فناك. حاط التقاء عي لقي 
القرآن والنثر فالمادة اللغوية واحدة وليس الشعر 
عنهما فى هذا الأمر ببعيد » غير أن الخلاف بين 
الموقعين فى النسج والسبك والتركيب والموقع ووضع 
المفردات وضعا دلاليا فى سياق قرآنى يعز على 
المبدع شاعرا كان أو ناثرا أن يقوم به . 

ابن التشابة اللتدى .فى الثرانت؟ كرف 
الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه وجزم 
المضارع مسلما إلى اتفاق . ولن تسلم ظواهر 
الإيقاع المرتكزة على السجع والازدواج والحلى 
اللفظية إلى جعل نسيج القرآن والنثر شيئًا واحدا 
فآين طريق الالتقاء ؟ 

نقال الالتقاء فى كشلف الغامض من فترة 
كان حق النثر فيها مجهولا ولن يكشف الغامض إلا 
من خلال تصور بأن القرآن جاء مخاطبا للقوم 
بروح لغتهم التى كانوا عليها مع رفعته عن حق هذه 
اللغة بدليل التحدى الكامن بالإتيان له بشبيه والعجز 


الدائم عن إمكان ذلك . فوجود القرآن يصور 
اقتزاضا أساسه وجود لغة للتثر تافقضة ايستطيع 
[استعائها أن نتفي ارتفة القرتن مق خافنهًا . 

ما كان للدارس أن يتلقى قبيلا نثريا موافقا 
للغة القرآن إلا لو كانت المقارنة شاملة تحليلية 
لاتكتفى بمجرد اتفاق دلالى أو اتفاق فى مورد حلية 
لفظية كالسجع فأمر المقارنة أعقد من ذلك ١‏ إذ 
يفترض فى الدرس اللغوى لا الدينى أن يبحث فيما 
يمس البناء اللغوى كله مراعيا رؤية التقديم والتأخير 
والحذف والذكر والمطابقة وعود الضمير وكيفية 
الربط ورؤية الموقع والسياق ورصد الطريقة المقطعية 
والصوتية وبيان ماهو أخطر من أمور تتصل بالأداء 
والتلاوة وهى أمور تكشف عن بنية اللغة وتظهر 
خصوصي لفة القرآن . 

11111111 
جذر النثر الفنى لدينا والوصول بهذا الجذر قدر 
الإمكان إلى امتداد تاريخى سابق يثبت عدم فجائية 
ظهور النثر الفنى مكتملا كما هى بين فى عصوره 
التالية فالتمام لا يأتى من عدم » وليكن الاحتراس 
فى التدليل بالقرآن قائما فهى مثبت لحق لغة تتأهل 
لاستقباله ورؤية الطاقة الإعجازية فيه فهو شاهد 
لأنه جاء بلسان القوم . 

غريب أن تدور علوم العربية فى نشأتها حول 
القرآن خادمة له وهنا يدور النص القرآنى للإفضاح 
عن لواهر نثرية فى العضر العاملن وده لفرت 
أيضا أن يأتى القرآن دالا على نص نثرى مجهول 
ويأتى لدى كاتب آخر دليلا على نحل شعر جاهلى . 
فالأول يثبت بالقرآن مجهولا والثانى ينفى به واقعا. 
لا غرابة قالقورة الفكزية وامتلاك: مزاهج التفكون 
والجرأة فى التصور دون حرج يبدى أنها كانت من 
سياف الفكر المضرى ف التضك الول من الذرة 
العشرين. 
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من أفكار الباب الأول : 
فنهذا: لباب الذى- كان- مدحّله: 'التقر 
الجاهلئ والذى أشمحى عتوائه!: 
«تطور النثر من عصر النبوة إلى القرن 
الرابع» تناول الكاتب بجانب نشأة النثر الفنى جملة 
قضايا تدور حول تطور هذا الفن ومن الأفكار التى 
توصل إليها'آلكاتن فئ هذا الباب.. 
- القرآن أثر عربى صرفى لم يتأثر بالفرس 
ولا باليونان . 
- الزخرف طابع أصيل فى اللغة العربية . 
- لم يكن العرب أميين بالدرجة التى 
يصورهم بها أكثر الباحثين . 
- كان الجاهليون يعرفون النقد الأدبى . 
كان الانياقع! تانجة“النهسنة حضيارية 
شاملة. 
- تسمية العصر الذى سبق القرآن بالجاهلى 
تسمية دينية فقط وإلا فهى عهد وعى ونور . 
- الأدب الجاهلى لم يضع إلا عند المتأخرين 
فى المكاتب الشرقية . ولدى المكتبات الشرقية 
والغربية آثار لجاهلية لم تدرس إلى اليوم . 
- ليس أبى الأسود الدؤلى أول من وضع 
التحى كما يعتقد: الأزهريون.وليس التصو أثرا من 
اتصال العرب بالسريان . 
- رأى ابن فارس فى قدم العروض . 
- رأيه فى معرفة القدماء بأصول التصريف 
بعض قضايا خطيرة تكشف الغبار عن 
افتراضات علمية أن لها أن تكون محور درس 
وبحث ونقاش وتفكير فيما توصل إليه الدكتور زكى 
مبارك » ندير بعض نقاش : 


العصر الجاهلى عصر معرفة ونور : 

ليس له أن يكون جهلا ونحن نبدأ درسنا 
الأدبى فى مدارسنا معتمدين على ثوايته اللغوية 
والفنية فالعصر عصر معرفة ونور , لأجل ذلك نحن 
بحاجة إلى كشف عن نصوص جاهلية أكثر مما هو 
موجود وفى مكتبات أورويا والشرق توجد 
مخطوطات لو كشف عنها لإتضح مسار هذا العصر 
أكثر مما هى متاح الآن . 

أبو الأسود الدؤلى والنحو : 

يقول د. زكى مبارك «أنا استقل أن يكون 
أبى الأسود أول من فكر فى النحى وأرى من 
المضحك أن يظن أن العرب لم ينتبهوا إلى وقوع 
اللحن فى لغتهم إلا بعد الإسلام وأن اتصال العرب 
بالأعاجم هى الذى رماهم باللحن ؛ كأن لغة العرب 
بدع من اللغات لايلحقها تغير ولاتبدّل وذلك رأى 
واضح البطلان .. وإنما أرجح أن يكون العرب فى 
جاهليتهم عرفوا النحى وعرفوا غيره من العلوم 
الأنبية ألسنا نرى القرآن يُجرى على نمط واحد فى 
أوضاعه النحوية لايختلف فى ذلك إلا باختلاف 
رواته هن القبائل المختلفة .. وهذا الذى أقوله أنا 
مستعد لتحمل تبعته والدفا ع عنه» )١١(‏ . 

هكذا يصدم الدكتور زكى مبارك الملوف 
ويظهر طاقة التحدى النفسية وقد تكون غريبة على 
مستوى المفكر هادئ النفس فالرجل يقاتل ومستعد 
كما يقول للمواجهة وتحمل تبعات مايقول والدفاع 
عنه , 

ليت الأمر قتالا كنا يعَرّق الدكتور زكن 
وإنما الأمر مبررات وأسباب وأدلة ويراهين , وهنا 
نقول : 

علينا أن نفرق بين الصواب الأدائى لأنه ملكة 
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فى مخزون العقل الجمعى وعادته وقوانين هذا 
الصواب فاللغة قبل النحى . وعلينا أن ندرك أنه من 
غير المعقول أن يكون أبى الأسود الدؤلى هى أول من 
خط شيئا ينتمى إلى نظام النحو . 
فقضية التصويب والتخطئة وهى قضيه 
تحتكم إلى مقاييس موجودة وجود من يصيب 
ويخطىء ومن يستحسن ومن يستقيح . 
فى هذه القضية يبدى حديث الدكتور زكى 
مبارك صوابا إذا كان الفرض أن العرب لم يعرفوا 
من أمر الصواب والخطأ شيئا قبل أبى الأسود 
الدؤلى , لكن علينا أن نفرق بين ظواهر مطروحة 
للتصويب والتخطئة ووجود بناء كامل لعلم يسمى 
بالنحى له أصول ومدارس ومنهج يستقرىء الظاهرة 
وأضبقا اناه متتقاد من هذا الوفيف الاستفراق 
إلى إيجاد معيار أو مقياس يحكم حركة اللغة فى 
وجودها وامتدادها . 
من المؤكد أنه كانت توجد ظواهر نقدية 
تعرف شيئًا مبهما عن الصواب والخطأً اللغوى وما 
قسة التائعة التبياً::؟ اف قشلا فى حو قاة 
مجرورة حيث أورد فى إطارها مرفوعا حين قال : 
من آل مية رائح أو مغتدى 
عجلان ذا زاد وغير مزود 
غم النوارة أن شاعنا 
وبذاك خبرنا الغراب الأسود 
فقد كان جره لكلمة الأسود على غير وفاق 
الصفة التابعة لموصوف مرفوع ؛ ومن أجل ذلك جاء 
«التصويب» من البيئة المتلقية ممثلا فى مطل القينة 
لحركة «الأستوو حت يلتقت التائعة القناعز'الحكه 
إلى ما وقع فيه ومع إحساسه وخشيته من سطوة 
الجماعة وكى يسترضى المتلقين وهم فى مرحلة وعى 
لغوى غير التركيب بما يوحى فهم أبعاده النحوية 
إلى : 


ونذلك تمان القرزات السند 

فالخروج بالمنعوت من موقع الفاعل إلى 
موقع المضاف إليه أتاح للقافية حكم الجر ومن ثم 
وافقت القافية هوى النحى ووافق النحى هوى 
افقافنة: نا شتنعه للتايقة إدراك لذق الفيوات لقن 
أين للنابغة وقتها من قانون يسمى تابعا أى إضافة ‏ 
تلك أمور من بنيان ونظام يحيط بواديه علم معرفى 
يسمى النحى فالإحساس بالخطةً والصواب شىء 
وإدراك القانون وفلسفته شئ آخر . مثل ذلك الذى 
أدركه النابغة يفوقه فى التصور والادراك صنيع 
أبى الأسود الدؤلى فيما عرف عنه من إيجاد نقط 
للشكل يدرأ اللحن الواقع فى نطق آخر الكلمات 
الذى وصل أمره إلى لغة القرآن الكريم لدى مجتمع 
خليط بعد عن فطرة الفصحى وتلقائيتها . 

وقتها أحضر أبو الأسود كاتبا ومعه محبرة 
قائلا له أنظر إلى شفتى فإذا وجدتنى ضممت 
شفتى فضع نقطة فوق الحرف .. وقد أضحت هذه 
النقاط الإشارات الأولى لرفع الكلمة ونصبها وجرها 
وقد ظلت نقاطا إلى أن جاء عبقرى العربية الخليل 
ابن أحمد واستحدث جملة الرموز التطريزية اللغوية 
التى منها علامة الضمة والفتحة والكسرة .. 

هذا العمل الذى قام به أبى الأسود وإن لم 
يكن تنظيما للمواقع النحوية مسلم إلى طريق النحو 
باعتباره خطوة أشمل من خطوة النابغة الذبيانى » 
لأن فيه إدراكا لحق نهاية الكلمة الذى يعتبر جزءا 
من النظام النحوى . 

أين صنيع أبى الأسود من جهود من جاءوا 
بعدة عسبى بن عَمَن وعبد الله ين أبى اسخاق الذ 
قيل عنه بأنه أول من بعج النحو ومد القياس وجهود 
الخليل وأين هؤلاء جميعا من إمام النحاة سيبويه 
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الذى اكتمل لديه البناء النحوى فى صورة كاملة 
ضمنها كتابه الذى يعتبر ناموس النحو فى التراث 
العربى . فالبدايات شىء وحدود العلم ومكوناته 
شىء آخر فلا سبق يعتد به فى النحو على صنيع 
ماقام به الخليل وسيبويه والأخفش والمبرد ومن 
وسموا فى الدرس العربى بالنحاة . وحق علم 
التصريف فى قيامه مثل حق علم النحو أيا ما كان 
المقصود من التصريف الاشتقاق أو علم الصرف . 
الخليل والكشف عن 
نظام. يسمى بالعروض : 

وهنا نقول إنه مع اكتمال أبعاد هذا النظام 
ووضوح نظريته وصيرورة هذه النظرية لتطايق 
الفرض والأستعمال ما كان ممكنا اعتيار المحاولات 
الغائمة السابقة أساسا فى نشأة العلم . فمن 
المعلوم أن الشعر كان موزونا مقفى قبل الخليل وما 
تخلف شاعر عن هذين الحدين وقد أصبح وجودهما 
عرفا ودلالة على هذا الفن لدى المتلقى ٠‏ لكن أين 
القانون؟ ظ 

لقد كان الإحساس به فطريا غامضا إلى 
أن جاعت النظرية بناء مكتملا شاملا لدى الخليل 
الذى أرسى هذا البناء معتمدا على منظورين ؛ الكم 
والكيف , أى اللغة والإيقاع . 

هذا النظام الكامل من البدهى أن إرهاصات 
ومحاولات كانت تسيق وجوده وكلها محاولات ميهمة 
اجتهادية لاتصلح لبناء علم فقد ورد أنهم كانوا 
يعلمون أولادهم الشعر بالقالب أو الكتلة فالناشىء 
يحاول مساواة كتلة بكتلة أى كم بكم وفى التراث 
نص خطير دال على كيفية الوزن والوصول إليه 
يقول القاضى أبوبكر الباقلانى فى كتابه إعجاز 
القرآن ص؟؟ : 


«وحكى لى بعضهم عن ابن عمرى غلام ثعلب 
عن ثعلب أن العرب تعلم أولادها قول الشعر بوضع 
غير معقول يوضع على بعض أوزان الشعر كأنه 
على وزن قفانيك من ذكرى حبيب ومنزل ويسمون 
ذلك الوضع بالميتر» (15) . 

ذاك تصور لن يصل إلى القانون الذى 
يحتكم فيه النظام اللغوى نحويا وصرفيا وإيقاعيا 
إلى فلسفة تحرك مسار هذا النظام وهى الجمع بين 
الأصل والفرع والمثال والواقع . أى والباطن 
والظاهر , وما كان لهذه الفلسفة أن تكون واضحة 
قبل ظهور هذه العلوم . 

السجع فى نطاق 
النثر دراسة شمولية : 

من تراغ أالناب' "الأول االدراضة” القريد 
التاريخية الفنية التى قام بها الدكتور زكى مبارك 
للسجع الذى يعتبر ظاهرة إيقاعية مميزة لعطاء 
النثر الفنى . وأهم مافى هذه الدراسة التتبع الوئيد 
الثامى لرؤية هذا السجع فى لغة القران والأحادية 
النبوية وخطب الخلفاء. ٠‏ والتتيم. الشامل لهذه : 
الظاهرة لدى كتاب القرن الرابع كابن المقفع وبديع 
الزمان وابن المعتز والحريرى مع توسيع لأمر 
السجع بارتباطه بموقعه الأكبر وغايته 2 أعنى: 
التجانس الصوتى . وفى هذا الدرس الشمولى 
يصدر توضيحا لظاهرة السجع فى نثر أهل القرن 
الرابع. وحول منظور السجع حين يتسع مداه 
ليضيف إليه الازدواج والاتباع » أنى بجعله دليلا من 
لكل التماسن الصو :والمناسية تقول 

إن حرص اللغة على هذه الظاهرة يؤكد أذها 
من القوانين الكلية للنظام اللغوى حيث لا تقف عند 
حدود صيغة بعينها اسما أو فعلا أو حرفا بل تجرى 
مع كل الصيغ واللغة دائما تحرص على قواندنها 
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الكلية للحد الذى إذا وقعت فيه هذه القوانين فى 
تصادم مع قوانينها الجزئية لكان لزاما وقتها 
التضحية بالقانون الجزئى للصالح الكلى . 

فالقارىء لقول المولى عز وجل : «والفجر 
وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر» يدرك أن 
حذف حرف العلة فى المضارع «يسر» دون السبق 
بجازم خروج عن مقتضى جزم المضارع المعتل 
الآخر وهى أمر جزئى فى سبيل المحافظة على 
قانون كلى هو تناسب الفاصلة . 

والقارىء لقوله سبحانه : «والضحى والليل 
ا وى نا زنك وبلنة ونا اتا رت 3 
التضحية بالمفعول به ووجوده من حق الفعل المتعدى 
(قلى) يسلم إلى الحفاظ على تناسب الفواصل حيث 
الموافقة الإيقاعية تسلم إلى (قلى) فى موازنة 
وعد و 3 

ولعل القارىء لقوله عز من قائل : «ويطاف 
عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ٠»‏ 
قوارير من فضة قدروها تقديرا» يدرك أن صيغة 
يحدد قانون اللغة الجزئى منعها من الصرف لأنها 
صيغة منتهى الجموع . هذه الصيغة خرجت عن 
قانونها فى ورودها الأول وجاءعت مصروفة كى 
تتناسب مع كلمة الفاصلة الأخرى تقديرا . 

فالاحتكام إلى المجانسة ميزة من ميزات 
العربية وهى القانون الحاكم لظاهرة السجع الذى 
اذ كرة الراميطة لشامنا التك القض اذى 
الدكتور زكى مبارك . 

خصائص النثر الفنى : 

فى الباب الثانى من كتاب النثر الفنى فى 
القرن الرابع يتحدث الكاتب عن جملة أمور : 

عن خصائص النثر فى القرن الرابع مثيتا 


من خلال درس للبديع ومجموعة من رسائل الكتاب 
ومكقيننات الاكتل: قن تنسائسن النثر الفقن لسع 24 
ظواهر تطورت مع الزمان . 

ويتحدث عن قضية قلنا بأنها المحور لديه 
لعطاء النثر الفنى وهى قضية السجع والازدواج 
وفى هذا الباب يتناول الكاتب درس عديد من 
الطرائقبة:التن التدمت افى: نثره البتمع تاوف 
طبائق غروت الك من هدك الظاهرة.. 

ويتحدث الكاتب عن النثر الفنى فى لغة 
الكتابات الفكاهية التى فيها من أمر الحبكة والقص 
ما يثبت دورها الفنى . وفى موضوع هذه الكتابات 
يرى الدكتور زكى مبارك الفكاهة فنا قديما قد 
تمر قر القزت الزامم ..ويقنء فى هذا البات 
بتحليل لبعض مقامات بديعية بان فيها هذا الفن 
الفكافى مثل مقامة بديع الزمان الشامية وكذلك 
مقالته المضيرية . 

وفى إطار استشهاده وتمثيله يحس القارىء 
بنوع من الجفاء تجاه علم من أعلام الكتابة 
النكاعية زكر الجاكك لم بعطة الدكتون رك عق 
من التتبع فى هذا المجال فمن غير الممكن نسيان 
كتاب مثل كتاب البخلاء للجاحظ ولا نسيان جملة 
مؤافاتة الت كانت بلغتها وزاذها موردا فنيا وثقافيا 
للأجيال التى جاعت بعده . 

وفى النثر يجد د. زكى نصيبا موجها صوب 
غرض النسيب يقوم بدراسته وهى نسيب لى قيس 
ملك كنامر؟ واشد عو لتعرلة الول البو 
ا 0 
يحرك فكر الباحث وفى رصده لقيمة الغزل فى نثر 
القن الزاته ليور قزل اللكتور يعارت 

«وفى القرن الرابع يظهر الغزل فى النثر 
طق اأواتها نفتف تسكن نا ركه الرستاكل العزافيه 
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بأقوى قصائد التشبيب ولا يمكن الارتياب فى قدرة 
كتاب القرن الرابع على إجادة هذا الفن وتفوقهم 
فيه وتصرفهم فى ضرويبه تصرف المبدعين» )١7(‏ . 

دمع قشوة العارة زوفن ميمه تاها 
لدارس النثر والشعر يعيب حديث النسيب التماس 
وجود له فى القرآن الكريم كى تسلم مقولة أن 
القرآن نثر يقول الباحث : 

«غير أننا نجد فى النثر لأقدم عهوده نماذج 
غزلية كالذى وقع فى اللقرآن وصفا للحور والولدان 
نحى : وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون . ويطوف 
عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس من 

وما أورده د. زكى فى حسبانى تصوير 
ووصف لا غزل , فلا نسيب هنا . لأن الأطراف غير 
قائمة من عاشق ومعشوق ٠‏ لكنه المحور المستمر فى 
هذا الكات الدئ برع القران وها أ حي قبل 
قرين فن النثر . 

يتحدث أيضا الباحث عن النثر الفنى 
الوجود. فى «الرسلكل, الإحواضة . كاحوانات 
التوحيدى وبديع الزمان والعتيبى » ولم يترك الباحث 
عشنا من اخراشن اقيض الا.رتمس وريد قن أده 
النثر وكم كنت أتمنى أن يجد الباحث نصيب النثر 
موفورا فى غرض كالرثاء لم يعبر عنه ولم يقم 
بدراسته وما مرثية أبى العلاء عنه يبعيد فى رثاء 
أمه حيث يقول : يا سلوة الأيام موعدك الحشر 
موعد والله ... إن المعرى لم ينل حظه فى دراسة 
الدكتور زكى مبارك كثيرا وموقفه منه كموقفه من 
الجاحظ ومعلوم أن المعرى ناهض بالنثر الفنى كما 
هى ناهض بالشعر وأن رسائله أيا كان هاتفها تثبت 
نثرية رحبة الفكر والعمق والدلالات . 


الكلشيه اللغوى . التفات إليه : 

من أعمق همافى هذا الكتاب تلك الدراسة 
اللغوية المتصلة بالمبتذل والطريف وهى دراسة 
تنهض مع الدراسات اللغوية الحديثة لأن فيها 
حديثا عن موت اللغة وحياتها من خلال الهجر 
والاستعمال ولأن فيها حديثا عن دور الكلشيه 
والتعابير الساقطة والناهضة , أى أن هذا الباب 
دراسة.فى حركة الكلمة المستخدمة والتركيب 
المستعمل , ومن الممكن لهذا الموضوع أن يكون من 
درس اللغة العام رغم خصوص كلماته الذى لا 
تختص به لغة دون أخرى . 

ولعل جملا وتعابير مما جاء تعتبر إضافة 
فى درس النثر الفنى يقول عن المتبذلات أو 
الكلشيهات إنها : «تنتقل من عصر إلى عصر ومن 
بيئه إلى بيئة ثم تذوى وتموت » ومن شواهدها فى 
عصرنا ما كنت تختم به أكثر المقالات فى الصحف 
المصرية قبل سنين من مثل عبارة : ولله فى خلقه 
شئون» 9" وفى بعث كلشيه لغوى سابق يقول : 
«وقولهم إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم وهى عبارة 
لاتزال حية » وإن كان الجمهور لا يدرك صورتها 


الأول جعلن الإطلاق .. وقولهم سيق السيك المزك ] لعدك 


وهى كلمة لاتزال تجرى على ألسنتنا وإن كان الناس 
لا يلتفتون إلى موردها الأول» .)١5(‏ 

هذا بعث لقديم وإبقاؤه مطلب لتعدد مقاماته 
وسياقاته فى نظرى ٠‏ لأن جملة أساليب يحتويها 
متكلم ما يستطيع من خلالها أن يغطى حاجاته 
الثقافية بأن يحمل الشكل الواحد دلالات كثيرة 
فالألفاظ والتراكيب متناهية والدلالات والمطالب 
اللغوية غير متناهية . فكيف يغطى المحدود غير 
المحنود إلا بتكثيف الدلالات فى الشكل الواحد 
مفردا كان أو جملة . 

نحن بحاجة إلى إبقاء لا إفناء وفى العربية 


ا 


كما يقول الدكتور زكى مبارك «تعابير تفيض قوة 
وحياة ولكن الكتاب والشعراء ينصرفون عنها 
عامدين ومن ذلك عبارة والذى نفسى بيده وشو قسم 
ظريف انقرد به الرسول عليه -السلام» (١؟)‏ . 
ويصل به الأمر إلى التعبير عن بعض تراكيب 
مستخدمة بكثرة فى القرآن الكريم يسميها الطوابع 
القرآنية يرى فيها وهذا جيد إلفا لأسناليب الكلام : 
وفى مقابل ذلك يدعى الدكتور مبارك إلى ترك 
متبذلات لا تجدى معها فى نظره حياة » ولا يصلح 
معها بعث من مثل تعابير «يحرقون الأرم» . 
والدكتور زكى مبارك فى سعيه إلى الكلشيه كأنه 
بحدس بوجود درس أسلويى للغة الأديب لأن المعول 
عليه فى التعابير الأدبية حياتها فى أنفس قائليها 
ولا عبرة بالقدم والحدوث فى هذا الباب وإن كان 
الأدباء يتفاضلون فى المعاتى والأسنالين (1؟), 

موضوع المتبذل والطريف جديد يعتبر فى 
رأيى درسا فى تطور التراكيب لا الألفاظ وكم كنت 
أتمنى أن يقوم الكاتب بتغطيته فى دراسة النثر 
الفنى لا الإشارة إليه فقد كان بالإمكان فى حدود 
هزه الظاهرة أن يبحث فى أمرين : 

١‏ - جملة الأساليب الانفعالية التى تشبه 
السك كأساليب التعجب القياسية ما أفعل وأفعل 
ب وكبعض الأساليب السماعية المشهورة من مثل 
ليت شعرى لله دره فارسا وأساليب المدح والذم 
وأسماء الأفعال التى تمثل كلشيها لغويا . 

؟"- لغة الأمثال والأمثال ظاهرة لغوية تتفرد 
داخل لغة النثر والأمثال فن من فنون العربية ينهض 
النثر بلغتها الفنية لم تلتفت إليها هذه الدراسة . 

كتب الأخبار والأقاصيص 

صمورد للتشسق الى : 

المقامة نبت ابن دريد لا بديع الزمان : 
ويأتى الباب الثالث وفيه تلمس للنثر الفنى 


فى القزن الرابع. من ٠‏ خلال.«كتاب” الأبخبار 
والأقاصيص ويكاد الباب يمثل بداية للغة القص فى 
التراث الأدبى. العربى . فى هذا الباب يتحدث. د. 
زكى مبارك عن فن المقامات وعروية هذا الفن ويثبت 
أن ابن دريد مخالفا للمشهور المعروف هى مبتكر 
هذا الفن من الأدب . وفى فن المقامات يقول : 

«وأظهر أنواع الأقاصيص فى القرن الرابع 
فى قن القانات يعن" القصض القند ة* القن 
ها اكاني نا بشاء من فكرة أدبية آى فلسفية لو 
خطرة وجدانية أو لحة من لفحات الدعابة والمجونة 
(50). 

ويُقوَلُ خول مكتششفهًا #وقد وصلت إلى :أن 
بديع الزمان ليس مبتكر فن المقامات وإنما ابتكره 
ان مريد! التوفر! سنة 91١‏ وقد ذلل"الدكيوة 
زكى مبارك على ذلك من خلال نص مأخوذ من زهر 
الآداب لأبى أسحاق الحصرى ويبرر الدكتور أسباب 
غفلة مؤرخى الأدب عن كشف هذا بأن ابن دريد قد 
سمى قصصه بالأحاديث فى حين أن بديع الزمان 
. وفى درس المقامة 
وتطورها والبحث عن رائد لها ينبىء زكى مبارك عن 
باحث يملك آفرين ؛ يملك باع المؤرخ ويملك باع 
الأديب العالم وهكذا كان الدكتور فى كثين من 


ظ مواقفه فى كتابه «الفن النثرى فى القرن الرابع» . 


ويتبئء أيضا عن إخساس وفزته ثورة ١919‏ وهو 
احساسن قومى فالموضنوع محل الدراسة يثبت 
أصالة الدرس العربى وأصالة وثراء الإبداع اللغوى 
عند العرب فى رسالة ناقشها فى عاصمة من 
عواصم المجتمع الغربى لها شنأى فى الوعى الأدين 
دور الأغانى فى تشكيل النثر الفنى : 
من مقامات بديع الزمان وأحاديث ابن دريد 
ينتقل الدكتور زكى مبارك إلى الحديث عن كتاب 


اك 


الأغاتن لأبى: القرج- الأصبهانى. واجدا فى هذا 
الكتاب نورق اشتكما لمطاء النثن القن وه مز 
ولديه حق فى ذلك أن الكتاب كتاب قص وأدب ومن 
قم ل يشل عدة لبهت تازيقى ويتضن على ذلك 
قائلا : 

هق كتاب أدب لاكتاب تاريةة (؟؟) ويؤكز 
ذلك بقوله : 

«ولى مضينا نحصى ما فى روايات الأغانى 
من التلفيق لطال ينا القرل : فلتكفت نيدل : 
ولنسجل مرة ثانية أن الأصبهانى أراد أن يكون 
كتابه معرضا لما تجمع بين أيدى معاصريه من 
طرف الأقاصيص فليعتبره القارىء كتاب أدب 
لا كتاب تاريخ» )١15(‏ . 

تلك نقطة تحتاج إلى وعى وفهم حتى لا 
نصور حقائق التاريخ معتمدين على هذا المصدر 
الأدبى لأن صورة على سبيل المثال لهارون الرشيد 
من خلال هذا الكتاب تصوره جليس قيان وجوار مع 
أن كتب التاريخ تتحدث عنه قائلة : بأنه كان يجاهد 
فى سبيل الله عاما ويحج إلى البيت الحرام عاما , 
ورجل على كتفيه هذان الحملان ليس خالصا للترف 
الغنائى ومشاهدة القيان ؛ لأنه لو كان له ذلك ما 
طلب خراج نتاج السحابة التى رآها فقال لها : 
أمطرى فى أى أرض شئت فسوف يأتينى خراجك. 

فالكتاب كتاب أدب وهى للمسامرة جدير ويبين 
الدكتور أن الكتاب يدل على خصوية فى التصور 
والخيال ويقدم برهانا على أن كتاب اللغة العربية لم 
ينضب معينهم من القصص الشائق الخلاب ويضرب 
مثلا لهذه الظاهرة من خلال الإشارة إلى كتابته عن 
عمر بن أبى ربيعة وأخبار هذا الشاعر فى الأغانى 
ظنها كثير من الباحثين صورة لحياة الحجاز فى 
القرن الأول للجهرة . وكنت أتمنى فى مجال القص 


أن يركز الدكتور زكى على تناول صاحب الأغانى 
للقبار المجتدن نيذه رالاقيان قن سبلتها ترود 
ببناء درامى يصلح عملا لرؤية رومانسية من خلال 
قصة أسرف فى أمر عرضها أبى الفرج الأصبهانى 
هين اقصة' نتكرنا ,بالغمل الرؤاتى. الغالد . زوفيو 
وجوليت لشكسبير ففى حبكة أخبار المجنون ما 
ون بالبدء والعقدة والختام .. ويضيف الذكتور 
زكى مبارك إلى مادة نثره مادة أخرى واقفا أمام 
الترايع والزوائع لابن شهيد التى .مئلت سبيقا بلا 
نسجته قريحة أبى العلاء فى رسالة الغفران , 
فالرسلة خج الترويم كنا آرى تهرى امكانا مركن 
وشخوصا غير مرئيين لأن موقعها الدنيا وشخوصها 
الوزتنطن هيت أن ركلة, المغرى مكانها كين مرش 
وشخوصها معرفون ؛ لأن موقعها الآخرة 
وشخوصها الإنس , والخيط القائم بين العملين وإن 
كان الفارق الزمانى بين العملين ضئيلا مبهما يقول 
بالتأثر مع إحساسى بعمق المعرى فيما جاء به لأن 
عبقريته فى رسالة الغفران لا ترقى إليها سذاجة 
ابن شهيد وى لكنه موقف يثبت ندرة التعامل مع 
المعرى كما حدث مرة أخرى مع الجاحظ . 

ويدرس الدكتور زكى أخبار الانسان 
والحيوان وأخبار التوحيدى وقصص الببغا وحكايات 
يبدى ملمح القص فيها واضحا . وقد أضاف فى 
هذه الأخبار حديثا جاداً جديدا وهو مبحث خاص 
بالكشف عن عطاء شخصية مصرية هى : 
أحمد بن يوسف المصرى . كشف وعطاء: 

قومية هذا الدرس فى الكشف عن عطاء 
شخصية مصرية مغمورة أظهرها الدكتور زكى 
ميارك وأدرك دورها فى تشكيل مادة النثر الفنى » 
وفى دراسة هذا المصرى نجد نقدا ذاتيا أمينا 
للدكتور زكى مبارك ٠‏ لأنه يعترف بأن أول قراءة 
لكتاب أحمد بن يوسف «المكافأة» لم يخرج منها 


2 


الدكتور بانطبا ع يثبت نهوض هذه اللغة ‏ لكنه فى 
قراءة ثانية بان له أنه أمام لغة جديدة ترى فى 
الكثانة عيالا غير جمال الميتعة البرافة الك كينب 
المراس 2 يقول الدكور رك عن هذا لكان 
:«كتاب المكافأة مصدر عظيم من مصادر الأدب 
والتاريخ نعرف منه إتجاه العقول وسيرة الناس فى 
مضر :فى لراخن القرخ الثالم والتضيف :الول بن 
القرن الرابع» 7" . وعن أسلوب صاحبه يقول : 
«أسلوب أحمد بن يوسف يستحق الدرس 
والنقد , لأن هذا الكاتب كان فنانا يضع اللفظة فى 
الموضع الذى لا يليق بها غيره ولا تستقر فى مكان 
سواه وهى كاتب مقتصد لا يسجع ولا يوازن بين 
الكلمات ولا يزاوج بين الجمل كأكثر معاصريه» "١‏ . 
وفى درسه للغة هذا الرجل يكشف فى براعة 
عن بعض خصائص للهجة المصرية وكيف أن هذه 
اللهجة تسرى فى بعض إمورها مع بعض ماقدمته 
التصعى والايهات الغزنية القنينة واكلن أ التكان 
فى أمر اللهجات وتناول درسها ثورة على الموروث 
ومن التنادخ الثّن ازريها فى الضرية باعتيارها 
من بقايا لهجة عربية قديمة حديثة عن ورود نظير 
للغة اكلونى البراضيت فى الغامية المصدرية طك /للقة 
التى يتطابق فيها العامل مع فاعله فيقال : ظلمونى 
الناس ٠‏ أكلونى البراغيث. يقول د. زكى «ولكن 
المصريين فى لغة الحديث يطابقون بين الفعل 
والفاعل فى الإفراد والجمع فيقولون حضروا 
الغائبون» "") . ويجد الدكتور زكى وجود هذه 
الظاهرة فى لغة أحمد بن يوسف حيث «يجارى 
نضانا لقة العديك درق > كلنا! عش تصلق 
أشتهوا على صبيانى حلوى فى العيد» 9" 
فاشتهوا صبيانى على قياس أكلونى البراغيث 
وتبدى دقة الدكتور زكى فى الوقوف بالظاهرة عند 
حدى الأفراد والجمع فى اللهجة المصرية دون 


تخصيص للمثنى وهذا ما يبدى جاريا فى المصرية 
حتى الآن حيث المثنى والجمع عن طريق جمع 
التايل 31١‏ كول اقيبة السرية :سكس| النيال: 
21 لوك ا اي م ا 1 
فالتثنية فى إطار الجمع وإن كانت فى لهجتها 
العربية منفردة مستقلة حيث يقال من خلال مطابقة 
كاملة بواعى فيها حق التذكير والتانيث أيضا : 

أسلماه مبعد وحميم ٠‏ رأين الغوانى , 
سروك ومن : 

درس لغة التخاطب والنبش عن سماتها 
القديمة إضافة من إضافات هذا الكتاب الرائد . 

ويسرى الكتاب فى تتبع شامل غير منقوص 
لكافرة الكر كن القرن الزايه الور كن يقي 
فى آيؤابه الباقيةدراشات طتفس اللاقة اللعررة 
الفتية فى عت التقد الأدين نينا قدمة العرجانن 
طن 'صبيل الكال قن 64ب الومبائلة وفيما اققف: 
الباقلانى فى إعجاز القرآن وفيما كتبه الآمدى 
والحريرى وابن فارس وأبى هلال العسكرى , كما 
بلجا إلى النهت فى لغة كتاي الآراة والمذافب كاري 
حيان التوحيدى وابن مسكويه وابن حزم الفيلسوف 


1 الأديب صاحب الكتاب المشهور طوق الحمامة وينهى 


درسه بتتبع مفصل للغة الرسائل والعهود . 

مَشَاعة عشمة كير من دوس الك الك 
أستطاع الدكتور زكى أن يلم بالشارد فيها والوارد 
وأن يسبر غورها وأن يحدد مسارها وتطورها رغم 
توزع أفكارها ومادتها وهى مساحة ينوء بعبئها 
جمع من اليالحكن.. هذه الساخة كانت هاديا لجداة 
آراء جريئة فى درس النثر الفنى حركت فيما أظن 
الدراسات النثرية واللغوية فى القرن العشرين ورغم 
قذم الكتاب المعاصر زمنيا فإن الجِدّة الواردة فيه 
دائمة الاستمرار وتزيد بقدر الوعى بهذا العمل 
الرائد وتقدر الاهتمام بصاحبه . 
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.بكلية أصول الدين ( نوع الوعظ والارشاد ) 


وناظر مدرسة المرحوم عؤان ماهر باشا 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


ا 
ا ا 


- 
لاطا 
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طخب صصخ : 210 17 سم 


حفط ام الصفحات : 417 ا 


عبد الوهاب النجار 


ولد عبد الوهاب النجار سنة 
5 م بقرية القرشية بمديرية 
الغربيةء والتحق بالازهر ثم 
مدرسة دار العلوم حيث تخرج 
منها سنة 18517ء واشتغل أستاذا 
بالمدارس المصرية ثم استقال 
ليشتغل بالمحاماة الشرعية لمدة 
عامينء صار بعدهما أستاذا 
للشريعة بمدرسة الإدارة والبوليس 
بمصر مع الإذن له بالمحاماة. 

عين استاذا للتاريخغخ فى 
الجامعة المصرية القديمة خلفا 
للشيخ محمد الخضرى وفى سنة 
١17*‏ عين أستاذا للشريعة 
والمنطق بمدرسة دار العلوم 
وأحيل إلى المعاش سنة ١578‏ 
فاختاره الشيخ المراغى للتدريس 
بتخصص الوعظ والإرشاد 
بالأزهرء وعين مع ذلك ناظرا 
لمدرسة عثمان باشا ماهرء وقد 
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تقديم: فل . محمد رجب اليبيومى 


صدر هذا الكتاب الجليل فى أوائل 

الثلاثينيات من هذا القرن ؛ فاثار 

حركة نقدية ضخمة بين المؤلف وفريق 

من العلماء , لأنه استقل بآراء جديدة لها براهينها 
الدامغة .» وحججها الواضحة , ولما كان المؤلف 
الكبير من أساتذة التاريخ ذوى الصيت الممتد ؛ ولما 
كان أستاذا للتاريخ بكلية أصول الدين إحدى كليات 
الجامع الأزهر الشريف ٠‏ وقد ألقى كتابه فى 
محاضرات متوالية على الطلاب قبل أن يظهر 
مطبوعا للقراء » فقد تقدم بعض العلماء إلى فضيلة 
الأستاذ الكبير الشيخ عبد المجيد اللبان شيخ كلية 
أصول الدين حينتذ طالبا منع تدريس الكتاب , 
وقام الشيخ اللبان فورا بتأليف لجنة علمية من كبار 
أساتذة الكلية لوضع تقرير مفصل عما خالف فيه 
الأستاذ المؤلف وجهة النظر المقررة , مع الرد 
الشافى على كل مااجاء فى هذا المتحى هن آزاء 
وقامت اللجنة بدورها العلمى فعكفت عدة أشهر 
على فحص الكتاب » وكان أعضاؤها ممن يرون عدم 


دهمةٌا - 


الجنوح إلى المبتكر المخالف للذائع المشتهر , 
فكتبوا تقريرا يتضمن بعض النقاط التاريخية التى 
لم تصادف ارتياحهم العلمى ؛ وأسهبوا إسهايا يدل 
على غيرتهم الشديدة» وهم محمودون لما يذلوه من 
الجهد العلمى , لأن الحقيقة بنت البحث » وحسب 
الباحث شرفا أن يصدر عن صدق وإخلاص ؛ ولا 
عليه إذا كانت النتائج التى انتهى إليها موضع نظر 
ناقد:ء”وقية قر1) الامكان رعق لجيه اللبان ‏ عت 
الكلية تقرير اللجنة باهتمام ٠‏ وقدمه إلى المؤلف 
الكبدى الْأسَماق خيد الوهاك لثما ليدم ملمخلاةة 
العلمية شاملة كل نقطة من نقاط التقرير ٠‏ فقاء 
الأستانالتجارييتتفين: نا قرم من الاغتزاهات 
مسلحا بمنطقه الفاصل , ولم يحتد فى النقاش 
احتداذا رمتطاولا + أمام :يعن العبارات القاسبية 
الك شنط يها الم يون كاذ بل شين قرا 
الشاعر : 
هنيئا مريئا غير داء مخامرٍ 
لعز من أغراقيكا ها اسبتجلت 
وهى روح طيبة تحمد للمؤلف الكبير » ومن 


حسن حظ القراء » أن الأستاذ النجار أثبت فى 
الطبعة الثانية - ثم فيما وليها من الطبعات - إذ 
حار الكتان" الكبير رواجا وذيوعا افن. مختلفق 
الأقطار الإسلامية, ومازال الأول فى موضوعه 
يرجع إليه من أراد البحث فى تاريخ النبوة على 
مداه المتطاول: أقول ان الأستان النجعار قن اكت 
فى الطبعات الترالي تعد اللجنة جرعة دون أن 
يخرّم لفظأاً واحداً مشفوعاً بنقده العلمى لكل ما 
رأته اللجنة مما عدته خطأ لا صواباً وبذلك أصبح 
الكتاب الكبير وثيقة صادقة للرأى الحر » وللنقاش 
الهادف: وقدم لقارته ما يشتفى القلة هذا ورذا . 
ودفعاً وجذبا . دون أن يعمد إلى تلخيص آراء اللجنة 
٠‏ فيفهم بعض القراء أنه أبدى بعضا وستر بعضا 
آخر . إذ كان الهدف الأول هى إيضاح الحقيقة 
العلمية دون لبس , ولو سسبلك كل منقود مسلك 
الأستاذ النجار من ناقديه , لبان الصواب من أقرب 
طريق ؛ ولعزف المتجادلون عن المهاترة البغيضة 
التى تتجاوز المقول إلى القائل , وتلج إلى السرائر 
والنيات بغيا دون حق . 
من حياة المؤلف 

كان الاستاذ النجار ممثلاً للثقافة الاسلامية فى 
عصره » ممتدة إلى فروعها المختلفة فى الأدب 
والتاريخ والتفسير والمنطق والأصول , وقد تقلب فى 
التدريس بالمدارس العالية والكليات الجامعية ليدرس 
علوم امعتلفة كان امتعاتهن؟ لين ل وعمفقها 
الشهير , لأن مواهبه المتعددة رشحته إلى تدريس 
فنون مختلفة , تتباعد وتتقارب ٠‏ ولكنها غصون 
متقرطة مق شحرة الثقافة الافتددنة ات الل 
المورق , والمدى الفياح , والثمر الشهى , فقد تخرج 
فى دار العلوم فى اللسنة التى تخرج فيها معه 
الأساتذة عبد العزيز جاويش . وخسن منصور , 
وأحمد ابراهيم : وكلهم من أعلام الفكر الإسلامى 
فى زمنهم الماضى ؛ ويعد أن درس حقبة يسيرة فى 
اذا وى اللضرية. لحتن إسداذا اليب العردى قن 


كلية الخرطوم بالسودان » وفى دواوين الشعراء من 
أبناء الجيل الماضى مدائح كثيرة تنبىء عن جهوده 
العلسة قاليها كثار شعراء الشودان » وحيت تمت مد 
البعثة رجع إلى مصر ليكون أستاذا للشريعة 
الإسلامية بكلية البوليس المصرية . وكان له بالكلية 
زملاء يدرسون القوانين الأدرية » فوجد من رسالته 
أن يلقى محاضرات فى الفقه المقارن يتضح منها 
سبق الشريغة الانشلامنة إلى هنا قصرت عنه يضق 
القوانين فى أورويا المعاصرة. واشتغل فى الوقت 
نفسه بالمحاماة الشرعية . فأبدى آراء صائية فى 
فروع الأحوال الشخصية من مواريث وطلاق وزواج 
وحضانة ونفقة , ثم احتاجت إليه الجامعة المصرية 
القديمة ليكون أستاذ التاريخ الإسلامى بها , خلفا 
لزميله المؤرخ الكبير الشيخ محمد الخضرى ؛ فتتلمذ 
على يده من نجباء الطلاب من صاروا فيما بعد 
أساتذة التاريخ الإسلامى بالجامعة الحديثة » ومنهم 
عبدالحميد العبادى وحسن إبراهيم حسن وأحمد ‏ 
البيلى » ولم ينحصر كفاحه العلمى فى مجال الأدب 
والشريعة واللغة والتاريخ كما ألمحنا من قبل , بل 
احتاجته مدرسة دار العلوم ليكون أستاذا فعلم 
المنطق بها ! وهى أحد فروع الفلسفة ذات الغور 
العميق : فأدى دوره مع من وفدوا من جامعات أوربا 
ليدرسوا المنطق الحديث مقارنا بالمنطق القديم » ثم 
رأت مشيخة الأزهر الشريف أن تختاره أستاذا 
للدعوة الإسلامية بكلية أصول الدين . فدرس تاريخ 
الئحاة من الأساءوالقادة : نزاسة وضهت الأسامن 
الثابت فى صرح هذه المادة المستحدثة » وقد جمع 
نا اننا فى كاب (قشيسن ليام التي 'تخضة 
الآن ببعض الحديثء ولم تكن هذه المهام العلمية 
الصعبة على تنوع فنونها . واختلاف مصادرها 
بمانعة للأستاذ من حياته الاجتماعية الحافلة , إذ 
كان دق اراس من اموا جمعية مكارم الأخلاق 
الإسلامية لإلقاء المحاضرات الدينية . وهى الجمعية 
الثائنة في مصر يعد جمعية المؤاساة الأسلكت: 
التى أنشأها الأستاذ الإمام محمد عبده . كما 
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شارك فى الثوّرة المصرية خطيباً فى الجامع 
الأزهرء وكاتباً فى الصحف ٠‏ وله فى تاريخ الثورة 
كتاب نشر مسلسلاً بجريدة البلاغ سماه (الأيام 
الحمراء) وهو يوميات على نمط الجبرتى المعهود , 
ثم كان من المؤسسين لجمعية الشبان المسلمين. 
واختير وكيلاً لها بعد وفاة زميله الأستاذ عبد العزيز 
جاويشء ولم يخل أسبوع من محاضرة أو تعقيب أو 
ندوة تقام بالجمعية ويكون النجار أحد أساتذتها, 
وفى أيامه الأخيرة. زار الهند فى البعثة الأزهرية 
تلبية لدعوة الشاعر الكبير محمد إقبال ٠‏ فالقى 
محاضرات إضافية فى أكثر من عشرين:- بلداً 
اسلاميا. هناك : وكتب عن الزجلة مذكرات دقيقة 
نشر بعضها فى صحيفة دار العلوم؛ ثم لقى ريه 
بعد جهاد متعدد الجهات مختلف الميادين . 
1 أثر ابن خلدون 

تعيث الأستاذ التحان عن جنهاء لتكان فى 
كتابة التاريخ الإسلامى . حيث أصدر عدّة أجزاء 
خاصة بتاريخ الحقبة الأولى من عصر النبوة فِما 
ولندمن عضو الخلاقة الراشدع :+ والعضن الأمقس 
والعباسى ٠‏ وكانت (مجلة الجامعة) حينئذ تحمل 
محاضرات الأستاذ لمن لم يسمعوها داخل قاعات 
الدرس ٠‏ فضلاً عن كتبه المنشورة تحت عنوان 
(تاريخ الخلفاء الراشدين) و (تاريخ الإسلام) أقول 
تحدث النجار عن استقلاله' الفكرى فى كتابة 
التاريخ فذكر أن الإمام محمد عبده كان يدرس 
مقدمة ابن خلدون لطّلابٍ دار العلوم دراسة ناقدة 
فاحصة فتشبع التلميذ الناهض بآراء ابن خلدون , 
. فى تحليل الأحداث » وذكر أسبابها » واستخلاص 
نتائجها فى كوه المقرر من علوم السياسة والتطاق 
والاجتماع ؛ وكان الشيخ محمد عبده » يضيف فى 
ماله الك سن راع موشسسة او زم اركقة ليد 
خلدون + فكاق, الأستات الثاني التهان معد :امن 
خلدون. هذا إلى أن الأستاذ النجاركان يتمتع بنعمة 
الأسلوب البين , والإلقاء المعبر » فكان إذا تعرض 


إلى موقعة من المواقع التاريخية تحدث عنها غير 
غافل عن الطلال والأضواء والاستشهاد ‏ الشتعرى 
المؤكد , فتاتى محاضرتُه التاريحْيةٌ مزيجاً من العلم 
والأدب والفن . وقد كان الأستاذ أحمد رمزى سفير 
مَصتو تاتسل وين لعن الذرى فتتقاتوا تبح مراك 
الشيخ النجار. فكتب فى مذكراته يقول عنها وعن 
نفسه () «أما الأثر الذى توطّد فى نفسى فجاء عن 
التاريخ الإسلامى نتيجة للمحاضرات التى ألقاها 
علينا رجل من نوادر رجال مصر ؛ ومن أشجعهم 
وأشدهم تمسكاً بتعاليم هذا التاريخ الذى أهملناه : 
هذا الرجل هو المرحوم عبد الوهاب النجار ٠‏ إذ 
كان إلقاؤه وقت الدرس يحرك مشاعر الطالب » فهو 
إذا تحدث جاء بالأسانيد » وقرن التاريخ بالأدب , 
وتحدث حديث المؤرخ الراعى الذى يعيش فى الفترة 
الْتَى يتكلم عنها ٠‏ إن لايسرد الأحداث ؛ بل يعلّق 
عليها وينتقل بك إلى تلك الفترة . فكآنك عشت فيها 
- وعرفت رجالها » وسمعت خطبهم »٠‏ وكان رنين 
كلامه قوياً . يتغلغل فى النفس , فكنت أخرج من 
الدرس وفى مخيلتى الألفاظ والكلمات التى قالها ‏ 
وأبيات الشعر التى رتلها , فتلازمنى » وأجد نفسى 
مدفوعاً إلى مراجعة هذه النصوص ., واستكمالها ‏ 
لكى تلصق فى ذاكرتى لأتكلم بها وأستشهد بما 
فيها » . 
وتلك شهادة تكفى لإيضاح منزلة الأستاذ لدى 

طلابه ٠‏ قالها الأستاذ رمزى بعد أن انتقل النجار 
إلى رحمة الله . فكانت مصداقا لقول الأستاذ على 
الجارم فى رثاء النجار . 
له حجج يسميها كلاماً 

وماهى غير أسياف تسل 
يذّل له شموس القول طوعا 

ويستخذئن له المغنى المدذل 
إذا فاضت ينابعه خطيبا 

علمت بأن ماء البحر ضحل 
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قصص الأنبياء 

ونصل بعد هذا التقديم إلى كتاب قصص 
الألبزاءت» قنذكر الشوكان فته جنيدا اف ترا 
النبوات السماوية من عهد آدم إلى عهد عيسى عليه 
السلام » حيث أفرد المؤلف لمحمد صلى الله عليه 
وسلم كتابا خاصا » فلم يشأ أن يلحقه بسابقيه من 
رسل الله . وقد تعرضت إلى تحليل هذا الكتاب من 
قبل فى دراستى الخاصة بالمؤلف بالجزء الثانى )١(‏ 
من كتاب (النهضة الإسلامية فى سير أعلامها 
المعاصرين) وسأفيد مما كتبت من قبل , لأن الرأى 
لم يتغير بعد فى هذا الكتاب الجليل . 

فقد ابتليت قصص الأنبياء فى بحوث السابقين 
من المؤرخين والمفسرين بمفتريات ظالمة ألصقها 
الرواة من الإسرائيليات عن عمد ٠‏ وتقبلها المؤلفون 
عن حسن نية , وقد استغلّها الوعاظ من القصّاص 
قديما وحديثاً فى الاستثارة والتشويق ٠‏ فتضيف 
إليها ركام أسود يخفى وجه الحقيقة عن العيون , 
ثم جاء من المؤلفين من جمع هذه الخرافات عن 
أمثال كعب الأحبار ووهب بن منبه والكلبى والسدى 
ومن لا أزى "من الرواة فَشْتكْنهَا شحنا فى كناب 
متداول سمه (عرائس المجالس) وقد انتدب البحاثة" 
المؤرخ الكبير الأستاذ عبد ألوهاب النجار لتدريس 
قصص الأنبياء على طلبة التخصص فى الوعظ 
والإرشاد بكلية أصول الدين فتصدى لأول موّة فى 
ا و اا ا 
المختلط بسير الأنبياء » وقد وضع أمامه قواعد 
طلشية حفيك: اتما النهة + ولأفميدية النتة 
نسردها فيما يلى (؟) 

)١(‏ إن العقل ركن المعتقدات الأول » فما أوجبه 
و انحن ول كاتف كان مماكة دوعا اخانه كان 
جائزا . 

() إن الخبر الوارد عن النبى المحصوم إذا كان 
قطعى الثْبوّت والدلألة ٠‏ فهو حجة قاطعة على ما 
تضمئّه, وأما القرآن الكريم فلا خلاف أدْنى خلافٍ 


في كنوت ها جاء به . 

(؟) إذا عارض الخبر العقل وجب تأويل الخبر 
بما يزيل هذا التعارض . 

(5) الخبر إذا كان رواته آحاداً فلا يصلح أن 
نكون دلئلاً على وت الأمور الاعتقادية , لآن الأمور 
الاعكانسة (الدرسن متها القطع؟» والضئ الفلتي 
الثبوت أو الدلالة لا يفيد القطع . 

(5) ما نقل عن الأنبياء مما يشعر بكذب أو 
معصية . وكان منقولاً بطريق النقل المتواتر » ويمكن 
صرقه عن ظاهرء كان بها : .وال فحكمل طن أنه 
قبل البعثة أو ترك للأولى ٠‏ أما إذا كان النقل بطريق 
الأهات ذهو هرووز ان تسنة اللشظا للرواة اعون م 
شد المي الا 1 

(1) المعجزات لا تثبت بخبر الآحاد ٠‏ لأن 
المطلوب فيها اليقين . وخبر الآحاد لايقين فيه . 

(0) إنكار المعجزة الثابتة بنص قطعى الثبوت 
والدلالة كفر . 

(4) الإسرائيليات لا حرج فى مخالفتها » ولا فى 
إنكارها جملة وتفصيلا. 

(4) كسب العهد القديم والجديد ما كان منها 
موافقا للقرآن فهو حق ٠‏ وما كان منها مخالفا 
للقرآن فهو باطل . وماكان القرآن ساكتا عنه » فلا 
نقطع بصدقه أو كذبه. ويجوز نقله والاستئناس به. 

)٠١(‏ أقوال المفسرين ليست حجة قاطعة ؛ فيما 
نَصت عليه ؛ بل هى أوجه » فكما يجوز حمل القرآن 
عليها يجوز مخالفتها ٠‏ وحمل عبارته على غيرها ‏ 
ولا موؤاخذة على من خالفها . 

)١١(‏ القرآن الكريم لا تنقضى غرائبه؛ ولاتنفد 
عجائبه » فلكّل امرىء أن يتدبره بعقله » ويفهمه على 
الوجه الذى يستقر فى اعتقاده .» بشرط أن يكون 
ذلك جاريا على مقتضى العربية 2 غير مخل 
بقسدانمته . ولانشن رمن مقاضن الدين . 

ثم ختم الأستاذ النجار هذه القواعد بروايتين 
عن الإمام أحمد بن حنيل - رضى الله عنه - . وعن 


-١5 


شيخ الإسلام ابن تيمية » حين قال الأول : ثلاثة 
«ليس لها أصل» , التفسير والملاحم والمغازى ِ 
وقالَ الثانى «مائقل عن المتوادة حقلة مشهدنهاً 
الاين اسكن النه مذا قل عن التابعين».هذه هى 
الأصول :الت ارتكر عليها الأستاذ فى تحقيقه » 
وفها دور قوية فى كُتّب السابقين من أمثال الجاحظ 
والفخر الرازى وابن خلدون ٠‏ كذلك تجد الضولها 
فيما كتبه الأستان الإمام محمد عبده فى دروس 
التفسير وفى كلماته الإصلاحية التّى كانت فتحاً 
حدددا ١‏ فى الفكر الإسلامى لتجار ظ ولابد 9 
يلتزم بهذه القواعد البح أن معظنف بكل خير 
دمسّ عصمة الانبياء وأن يُوهنْ الروايات المدخولة 
التّى نُسبت إلى كَعْب ووهب والسدى وانق الكلني: 
وأن يجيل فكره فى تركيز الأسباب المعقولة التى 
تدعو الى هذا الرفض يكل سيق لاغررةاقي ' 
وقد احتذاه المؤلف عن براعة واقتدار ‏ : ولكن الكتاب 
لم يُخرج للقراء بادىء ذى بدء حتى يكون المؤلف 
0 فى أن يكتب ما بشاء كما يشاء ولكنةً دروس 
تثلقىَ على طلبة التخصص بالأزهر ؛ وللأزهر رقابة 
علميةٌ على كَل ما يقال فى ساحاته + وكل جَديذ 
مبتكّر لا يجد الموافق 3 المؤبق ذاتما. تاذل نيط 
المعاوشن الناقة وطبيعى أن يكون بين أساتذة كلية 
أصول الدين من تشبعوا بآراء السابقين فلم 
درتاحوا إلى نقاطٍ قررها الأستاذ , وأكدها كل 
التتكيد ؛ كما كان فيهم أيضاً من مارك وأيد وبمك 
للنجار أن أزاح الركام الهائل عن حقائق ظلت 
خافيةٌ حتى انبرى لها بفكره الصائبء وهؤلاء قد 
كتبوا عن الرجل أحسن ما يقالة ولكن أولتك 0 
تابدُوا الكتاب وعارضوه . وكتبوا تقريرين مسهبين 
فى إحصاء ما يزونه من المخالفات , ثم جمعا فى 
تقرير واحد ٠‏ تقدموا به إلى شيخ الكلية كما سبق 
وكانَ جميلاً من 
الأستان النجار أن يتْبِتَ التقريريّن (قَبل أن يدغماً 
فى تقرير واحد) بالطبعة الثّانية من الكتاب ثم فيما 


وليها من الطبعات ٠‏ ويعقبَ على كل مأخذ بما 
الحشية ح ف لقنيو فيا ول كا 51:0 المتموالة 
الأساسية لدى من نَقَدوًا الأستاذ أن آراء السلف لا 
تقبل التعديل, وأنّ ما خالفهه فيه الأستاذ النجار 
غير مقبول وإذا كأن التقد قد تشعب كفل سنك 
عشرة نقطة علمية واد ماة فيسو هذا 
وردًاً مما لايتسع له هذا التعريف ٠‏ وكيلا نحرم 
القارىء من الوقوف على منهجين متعارضين فى 
التفكير العلمى ٠‏ فإننا سنجتزىء بمثالين اثنين 
يشيران إلى المنحئ الذى يتجه إليه كلا المتناظرين, 
ومن شاء المزيد فلديه الكتاب بطبعاته المتوالية , 
حيث اتسعت هوامشه لتسجيل كل ما قيل أخذا 
وردا ٠‏ وإنها لمتعة فكرية وسمة يحرص عليها من 
يعشقون تصاول الآراء ٠‏ واصطراع العقول , 
ويادىه.ذئ ابدء:أقول إن اتحصان: “النقد :فى ست 

عشرة مسالةٌ ضمن كتاب يتضمن عشرات المسائل 
ع ع ا 
فى المسائل التى دار 
حواوا النقاش ما ماقت فيه المسافة بين الناقد 


"والمنقود؛ إِنْ كان الخلاف شبيهاً بالجدل اللفظى 


الذى يقف عند الحروف دون أن يلم بالجوهر من 
اللباب ! وتلك دلالة أخرى لها معناها الناطق . 
ونختار المثال الأول من قصة إبراهيم عليه 
السلام » إذ تعرض الأستاذٌ النجار إلى ما نقله 
الرواة من انتقاله إلى مصرّ فى عهد ملوك الرعاة 
المعروفين بالهكسوس , وما كان من طمع الملك فى 
زوجة إبراهيم «سارة» » وادعائه أنها أخته لا زوجته 
كى يسلم من أذاه ؛ وهذا ما جاء فى التوراة حكاه 
الأستاذ ليتولى تفنيده ٠‏ دون أن يذكر ما لم يثيت له 
من روايات الآحاد فى كتب الحديث ؛ ليكون التفنيد 
للمصدر الأول دون أن يمس الكتب الإسلامية بشىء؛ 
وهئ صنيع يتمشى مغ خطة المؤلف ؛ حتى ولو 
صرح يما جاءعت به أحاديث الآحاد فى الكتب 
الإسلامية . لأنة قرر فى شروطه الت التزم بها عدم 


و 


الركون إلى أحاديث الآحاد إذا كانت مما يصدم 
الرأى ' ولكن اللجنة رأت فى تجاهل هذه الأحاديث 
زللاً خطيراً فأقاضت فى تسطيرها برواياتها 
المختلفة » وكان أول ما بدأت به (©) رواية أبى هريرة 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن لفه خال 
« لم يكذب إبراهيم عليه السلام ة قط إل ثلاث كزيات, 
ثنتين فى ذات الله . قوله : إنى سقيم وقوله: بل 
فعله كبيرهم هذاء وواحدة فى شأن سارة, فإِنّه قدم 
أرض جبار ومعه سارةٌ ٠‏ وكانت أحسن الناس , 
فقال لَّها انط هذا الجبارٌ أنّك امرأتى غلبنى 
عليك ؛ فإن سالك فأخبريه أنْك أختى ' لأنك أختى 
فى الإسلام . ولا أعلم ذ فى الأرض ا غيرى 
وغيرك ٠‏ فلمآ نكل إرشية ٠‏ علم الجبار يها ,2 
فأرسل إليها فأتى بها لها جلت عليه ل يالا 
أن بسط يده عليهاء فقبضت يده قبضة شديدة فقال 
لها : ادعى الله أن يطلق يدى ولا أضرك ٠‏ ففعاتٌ 
فأطلقت يده ٠‏ ودعاً الذى جاء بها . فقال له: لقد 
أتيتنى بشيطان , ولم تأتنى بإنسان فأخرجها من 
أرضى . وأعطاها هاجر» . 


أفاضت اللجنة فى ذكر الحديث المروى عن أبي / 


هريرة مع روايات متشابهة عن رواة آخرين منكرة 
كل الإنكإن. ». آن. .يترك التاق التمان هته 
الأحاديث؛ ويعمد إلى رواية التوراة , ثم شاء ت أن 
تتلمس لذلك بعض التعليل فرأت الأمر لايخرج عن 
أربعة احتمالات : 

لك اترريكين املف الى يقتي على ع 
الأحاديث؛ مع أن ذلك فى رأى اللجنة مُستبعدٌ من 
أستان فاضل يدرس فى كلية أصول الدين لطلبة 
الوعظ والارشاد . 

؟ - أن يكون المؤلف قد وقف عليها » ورأى فيها 
مطعنا يخرج بها عن دائرة الاحتجاج » ولو صح 
ذلك لوجب عليه - وفى رأى اللجنة - أن يذكر مطعنه 
بأدلته . 

” - أن يكون قد وقف عليها ٠‏ ولم يعلم فيها 


مطلعنا ‏ حاغيو ‏ انهه لارراها .هما كه فصوا 
للأحداث التاريخية . 

- أن يكون قد وقف عليها ٠‏ ولم يعلم فيها 
مطعنا غير أنه سها عن ذكرها . 

وقد استعرض المؤلف هذه الاحتمالات؛ وذكر فى 
اللجابه عنها ٠‏ أنه عدت هذه الأحاديث ث ١‏ ويعلم اضيا 
تسند الكذب إلى نبى كريم . وهى أمر «يمس 
العقيدة, وقد قال صاحب الفتح ج 4 ص ١7؛‏ : 
الأحاديث إذا كانت فى مسائل علمية 0 
الأخذ بها بعد صحتها إفادتها الظن » أما إذا 9 
فى العقائد ٠‏ فلا يكفى فيها إلا ما يفيد القطع متنا 
وإسنادا » وعلى ذلك فلا تصلح تلك الأحاديث أداة 
لتقرير اعتقاد كذب إبراهيم لوجوه كثيرة استطرد 
التعازياق تعر و اران ملاجيل يلي هيده اف 
مثل قول الله :وأذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان 
صديقاً نبيا “- مريم ١‏ - ومثل قوله عز وجل 

إن ابراهيم كان آمة» قانتاً للّه حنيفا » ولم يك من 
0 شتَاكرَ 4 لأتعسه لحتباء وهذاء ال ضبراط 
مستقيم » - النحل .. 1٠١ - 1١14‏ - ومعقباً على 
ذلك بآراء الثقات من المفسرينء وانتقل إلى القاعدة 
العلمية التى توجب رد الحديث إذا كانت روايته 
آحادا ٠‏ وفيه نسبة المعاصى أو الكذب للأثبياء , 
مسسجلاً ما ذكرهُ العصام فى شرح العقائد النسفية. 
نعم اوبذك وحوي إتصاف الأنبياء بالصدق, حدث 
قال : «إذا تقرر هذا فما نقل عن الأنبياء مما 
يشعر بكذب أو معصية : فما كان منقولاً بطريق 
الآحاد فمردود ٠‏ وما كان منقولا بطريق التواتر 
فمصروف عن ظاهره إن أمكن وإلا فمحمول على 
ترك الأولى أو قبل البعثة » 

وبعد أن نقل النجار نصوصاً أخرى تدور هذا 
المدار ٠‏ أيد رأيه بما ذكره العلامة عبد الحكيم 
السيالكوتى فى شرحه على العقائد العض بة 
ص ٠١7‏ بمالا يخرج عما ذكره العصام فى المعنى, 
وإن اختلفت الألفاظ . ثى رأى أن يأتى بالقاصمة 


اك 


لقوم يتمسكون بالنقل ويعدونه الحجة الأولى فى 
مناقشة الرأى . فذكر ما سجله الفخر الرازى فى 
تفسيره الشهير حيث قال عن ابراهيم «وأما قوله 
عن سارة إنها أخحتى فالمراد أنها أخته فى الدين , 
وإذا أمكن حمل الكلام على ظاهره من غير نسبه 
الكذب إلى الأنبياء عليهم السلام » فحينئذ لايحكم 
بنسبة الكذب إليهم إلا زنديق ٠‏ ثم جهر الفخر 
الرازى برد الحديث ٠‏ ونسبه إلى بعض الحشوية 
ممن يخبطون فى الرواية خبط عشواء ٠‏ وكأن 
الأستان النجار قد اغتبط بمظاهرة الفخر 
الرازى إباه فقال تعقيباً على رده الحديث 
00 

«إن لى سلفا فى رد الأحاديث الناطقة بكذب 
ايراهيم نزهه الله عن ذلك وهو الفخر الرازئ وقد 
حاول حضراتهم يريد لجنة المناقشة ‏ الحط من 
هذا القول لأنهم متى زيفوا كلام الفخر الرازى فقد 
زيفوا قولى: وأكبر ظنى أنهم لو لم يجدوا كلام 
الرازى مطابقا لما أوردته ٠‏ ما خطر ببالهم هذا 
الخاطر . وآية ذلك أنهم يعلمون أن الفخر الرازى قد 
قال ذلك قبل أن يصدر كتابى ؛ ومع ذلك لم ينشط 
أحد منهم للرد عليه كيلا تضل الأمة» . 

( مثال آخر ) 

ونقدم مثالا ثانيا لاجتهاد النجار فى تحرى 
الحقائق النبوية » وهى مثال فريد يمثل تفسيره لآية 
من كتاب الله لم يسبق بما جاء به فيها من قبل , 
لأن حديث ابراهيم السابق قد جاء معاضدا لرأى 
الفخر الرازى , وإذن فالنجار مسبوق به » وإن كان 
قد تولى تدعيمه وإيضاحه بالجديد من الآراء التى 
لم تخطر على بال الفخر ٠‏ أما آية البقرة هذه , 
فاتجاه النجار إلى تفسيرها الطريف يعتبر فتحا 
من الله به عليه . 

فقد ذهب المفسرون جميعا إلى أن قصة البقرة 
التى وردت فى الآبات الكريمة )١(‏ «وإذ قال موسى 
لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ٠‏ قالوا 


أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين, 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ؟ قال إنه يقول 
إنها بقرة لا فارض ولا بكر , عوان بين ذلك ' 
فافعلوا ما تؤمرون , قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما 
لونها . قال إنه يقول : إنها بقرة صفراء فاقع 
لونها تسر الناظرين ؛ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما 
هى إن البقر تشابه علينا , وإنا إن شاء الله لمهتدون 
. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا 
تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها , قالوا الآن جئت 
بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون , وإذ قتلتم نفسا 
فادارأتم فيها , والله مخرج ما كنتم تكتمون ؛ فقلنا 
أضربوه ببعضها ؛ كذلك يحيى الله الموتى ويريكم 
آياته لعلكم تعقلون» ثم قست قلويكم من بعد ذلك 
فهى كالحجارة أو أشد قسوة , وإن من الحجارة لما 
يتفجر منه الأنهار » وإن منها لما يشقق فيخرج منه 
الماء » وإن منها لما يهبط من خشية الله, وما الله 
بغافل عما تعملون » . 

أقول ,. ذهب المفسرون جميعا الى أن هذه 
الآبات تشمل قصة واحدة من أولها إلى آخرها , 
وذهب الأستاذ النجار إلى أن النص الكريم ٠‏ 
يتضمن قصتين لا قصة , تنتهى الأولى عند قوله 
تعالى , وما كادوا يفعلون , وتبتدىء الثانية بقوله 
«واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها » 

يقول الأستاذ : إذا نظرنا إلى القصص التى 
قصها الله قبل هذه القصة , وكلها متعلقة ببنى 
إسرائيل وجدنا كل قصة مستقلة عما قبلها وما 
بعدها مبدوءة بقوله تعالى (إذ) 7") نحو « وإذ 
أنجيناكم من آل فرعون » «١‏ إذ فرقنا بكم البحر » 
« وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » , « وإذ آتينا 
موسى الكتاب »:« وإذ قال موسى لقومه يا قوم 
إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ٠.»‏ وإذ قلتم 
يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » « واذ 
قلنا ادخلوا هذه القرية » «٠‏ وإذ استسقى موسى 
لقومه» ,.« وإذ قلتم يا موسي لن 
تصسير على طغفساء واخفكد » . «وإذ 


ب ؤم١أ-‏ 


أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور» . « وإذ قال 
موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة»؛ « وإذ 
قتلتم نفسا فادارأتم فيها » 

فهذا النسق المطرد (7) الذى لم يتخلف . يجعل 
مسالة قتل النفس والتدارؤ فيها مسالة مستقلة 
بنفسها » غير مرتبطة بما قبلها وقد حاك فى نفسى 
أن هاتين القصتين تفهمان على ضرب آخر من 
الفهم؛ ذلك أن القصة التى أمر فيها موسى بذبح 
البقرة » لم يكن الغرض منها الإتيان بكل ما 
اشتملت عليه » واندرج فيها من الحالات والأحكام , 
بل الغرض أن يقص الله على نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم نموذجا مما بلغ إليه تعنت بنى إسرائيل 
فى إبطائهم عن امتثال أمر الله ومطاولتهم في 
تنفيذ ما يأمرهم به دون استيفاء القصة ... أما 
القصة الأخرى المبينة فى قوله تعالى (وإذ قتلتم 
نفسا فادارأتم فيها) فإنه تعالى يقص علينا لونا 
من أفضاله على بنى اسرائيل وحل مشكلاتهم 
بطريقة لم تخطر لهم ولا لبشر ببال » وظلت هذه 
الحكمه العالية المشتملة عليها تلك الطريقة غامضة 
علي بنى اسرائيل » وعلى جميع البشر ٠‏ لأجيال 
وان | 

وقد أفاض النجار إفاضة شافية ومستوفاة فى 
بيان الحكمة من ضرب المتهم ببعض جسم القتيل , 
لأنه حينئذ سيضطرب من رؤية المجنى عليه , الذى 
أرداه وفر » فيظهر على وجهه من الاضطراب ما 
ينبئ عن ارتكابه الجريمة» وقد استعان المؤلف 
الكبير بأقوال علماء النفس فى هذا الموقف , وذكر 
من الوقائع الجنائية فى مصر وفرنسا ما يؤكد 
اضطراب القاتل حين يرى منظر القتيل . فضلا عن 
أن يضرب ببعض أعضائه وقد تلقى ردودا من 
أساتذة علم النفس ٠..ورجال‏ القضاء . وممثلى 
النيابة والإدارة وكلها تشرح ما شاهده هؤلاء من 
ارتباك القاتل عند رؤية جسم الجريمة التى ارتكبها 
فذكرها بإفاضة ولكن اللجنة لم ترتح لرأى الأستاذ , 
وعارضته بأنه من ابتكاره » ولى كان محتملا فى 


تفسير النص القرآنى لأشار إليه أحد من المفسرين 
السابقين على كثرتهم الكاثرة » وقد امتد النقاش 
فى صفحات متصلة يرجع إليها من تطلب المزيد إذ 
بها من الإقناع والامتاع ما لا يقف عند حد . 
تقدير الكتاب 

إن الضجة التى أثيرت حول هذا الكتاب القيم 
أورثته ذيوعا وانتشارا ٠‏ وقد ينتشر كتاب ما 
لظروف خاصة دون أن يكون له رصيد علمى يرشحه 
للخلود فيخيو بريقه بعد مرور الضجة التى دارت 
حوله ؛ ولكن كتاب قصص الأنبياء قد اعتمد على 
الحقائق المؤكدة من ناحية ٠‏ وعلى الاستنباط المبتكر 
المؤيد بالدليل من ناحية ثانية . وأخال الأستاذ 
النجار قد تأثر نفسيا بما قويل به كتابه » من بعض 
الأغرار إذ انطلقوا يتحدثون عنه يما لا يليق , 
ومقدمة الطبعة الثانية من هذا الكتاب تفيض بمرارة 
أليمة أحسها الأستان بإزاء قوم جرءوا على أن 
يصفوه بالمروق » وبأن كتابه أخطر على الإسلام من 
كتب المبشرين ! لذلك اضطر الأستاذ الكبير أن 
يجلو صفحة من حياته فى هذه المقدمة الشاكية , 
ليتحدث عما قام به منذ ملك رشده فى سبيل الدعوة 
إلى الله . كما سرد بعض الاضطهادات التى قويل 
بها من أذيال المستعمرين فى وزارة المعارف . حتى 
اضطر إلى الاستقالة من التدريس . غير آسف , 
وقد انقضت ستون سنة على ظهور الكتاب » وهو 
المرجع الأول فى قصص الأنبياء إن لا يتحدث 
مؤلف عن هؤلاء الكرام إلا رجع إلى كتاب النجار 
وتكوّه “فى أول اعصضادره معترا 'مقدرا ٠‏ وفكذا 
يتمخض الزمن عن جلاء الغيم ‏ وتالق الضوء , لأن 
الزبد يذهب جفاء . وما ينفع الناس يمكث فى 
الأرض: وللأستاذ النجار مؤلفات ذات تحقيق 
وغوص ٠‏ ولكنها لم تنل من الحظوة الذائعة ما ناله 
كتابه (قصص الأنبياء) إذ كان بحق فتحا جديدا 
في هذا اليدان : حيمن لساحية خلود "الك ) 
وتردد الثناء .. رحمه الله . 


اما 


هوامش : 


. منادمة الحروب ص 55> للأستاذ أحمد رمزى‎ ١ 
. ١7١ إلى ص‎ ١1١ النهضة الإسلامية فى سير أعلامها المعاصرين للدكتور محمد رجب البيومى ج ” من ص‎ " 
. قصص الأنبياء  الطبعة الرابعة  المقدمة «س , ع » رقمان أبجديان‎ -' 

؛ - قصص الأنبياء ‏ الطبعة الرابعة من ص 860 إلى ص 7 . 

ه ‏ قصص الأنبياء ‏ الطبعة الرابعة _ ص 179 . 

1 سورة البقرة من آية 14 إلي 4/ . 

الآيات التالية كلها من سورة البقرة استشهد بها المؤلف ليدل على أن «إذ» الظرفية بدء لقصة جديدة . 
4 قصص الأنبياء ص 7١1١‏ يبعض التصرف . 
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القمعلعع : 55*16 سلم 


عدف الصد ا 1 
لاخ هتكتحق 5 دار الكتب المصرية 


فى مدينة ديروط إحدى مدن 
الصعيد من أب مصرى وأم تركية 


وتوفى والده وهو فى الرابعة من 


عمره وجاء ت به أمه الى القاهرة 


بالكتاب ثم تحول إلى مدارس 
مختلفة كان آخرها المدرسة 
الخديوية ولكنه لم يمض بها إلى 
تهائة الشؤوط : 
كان حافظ إبراهيم يعبر عن 
الك الترت للسلك 
ضد الاستعمار : وعتدها تقرغ 
شاعر النيل العظيم للشعر والأدب 
تفرغا كاملا صدر قرار تعيينه 
ركسا للقميم الأنبى يداز الكت دجوآان حانط أسر أ هسم 
المصرية وبقى فيها إلى أن أحيل 3 ا 38 ظ 
إلى المعاش عام 1977 . 
وقد توفى فى "١‏ يولي سسنة 3 34 
7 فيكاه الناس ودمعته الأقلام 2-6 بد ابد هيم 
ومخشدة الشتتعر الذى ©أوقف 
ا 0 


-همم16- 


ديوان حافظ أبرأاهبيم 


محمد حافظ ابراهيم بك الملقب 
بشاعل النيل 2 عاش فى مرحلة 
حافلة من عصر التنوير ٠‏ بين الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر والثلث الأول من 
القرن العشرين ١41٠0(‏ -1975) فكان من بين كبار 
الشعراء الذين استناروا وأناروا فى ذلك العهد , 
وهم نخبة من الشعراء المعممين والمطربشين » لم 
يخرج أحد منهم عن ذلك الصف المتراص 
بالشعراءء كأنهم على قلب رجل واحد فى المحاماة 
عن الأمة المصرية وهى تغذ السير فى نهجها الذى 
انفتح لها منذ سقوط المماليك العثمانية وجلاء الحملة 
الفرنسية الاستعمارية (سنة )١18.١‏ ثم قيام أول 
نظام فى مصر ينتمى للعصر الحديث حينذاك .. 
وكأنما كان حافظ ابراهيم ممثلا لشعراء عصره 
فى مرحلتهم » ولهذا يجىء فى موضعه من هذا 
الجزء الثانى من موسوعة عصر التنوير ٠‏ بالأصالة 
عن نفسه , وبالنيابة عن جميع شعراء عصره ؛ بعد 
أن تقدمهم فى الجزء الأول من الموسوعة «أمير 
الشعراء» أحمد شوقى بك .. 


وإنما استحق حافظ ابراهيم أن ينوب عن 
شعراء عصره - وما أكثرهم وأطيبهم - بشهرته 
المدوية التى لم يكن لأحد منهم مثلهاء حتى أوشك 
حافظ ابراهيم أن يخملهم جميعا طوال حياته » كما 
أخمل البحترى قديما شعراء عصره ٠‏ وفيهم ابن 
الرومى وغيره من الشعراء المجيدين .. 

ولم يسبق حافظاً فى الشهرة والمكانة إلا أحمد 
شوقى ٠؛‏ إلا أن السبق الذى كان لشوقى لم يكن 
معناه استتئثاره بالصدارة من دون حافظ ؛ فكان 
يقال دائما : شوقى وحافظ ٠‏ أو يقال : أمير 
الشعراء وشاعر النيل .. 

* ولد محمد حافظ ابراهيم حوالى سنة ١41٠١‏ 
لأبيه مهندس الرى ابراهيم فهمى ٠‏ وأمه هانم 
البورصه لى » وسماه والداه : «محمد حافظ» اتباعاً 
للعادة الجارية أيامئذ بإطلاق الأسماء الثنائية على 
المواليد الذكور .. 

وفى الرابعة من عمره فقد جافظ أياه فكفله خاله 
مهندس التنظيم محمد نيازى ٠‏ وتلقى دروسه الأولى 
فى كتاتيب ومدارس صغيرة بالقاهرة 2 وأحب 
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المطالعة وشغف بالشعر والأدب و تفرغ لهما » حتى 
بلغ الثامنة عشرة من عمره ولا عمل له إلا القراعة 


وقول الشعر ٠‏ فوجد من يحثه على طلب الرزق » ٠‏ 


فالتحق بمكاتب بعض كبار المحامين فى طنطا » 
واشتغل محاميا ينوب عنهم فى المرافعة أمام 
المحاكم , ولم تكن مهنة المحاماة عهدئذ تفرض أن 
يحمل أصحابها «شهادة الحقوق» .. وحسبهم ذلاقة 
الأسان:.وفضاحة البيان. :ولك سافظا ‏ انزلب بعد 
شوط قصير فى هذه المهنة أنه لن ينجح فيها » على 
فصاحته وشدة عارضته وفخامة ألفاظه فى 
مرافعاته . لأن المحاماة مهنة الدأب والمثايرة والبحث 
وجمع الوثائق والأدلة » والصبر على المكاره ٠‏ وليس 
هذا مذهب حافظ فى الحياة ! .. 
ونظر حافظ حواليه بعد اعتزاله المحاماة » فلم 
يجد من وسيلة للعيش إلا الالتحاق بالمدرسة الحربية 
ليتخرج فيها ضابطا مكفول الراتب كل شهر فى 
ديوان الجند ٠‏ ولكن حظه ساء فى الجندية كحظه 
فى المحاماة . فلم يمكث فى الجيش إلا ثلاث 
سنوات ١149١(‏ - 1415) ثم أحيل إلى «نظارة 
الداخلية» فعين ملاحظا ثم معاونا للشرطة , ثم 
كأنما ضاقت به نظارة الداخلية فأعادته إلى 
الخريبية : فمكثك يها حمس سشتتوات 
)١1.. - 14856(‏ ثم أحيل إلى الاستيداع 
(.11.5-1) ثم خرج من العمل متقاعدا سنة 
7 وهى يومئذ برتبة «ملازم أول» 
قضى فى الخدمة اثنى عشر عاما بين الحربية 
والداخلية ! .. 
عاد حافظ ابراهيم متعطلا عن العمل وهو فى 
الثالثة والثلاثين من عمره , لا مورد له إلا راتبه 
التقاعدى الضئيل ٠‏ ولم يستطع الكبراء الذين 
عرفهم فى تلك الفترة من حياته أن يلحقوه بعمل 
منتظم سخى الراتب فى الحكومة أو فى غيرها , 


آم 
.. فعد أن 


وكان عن :اولك الكيراء الشيخ محمد عيدم مف 
النثار المترية :ذو الشنيت النسد ...ومن مصاانه 
لم يستطع أن يصنع شيئًا لحافظ » وإن كان قد 
بسط له يده » وأغناه بعطفه ومودته .. 

ويبدى أن عطف الشيخ قد أدخل الطمأنينة فى 
قلب حافظ فتزوج - لأول مرة - سنة 1407 ولكنه لم 
يلبث أن فارق زوجته بالطلاق .. 

ويعد وفاة الشيخ محمد عبده سنة ١1١٠0‏ هيأت 
الأقدار لحافظ أصدقاء جددا من الكبراء والأثرياء ‏ 
تفي ظلالهم ٠‏ وأناط بهم آماله » وفى طليعتهم أحمد 
امت عاكنا الذى كان من المعضة مشغرة “قلنا 
عين ناظرا للمعارف سهل عليه أن يجد له وظيفة فى 
دن الكتت. ‏ تقلت عنافظا عن العستن ال اليسير : 
فإن ثلاثين جنيها - راتب الوظيفة - كانت فى ذلك 
العهد شيئًا كثيرا . بل كانت مبلغا له صورة على 
حد التغيير القديم ! ... 

وفى سسنة 11١”‏ , بعد عام واحد من جلوس 
حافظ فى كرسى الوظيفة » جاءته رتبة البكوية من 
الدرجة الثانية » بمسعى من حشمت باشا ٠‏ فدخل 
حافك الازية] مع اشهواء فير دين اريت 
محمود سامى البارودى باشا واحمد شوقى بك 
واسماعيل صبرى باشا وخليل مطران بك وولى 
الدين يكن بك وحفنى ناصف بك .. 

وف 'لنيتة” 6خ اعتداما' مله حافظ ١‏ « السب 
الجردةء اسل لحن لكل إلى «امقاشن: 
وانتهى عمله بدار الكتب .. وفى هذه المرة لم يكن 
اكه كيد جتزيات كنا كان نيم أخيل إلى 
المعاش وهى ملازم أول ٠‏ بل أربى على خمسين 

ترك حافظ ابراهيم شعره متفرقا فى 
الصحف . وعند أصدقائه وعارفيه .. لم يهتم بجمعه 
وترتيبه والمحافظة عليه » فضاع كثير منه » وإن كان 


١م‎ 


قد تمكن من نشر بعضه فى ثلاثة أجزاء صغيرة بين 
سنة ١401١‏ .وسنة ١41١‏ ثم تولى أحد الأدباء 
الشاميين جمع ما لم ينشر فى تلك الأجزاء من هذا 
الشعر وأضافه إلى ما نشر فيها وأخرجه فى طبعة 
خاصة بعد وفاة حافظ .. ثم تولت «مكتبة الهلال» 
نشر جميع هذه المتفرقات في ديوان جديد شامل , 
حتى رأت «وزارة المعارف العمومية» فى سنة /1 ١97‏ 
أن تجمع شعر حافظ وتطبعه . وانتدبت لهذا العمل 
الأساتذة : أحمد أمين وأحمد الزين وابراهيم 
الإبيارى » رحمهم الله .. فقاموا بالعمل على أتم 
وجه ٠‏ وجمعوًا كل شعر حافظ إلا ما ضاع ولم يبق 
له أثر . ورتبوه حسب موضوعاته وتاريخ قوله أو 
نشره فى الصحفء فجاء الديوان فى جزعين 
كبيرين : 

- الجزء الأول .. يحتوى المدائح والتهانى 


والإخوانيات والوصف والغزل والاجتماعيات 
والأهاجى والخمريات .. ْ 

- الجزء الثانى .:.' ونمتؤياتة: الشتاسثات 
والمرائ والشكوى :. 


وفى هذين الجرعين ترتسم صورة الشاعر محمد 
حافظ ابراهيم الذى ملا الدنيا وشغل التاس قرابة 
أربعين عاما ٠‏ منذ كان ببعث قصائده من السودان 
حيبة يسلكز مع كتيبة عن الميش الضبرئ + إلى 
أسدقاثة يمسي فى اواج القرن التاسغ عقين : 
كن عاذ إأن فصر مقم ل دل عله .لم ارا 
ثلاثين عاما بعد ذلك إلى أن توفى بالقاهرة فى ”١‏ 
ولوسنة 157 

ويبدى ديوان حافظ ابراهيم لمن يطالعه الآن مرأَة 
مجلوة من مرايا حركة التنوير فى القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين 2٠‏ وهى الحركة 
التاريخية التى مضت متصاعدة حتى عقده السابع: 
ومازالت؟ كتافل “هت “الآن لدزء "ما تكد امن 
أخطار جسام .. 


وقد كان حافظ ابراهيم من الرعيل الاول من 
شعراء عصر الإحياء الذين ردوا الشعر إلى أصوله 
العربية بعد عجمته الطويلة فى العصر العثمانى 
بوجه خاص ؛ وكان بعث الشعر العربى عملا قوميا 
وظنيا عفيق الأثزا لا يمكن انبغاث مقومات التهضة 
الأدبية والفكرية وإضاءة المصابيح إلا به ٠‏ لأن 
الشعر ديوان الأمة من قديم , ولا تتم صحوة الأدب 
العربى كله إلا بصحوة الشعر العربى » وعودته - 
كما كان فى سابق عهده - عربى الوجه واليد 
واللسان ! .. 

وإذا كان محمود سامى البارودى هى أول من 
حمل لؤاء الشنعو فى صن الاحياء الذئ هئ فاتحة 
عصر التنوير » فإن شعراء ذلك العصر سرعان ما 
اجتذبهم صوت البارودى بجزالته ورخامته » فحفوا 
بموكبه , ثم حملوا الراية بعد وفاته سنة 6 ١1٠‏ وكان 
من هؤلاء أحمد شوقى وعبد المحسن الكاظمى - 
نزيل مصر - واسماعيل صبرى وحافظ ابراهيم 
وظيل مظان اكد ممع ازعيه الحليوةالمترى : 
واكوين كزين واغطرا. المسيرة #إلى. احلا بعد 
منتصف القرن العشرين .. 

لقد اقترن اسم حافظ فى شبابه باسم البارودى 
الفى كام عافتنا تعتوف لها نالتسق والألشعية 1 
ودخل «الملازم الأول محمد حافظ ابراهيم» تاريخ 
الشعر المعاصر كما دخله «اللواء» محمود سامى 
البارودى باشا » وإن كان البارودى قد خاض أهوال 
الحروب ووصفها فى شعره وصف من كابدها 
واعتمل فيها بيديه ويدنه » وكان فى هذا المضمار 
نسيج وحده بين شعراء عصره جميعا » بينما اكتفى 
حاقط مارتداء الكلة العمشكرءة رسف فشن المقارك 
من بعيد » وصف من سمع لا وصف من رأى ! .. 

تعم .. غاش حافظ ابراهيم بعض الوقت فئ 
السودان مع كتيبة من الجيش المصرى ٠‏ ولكنه لم 
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يشهد حربا ولا ضربا » حتى أوشك حافظ ابراهيم 
خريج «المدرسة الحربية» أن يكون أقل شعراء 
عصره احتفالا بالقول فى الحرب ٠‏ وسبقه إلى ذلك 
أصحابه ورصفاؤه ممن لم يهزوا سيفا ولا رمحا 
وحسبك منهم أحمد شوقى الذى نظم شعرا كثيرا 
در عارك الوكساضان بن اتتطداو ا كاز دض 
أواخر القرن التاسع عشر إلى سنة ١97”‏ التى 
كانتفيها حرب الاستقلال التركية بقيادة مضطفى 
كما ل«أتاتورك» .. 

يقول المؤرخ الكبير الأستاذ أحمد أمين - رحمه 
الله - فى مقدمته لديوان حافظ ابراهيم : 

«يخيل لى أن حافظا لم يخلق رجل قتال ! نعم 
كان منظره رجل حرب ٠‏ فهى مستحكم الخلقة» وثيق 
التركيب ٠‏ مفتول الساعدين » عريض المنكبين , 
ولكن لا أظن أن قلبه يشاكل جسمه ! .. لقد ظل وهى 
فى السودان يشكوى فى شعره حره ٠‏ ويشكو حرمانه 
من لذائذ القاهرة وترفها ونعيمها» . 

لهذا - فيما يبدى - لم يبال حافظ إلا قليلا بما 
نشب فى عصره من حروب - وهى كثيرة - ولم يهتز 
إلا عندما انتصرت اليابان على روسيا القيصرية 
فى معركة «موكدن» الشهيرة سنة ١6١٠‏ مثلما اهتز 
«الشرقيون» جميعا فى آسيا وافريقيا لهذا 
الانتصار اليابانى ٠‏ لأنه كان أول انتصار كبير فى 
القرن العشرين تحرزه دولة «شرقية» على دولة 
كلمة «الشرق» فى عصر حافظ 
58 تتضمن - .فيما تتضمن: - معنى ,العروبة 
والإسلام والتحرر من الاستعمار ويناء أركان 
النهضة الوطنية والقومية .. 

إلا أن «الملازم»,حافظ ابراهيم ظل يرى من حقه 
الفخر باقتحامه الموت والانتصار على عزرائيل فى 
المعارك الحربية الطاحنة التى لم تنشب إلا فى 
شيل الشعرى».. قال شافط 


وتقستي التحسريق قن مخارة 
أسسدلالنقع عليها هيديا 
ج ال عزرائيل فى أنحائها 
اسن سر ام 
إن شاعرنا هذا الذى يتقحم الردى فى الغارات 
الحربية » لم ير حربا قط , ولا كان له كَرَّ ولا فر , 
الأآاأته وجد هال القول 3 سعة فقال :. 

وقد شنشاعت لكاغى سنتة ١5:11‏ فوّضة الكر والفر 
ولكنه لم يفعل ٠‏ وذلك عند هجوم الجيش الإيطالى 
على طرابلس الغرب وغزوه برقة وليبيا .. وقد تطوع 
فى هذه الحرب شعراء غير عسكريين كالأمير شكيب 
أرصلان: الذى نظم .فيها قصيدته. الجزلة الفريدة 
التى مطلعها : 
سراعا بنى أمى بحث ظعونها 

فما حرك الآلام غير سكونها 
ولع :يتعزك حافظ لقمىء فى :هذه الخرب التى 
تدور رحاها على مقربة من الحدود المصرية ٠‏ إلا 
بعد أن نشرت الصحف المصرية قصيدة شكيب 
أرسلان وغيرها من قصائد شعراء مصر والشام » 
فعندئذ نظم حافظ قصيدته التى مطلعها : 
اي لي 0 
قاستتقى كا اخرق والعدد لقان 
وقصارى القول ان قصائد الملازم الأول حافظ 
ابراهيم عن الحروب لم تزد على تعليقات شعرية 
اعتوهانا من“اخبان الختحف ا“ ؤهى كن هذا 
يختلف تمام الاختلاف عن أستاذه محمود سامى 
البارودى .. 

ل تعليقات حافظ ابراهيم على المعارك 
والحروب بين «الشرقيين» وبين الاستعمار الأوروبى 
فى عضورة .كانت فى العقئقة عمرحاي كاعر 
مسالم ينفر من الحرب ٠‏ ولكنه غيور على قومه . 
معاد للاستعمار الأورويى . داع إلى مقاومته ! .. 
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وكما اختلف حافظ عن البارودى ٠‏ اختلف مع 
أحمد شوقى , لا فى الموقف من الحرب , فكلاهما 
- حافظ وشوقى - كان مسالما محبا للسلام 
والأمان» ولكنهما اختلفا فى مذاهب القول كما 
اختلفا فى طرائق الحياة .. وإن كانا معاً من دعاة 
الحرية والتنوير والتقدم فى عصرهما .. 

ومع ذلك اجتمع اسماهما فى الحياة ويعد 
الممات. وحرص حافظ طوال حياته على أن يكون 
مع شوقى فى المحافل الوطنية 
والاجتماعية والأدبية » فبذ بشهرته جميع الشعراء 
كما بذهم شوقى . إلا أن حافظا الذى كان أشهر 
أولتك الشعراء لم يكن أشعرهم . وإنما كان واحدا 
من خمسة أو ستة أو أكثر فى ذلك العصر انتظمتهم 
الطبقة الأولى » وكان عصر حافظ مكتظا بالشعراء 
الموهوبين الذين تخرجوا فى مدرسة الاحياء بمصر 
والبلاد العربية حتى اجتمع منهم عدد لم يجتمع مثله 
منذ عصر أبى الطيب المتنبى ٠‏ وارتفعت طبقتهم 
فى الشعر فوق طبقة الشعراء خلال أكثر من ألف 
سنة سابقة 2 أى منذ وفاة المتنبى إلى ظهور 
البارودى ومعاصريه ومن تلاهم من الشعراء 
المطبوعين .. 

ولم يستطع أحد من هؤلاء جميعا أن يزحزح 
حافظ ابراهيم عن الصدارة التى تبوأها إلى جنب 
أحمد شوقى » فلم يجالسهما فى الصدارة أحد , 
وفرض حافظ اسمه على العامة والخاصة والمنتديات 
والصحف والمعاهد والمدارس ٠‏ لأنه كان شاعر 
المجتمع المصرى . ويخاصة مجتمع القاهرة الذى 
كانت ترنى إليه جميع الأنظار » وكان لا يمل التنقل 
هنا وهناك .. من مجتمع العلية والصفوة والسراة 
والحكام إلى مجتمع أولاد البلد والفقراء » وشعاره 
قوله المأثور : «لا أعتبر الشاعر شاعرا إلا إذا نظم 
فى الاجتماعيات» .. 


«حاضرا "0 


والاجتماعيات عنده هى كل حفل أو لقاء 
اجتماعى أو أدبى أى فنى أى سياسى أو تأبينى أو 
غير ذلك ٠‏ فكان حافظ نجما من نجوم المجتمع 
بدرجاته المتفاوتة ٠‏ هن الباشوات فى الأندية 
الفاخرة ٠‏ إلى الأفندية والتجار والزراع وجلساء 
الندوات والمقاهى .. 

امات خافط بتقدرة كاه هن إلقاء قشر 
على جماهير الاحتفالات » فكانت من أسباب علو 
مكانته » وأوشك أن يخرج من كل احتفال متفوقا 
على «شوقى» بتلك المقدرة فى الإلقاء » مع أن 
«شوقى» كان يتخير بعض ذوى الأصوات المدربة 
الجهيرة لالقاء قصائده !.. 

لكن المودة بين حافظ وشوقى ظلت صادقة ثايبتة, 
ولم يببخس شوقى حق صاحبه فى التقدير والتقديم 
.. وكان حافظ يعلن على رء وس الأشهاد أن شوقى 
فى أبس العا دلو مره 1 ليت ل اا 
قصيدته التى ألقاها فى الحفل التاريخى الذى 
شهدته دار الأويرا فى القاهرة سنة 14717 لمبايعة 
شوقى بإمارة الشعراء , ومطلغ تلك القصيدة: 
بلابل وادى النيل بالمشرق اسجعى 

بشعر أميرالدولتين ورجعى 

وفيها يقول مبايعا شوقى بالإمارة : 

أميرالقوافى قد أتيت مبايعا 
وهذى وفود الشرق قد بايعت معى 

لو كشي فل شان ا سناك لعا ا 
فيذكر قصائد شوقى التى تفوق بها على جميع 
معاصريه » وحافظ فيهم » بل فى مقدمتهم بطبيعة 
كمال . 

آما ول شوق فن تدافا ققد يله يصيدة 
وحرارة وطلاوة فى قصيدته الشهيرة التى رثى بها 
حافظا لم : 


اك 


قد كنت أوثر أن تقول رثائى 
بالسف )تيت ساسا 

والحديث يطول فيما كان بين حافظ وشوقى من 
الخاةسفاء. :وقد سيق حافظ شعراء مصمن جَمَيَعا 
إلى الترحيب بشوقى عند عودته من المنفى فى 
أعقاب الحرب العالمية الأولى 2» حتى إنه نشر 
قصيدته فى الترحيب بعودة شوقى قبل أن يعود 
فعلا » ولم يكن شوقى يملك يومئذ له ولا لأحد ضرا 
ولا نفعا بعد أن جردته السلطات البريطانية من 
منصبه ونفوذه .. 

كان حافظ حصنا أن توضنف:نلتة «الشاعر 
الاجتماعى» منذ أن خلع عليه هذا اللقب الكاتب 
السورى الكبير محمد كرد على .. وكان بعض 
أصحاب حافظ يقولون له ساخرين : إن الشاعر 
الاجتماعى هومن ينظم مقالات الجرائد ! .: 

ومن أصحابه هؤلاء . الأديب الكبير المرحوم 
مصطلفى ادق الزاقعى الذى. علق على هذا اللقب 
قائلا إن الاجتماعيات «ليست كل حقائق الحياة : 
وهى بعد ذلك محصورة فى زمانها ومكانها , 
فالشاعر الاجتماعى شاعر فى حيز محدود من 
وجوه الشعر ومذاهيه . وإذا كان الاجتماع كل 
شعرة: فلا نسمى شعره قنا ٠‏ إذ كان الفن إنسانيا: 
وكان شاملا عاماً» .. 

ويقول الرافعى إن حافظا أدرك فى أخريات 
حداتة هذا المعتى .. «فكان يريد أن دميت ديوانه 
ودتخ كع فته وزنا. سقتر) منتان قزم اققدا بيطا : 
وبسقط ما عداها» .. 

ولم نر أحدا غير الرافعى أخبر عن حافظ بأنه 
كان يريد أن يختار بعض شعره ويسقط الباقى » 
ولعل حنافظا إنما كان يريد إن ينتقى ديوانا صغيرا 
يقتصر على المختار مما تضمنته الأجزاء الثلاثة 


ل أصدرها من ديوانه مع بقاء هذه الأجزاء فى 


أيدى الناس بطبيعة الحال . فإن حافظا لا يستطيع 
أن يصادرها , ولا أن يمحى ما نشرته منها 
الصتحف قندما .: 

ومن الغلو القول بأن حافظا كان ينظم مقالات 
الجرائك فى:شعزةء الاجتماض. واذا أجزينا هذا 
الحكم على أغراض الشعر كلها لبطلت ؛ لأنها - فى 
الحقيقة - مما تجرى به الحياة كل يوم ٠‏ وإنما 
يتفاضل الشعراء ويتمايزون بسلائقهم وطرائقهم 
فى استيحاء الشعر مما يجرى تحت أعينهم فى كل 
لحظة . فإن الشاعر يتناول الحياة بلغته الخاصة لا 
بلغة المقالات الصحفية ٠‏ وللشعر لغة » وللنثر لغة , 
وللسوق والشارع والبيت لغة . وهذه بديهيات لا 
دمارى قيها أحد ٠»‏ وإنما أراد حافظ بالشعر 
الاجتماعى . شعر الحياة فى عصره ؛ منظوما بلغة 
الشعر فى تصاويرها ومطارفها وألوانها ٠‏ لا مكتويا 
بلغة الجرائد وتقاريرها .. 

وذلك - فى الحقيقة - ما صنعه حافظ على قدر 
ما أتاحت له موهيته الشعرية أن يصنع ٠‏ ولم يكن 
وحده فى هذا المجال , فقد كان بحر الحياة الزاخر 
فى عصره يحتوى الشعراء جميعا ‏ وكان فيهم من 
هو أطبع وأصنع من حافظ فى الشعر » وأقدر على 
التصرف فى أبوابه ٠‏ ولكن لم يكن منهم من لم 
يسهم فى «الشعر الاجتماعى» بمعناه الذى كان من 
غايات التقدم الفكرى والشعرى والإنسانى عند 
شعراء ذلك العهد » وفى طليعتهم أحمد شوقى؛ وهو 
أحق بلقب «الشاعر الاجتماعى» من حافظ ومن 
جميع الشعراء ٠‏ وقد كانت آخر قصائده - قبل 
وفاته بيوم واحد - تتحدث عن «مشروع القرش» .. 
وهى مشروع «اجتماعئ» وسياسى ٠‏ ومع ذلك كانت 
قصيدة شوقى فيه من الشعر الخالص الجميل ! .. 

وأغلب الظن أن من عاب على حافظ ومعاصريه 
قول «الشعر الاجتماعى» كان متأثرا بحملة من النقد 


تت 


غير الناضج فى العشرينات ضد ما سماه أصحاب 
تلك الحملة بشعر المناسبات » زاعمين أن الشعر كل 
الشعر هى ما يتعلق بالنفس ومنازعها ٠‏ والقلب 
وأشواقه , والفكر وآفاقه ٠‏ وما عدا ذلك فليس 

وكان هذا مذهب أولتك النقاد ومن تبعهم من 
الشعزاء والشعارير حينذاك. : فى الإرقاصات 
الأولى للحركة الرومانسية فى الشعر المصرى ‏ ولكن 
هذه الحركة فاءت إلى نفسنها عندما شبت عن 
الطوق ونضجت ٠‏ فاشترك أصحابها فى «الشعر 
الاجتماعى» كما نرى فى دواوين على محمود طه 
وابراهيم ناجى ومحمود حسن اسماعيل وغيرهم من 
1 ا 
محمود العقاد وشعره الاجتماعى ٠‏ بل شعره فى 
المذيح والزثاء والإخوانيات وساآئّر «المثامينات: 
نسجاً على ذلك المنوال الذى أنكروه على حافظ 
وشوقى وشعراء عصر النهضة والإحياء . 

إن الرافعى - على استقلاله الفكرى وسعة 
مذاهبه فى النقد - قد انخدع بتلك الحملة النقدية 
التى تعسفت فى تطبيق مفاهيمها على الشعر 
المصرى فى عصر التنوير والحركة الوطنية فى 
فجرها وضحاها ٠‏ والشعر يومئذ مندفع فى 
استنهاض الهمم والدعوة إلى بناء الوطن فى جميع 
نواحيه ٠‏ ولم يبلغ حافظ فى هذا الاتجاه مبلغ 
شوقى الذى نظم قصائد «اجتماعية» شملت كل 
متاحل ' القياة "+ يما “هييا' «البدولة» والشرعات 
والمصانع وأسواق القطن .. وله فى ذلك مجموعة من 
القصائد تصلح أن تكون ديوانا صغيرا على حدة 
بين دواوينه الكبيرة ! .. 

وفى ديوان حافظ ابراهيم تشغل «الاجتماعيات» 
ثمانيا وستين صفحة من الجزء الأول .2 وتبدأ 


بقصيدة عن حريق «ميت غمر» .. وهى حريق هائل 


ع 


أتى على هذه المدينة سنة 16١7‏ , ومطلع القصيدة: 


حَالَها المي ل عتهنم والتتهارا 


وصف فيها حافظ وصفا مؤثرا نكبة الناس 
بالحريق هناك ٠‏ وندد بالأفراح والليالى الملاح التى 
كان يقيمها بعض الأمراء والباشوات:فى القاهرة 
حيتذاك .. 

زمن:«اجتناغيات» حافظ + قصيدتة المثديئ: 
عن اللغة العربية » وما ران على أهلها من الجهل 
بهاء وهي القصيدة التى أولها : 


وناديت قومى فاحتسبت حياتى 


ومن اجتماعياته قصيدته فى زواج الشيخ على 

يوسف صاحب جريدة المؤيد من إحدى بنات 
«الأشراف» وتفريق المحكمة الشرعية بينه وبين 
زوجته فد الكقاءة فى النسل إذ كانت هو الديية 
من أسرة «السادة الوفائية» المنتسبة إلى الإمام على 
وَفَاظمَة الزهواي:. وفى هه القهبتية مجول حاف 
فى المجتمع المصرى جولة عميقة , ثم يقول : 
فما أنتتيا مصر دار الأديب 

ولك اليل الطب 
(وكم ذا بمصر من المضحكات) 

كبا قيال فيا ان الف 
أمورتمروعيش يمر 

ونحن من اللهوفى ملعب 

وحسبك من «اجتماعيات» حافظ عناوينها » فقد 

شفات جركة اميس اللصرى :فى 'رماته ٠‏ ذلك 
عليها » وعبرت عنها » ومنها قصيدتان فى تعضيد 
مشروع إنشاء الجامعة المصرية 2 وقصيدة عن 
مدرسة للبنات فى بورسعيد ٠‏ وقصائد عن رعاية 
الطلبة الشاميين فى الأزهر » وعن الجمعية الخيرية 
الإسلامية » وعن جمعيات الطفل ٠‏ وأضرحة 
الأوليا ءال ا 
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واتسعت اجتماعياته حتى شملت بلادا بعيدة 
مثل جزر المارتينيك حين انفجر فيها بركان هائل 
ددن افق فلهرى التافى متمركت لهم شاعرية 
عافقل و الاحساعة اط كان الدياوعالمؤاق 1 
ولحافظ «اجتماعيات» عروبية كقصيدته التى 
قافيا شطة 15-4 ومطلعيا : 
لمصر أم لربوع الشام تنتسب 
فنا السلة ودتاك الجد ومين 
وما زار حافظ لبنان سنة ١179‏ أقيم له حفل 
تكريم فى بيروت أنشد فيه قصيدته التى مطلعها : 
حيا بكور الحيا أرباع لبنان 
وطالع اليمن من بالشام حيانى 
وهى من بدائعه » وقد نسج على منوالها كل من 
دعى من شعراء مصر إلى إنشاد شعره فى «الشام» 
بعد ذلك ٠‏ وتكاد هذه القصيدة الممتازة تنتضمن 
«المناديئ:» الأساسية التى كان يناضل:عنها شعراء 
عصر التنوير فى مصر والشام »٠‏ بما فيها المبادئ 
الاقتسادية المتعلقة-'بالتهرى .-والانتقلاق. “عن 
الاقتصاد الأجنبى . وفى ذلك يقول : 
اشوا ف قا نيا حاترت وتات 
فقلت فى غبطة : للهدرهم 
ليس الفلاح لوان غير يقظان. 
كانت ركلة حافط الل البَبانَ َي يلخ مشارق 
الج وقد تيت قراء > كقال< 
وى الشباب وجازتنى فتوته 
وهفدم السقم بعد السقم أركانى! 
وت دوقفك عل التلتين انلها 
أسوفت أم أعدت حر أكفانى ؟ ! 
إنى ملت وقوفى كل أآونة 
أبكى وأنظم أجزانا بلحزان 
فيه فيحواتن اعرلتى 


وجدت شعر المراقى تصف ديوانى 


نعم .. إن باب المراثى من أكبر أبواب ديوان 
حاقل ٠‏ وقنة قصبائد جزلة جمحكدة::'كقضصيدته فى 
رثاء الشيخ محمد عبده سنة ه١1١ ٠‏ فيها يقول : 
أبنت لنا التنزيل حكما وحكمة 
وفرقتبينالنور والظلمات 
ووفقت بين الدين والعلم والحجا 
فأطلعت نورا من ثلاث جهات 
وله قصائد فى رثاء مصطفى كامل باشا سنة 
4 وفى رثاء قاسم أمين بك فى تلك السنة 
أيضاء ويقول منوها بدعوة قاسم أمين إلى تحرير 
المرأة : 


للة1رادقغسحلوت نتتكها 
فىالخثالدين نوابغ الأول 
الحكمللأيامم ريجعه 
فيمارأيت فنمولا تسل 
وكذا طهياةالرائ تتسركه 


الدهر ينضجه على مهل 
وكانت الدعوة إلى سفور المرأة المصرية 
وتحريرها أيامئذ تلقى عنتا من معارضيها » ولم 
تكن قد انتصرت بعد .. وعاش حافظ حتى شهد 
:“لتك "ايام 
مرجعه» .. فقد حكمت الأيام لدعوة قاسم أمين 
بالرغم من العوائق التى مازالت تحاول ردها إلى 
لا 
* أما باب السياسيات عند حافظ فهى كباب 
الاجتماعيات يأخذ مادته من «الحوادث الجارية» أو 
«الناسيات» كنا :كان يقول ثقاد :ذلك الزمان الذين 
نقلوا نظرياتهم عن النقاد الأوروبيين نقلا حرفيا » 
وطيقوها على الشعر العربى الحديث ! .. 
ومن عجب أن جهد حافظ ابراهيم فى تنوير 
زمانه لم يكن ليبدى فى أتم صوره إلا بهذين البابين 
فى شعره ء باب الاجتماعيات » وباب السياسيات .. 


5 


وحسبك من باب السياسيات قصائده عن الحرب 
الناباتية/الروضية ::وحادةة متقيوائ الشنهؤرة اغى 
التارية لوي الديك: ٠‏ ,يتكري؟ مسر يذ 
الاحتلال البريطاشى ا وكصية الخ الهجزئ »لتقم 
السلطان عبد الحميد ٠‏ وحرب طرابلس الغرب 
ويرقة» وضرب الأسطول الإيطالى لبيروت سنة 
7 , ومظاهرات السيدات فى ثورة ١5١9‏ ,2 


وقصيدة مصر التى مطلعها : 
كا لق دنخا ن جميعا 


كيف أبنى قراعد المجد وحدى 
وقد صارت هذه القصيدة أشهر قصائده بعد أن 
غنتها أم كلثوم سنة 110١‏ تحية لنضال الفدائيين 
خد الأحتلفل الإريطاتى كفن قله 216 السريسضس 
فى تلك الأيام بعد إلغاء معاهدة سنة ١975‏ . 
وهكذا امتد أثر «اجتماعيات» حافظ فى الحركة 
الوطنية امتداداً بعيدا » وأصبح أنشودة لمصر فى 
كناسياع احل الشهرن وال اس 
وآخر ها تلم حافظ امراهيم فى والسياسيات: 
قصيدته فى الطغيان الذى استشرى على يد 
اسماعيل صدقى باشا فى الحكومة التى كان 
يرأسها فى بداية الثلاثينات » وقد صاغ أكثر أبيات 
هذه القسيدة . ومطلعيا : 
فور اع تماد وماء 


وابن الكثغانةفى حماه يضام 
فته فى القديذ بالطاشة اسعاعفل ددر 
داشا : 
ودعا عليكاللهفى محيرابه 
الشيةخوالقسيس والحاخام 


لا تكتمل إلا بها مشاركته فى استنهاض وتنوير 
إلى نهاية الثلث الأول من القرن العشرين .. 


* وكية ,+ > بعد ٠‏ الاجشاضات ' والرائى 


والسياسيات ٠‏ أبواب كثيرة أخرى ٠‏ كالوصف 
والمديح والغزل والهجاء والإخوانيات والخمريات .. 
ومن أبوابه المتميزة باب الشكوى » وفيه يبث حافظ 
شكواه من الزمان والناس » وينعى مساعيه التى 
خبطت بعذ الك الققكد: , ركتس طن للفاكك!: 
ويود ع الشباب ويتخوف من المستقبل ! .. 
وشعره فى الشكؤى منظوم كله :قبل التحاقه 
بالغفل فى دار" الكتب سنثة 191١‏ ,4 إلا قسضياة 
واعبة أقالياا فى وا الكباب عند إعالته إلن 
التقاعد فى فيراير سنة 1577 : وكانه فى هذه 
القصيدة يقف على الأطلال كقدامى الشعراء ؛ إلا 
آنه * ينكر حياشه ».,إنما ين سالف ميشه ذن 
تلك الدار ٠‏ ويقول : 
كم مر بى فيك عيش لست أذكره 
يمون فك ع لكت انما 
دست فيك بقايا ما لقت به 
منالشبابوماودعتذكراه 
أهفو إليك على ما أقرحت كبدى 
من التباريحأولاهدوأخراه 
وهى من شعره الحسن الجياش بالعاطفة 
الفايقة والتيين الكت بومقياكفر الحسق 
وجيشات العاطقة: يدت التن قاليا عبكة 15 
ومضعها' 
سعيت إلى أن كدت أنتعل الدما 
وعدت وما أعقبت إلا التندما 
إلا أن الشكوى سنة ١1٠٠.‏ كانت من البوؤس 
واليأس . وكانت فى سنة ١9477‏ من برح الذكريات 
على الشيخ الذى طوى صفحات السنين ! .. 
وقضات علقكافى شكري الزنات وافله 3 
تقتصو على الضراخ الذاتن الضيق ٠‏ بل تتش 
فتشمل العلاقات الجائرة بين الفئات والأفراد » فهى 
المدخل إلى شقاء الفرد أو سعادته ' وتقدم المجتمع 
أو تدهوره ! 
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ويعد .. 

فإن حافظ ابراهيم الشاعر » ولد وشب ونضج 
فى المرحلة التى بذلت فيها أمتنا غاية جهدها 
للخلاص من ظلمات القرون .الوسطى والعصر 
العثمانى بوجه خاص , فكان حافظ من حداة 
الموكب الذى أخذ يشق طريقه وسط كثبان المشكلات 
والمثبطات , ولم يقف حافظ طوال حياته إلا الموقف 
الصحيح فى صف أمته فى معركة التحرر والبناء 


والاستنارة ٠‏ وأثابته أمته لقاء ذلك شهرة واسعة 
واحتراما وحبا .. وكان شعره غاية ما وصل إليه فن 
الشعر شكلا ومضمونا فى عصره , وكانت شاعريته 
متواصلة العطاء بالرغم من اضطراره إلى الصمت 
أحيانا .. 

وكان حافظ طوال حياته من شعراء الوطنية 
والحمية والتنوير الذين رضيتهم أمتهم ألسنة تتحدث 
عنها 2 وتكتب بالشعر تاريخها ! 
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تالأ إلسا فى أدمانى. 


9 ع 1 8 و كر 7 0 0 
عن صل خط الرينع إن مسليان تم عن فأ » 
كته فى حا العاة موجن2 
0 أن لأس راندعاء لهك . 
3 35 4 


ع لل نكف . 


هى, وسشرع 
أسمد عد شاكر 
7 ع لالس[ ص 
95م سه /ء6وزم 


الساشرة: لهينة العامة للكتاب 


© إمام علماء الحديث فى 
عصره 2 وهو أكبر أبناء الشيخ 
محمد شاكر وكيل الأزهر الأسبق. 
عمل بالقضاء الشرعى وكان 
عضوا بالمحكمة العليا الشرعية . 
من مؤلفاته : نظام الطلاق فى 
الاسلام . أبحاث فى أحكام 
22-1 واللفة  ,»‏ وائل الشهور 
العربية . وله مقالات وبحوث 
كثيرة نشرت فى مختلف الصحف 
والمجلات ٠‏ وجمع بعضها بعد 
وفاته فى كتاب بعنوان كلمة 
الحق ؛ وله باع طويل فى تحقيق 
كتب التراث فى علوم الحديث 
والفقه والتفسير واللغة والادب ٠.‏ 
من أهمها الرسالة للشافعى. . 
ومسند أحمد بن حنبل ٠‏ وتاريخ 
الاسلام للذهبى ٠‏ وصحيح ابن 


: © 
حيان ٠‏ وجماع الغلم للشافمى . | 7 1 5 
والاحكام فى أصول الأحكام لابن 


حزم الأندلس والمحلى لابن حزمء 
والشعر والشعراء لابن قتيبة ٠‏ 
وعمدة التقسير مختصر تفسير ابن 
كثير ٠‏ وتفسير الطبرى بالاشتراك . 
2 ل لك ع 
شككر . واصلاح المنطق لابن 
السكيت والمفضليات للضبى 
والاصمعيات بالاشتراك مع ابن 
خاله عبد السلام هارون ٠»‏ 
والكامل للمجرد بالاشتراك مع 
الدكتور زكى مبارك ٠.‏ وتفسير .4 ه» مه 3 
الجلالين بالاشتراك مع شقيقه تحقيق : الشيخ أحمد محمد شاكر 
الشيخ على محمد شاكر ؛ وغيرها 


تقديم : د . محمود الطناحى 


من علوم الإسلام الكبرى علم أصول 
الفقه . وهى علم « معرفة القواعد 
التى يتوصل بها المجتهد إلى 
استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها ااتفصيلية 
التى هى : الكتاب والسنة والإجماع والقياس » . 
والفقه هو : « العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المكتسبة من الأدلة التفصيلية لتلك الأحكام » . 
فالعلاقة وثيقة بين علم الفقه . وعلم أصول الفقه , 
وإن كان كل منهما علماً قائماً بذاته . وقواعد علم 
الفقه واسعة رحبة , أمّا قواعد أصول الفقه فهى 
محدودة محصورة . وقد فرق الإمام شهاب الدين 
القرافى المالكىَ بين قواعد العلمين 2 فقال فى 
مقدمة كتابه « القرُوق > +« أما بعد فإن الشريعة 
المعظمة المحمّدية راد الله تعالى منارها شرفاً وعلواً 
اشتملت على أصول وفروع ٠‏ وأصولها قسمان : 
أحدهما المسمى بأصول الفقه . وهى فى غالب أمره 
ليس إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية 
خَاضنة + ؤمار يغرخي. لتلك الألقاظ ميل التسبخ 
والترجيح » ونحو الأمر للوجوب ٠‏ والنهى للتحريم » 


والصيغة الخاصة للعموم ‏ ونحو ذلك . 

والقسم الثانى : قواعد كلّية فقهية جليلة » كثيرة 
العدد » عظيمة المدد » مشتملة على أسرار الشرع 
وحكمه , لكل قاعدة من الفروع فى الشريعة مالا 
يُحصى ء ولم يذكر منها شىء فى أصول الفقه؛ وإن 
اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال ٠‏ 

وعلم أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط 
للاستنباط الصحيح من غيره » شأنه فى ذلك شأن 
علم النحو لضبط النطق والكتابة . 

وقد ظهرت بوادر هذا العلم فى عهد الصحابة 
والتابعين . من خلال تلك النماذج التطبيقية العملية 
لأحكام الخلفاء الراشدين ومن إليهم من القضاة 
والحكام : وأيضاً من خلال تلك النماذج النظرية , 
مثل كتاب عمر بن الخطاب فى القضاء إلى أبى 
موسى الأشعرى ؛ رضى الله عنهما » وكذلك المقالة 
المروية عن واصل بن عطاء ؛ وما جرى من مكاتبة 
بين مالك بن أنس والليث بن سعد , ثم ما تناثر من 
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كلام ى الاصرك فى كب الققه الأرلى وحرويات 
أهل العلم . 

وجاءت بعد ذلك مرحلة التاليف المستقل فى هذا 
العلم . وقد تنارّع أولية التاليف فيه أصحاب 
المذاهب الفقهية : فالحنفية يقولون إن أتمتهم : أبا 
حنيفة وصاحبيه أبا يوسف ومحمد بن الحسن هم 
أصحاب السبق فى تدوين علم الأصول والتاليف 
فيه. ويرى المالكّية أن الإمام مالك بن أنس أوَلَ من 
تكلّم فى أصول الفقه . أما الشافعية فيذهبون إلى 
أن الإمام محمد بن إدريس الشافعى هو أول من 
حنف فى هذا اللف .تقول الحافظ أنى نكر 
البيهقى فى مناقب الشافعى 714/١‏ : « والشافعى 
رحئه الله أيل امن صف فى [صول الفقه > : ويقول 
الفخر الرازى فى متاقب الشاففى لاه : + كانوا 
قبل الإمام الشافعى يتكلمون فى مسائل أصول 
الفقه ويستدلون ويعترضون , ولكن ما كان لهم 
قانون كلّى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة , 
وفى كيفية معارضاتها وترجيحاتها ٠‏ فاستنبط 
الشافعى علم أصول الفقه ٠‏ ووضع للخلق قانونأ 
كلّياً يرجع إليه فى معرفة مراتب أدلّة الشرع . فثبت 
أن نسبة الشافعى إلى علم الشرع كنسبة 
أرسطاطاليس إلى علم العقل » . ويقول جمال الدين 
الإسنوى فى التمهيد فى تخريج الفروع على 
الأصول ص 50؛ : «وكان إمامنا الشافعى رضى 
الله عنه هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع ٠‏ وأول من 
صذف فيه بالإجماع؛ وتصنيفه المذكور فيه موجود 
بحمد الله تعالى ٠‏ وهو الكتاب الجليل المشهور 
المسموع عليه اتصال سنده الصحيح إلى زماننا : 
المعزوف ب ه الرسالة“ + الذئى أرسل الإماغ عبد 
الرعمناين مهذئ من تخراسان إلى الشاقعن بعصر: 
فهنتقة له : وتتافى فى اتفسيلة علماء عضر . 


على أنه قد قيل إن بعض من تقدم على الشافعى 
نقل عنه إلمام ببعض مسائله فى أثناء كلامه على 
بعض الفروع . وجواب عن سؤال السائل لا يسّمن 
ولا يغنى من جوع . وهل تُعارض مقالهٌ قيلت فى 
بعض المسائل تصنيفاً موجوداً مسموعاً مستوعباً 
لأبواب العلم ؟ » . 

ويدعى الشيعة الإهامية أن أول من أسسس علم 
أصول الفقه هو محمد الباقر بن على زين العابدين» 
ثم من بعده ابنه الإمام جعفر الصادق . 

على أن الشافعى حين وضع أصول هذا العلم 
واس يانه ب كان كد ويف حلي فقه مالك , وقد 
أخذه عنه » ووقف كذلك على فقه أبى حنيفة » وقد 
أخذة عن ستافيه سس ين المفسن الشناتى.. 
يقول الشيخ محمد أبو زهرة فى أصول الفقه 
ص١٠‏ : « حتى إذا جاء دور عالم قريش » وهو 
الشافعى ٠‏ وجدناه يتجه إلى تدوين ذلك العلم 
الجليل فيرسم مناهج الاستنباط ٠‏ ويبين ينابيع 
الفقه » ويوضح معالم ذلك العلم . فقد جاء الشافعى 
فوجد الثروة الفقهية التى أثرت غن الصحابة 
والتابعين وأئمة الفقه الذين سبقوه . ووجد الجدل 
بين أصحاب الاتجاهات المختلفة . فوجد المناظرات 
قائمة بين فقه المدينة وفقه العراق ٠‏ فخاض غمارها 
بعقله,الأريب ٠‏ فكانت تلك المتاقشات مع علمه بفقه 
المدينة الذى أخذه عن مالك , وفقه العراق الذى 
أخذه عن محمد بن الحسن » وفقه مكة بنشأته 
وإقامته فيها : هادية له إلى التفكير فى وضع 
موازين يتبين بها الخطأ من الصواب فى الاجتهاد, 
فكانت تلك الموازين هى أصول الفقه » . 

ويقول الشيخ مصطفى عبد الرازق : 
ضع أن لآب يؤمتف :1و لتسمد كتانا'قى '#اصنول 
الفقه فهو فيما يظهر كتاب لنصرة ما كان يأخذ به 


« وإذا 
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أبى حنيفة ويعيبه أهل الحديث - ومعهم الشافعى - 
من الاستحسان .... ولم يكن فى طبيعة مذهب أهل 
الرأى الذين “من همهم أن يجمعوا المسائل 
ونستكثروا هنها + النزوع إلى تقبيد الاستتباط 
دقواعن لا تتركه متشنعا رحبا : على أن القول يتن 
أبا يوسف هو أول من تكلم فى أصول الفقه على 
مذهب أبى حنيفة لا عا وطق القول بان الشافعى 
هى الذى وضع أضنول الفقه علماً ذا قواعد عامة 
يرجع إليها كل مستنبط لحكم شرعى » ( تمهيد 
لتاريخ الفلسفة الإسلامية ص 0؟” . 7756 , نقلا 
عن الفكر الأصولى ٠‏ للدكتور عبد الوهاب أبو 
سليمان ص ١١‏ ) . 

ومهما يكن من أمر فإن كتاب ( الرسالة ) فى 
أصول الفقه الذى صنفه الشاففى هو الأثر الباقى 
من تلكم التصانيف الأولى فى ذلك العلم الجليل , 
وقد سسلم هذا الأثر العظيم من عوادى الناس 
والأيام » وجاء نا فى أصل عال موثق مضبوط » فى 
أعلى درجات العلو والتّقة والضبط , فكاتبه هو 
الربيع بن سليمان »٠‏ تلميذ الشافعى ٠‏ وقد أملاه 
التتاقوى عليه إملاء . واحتقطت دان الك المصرية 
لير ل 
الثابت تاريخها ؛ فقد كتب الربيع بخطه فى آخرها 
إجازة - إذنا - بنسخها فى 
وسكا ونافيق :وذ )ويج الف اقيق 
الشيخ أحمد محمد شاكر أن النسخة كلها بخط 
الزبيع » وأنه كتبها فى حياة الشافعى ؛ أى قبل 
رجب سنة (05؟) وهى تاريخ وفاة الشافعى . 
واستظهر الشيخ بأدلة كثيرة ٠‏ تراها فى مقدمة 
تحقيق الرسالة ٠:‏ لكن: اذا كان !الشناففى قد أملى 
(الرسالة) فى حياته على تلميذه الربيع ٠‏ فلماذا 
تالكر إذن الرووع بستههل إلى ذلك التاريق م (5"0) ؟ 


يقول الشيخ إبحعد. محمد شاكر,: «٠‏ من إيل ب 
قرأت ة فى صل الربيع قن( كتاب النسالة:)رارقنة 
أنه مكتوب كلّه بخط الربيع ٠‏ فكلما درسته ومارسته 
ازددت بذلك يقيناً » فتوقيع الربيع فى آخر الكتاب 
بخطه بإجازة نَسّخه , إذ يقول : « أجاز الربيع بن 
سليمان صاحب الشافعى نَسعٌ كتاب الرسالة ؛ وهى 
ثلاثة أجزاء فى ذى القعدة سنة خمس وستين 
ومائتين » وكتب الربيع بِخَطَّه » : نفهم منه أنه كان 
ضنيناً بهذا الأصل , لم يأذن لأحد فى نسخه من 
َل ٠‏ حتى آنن افئ سنة 210 بعد أن ,جاوز 
التسعين من عمره ٠‏ وعبارة الإجازة تدلّ على ذلك ؛ 
لمخالفتها المعهود فى الإجازات , إذ يُجِيز العلماء 
لتلاميذهم الرواية عنهم ٠‏ أما إجازة نَسغ الكتاب 
فشىء نادره, لا يكون إلا لمعنى خاص "معن عند 
حي تفلل“ اله كل يد 51 أرجح ترجِيحاً 
قريباً من اليقين أن الربيع كتب هذه النسخة من 
اغلاء الشتاقغى ؛ لما بينتث قيما هضى ؛ ولأنه له 
يذكر الترحم على الشافعى فى أى موضع جاء 
اسمه فيه , ولو كان كتبها بعد موته لدعا له بالرحمة 
ولو مرًة واحدة كعادة العلماء وغيرهم » . 
سبب تأليف الرسالة 

ذكر أهلّ العلم أن الحافظ الكبير عبد الرحمن 
اين مهدى ٠‏ المتوفى سنة )١114(‏ كتب إلى الشافعى: 
وهو شاب - أن يضع له كتاباً فيه معانى القرآن ؛ 
ويجمع قبول الأخبار فيه » وحجّة الإجماع » وبيان 
الناسخ والمنسوخ من القرآن والسئة . فوضع له 
كتاب الرسالة . فروى عن عبد الرحمن بن مهدى أنه 
قال : د.ها أصلى صلاة الا وآنا أدعى الكنافمئن 
فيا 8 وقال ليقن + 3 خطزيت الزسالة لشاف 
أذهلتّنى ؛ لأننى رَأَيْتَ كلام رجل عاقل فصيح 
ناصح , فإنى لأكثر له الدعاء » . 
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ؤقال"المزنى صاحب الشافعى : ٠‏ قرات كتانب 
الرسشكالة الس قدي حسسوان نك ع عا عند عر كنا 
إلا واستفدت فائدة جديدة لم أستفدها فى 
الأخرى » . 

تحقيق الرسالة 

لقد قيض الله لهذا الأثر الفظيم عا ماً ضخماً من 
علماء هذه الأمة : ومحدثا جليلا من محدثى هذا 
العصر : هو« أبو الأشبال أحمد محمد شاكر » . 

وهذا الشيخ الجليل يقف على رأس مرحلة عالية 
من مراحل نشر التراث العربى : هى مرحلة الأفذاذ 
هن الرجال ؛ وذلك أن إحياء التراث العربى قد مِرٌ 
بمراحل أربع عرضتها فى كتابى ( مدخل إلى 
تاريخ نشر التراث العربى ) . وهذه المرحلة تنسب 
الى أضكابها : أحَمِدٍ متحمى شاكن : ومحَمود محمد 
شاكر ؛ وعبد السلام محمد هارون : والسيد أحمد 
صقرا . 

ولقد دخل هؤلاء الرجال الأفذاذ ميدان التحقيق 
والنشر مزودين بزا د قوى من علم الأوائل وتجاربهم: 
ومستفيدين من جميع المراحل السابقة فى نشر 
التراث » ومدفوعين بروح عربية إسلامية عارمة , 
استهدفت فيما استهدفت إذاعة النصوص الدالّة 
على عظمة ذلك الإرث العربى , الكاشفة عن نواحى 
الجلال والكمال فيه . فكان تحقيق الرسالة ؛ وما 
تيسر من مسند أحمد بن حنبل » وطبقات فحول 
الشعراء » وما تيسر من تفسير الطبرى ٠‏ وآثار 
الجاحظ ٠‏ وآثار ابن قتيبة » مجِلَّى هذه الجهود 
وتجلياتها . 

وإن الذين يكتبون الآن عن جيل التنوير وأعلامه 
ورموزه فى مصر » يغفلون جيلاً آخر عظيماً من 
رجال مصر : هو جيل البعث والإحياء : هذا الجيل 


الذى قام بعبء ضخم , واحتمل عناءً باهظا » وسلك 
دروياً مضنية . حيث تصدّى رجاله لهذا التراث 
المخطوط فاستنقذوه من نوازل الأيام وطارقات 
الحوادث . ثم أحسنوا قراءته » وعاشوا فى عصور 
تاليفه وتمكلوه , ثم تحملوا أمانة أدائه وإضاء ته 
وفهرشتته 7 7البائنت كوب القصر فقنموا ,ذلك ماد 
علمية محررة ‏ قامت عليها دراسات الدارسين ؛ فلا 
دراسة صحيحة مع غياب النصُ الصحيح المحرر , 
وكم رأينا من دراسات انتهت إلى نتائج غير 
صنطيعة > لأنها أمكان علق تومن سواقة ومزالة 
عن جهتها ٠‏ وأكثر ما نرى هذا فى الدراسات 
الشعرية التى قامت على دواوين شعرية غير 
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محفقة . 
منهج الشيخ فى تحقيق الرسالة 
عرف الشيخ أحمد محمد شاكر لهذا الكتاب 
الئل كت ١‏ ميشه لها لد لها سيا : 
فهذا الكتاب يضعه مصنفو العلوم فى كتب أصول 
الفقه » ويضعه النظر الصحيح فى ذلك العلم ‏ وفى 
كتب العربية الأخرى ٠‏ يقول الشيخ رحمه الله : 
«وكتاب الرسالة » بل كتب الشافعى أجمع . كتب 
أدب ولغة وثقافة » قبل أن تكون كتب فقه وأصول , 
ذلك أن الشافعى لم يُهجِنْه عجمة . ولم تدخل على 
لسانه لكنة ٠‏ ولم تحفظ عليه لحنة أى سقطة . قال 
عبد الملك اب هشام الثخوى ضاحب السيرة: «طالت 
مجالستنا للشافعى . فما سمعت منه لحنة قط , ولا 
كن مود ابش كوه يع برقائن تا 1 
«التنافت كإو د لغ يعت يه > وَقَال الزعفرادى. : 
« كان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مجلس 


.الشافعى معنا ٠‏ ويجلسون ناحية » فقلت لرجل من 


رؤسائهم : إنكم لا تتعاطون العلم فلم تختلفون معنا؟ 
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قالوا : نستمع لغة الشافعى + ؛ وقال الأضمعى : ٠‏ 
صححتث أشغار هذيل على فتى من قريش ٠‏ يقال 
له : محمد بن إدريس الشافعى » . وقال تُعلب : « 
العجب أن بعض الناس يأخذون اللغة عن الشافعى 
٠‏ وهى من بيت اللغة ! والشافعى يجب أن يوخذ منه 
اللغةٌ ء لا أنَ يؤخذ عليه اللقة # . يعتق يَجِبْ أن 
يحتجوا بألفاظه نفسها , لا بما نقله فقط . ويقول 
الجاحظ : « تظلرت فى أكتب.هؤلاء التبغة الَتَينْ تبقوا 
فى العلم » فلم أر أحسن تاليفاً من المطلبى » كأن 
لسانّه ينظم الدر » . 

فكان قمملة من 'اللة ويمة أن يتيكن لكشفة 
كلام الشافعئ - وهو ما رأيت من وصف الناس له 
عام يعنقر جاللنة" فقية يكال "لعزب :حاف 
ضابطً مسسند ٠‏ وهذه عدّة محقق النصوص 
وناشرهاء فتحقيق الكتب ليس كما يظنه بعض 
الناس : جمْع مخطوطات الكتاب ونسخه وتصحيحه. 
ثم التخييل ببعض التعليقات الشارحة ٠‏ وصنع 
بعض الفهارس , كما تراه عند بعض المستشرقين 
وضعفة المحققين العرب هذه الأيام . 

إن تحقيق النصوص إذا أخذ بحقه دائر فى 
المكتبة العربية كلّها ؛ ذلك أن المحقّق فى كل خطوة 
يخطوها مع النص مطالب بتوثيق كلّكقل » وتحرير 
كل قضية ٠‏ بل إن المحقّق الجادَ قد يبذل جهدا 
مضنياً لا يظهر فى حاشية أو تعليق ٠‏ وذلك حين 
يريد الاطمئنان إلى سلامة النض واتساقه ٠‏ ولا 
يشفع له إذا كبا أو تعد أنه متخصص بالنحى 
فقط؛ أو البلاغة فقط , فلابد أن يكون المحقق على 
هللة باللغة ‏ النوى والفميو و الستية بيه سيدا 
- والأصول والفقه والأدب والبلاغة والعروض 
والتاريخ والبلدان ( الجغرافيا ) وسائر فروع التراث 


العربى , إن لم يكن من طريق الإلمام الكامل - وهذا 
شاق بلا ريب - فمن طريق الأنس بكتب هذه 
الفنون ومعرفة التعامل معها والإفادة منها . ومعرفة 
مظنّة العلم نصف العلم . 

وقد أقدم الشيخ أحمد محمد شاكر على تحقيق 
« الرسالة » وهى مزودٌ بذلك الزاد الوافر من علوم 
العربية » فكان ظهور « الرسالة » مطبوعة فى سنة 
4 ه - ١511.‏ م إيذاناً ببدء مرحلة جديدة 
تماعة عن التكير الفلعى العري ١‏ الممنتكيل: لكل 
أسباب التوثيق والتحقيق » وهى مرحلة جديدة فيما 
يظهر للناس فى تلك الأيام ٠‏ ولكنها موصولة 
الأسباب والنتائج بما سه الأوائل وأصلوه . 

وقد تشب اصع : .وحم الله.: «الرشالة »عنصن 
أصل الربيع بن سليمان تلميذ الشافعى ؛ كما سبق, 
ثم اعتمد على أصل آخر : هو نسخة جمال الدين 
عبدالله بن محمد بن جماعة ؛ وياخر النسخة خطه 
سنة (807) ٠‏ ويقول الشيخ عن هذه النسخة : « لو 
انقرفت لكاتت اعلا هذا الكتان: : ولكتها جاءت 
بجوار أضيل الربيع. » فكانت: فرعاً ضَئيلاً + إذ 
خالفته فى مواضع كا دكات الإصل هد 
الأصلء وأين التّرى من الثّريًا ؟ » 

ثم أشار الشيخ إلى ثلاث طبعات للرسالة سابقة,ٍ 
على نشرته - وهى طبعات لا خير فيها - وكلها 
بمطابع مصر '؛ فى السنوات ١7١7‏ ه - ١716‏ - 
1١‏ ١ه‏ . 

وقد جرى الشيخ ٠‏ رحمه الله 2» فى تحقيق 
«الرشالة » على أعدل المناهج وأقومها » من حيث 
الكيهالشديه لقرق” ما ييخ اسم وإضافات 
النساخ * فيما فى ودَق ٠‏ وربط كلام الشافعئ : ظ 
ركب الله عت :فى هذل طالكقالء تعض لم1 
وتوثيق النقول » وتحرير المسائل » ثم العناية الفائقة 
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بالضبط ٠‏ وصنع الفهارس الفَنّية » التى شملت 
آيات القرآن الكريم » وأبواب الكتاب على ترتيبها ‏ 
والأعلام » والأماكن . والأشياء ؛ من حيوان ونبات , 
زمعدن ء وتعو ذلك : والمقردات المقييرة فى الكتاب:: 
والفوائد اللغوية المستنبطة منه » ومواضيع الكتاب 
ومسائله . فى الأصول والحديث والفقه . 

ومن أهم أنوا ع هذه الفهارس التى نثرها الشيخ 
جليل : فهرس الفوائد اللغوية وعنه يقول الشيخ : 

« الشافعى لغته حجة ؛ لفصاحته وعلمه بالعربية, 
وأنه لم يدخل على كلامه لكنة ؛ ولم يُحفظ عليه خطاً 
أو لحن ٠‏ وأصل الربيع من هذا الكتاب «كتاب 
الرسالة» أصل صحيح ثابت ٠‏ غاية فى الدقة 
والضكة . غناك يمدناء فيذا مها سنن عن التواس 
المعروفة فى العربية . أو كان على لغة من لغات 
العرب ٠‏ لم نحمله على الخطا ٠‏ بل جعلناه 
شناهكة 1 ااستكمل افيه > وعحة اق شكسةه : 
واستنبطنا من ذلك يعض المسائل , ولعله فاتنا منه 
غيرقا» . 

هذا كلام الشيخ . عليه رحمة الله ورضوانه , 
وقد أخذ عليه بعضهم مبالغته فى اعتماده ما جاء 
فى «الرسالة» مما شذْ عن القواعد المعروفة فى 
العربية » وثوقاً بما فى المخطوطة . وقد أظفرنى 
الله علخ تسن هو يقيل الكحد ممق ما الستندة 
من لغة الشافعى : وذلك ما جاء فى ثلاثة مواضع 
من «الرسالة» من حذف «أن» المصدرية قبل الفعل 
المضارع ٠‏ وهى قول الشافعى : « كما عليه يتعلّم 
الصلاة والذكر فيها» ٠‏ وقوله : «ثم تنصرف 
المحروسة قبل تكملّ الصلاة» , وقوله : «قبل يُحل 
عليك» . 

زقدراشنان الشيغ البزاان فق :التسخ الأخرع عن 
«الرسالة» إثيات «أن» قبل الفعل المضارع ؛ فى 


المواضع المذكورة , ثم ذكر أن حذف «أن» فى هذا 
الموضع صحيح فى العربية » وأحال على بعض 


كتب النحو : 


قلت : وقد رأيت مثل ذلك فى لغة الشافعى » من 
كلام له فى كتاب «الأم» 47/١‏ - طبعة بولاق - 
قال : «ودلٌ على أنها فرض على المصلّى إذا 
كان محسن | نقرؤهاء .. كم رايت تصيديق تاك : 
قَيمًا ذكرء مجد الدن بن الأشير ٠‏ فى هادة (ريت) 
من كتابه «النهاية فى غريب الحديث والأثر» 
قال : « ومنه «فلم يلبث إلا ريثماء أى إلا قَدرَ 
ذاك :وقد يستتعمل يقير دماء ولا دأن» كقوله : + 
لا يُصعب الأمر إلا ريث يركبه * وهى لغة فاشية 
فى الحجاز ٠‏ يقولون : يريد يفعل , أى أن 
يفعل . وما أكشر ما رأيتها واردة فى كلام 
الشافعى » . 

هذا ولن أدع مقامى فى الحديث عن تحقيق 
«الرسالة» . وأن المنهج الذى سار عليه الشيخ أحمد 
محمد شاكر , كان إيذاناً ببدء مرحلة جديدة عالية , 
هن النشن العلمى المضبوط المحكم المويّق تحتى 
أشير إلى تعليق من تعليقات الشيخ رحمه الله ؛ يدل 
على هذا الذى رأيت : 

قال الشيخ تعليقاً على قول الشافعئ : «فخص 
جل ثناؤه قومّة وعشيرته الأقربين فى النذارة ٠‏ وعم 
الخلق بها بعدهم , ورفع بالقران ذكرٌ رسول الله» 
الرسالة ص ١4‏ . قال الشيغ : 

خبطناه هنا 2 وفى كل موضع وردفيه فى 
«الرسالة» بضم القاف وفتح الراء . " 

« ,لفظ » قران مخففة وتسهيل الهمزة ٠‏ وذلك 
اتّباعاً للإمام الشافعى - مؤلف الرسالة - فى رأيه 
وقراعته .. قال الخطيب فى تاريخ بفداد ج” 
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القضل :الشتيرقى جتنشسانون :قال ؛«آخيرنة أبو 
العباس محمد بن يعقوب الأصم . قال : أخبرنا 
تكد يق عيذ الله ين عبد الحكم المصرئ :قال 
أخبرنا الشافعىئ محمد بن إدريس , قال : أخبرنا 
إسماعيل بن قسطنطين » قال : قرأت على شبل » 
وأخبر شبل أنه قرأ على عبد الله بن كثير » وأخبر 

عََذ عن كثيز آنه قرلا عاق مجاهد + وآحَير 
مجاهد أنه قرأ على ابن عباس ؛ وأخبر ابن عباس 
أنه قرأ على أَبَى » وقال ابن عباس : وقرأ أبىئ على 
النبىّ صلّى الله عليه وسلّم . قال الشافعى: وقرأت 
علّى إسماعيل بن قسطنطين ٠‏ وكان يقول : 
(القران) اسم » وليس بمهموز » ولم يؤخذ من 
(قرأت) ولو أخذ من (قرات) لكان كل 'ما قرىء 
قرآناً. ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل , 

يهمز (قرأت) ولا يهمز (القران) » (وإذا قرأت 
القرا ن) يهمز (قرآت) ولا يهمز (القران) . وهذا 
الأسناد روا الحاقظ اين تمر فى الل التقشس 
ص 43 بإسناده إلى الخطيب , واختصر المقن , كم 
قال : «هذا حزدث حسن متصل الاستناد بائمة 

لحديث . ونقل فى لسان العرب » فى مادة (قرا) 
نحو هذا عن الشافعى , وزاد : « وقال أبو بكر بن 
مجاهد المقرىء : كان أبو عمرو ين العلاء لا يهمز 
(القران) » وكان يقرؤه كما روى عن ابن كثير» ونقل 
الحافظ ابن الجزرى فى طبقات القراء ١/ر75١‏ , 
عن الشافعى عن ابن قسطنطين نحو ما نقل 
الخطيب . وهذا النقل عن الشافعى نقل رواية 
للقراءة واللغة , ونقل رأى ودراية أيضا , فإن قراءة 
ابن كثير - قارىء مكة - معروفة , أنه يقرا لفظ 
(قران) بدون همز , والشافعى ينقل توجيه ذلك من 
حي الاق اوالمفقق :"ولا -وودة فهو معتيز ةرانا "له 
حين أقره ‏ وهو حَجةٌ فى اللغة درايةً ورواية . قال 


ابن هشام - صاحب السيرة المشهورة - : «جالست 
الشافعى زماناً فما سمعته تكلم بكلمة إلا إذا 
اغتيرها الفكن لا يحد كلمة فى العرنية أنحسنن 
منها» ٠‏ وقال أيضاً 
بها » . 

فعذًا:الذى كنا كله يقوى اختيارنا أن تمت 
الفط طى .ما قرا الشاففى واختان دولقد كان 
الأجدر بنا فى تصحيح كتاب «الرسالة» أن نضبط 
كل آيات القرآن التى يذكر الشافعى على قراءة 
كثير » إن هى قراءة الشافعىَ كما ترى ١‏ ولكنى 
ووو و ا 
لم أدرس عم القرامات دراسة وافية ؛ والرواية أمانة 
نص فيها الثمرز والاحتبايل ‏ انتهى كلام الشين , 
وإنما أطلت بذكر كلامه فى هذا الموضع لتعرف قَدرَ 
هذا الرجل ٠‏ وإجلاله للتراث ٠‏ وتوقيره لأعلامه , ثم 
امرك يفنا أ حك تتردي اخوها رفوه دين 
يلعبون بالتراث وتحقيقه فى هذه الأيام ! 

هذا وكل مد 2 للع اران 12 ارال كه 
4 هف - 154١‏ م١‏ عن مطبغة مصطفى البابى 
الحلبى وأولاده بمصر . ثم صدرت طبعة ثانية 
مور عن للد الطبعة ارك نه 2134 


: «الشافعى ل د 


8 م , عن مكتبة دار التراث - إسماعيل عبيد 
- بالقاهرة. وفى هذه الطبعة الثانية فائدة جيدة, 
فقد أثيبت الناشر بآخرها قائمة باستدراكات كتبها 
نسخته الخاصة من الكتاب وقد استغرقت هذه 
الاستدراكات تسع صفحات . 

يبك كقفات الايد متها اهنا مضه الع 
الجليل: أقدّمها لأبناء هذا الجيل الذى لم يشهد تلك 


-11/90/- 


الأيام: فهى : 

أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبدالقادر . 
من آل أبى علّياء . ينتهى نسبه إلى الحسين بن على 
بن أبى طالب . 

ود بالقافرة يوم الجمعة 4؟ من جمادى الآخرة 
سنة 1705 ه الموافق 79 من يناير سنة 14517 م - 
وهى السنة التى صدر فيها العدد الأول من 
مجلّتنا «الهلال» - وأبوه هو الشيخ محمد شاكرء 
وكيل الأزهر: . وجده لأمّه هى الشيخ هارون عبد 
الرازق وأبوه وأمه جميعاً من مديرية جرجا بصعيد 
مصر . 

تنبيه : الشيخ هارون عبد الرازق هذا هى جد 
أستاذنا عبد السلام محمد هارون لأبيه . وهو من 
علماء الأزهر ‏ وكان شيخ رواق الصعايدة فيه » ثم 
مل أعشناء فعاستة الأعلى .وصن عمرسة“الغرمة 
نوفوشة: #«الفيفنفانة.. وبالدارس"' التبييزية .. 
وساعد على باشا مبارك فى تاليف كتابه «الخطط 
التوفيقية» . وتوفى بالقاهرة سبنة ١551‏ .ه - 
4 م - الأعلام للزركلى 71/4 . وقد أخبرنى 
0 
الشيخ هارون هذا كتب «الخطط التوفيقية» بيده , 
وقد اشترى هذه المخطوطة المعالم المغربى الكبير 
عبد الحى الكتانى ؛ وأطلع شيخنا عليها . قال أبو 
فهر : « وقد رأيتها كراريس بعضها فوق بعض '» 
ترتفع أكثر من متر » . 

انتقل الشيخ أحمد مع والده الشيخ محمد شاكر 
الو السونان عندما عن فى تسق فاعدى ميا 
اران ل تناع عن د ال ا 
>:الحادئ عشر من مارس سنة 14٠.١‏ م:,فالتحق 


بكلية. غوردون ٠‏ فبقى تلميذا .بها حتى عاد أبوه من 


السوان دوعر ميشه اع لانن سور و 
من أبريل سنة 5 ١11١م‏ فالحق ولده من يومئذ بمعهد 
الاسكتدريةالديتئ الذئ نتولاة . 

كان أول شيوخه فى مغهد الاسكندرية الشيخ 
«محمود أبو دقيقة» , وقد ترك هذا الشيخ فى 
خياف/ ثرا بة: ُصمن5نقهو للذى سينا إليه لفق 
وأصوله . ودربه وخرّجه فى الفقه حتى تمكن. 
منه . ثم تلقى العلم عن أبيه الشيخ «محمد شاكر» 
الذى قرأ له ولإخوانه شيئًا من التفسير وكتب 
النيكة : واشبو ا اتقون ‏ , الفقه اليف و التق . 
ثم وجهه والده إلى دراسة علم الحديث منذ سنة 
6 م . وكان أول اهتمام له قراءة مسند الإمام 
أحمد بن محمد بن حنبل ؛ وظل منذ ذلك الوقت 
مشغولاً به » حتى ابتدأ فى طبع شرحه على 
السض - ندار المعارف يعضير ع سه 1116 ار - 
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وما انتقل والده من الاسكندرية إلى القاهرة 
وكيلاً المشنيفة الأزهن سنة /1171 هف 1< 15:4 م 
لتحق بالأزهر . وفى القاهرة بدأ عهد جديد فى 
حياته ٠‏ فاتّصل بعلمائها ورجالها . من أهلها 
والوافدين عليها . 

ومن العلماء الذين لقيهم وأخذ عنهم وأجازوه: 
السيد عبد الله بن إدريس السئوسى , عالم المغرب 
وصَجدةة .م والشيخ ,محمد اين الأمين: الشتقيطى / 
والقدن لمك ين لاعس الشتقينك «عالم القتائل 
الملثّمة ٠‏ والشيخ شاكر العراقئ ٠‏ والشيخ طافر 
الجزائرى ؛ والسيد محمد رشيد رضا » صاحب 
ل لي عا 

حاز شهادة «العالمية» من الأزهر 2 فى سنة 
ااا عمو سيا ميتو سشبان ,اهيا اه 


3 5 500 92 2 
ولكنه لم يبق بها غير أربعة أشهر » ثم عين موظفا 


رايا ا 


قضائيا ثم قاضياً . وظل فى القضاء حتى أحيل 
عن اقشاع افروسنة 235481 عضو بالمحكمة 
العليا الشرعية . 

يقول عنه أخوه شيخنا أبى فهر محمود محمد 
شاكر : «إمام من أئمة علم الحديث فى هذا القرن . 
ولو أحد الأقذاذ القلائل الذين نفرسوا الحديثك 
التنوى فى زماننا دراسة 'وافية. ٠.‏ قائمة: على 
الأصول التى اشتهر بها أئمة هذا العلم فى القرون 
الأولى » وكان له اجتهاد عرف به فى جِرّح الرجال 
وتعديلهم » أفضى به إلى مخالفة القدماء والمحدثين, 
ونّصر رأيه بالأدلة البينة . فصار له مذهبُ معروف 
بين المشتغلين بهذا العلم » على قلتهم . 

وقد تولّى القضاء فى مصر أكثر من ثلاثين 
سنة, فكانت له أحكام مشهورة فى القضاء 
الشرعىئ؛ قضى فيها باجتهاده ٠‏ غير مقلّد ولا 
متّبع؛ وكان اجتهاده فى الأحكام مبنياً على سعة 
يحرقةه باللسيتة النبوية الش اشتغل بدراستها: مت 
نشأته إلى أن لقى ربه » . 

اكتيل تقر قصوصسن” التكزات. العرنى 
الإسلامى. ومن أعظم وأجل ما نشر : شرحه على 
مسند الإمام أحمد بن محمد بن حذبل ٠‏ أصدر منه 
تيسلة ع1 + فيها :من" الينشت فى:غلوم 
الحديث والفقه . والمعرفة . مالم يلحقه فيه أحد 
ف لإسآنه هذا 

ومن أعماله الأخرى فى مَجال نشر النصوص - 
فلا عن «الرسنالة» : لبان الآذات فلأمير أسامة بن 
منقذ . والشعر والشعراء لابن قتيبة. والمعرب لأبى 
منصور الجواليقى . وإصلاح المنطق لابن السسكٌيت : 
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والمفضليات للمفضل الضبىء والأصمعيات 


للأصمعى ...وشناركه فى تشر طك الثلاثة اانن أخاله 
أسكادنا عرد الساقم هارون :ترد الله مجع . 

ونشر كتاب «جماع العلم» للشافعى . وشارك 
الشيخ محمد حامد الفقى فى نشر شرح سنن أبى 
ذاون - الشكى مَعالم السك -للخطايق ٠‏ وكتارك 
أيضاً فى نشر «المحلّى» لابن حزم » وشَرّح «صحيح 
ابن حبان» ولم ينشر منه غير الجزء الأول . وشرع 
فى اختضار.فتفسير القرآن العظيم» لابن كثير : 
وما تعددة التقسير»,واشكر من خمسة احواء: 
وفى العدد الرابع من مجلة معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة . إحصاء لأعماله التراثية . 

وقد اشتغل الشيخ إلى جانب تحقيق الكتب 
ونشرها بدراسات كثيرة وتعليقات » دافع فيها عن 
أحكام الإسلام وآدابه » دفاعاً تفرد به » ونطق فيه 
بالحقّ الذى يراه غير متهّيب ولا متلجلج . وقد جمعت 
بعض مقالاته التى كان قد نشرها فى مجلة «الهدى 
النبوى» التى كان يرأس تحريرها » فى كتاب نشر 
يعنوان «كلمة الحق» . 

ومن أهم ما ألّفه كتاب «نظام الطلاق فى 
الإسلام» دل فيه على اجتهاده وعدم تعصبه 
لمذهب من المذاهب . واستخرج فيه نظام 
الظلاق- من تن القرآن :ومن :ينان السئة "فى 
الطلاق , 

توفى بالقاهرة يوم السبت 7١‏ من ذئ القغدة 
سنة /177/7 ه - ١4‏ من يونية سنة 19564 م 

رحم الله الشيخ أحمد محمد شاكر » ورضى 
ارين بر ترما رط يه هام اماف عن 


دينه ولغته : 


-11/4 


الاعيال الا ملا اسيم الى 
؟ 


أشراف 
لع يست 
: 1 4< 75 
اك ل 
1م 7ب 


الوميةة السوتم الت إن يات 
١‏ 


عدد الصفحات : ١4134‏ صفحة 


من أصل تونسى حيث جاء 
جده إلى مصر 184٠‏ واستقر 
بها قبل أن يولد حفيده محمود 
كمد مصطفى الشهير : ببيرم' 
عام ١887‏ حيث ألحقه والده 
بالكتّاب فى البداية قبل إلحاقه 
بالمدرسة الابتدائية غير أنه لم 


يقبل على التعليم وجاء 
إلى القاهرة إبان ثورة ١5١9‏ 
مع صديقه سيددرويش 
وسرعان ما اصطدمت أزجاله 
بالذات الملكية عندما تعرض 
للملك فؤاد ليتم نفيه خارج 
مصر ويعيش مشردا قرابة 
عشرين عاما ما بين باريس 
وتونس ولبنان حتى جاء إلى 
مصر مرة اخرى عام ١78‏ ». 
وقد حصل بيرم التونسى على 
ومارس الصحافة فى عدد من 
الصحف والمجلات اخرها 
جريدة الجمهورية بعد ان حصل 
على الجنسية المصرية عام 
4 ثم منحه جمال 
عبد الناصر وسام الفنون فى 
اع 355 

وقد توفى شاعرنا الكبير 
فاه بتاير 13511١‏ .: 


ديوان بيرم التوسسى 


الشاعر هو محمود بن محمد المولود 
بيرم القادم من تونس. وقد ولد فى 
مدينة الأسكندرية فى حى الأنفوشى 
ولكن والده قيده فى ”” مارس ١/97”‏ .ويبقول 
الشاعر عن حيبه الشعبى: «كانت فيه رجال ترقص 
القرود . ونساء يتجولن فى الأزقة بمعيز ترعى 
القفاعة ]وإطفال بيجعو السعارسل (أعقاي 
السجائر) . وكانت أكثر المبانى مؤلفة من عشش 
عنهن هو الشجار الذى كان يقع بينهن بتعابير يهتز 
لهاعرش الرحمن ويالفاظ ترقص عليها 
الشياطين». 0 
وقد تلقى العلم فى الكتاب وهو مقصور على 
مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن ٠‏ ولكنه لم يكن 
تلْفَيدًا مهدا !1 متتطلفا وتخللت أيام الكتاب فترات 
انقطاع كان يعمل أثناءها فى دكان والده . والتحق 


ات 


ولكن رفاه اليوووو فى الرابعه مشر من مزه 
احبر طن ترك النواسة لمعيل ريا 0 يات 
بقالة . وقد اشتغل بيرم فى مطلع الصبا بعدد كبير 
من الحرف غلى يدى زوج أمه صانع البرادع 


. وهوادج الجمال . فقد دريه على طلاء الجدران 


وإصلاح الساعات ومهارات البيع والشراء . وفكذا 
سبح بيرم فى تيار الحياة وقد تلقى درسها الأول 
«قكما اذا انمد أعامى يان تفذت من الكوةواذا 
استعصى على الاثنان انزلقت من تخت عقب الباب» 
فهو يعتمد على نفسه فى كل شىء مادآامت 
الحياة سلسلة من المآذق وحيل الخروج منها مثل 
بال المثامات التقليدية الت قراها'فى“ضبباة فع 
أكداس من المواويل والمدائح والحكايات الشعبية فى 
ألف ليلة وليلة » والسير البطولية مثل عنترة وأبى زيد 
الهلالى وسيف بن ذى يزن . والمؤكد أنه قرأها كما 
سمعها ء فقد كان الأداء الشفاهى لهذه المأثورات 
الشعبية مصاحبا دائما لتدوينها وطباعتها فى تلك 
الأيام قبل انتشار أدوات الاتصال الحديثة . 
وبالإشافة إلى هذا :الرََيدا الذشبى تعرف 
على أساتذة الزجل قريبى العهد به . وهم على حد 


قوله «من أبناء الفكاهة الراقية والنكتة اللاذعة» , 
وهم على التحديد عبد الله النديم ومحمد عثمان 
جلال وإمام العبد وخليل نظير والقوصى . 
وقد جمع بيرم فى سنوات التكوين بين 
الماكور الشعتبى وروائع الششعسر الرقديع «لأعظم 
التسعراء» :ويقول لقذا«استوعيت دراسة الأدن 
العربى القديم من أمهات مصادره . وشريته من 
أصفى ينابيعه ودرست البلاغة وعلوم اللغة وفقهها 
وأشطلت يشسواردها وأزاندهنا إخاطةالسموار 
بالمعصم» . 
ولم يكن بيرم أقل إلماماً بأعمال الشعراء 
المصدثين مثل شوقى و ناف اعفاد والفازوق وعل: 
الأخض (ععد زكن وانو شادى وراد مدرسة ابولق 
فيما بعد . فثقافته الشعرية عرفت التجديد 
الكلاسك وهدرسية النمؤان والشسكوة الرونافسية . 
تاريخ حياة قلم 
يزعم بيرم أنه تمكن من «عمل مخ تلف 
الأزجال والأشعار بعد أن أقرضه أحد الشيوخ 
كتابا فى فن العروض ؛ فكان ذلك نقطة تحول فى 
حياته الأدبية» . 
وكان يرسل قصائده للجرائد فتنشر 
أسماء أخرى ولكن أول قصيدة له تحدث ضجحة 
وتنشر باسمه هى قصيدة مستلهمة من واقع 
السيطرة الأجنبية على بلدية الاسكندرية والعوائد 
الباهظة المفروضة على الفقراء أمثاله من أصحاب 
البيوت المتواضعة ضعة , وكذلك على الباعة المتجولين لكى 
تنفق على الأحياء الراقية. وقد نشرت هذه 
القيدة فى 2؟ مارش 1510 بعويدة الفا : 
ومن المفارفات أن هذه القصيدةة الوا مكدىة 
بالفصحى وموزونة مقفاة . 
وقد طبع بيرم هذه القصيدة فى كتيب أو 
منشور باعه بخمسة مليمات للنسخة ويزعم أنه طبع 
منه مائة ألف نسخة !! 
بعد ذلك انفجرت ثورة ١419‏ فشارك فيها 
باستزار ملسلة من الكتينات السفي ]و المتشوراك 


أطلق عليها اسم المسلة - لا جريدة ولا مجلة - 
وشعارها يقوم على تورية , “والمسطة بهل كن فصر 
امه وف إبرة نافذة حادة تنخس الأعداء جميعا 
تكرا ورجلا :وقد درت أزلى حلقات السلسلة فى 
#هايى 1514 كم اتكقل تيرء بها إلى الشاهرة 
مركز الإعضار .وآخر خلقة فى السلسلة هى الكالثة 
عشرة ويها قصيدته الزجلية «البامية الملوكى والقرع 
النلطائيء القى حيد الفتسر ا للكن وا وتان 
أخلاقياته . فيصر الأمر السلطانى بإغلاق 
السلسلة., 

ويواصل بيرم هجاءه الحاد اللاذع لانحلال 
القصر فى أزجال تنتشر على الألسنة وتهتف بها 
الحناجر . ولم يتعرض بيرم للسجن أو الاعتقال لأنه 
كان بحكم الأوراق «رعية فرنسية» مشمولا بالحماية 
ترا لأسدلة التوتيتن وكانت توف تعكير ارهن 
فرنسية أيامها . ولكنه تعرض لما هو أقسى , فقد 
نفى من مصر باعتباره تونسياً (فرنسياً) فى 
65 وتم ترحيله إلى تونس لتبدأ مرحلة 
المنفن التى استعرت ختى /لرة/ة 17 : 

وفى تونس عجز عن النشر وظل محاصرا 
نظارد1 فرحل الى فوتسا حت عمل عفالاً وعاملة 
فى صناعة الصلب وفى مصنع للغازات الكيميائية 
وفى مصنع للنسيج وفى محال بقالة وفى مصنع 
للأدوات الكهريبائية وعرف الجوع والمرض والشقاء . 
وظل مع ذلك ب تشة يمتشق القلم ويبدع الأزجال والمقالات 
ويرسلها إلى جرائد الشباب والنيل «وأبوللى» فى 
مصر . بل هو يحاول الهرب إلى مصر عام ١155‏ , 
وفى أيام التخفى هذه يلازم سيد درويش كما يقول 
فى مذكراته ليشترك معه فى تأليف وتلحين رواية 
شهر زاد » وسرعان ما يقبض عليه ليعاد رغم أنفه 
إلى المتفن هن جفند . وفى فرقتنا بواضئل الكقاية 
ويؤلف «السيد ومراته فى باريس» , كما يلتقى 
بَعَرَيرَ عيد ويؤلف له كما يقول أو يمصر له فى 

حقيقة الأمر «ليلة من ألف ليلة» و«عقيلة» . ' 


ولم تشفع قصائد بيرم الرنانة فى مدح سعد 
زغلول لكى يتدخل قائد الثورة فى محاولة التوسط له . 


-١88 


وكذلك كانت الخال مغ مَطْنْطلَفَىّالتحاسن عتد ؤظانة 
إلى باريس فى طريقه إلى لندن لتوقيع معاهدة ١١‏ 
. بل يزعم بيرم أن البوليس الفرنسى اضطهده 
وأخبره أن هناك بلاغا من رئيس وزراء مصر يؤكد 
محاولة بيرم اغتياله ! ولكن علاقة بيرم بالوفد 
ويأعدائه يعد عودته تجعلنا نطرح ذلك الزعم 
للتساؤل . 

وعشية الحرب العالمية الثانية يترك بيرم 
فرنسا إلى تونس ليعمل فى جريدة الزمان ثم بعد 
ذلك يصدر جريدة الشباب وتغلق السلطات الجريدة 
ويختار هو الذهاب إلى سوريا عام 1571 . ويرسل 
انتاجه الفنى إلى الجزائك المفسرية: ثم يندا :كما 
يقال فى كتابة أغنيات للراقصات فى ملاهى 
القاهرة «بديعة مصابنى ويبا عز الدين» من أجل 
مواجلهة شلف العش . 

وعلى الرغم من كل تلك التنازلات واقتصار 
انتاجه على الأدب بعيدا عن السياسة فقد قررت 
السلطات الفرنسية ترحيله إلى بلد غير عربى فى 
أفريقيا . ويتسلل من السفينة إلى بورسعيد فى 
1011# 

وكانت قيمة السلطة فى مصر قد تغيرت » 
ومع ذلك كان كمن والعقؤ»خنةه جاه التحاش قائد 
الأغلبية المقال وحزبه . ومدح الملك فى يوم ميلاده 
وعيد جلوسه . 

وبعد حركة الجيش فى ١15”‏ يقول بيرم إن 
سياستى أصبحت سياسة الحاكم وسياسة الحاكم 
سياسة الشعب ويحصل بيرم على الجنسية المصرية 
غينة 1946 ويعضل على وساء الفتون شاع 95 

وقد ظل منذ عودته إلى وطنه يعمل فى 
الجوائوين انان الى الن لمر إن 
الجمهورية , ويبدع الأوبريت والأغنية والفزورة 
للإذاعة والسينما والتليفزيون . 

وام ركف عن الإبداند يدن ومسطات تور 
١]‏ أثناء إذاعة حلقات ملحمة الظاهر 
بيبرس التى كان يواصل كتابتها : ولكن الموت كان 


أسرع إلى قلبه واضعاً نهاية لحياته قبل أن يصل 
قلمه إلى نهاية للملحمة التى تصور المعركة العربية 
هد الملييين القراء زم ملطية نفتوهة نياك 
فى الواقغ التاريخى . 

قعائةالسامفة عو هلها الوارف على 
مساهات كتاشعةامن مزوج الإبدا عامج فالات 
الحك ا كتزه: والخواذو مكزيد طلل -35 1 #اؤال لاص شق 
القصيرة النثرية » وحوار الأفلام الجماهيرية عنتر 
وخفكة ورائقة:: والغكامئة مالقنة ووكاكزر نالك : 
ولمسرح العرائس مع صلاح جاهين بنت السلطان . 
ومسلسلات إذاعية مثل ملحمة محمد على (أيام 
الملكية) » وعزيزة ويونس وغيرها . ولا ينسى القراء 
مقاناته ومتتتميا الفكة لجسل ؤعاو يت لخدا يكة 
مثل البيجامية والشوالية والصندويتشية والرغيفية . 


ديوان بيرم التونسي 

أما واسطة العقد فى إبداع بيرم فهى ما 
جرى العرف واعتاد هو أن يسميها أزجاله .وما 
نشره فى الصحف منها يربو على ألف قصيدة . 
ولم ينشر بيرم فى حياته كما يقول الباحثون إلا 
جزءين من ديوانه , الأول بعد عودته مباشرة من 
المنفى والثانى فى 1147 ( يسرى العزب أزجال 
بيرم التونسى ) . أما ديوانه الذى يقترب من 
الاكتمال فقد أشرف على نشره رائّد من رواد 
دراسة الأدب الشعبى هو أحمد رشدى صالاح , 
وكدرعن الهيئة العامة الكتاب فى ستة أجزاء ما بين 
-- .198 ويضم حوالى 7٠١‏ قصيدة . وقد 
أسقطت من الديوان قصائد مدح الملوك والحكام 
السابقين: مما أضفى على بيرم ملامح الثائر دون 
هواذة كما أضرفث قصائد بالقريئة الفُضَحَى وف 
قليلة جدا ولعل العذر أن الديوان قد أطلق عليه 
الأعمال الكاملة لبيرم التونسى , ولم يضم الديوان 
شيئًا من أغانى الشاعر فقد يكؤون من المفيد 'مقارنة 
قصيدة الفلاح التى يقول فيها : 

الأوله عيرونى إن أنا فلاح بدفيه - وعيش 
حاف 


-١م8ه-‎ 


والتبانيةه أزرع واظع لين تلو وارتاع ف 
دهبيه - بميت مجداف ١‏ وأغنية الفلاح التى يغنيها 
كات . 

محلاها عيشة الفلاح متهنى وقلبه مرتاح . 

بد من امسقاء طابع شتواك دتناشك 
عليه وبالإضافة إلى ذلك فإن أغانى مثل أحبابنا يا 
عين ( فريد الأطرش ) ومن يوم ما عرفت الحب 
(فايزة أحمد ) والحب كده وأنا فى انتظارك وأهل 
الهوى ونور محياك وشمس الأصيل ( لأم كلثوم ) 
سات جسيلة البزاء العسعوي فى سن اتا 
وتستكمل التعبير عن قدرة الشاعر على تصوير 
الخليجات الوجدانية ؛ وتضحع الفكرة الخاطكة عن 
أن الشباعر لانيهته بالعتصين النلض . 

وقد لاحظ الكثيرون التفاوت بين عناوين 
الأعناء! | لستة ورين خصاتيها ؛ اله ء الال عند انه 
حياتى والمرأة والثانى الفن والمرأة وينطبق على 
قصائدهما عنوان الجزء الثالث بيرم والناس والرابع 
بيرم وحياة كل يوم أو الخامس بيرم ناقد للحياة .. 
الخ . فمعظم القصائد ناقدة للحياة اليومية فى 
تجلياتها المختلفة , وكلها تعبر عن علاقة حميمة بين 
بيرم والناس والسياسة والفن ؛ فالعناوين تصنيفات 
فضفاضة بعيدة عن التحديد » وهى بالإضافة إلى 
ذلك تقف عند الأغراض والموضوعات شديدة العموم 
ولا علاقة لها بالبناء الشعرى أو الطابع الدرامى . 

ولم يحاول الديوان أن يذكر أى تحديد دقيق 
أو تقريبى أو يشير إلى مرحلة معينة بالنسبة إلى 
تاريخ القصائد المنشورة » وعلى الرغم من صعوية 
التحديد الدقيق فإن إشارة إلى الإطار الزمنى 
للقصيدة يعد أمرا ضروريا » مهما تكن« فمعظم 
القصائد قد نشر أكثر من مرة وفى أكثر من 
صحيفة ومجلة وعلى فترات متباعدة » ( المصدر 
السابق ) فإن تسجيل ذلك يتيح للدارس تتبع 
التطور الفنى لبيرم التونسى . ويلاحظ الدارس على 
الرغم من ذلك أن معظم قصائده كتبها بعد عودته 
إلى مصر وأن أقلها كتبها قبل الرحيل وأن قصائد 


المنفى لها ونيا في كلظ امكال قسناتةةالميكة 
على وجه التقريب . 
الزجل وشعر العامية 

ومن المعروف أن بيرم بدأ حياته الشعرية فى 
قصيدة المجلس البلدى وغيرها بالفصحى . ويقول 
العقاد عن عاميته التى يكتب بها زجله , إنه قادر 
« على إبدا ع الحوار بكل لهجة ينطق بها اللسان 
العركوه ع اول اللطلسي العا لفرت 
فبيرم يكتب الزجل بالعامية التونسية والشامية 
والعراقية أيضا ( لا أثر لذلك فى ديوانه ولكن فى 
بعض أغانيه ) . فاللهجة العامية كانت عند العقاد 
إفصاحا للسان العربى وليست خروجا عليه , 
ونضيف أن المفردات الفنية والتراكيب الحية على 
الألسنة عند بيرم مرتبطة بإيقاعات الحياة اليومية 
وصراعاتها فى السوق والشارع والحارة ومعايشة 
التنوع الهائل للتجارب . وهى تصب فى اللغة 
العربية وتثريها . ولن نجد حاجزا بين الفصحى 
بالعد 1 فن التسحية الناكودة وا لمي الوا هد 
فالشاعر ينتقل مباشرة من « فطرت الصبح فى 
الأتوبيس على كوم لحم بالجورجيت » إلى « ووجه 
صبوح وشعر يفوح بعطر الفل والفيوليت » . 

ويقدم صلاح جاهين تعريفا للزجل بأنه 
« مقطوعة مكتوية مثل المقال ولكن موزونة ومقفاة 
ومختارة الألفاظ بعناية بحيث تكفل خفة الدم 
وتعكس روح الشعب ,ء ولكن معناها ينفذ إلى 
المستمع عبر العقل ويه ذه الطريقة ينتهى 
دور الشكل . وكلما قرأت الزجل أعطاك نفس 
0 

ترق دللا عل اكير من قات النقد 
الاصاكن ابالوباء الاتتتامر: :وطن القضائد 
الوطنية ذات النبرة العالية عند بيرم فهى تشرح 
موقفا أو تصور وضعا سلبيا معيبا وتقترح الحلول 
السليضة وقد تنتهى بتفعال الآمر:التى تدعو إل 
الففل للؤدى اال اليس تمش سك الضمات 
الللمكدام + كيو الام > اتناك الشيية: - 
التبلوم ( لجع ؟ )نل 
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التمتغرية التى هن بمكابة امكو اا سكل 
أم خليل : والفقر والجعايدة [الجزء؟] . أما القصة 
الشعرية زوجة السجان فهى لوحة تصويرية درامية 
تنتمى إلى الشعر الرفيع . ويمكن مقارنتها بحكايات 
صورها النابضة بالحياة وإيقاعاتها السريعة المرحة 
على الرغم من أنها تدور فى مقبرة حل بها نزيل من 
ديدان المقبرة وشبح الموت والتقوى المزيفة لتهزمها 
جميعها فى معركة ضاحكة . ويجىء الحوار متخللا 
صوت الراوى وتعقيبه متفاعلا معهما كاشفا عن بعد 
رمزى يتجاوز الوقائع والشخصيات الفردية . 
قصيدة «حياتى» الشهدرة . وفى هذا الوصف ما هو 
أكثر من إطراء الذات » فموليير يتميز مثل بيرم 
موي بد اناه اا فت إلى علمات 
عتيقة بالية: وللأدعياء » ولكل الصفات السلبية التى 
ةا ملق منيا علل السس اليا 1 قر 
انتقال اجتماعية وسياسية ؛ البخيل وطرطوف 
[الشيخ مقوف] والتسوة المتعاكات ,ويشقل ديران 
بيرم بالتصوير الساحر «لمطرب العواطف (( [ادعاء 
العشق القاتل | و« المؤلف » المزعوم وأديب ميرى » 
ويا أهل المغنى [ الجزء >" ] . 

ونظرته نافذة تكتة تكتشف نماذج باة قية 
وملامحها. 

ويواصل صلاح ججاهين تفرقته بين الزجل 


وشعر العامية فيقول :« أما الشعر العامى فهوه 


تجربة شعورية إنسانية تعطى كلماته أبعادا أكثر 
مما تحتويه وفيه تكشيف للإحساس وللكلمة » وكلما 
قرأت قصيدة أعطتك معانى مختلفة وأحاسيس قد 
كفتك من مقي لخر والشفر يقتيق الكلية 
رنينها . فالكلمة من خلال القصيدة نجد لها 
إيقاعها الشاسن دولاءت. : 

والمهم هنا هو أن جاهين هو الامتداد 
المتطور لبيرم التونسى , وتحديده هذا يحاول أن 


يضع حدا فاصلا بين مرحلة الزجل عند بيرم ؛ 
يحويهلة تمر الممامسة كدرووعتك نواد مراك 
باعتيا هما ماسننى شير الطلهنة . 

فحن الواضح أن هذا الكتم ريف تليق 
مرا لل الفصسيدة النتاكنة الذاتية أو الكتيلية 
الاسقية فعنين ولا نظن على الشعر الدرافى أن 
القع 

إن الكثير من قصائد بيرم تحلق أجنحتها 
فوق الزجل بالمعنى الاصطلاحى لا بالمعنى اللغوى 
القاموسى الذى يعتبر كل نظم يغير الفصحى زجلا 
وديوانه يقوم على عمود التقليد الشفافى 
الإنشادى فى الشعر حيث يخاطب الشاعر جمهوره 
وعشيرته وسامعيه الذين يتفقون معه فى الروّية 
والقيم الجمالية معا , ويجىء الشعر بالإضافة إلى 
ذلك نوعا من الأداء الدرامى . 

وليس الإنشاد عند بيرم عودة إلى العصر 
الجاهلى. فالتقاليد الشفاهية تستمر الآن . كما 
كانت أيام بيرم فى أدوات الاتصال الجماهيرية 


أىئ 1 
الحديثة جدا من إذاعة ومسرح وتليفزيون وسينما . 


وبيرم فى قصائده كلها يقدم صيغا » بسيطة سهلة 
التلقى شديدة الوضوح يدركها السامع على الفور ‏ 
وتخلو من التركيب المعقد وقصائده تعتمد على 
سالك النتذاة فى اللقة اليومية : وتحقل با لأسي 
عن ليه الغفضب والتجنى والدلع والنوم » مين حرج 
عليهم يعملوا شركات ويأسسوا بنوك ؟ , وهى تنادى 
السامعين وتسرد عليهم الأمثال بعد تحويرها لتلائم 
اللحظة الماسيرة «وتستتزل اللهتات على ركس 
المتبلدين والعجزة والأدعياء .ومن الشائًع عنده 
الإطناب والتكرار وهما من سمات التقليد الشفاهى 
لتأكيد معايشة الصورة معايشة مباشرة من جانب 
أولاد الحلال فى مواجهة أولاد الحرام . 

فمن البداية لايجىء عنده اسم أو صفة أو 
موقف إلا مشبعا بتقييم استحسان أو استهجان . 
ويصل الاستهجان إلى حد المحاكاة الهزلية ‏ ونلم له 
كبشة فتوات يهتفوا ويهللوا . ويكبروا ويسقفوا خلينا 
نتعلم أمور النحررة (الوفدجى والثورجى (الجزء ”), 


- ١ما/ل-‎ 


ويوك الاستعيان ارا #عتشيكان ال اتتتمال 
ألفاظ السباب بوفرة للهجاء أو اصطناع الآلفة , 
جالنا ضيف ساقع ويارد وابن جزمه أو قوله 
للمازنى : 

خذ قفايا وهات قفاكوامسك معايا طار 
صفيح والبس ياواد طرطور براية . 

فى ظلال ديوان بيرم التونسى : 

من الملاحظ أت «فواد حداد» رائد مدرسة 
شعر العامية تمييزا لها عن مدرسة الزجل . يطور 
الفناطس الشعرية الحية فى ديوان بيرم التونسى 
مكل الموال الفهسسس والسور: القس يه كان 
الشاطر حسن على سبيل المثال » بل إن رقصات 
واد كزان مو رقسة النن تواصل الكار كتير 
الساخر عند بيرم ورصنيد الصية التبعنية المتؤارية. 
وكذلك الحال فى الأشتعار الوطنية .. 

أما صلاح جاهين فيتابع مايحفل به ديوان 
بيرم التونسى من أداء درامى ٠‏ ولوحات تصوبيرية . 
والرائدان الكبيران يواصلان مثله طمس الحدود 
القاضيلة بين التصيس والعافية : 
0 وبصي ء المي ف التتولى ف إزوائف 
السياسية وتعبيره المنصهر فى الوضع والموقف 
امتدادا لبيرم . ولكن سيد حجاب يمس بجناحه 
جناح بيرم فى بعض مقطوعاته النقدية عن 
الأنقباط وحكوعة وأشالي . على يس الكل . 


أما أكثر الشعراء متابعة لتقليد بيرم من 
فحول شعر العامية فهو فؤاد قاعود الشاعر 
السكندرى العربى الممتاز . إنه لايقلد بيرم ولايردد 
أصداءه ولكنه يعيد اكتشافه فى لحظتنا المحاصرة.. 
في المقاقة كسوق الحكبة واقتتاسن المكية العيية 
من التجربة ولكنه لايفرض على نفسه أى مداراة 
للأعداء كما اضطر بيرم إلى ذلك . 

أما سمير عبد الباقى فيكاد أن يكون قبسا 
من جمرة بيرم ٠‏ ومتابعا مطورا لكل مآثر ديوانه , 
وكتاب الشعر لسمير عبد الباقى يطلق آهاته 
وصرخاته قصائد وأغنيات بل وأزجالا لعلها تسمع 
أضما أو تنطق أبكما وتنزع القناع عن كاذب أو 
تكشف سر متآمر وهى شنشنة نعرفها من بيرم . 

وفى الأجيال اللاحقة تتحرر القصائد من 
الزجل بالمعنى السىء وتسرى دماء بيرم فى 
الشرايين الخصبة الشابة ممتزجة بالجديد والمبتكر 
عنذ طاهر البرنبالى وأبراهيم عبد الفتاح ويهاء 
جاهين وأمين حداد ومحمد بهجت دون ترتيب . 
فالكتهرة دائية التضرة. 

أهم المراجع : 

أحمد يوسف أحمد فنان الشعب محمود 
الا 

يسرى العزب أزجال بيرم التونسى 

ميلاد واصف بيرم رائّد الزجل 
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لذي حامنة لدت 
دكتوزاه ق الفلسفة من جامعة 


يوالم 
: - سَائّ #مرشرس 
المتاهضعم 


لسسع 10 7 اسم 
| 


ألف فى مجال الفكر والفلسفة 
أكثر من خمسين كتاباً مطبوعآ وله 
كثير من الاسهامات الثقافية في 
الدوريات والصحف العربية -- وهو 
داعية عقل وإيمان وفكر في نفس 
الوقت . 

معروف جدآ في العالم العربي 


كمفكر عقلاني علمى الفطرة . له 
دراسات وكتب منهجية عميقة هي 
تعبير حي وثائقي عن الفكر العربي 
المعاصر ومن مولفاتله - التي 
ساهمت. ولازالت في إثراء الفكر 
المعقول واللامعقول في تراثنا 
الفكرى .. ثقافتنا في مواجهة 
العصر - هى حياتنا العقلية - هذا 
العصر وثقافته _ هموم المثقفين , 
وهو شيخ اساتذة المنطق في العالم 
العربي ٠‏ من أكثر كتابنا - عمقا 
وبحثا عن الحقيقة2 وقد عجزت 
سنوات العمر عن أن تفقده حماسه 
ورغبته في العطاء الدائم . 

وقد فاز بالجائزة التقديرية التي 
منحتها له المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم وهي آخر الجوائز 
التي منحت للمفكر العربيء سبقتها 
عدة جوائز تقديريه وتشجيعيه . 

كتب لنا دقصة نفس» وقد 
اخرجها فى صورة اولى ويعد 
*عاما فى صورة أخرى تختلف 
اختلافآ كليآ عن الصورة الأولى . 


٠ ١ 
ش . عض‎ 
ث إن «كرم‎ 
9 
3 . 0 
0 
<2 ١ 1 0 1 


4 سس 1١‏ 
حلم ع 
" 


المنطق الوصعى 


تقديم : د. صلاح فنصوه 


خرج الكتاب فى فترة حبلى بالكثير 

من التوقعات فى عهد وزارة الوفد 
الأخيرة الذى أطلقت فيه الحريات وكتبت الصحف 
فى عامى ١510١١ 1١96.‏ ما لم تكن كتبته من قبل » 
وكان لمجلس الدولة فى ذلك أثر بارز . وتفجرت 
طاقات الشباب فى ظل هذه الظروف ٠‏ وسمح له 
بحمل السلاح لمقاومة المحتل ٠‏ وأشرفت الصلات 
مع البريطانيين على الانهيار الكامل الذى انتهى 
بالغاء المعاهدة وقطع العلاقات وقطع العلاقات . 
وغصت الساحة باألوان النداءات والدعوات ,2 
واحتدمت المساجلات بين العديد من البرامج 
السياسية التى تمتد من أقصى اليسار الى أقصى 
اليمين ومن ثم طرحت كل القضايا والآراء فى سوق 
الفكر” لتقب .الى تجند. الغاطقنين اف متف 
الاتجاهات . وكان لابد وسط هذا الغبار الكثيف 
الذنى تخلف عن تلك المعارك من ومضة ضوء 
كاشفة؛ وكانت الحاجة فى هدير الصخب والضجيج 
الى صوت العقل الهادئ' الرصين . لذلك أراد 
المؤلف أن يكون كتابه مرشدا لحياتنا الثقافية التى 


د 


تتبدى فيها أصداء ما يجرى فى واقعنا السياسى 
وقد حرص ألا تضيع دراسته هباء مع الهباء . فلقد 
تبين له أن الفكر الفلسفى بكل نزعاته ومذاهبه 
وشيق الصلة بالحياة العقلية التى يسلكها الناس . 
كما تاكد له أن الفلسفة "لا تشترط لنفسها موضوعاً 
معينا لأنها منهج أولا وآخرا يعالج به صاحبه ما 
فى ذلك أن يرتد بالموضوع الذى ينظر فيه إلى 
مبادئه الأولى التى قام عليها بناؤه لكى يكشف 
بنور تحليلاته العلاقة بين الموضوع وبين سائر 
فروع الحياة الثقافية فى العصر المعين والمكان 
الهدذ قفتن النلشسقة" . الى الاهزي متيو 
على الموضوعات مثل الدماء ٠‏ أو الحرية أو العدالة 
تحليلها الى عناصرها الممكنة ليصصبل ال «تعريف» 
قاطع لحقيقة الموضوع المطروح . وحينئذ يتخذ من 
تعريفاته التى ألم بها الأسس أو الأعمدة التى يقيم 


فمهمة الفلسفة الرئيسية هى «التوضيح» ل 
يغلب عليه الغموض والتشتت والاختلاف فى أذهان 
الناس بمن فيهم علماؤهم وقادة الفكر منهم رغم 
أهميته فى تيسير سبل الحياة وتصحيح مساراتها 
ولقد نظر مؤلفنا إلى الحياة الثقافية من حوله 
فلمس عقما فى التفكير حال دون الإبدا ع » ففسره 
بالطريقة الغامضة التى نستخدم بها اللغة » ورأى 
أن مرحلة الانتقال تلك التى نعيشها لا يمكن أن 
توفق إلى غايتها المنشودة إن لم يكن قد ظهر فى 
الناس من يلفت أنظارهم إلى ما توقعهم فيه «اللغة» 
من سقطات عقلية لا ينقذهم منها إلا التدقيق فى 
استخدامها . كلما كان موضوع الحديث من 
العديةوالأهمية , والشطورة بعية يتيفى ان تي 
الفكرة المتقولة أن المحمولة فى ثنايا التركين اللغوى 
الذي 'تتقلها؟ فكزة واضسحهة- الدلالة: فن. الرخلة 
الزمنية والرقعة المكانية التى استخدمت فيها . 


فكأن التوضيح الذى يقوم على التحليل يوفر 


شرطين للتقدم » هما الحفر إلى الأساس » وتشييد 
البناء الذى يكون ارتفاعه بقدر العمق فى حفرنا 
لأسيسه . 

وكان الدكتور زكى نجيب محمود بهدفه وجهده 
معاء فى هذا الكتاب » بمثابة سقراط عصرى ظهر 
فى أمته كما حدث لنظيره فى مرحلة انتقال التاريخ 
الفكرى بين عصرين .فسقراط يسأل ويستوضح 
ليود ويبدع فكراً جديداً يحمل على سلوك قويم . 
وهكذا الحال مع مؤلفناء إلا أنه استخدم ما توافر 
له من أدوات عصرية مصقولة من تاريخ فلسفى 
طويل ٠‏ ونتائج علمية واسعة ٠‏ استقام لها منهج 
دقيق فضلاء وهى الأهم؛ عن منطق رياضى حديث. 

وكان شأنه فى هذا الكتاب شأن سقراط الذى 
رفض فكر الأغلبية الغوغائية التى تسلم بالألفاظ أو 


الأفكار دون تحليل أى تمحيص ٠‏ فأسيىء به الفهم 
باللن على السواء : 

وعلى أأمّة ال .ققد أقزالت ليجات" الكتان 
مزيدة منقحة فنهل منها الكثير والكثير من 
الملتخصصين والمثقفين بوجه عامء فعبدت طريقاً 
لايزال يمتد ويرحب فى مسار حياتنا الثقافية حيث 
أوشكت الفلسفة أن اتققد تسمعتيا ‏ السيئة لأنها 
أصبحت على يد مؤلفنا ممارسة للتحليل والتوضيح 
توطئة للبناء والتشييد ولم تعد مجرد تأملات أو آراء 
محبوكة فى مذهب صارم . ويشارك الفليسوف 
بذلك فى إنجاز مهمة التنوير التى تعنى تسليط 
السو يان كل ا ران خلنهة الندوس آل 
الاضطراب أو الخمول من أفكار فهو يكللها 
ويوضحها محرراً إياها من جمودها وسوء 
استخدامها ورقادها الطويل المطمئن إلى قداسة 
النقل والتقليد . وهذا اللون من التنوير لا يجعل من 
الوقن تجرد تاك كاقشعسشف :لمحيل التزلعاً 
وامخزاطا فى حواققل ملددة + رفضا أواقبولا , 

صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عام ١10١‏ 
فى مجلد واحد وأعقبتها الثانية عام ١9055‏ ثم 
كانت الطبعة الثالثة التى توسعت فى الحديث عن 
فلسفة العلم » فصارت جزء ين ٠‏ اتخذ الثانى منهما 
طوآن فيا © فى فلمنقة'االعلوم» ."وأنقانة “ل 
جزء إلى «كتابين» أى بابين . 

يعرض الدكتور زكى نجيب محمود 
بت اتمسنتة التلقرة فى الهزء .نول من كتادك. 
وقبل أن يُخطٌ حرفاً فى مقدمته يسبقها بتصدير 
يقصره فقط على نصين مختارين للدلالة على موقفه 
وايذاناً بما سيعرض علينا من فصول كدقات 
المسرح الثلاث التى تهيئنا لاستقبال فكر جديد 
مختلف . ففى النص الأول يحطم «ليويس» القداسة 
التى أحاطت بأرسطو ٠‏ ذلك الغملاق الجبار إذا 
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نظرت إليه بعين التاريخ » ولكنه فى نظر العلم 
مخطيء؛ فيما قال ٠‏ واذا ما خلت يغض أقواله من 
الخطأً فهى تافهة لا قيمة لها . 

ويحذر «رسل» فى النص الثانى كل من أراد أن 
يدرس المنطق فى عصرنا الراهن أن يضيع وقته 
سدى فى قراءة أرسطى أو أحد تلامذته ٠‏ لأن 
منطقه قد ظهر فى ختام فترة الابدا ع للفكر 
اليونانى » وتشبث به الناس مرجعاً موثوقاً بصحته 
حتئ إذا ها حان وقت الأصالة والإبتكار: كان 
نطق قن تلطه طلى اللقكر ةلفيا| عاع7مما ُجَغْل 
تميق اموا عبيون : 

فما نتوقعه إذن قبل أن ندلف إلى تفصيلات 
الكتاب هو أن نواجه موقفاً مخالفاً تماماً لمنطق 
أرسطو :ذلك المتطق التقليائ الذى ابا .نيتنا 
باسم «المنطق الصورى» . 

غير أن المؤلف سرعان ما يكشف عن الجور 
الذئ أحاق بمضطله «التطق الضتؤرى» إذا: ما 
قصرناه على منطق أرسطو , لأن المنطق عنده 
صورى فى كل الأحوال سواء ما صدر عن أرسطو 
أى غيره » أو ما أطلق عليه المنطق الحديث أو تسمى 
بالمنطق الرياضى أو الرمزى أو «اللوجسطيقا» . 
فمنطق أرسطى نوع معين من أنواع المنطق 
الصورى لأن المنطق ؛ بما هى كذلك » صورى فارغ 
من المحتوى . ظ 

فالمنطق عند مؤلفنا علم له موضوعه الخاص 
وهى «صورة الفكر» . وتعنى صورة الشئ العلاقات 
القائمة بين أجزائه بصرف النظر عن ماذة تلك 
الأهراء: . واثانة التى تفتينا .فى“ القطق هئ 
الكلمات وما إليها من رموز . فالصورة قد تكون 
واحدة رغم اختلاف العبارات فى اللفظ والمعنى . 
وآلكلمات التى تؤلف العيارات على نوعين ؛ كلمات 


«شيئية». وهى التى تسمى أشياء فى عالم الواقع. 
وكلمات «بنائية» فى التى لاتسمى شيتاً فى الواقع. 
بل نضيفها لنربط بين الأسماء الشيئية فى بناء 
واحد . ولئن كانت الألفاظ الشيئية من شأن العلوم 
الأشرج. + قالكنات- البتاضة هن الذن تسد 
موضوع المنطق مثل إذا .. إذن2» ودراما .. أى 
وبعضء وكل ٠‏ وليس الخ . ويسمى المناطقة 
المحدثون الألفاظ الشيئية «بالمتغيرات» ٠‏ على حين 
يطلقون على البنائية اسم «الثوابت» المنطقية . 

ولابد أن تكون الصورة التى يعنى بها علم 
المنطق أعم الصور جميعاً » بل تمثل كل ضروب 
تفكيرنا فى شتى الموضوعات التى تدرسها سائر 
العلوم . 

أما الفكر أو التفكير ٠‏ ليتم تعريف المنطق 
بوصفه صورة للفك ٠‏ فليس معلولاً لكيان آخرء ولا 
حاجة بنا إلى افتراض كائن غيبى باطنى نسميه 
العقل لكى نفسر به عملية التفكير » مادام فى 
ميسوزنا أن تعلل ظلافزة التفكير بالألفاظ وحدها : 
فعملية التفكير رموز نستخدمها كالفاظ اللغة أو 
كرموز الرياضيات . والتفكير «الصامت» هو كذلك 
ألفاظ خيس مسبموغة الا أضاحبها لآن الحركات التى 
تحدثها أضعف من أن تحرك اللسان والشفتين فى 
صوت مسموع للآخرين . 

الفكر إذن هو الألفاظ نفسها وطريقة تركيبها » 
وفهمنا لتركيبة لفظية معينة هى إمكاننا أن نصوغها 
فى تركيبة أخرى ٠‏ وهذه فى غيرها » وهلم جرا » 
على أن تكون نهاية السلسلة خطوة » إذا أريد منا 
تفسيرها: + زجمنا إكل” كر "من الوا لسري 
فنشير إليه بأصابعنا على أنه الأصل الذى يكون 
الكلام صورته . 


ومادامت «الصورة» هى هيكل العلاقات بعد 
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تفريغه من مادة المتعلقات ,. ومادام «الفكر» هى 
العبارات اللفظية أى الرمزية التى تتوافر فيها 
شروط معينة » فقد بات واضحاً أن علم المنطق هو 
دراسة العلاقات القائمة بين القضايا ٠‏ أو مين 
أجزاء القضية الواحدة ٠‏ على اعتبار أن القضية 
هى وحدة الكلام المفهوم ٠‏ وهنا يؤكد المؤلف اتفاقه 
مع «كينز»». «وميل» , و«كانط» . فالمنطق لدى الأول 
هى العلم الذى يبحث فى تحديد الشروط التى تبرر 
الانتقام من أحكام فرضت صحتها إلى أحكام تلزم 
عنها . وهى عند الثانى علم البرهان » أى صحة 
استدلال قضية من أخرى . كما يذكر «كانط» أن 
مهمة المنطق الصورى هى أن يقدم عرضاً شاملا . 
وأن يقيم برهاناً دقيقاً على القواعد الصورية للفكر 
كله سواء كانت تلك القواعد قيلية أى تجريبية . 

ووحدات التفكير التى تعد الحد الأدنى من 
الكلام المفهوم هى القضايا والقضية هى العبارة 
التى يجدر وصفها بالصدق أو الكذب ٠‏ أو تقبل 
الحكم عليها بالصدق أى الكذب حسب التعبير 
المشهون . 

غير أن القضايا التى يعنى بها المنطق ليست 
متجانسة , فثمة القضية الاخبارية أو التركيبة : 
والقضية التكرارية أو التحليلية » ولابد أن يختلف 
معنى الصدق. والكذب باختلاف نوع القضية . 
فمعيار القضية الاخبارية هى التطابق , أى تطابق 
الصورة المرسومة بالفاظ القصسة '. الواقعة الكائنة 
فى عالم الواقع . ومعيار الصدق فى القضية 
التكرارية هى عدم التناقض ٠‏ أى اتساق أجزاء 
القضية بعضها مع البعض الآخر . 

فلكى نفهم قضية ما لابد أن يكون لها معنى , 
ومعنى القضية هو إمكان التحقق من صدقها أو 
كذبها ٠‏ وإلا عد الكلام لغوا باطلاً » أى هراء لا 


فمعنى القضية وكيفية اثبات صدقها أمر واحد 
. فما يستحيل علينا أن نثبت صدقه من الكلام لا 
يكون ذا معنى على الاطلاق . 

فإذا كنا بإزاء القضية الاخبارية التركيبية أى 
التجريبية 2 فإن صدقها يكون بالرجوع إلى 
المعطيات الحية التى نتلقاها من الوقائع . فكأن 
القضية الاخبارية الصادقة كما يقول «فتجنشتين» 
«صورة للواقع» . ولا يشترط أن تكون ممكنة 
التتشقق: غملا الآن . بل بكفينا أن تكون هنالك 
طريقة ممكنة التحقق من الوجهة النظرة مثل 
القضايا التى تصف الوجه الآخر من القمر الذى لا 
نواجهه قط وذلك قيل غزو الفضاء . 

والقضية الاخبارية هى وحدة التفكير أو البحث 
فى العلوم التجريبية أى الوقائعية » أى كما يسميها 
المؤلف علوم الواقع على أن تضم العلوم الطبيعية 
والانسناتية مغا . 

ولا يكفى أن يتخذ الكلام صورة مقبولة فى علم 
النحو ليكون كلاماً مقبولاً فى المنطق ٠‏ فليس فى 
التركيب النحوى فرق بين العبارة القائلة : «الذهب 
عنصر بسيط» », والعبارة القائلة «العقل عنصر 
بسيط» فهما عبارتان متساويتان صورة وتركيباً 
ويقبلهما النحى . ولكن المنطق يقبل العبارة الأولى 
ويرفض الثانية لأننا نقدر أى نتصور نوع المعطيات 
أى الحاضرات الحسية التى نلقاها فى حالة صدق 
الأولى ولا نتوقع ذلك فى حالة صدق العبارة 
الثانية. ولا نستطيع أن نتبين فرقاً فى الوقائع أو 
العالم الخارجى بين حالتى الصدق والكذب فى 
العبارة الثانية . بينما نتبين هذا الاختلاف فى حالة 
صدق الأولى فلئن كان الشرط المحتوم بقبول 
القضية الاخبارية هى إمكان وصفها بالصواب أو 
الفط وصنفاً يقوم على أساس .هن “لخبزاتنا 
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الحسية, فإن مجموعتين من العبارات تخرج من 
حسابتا. . الأزتن: العبازات الك لا تشغل برا 
كالأمر والاستفهام والتعجب . ومن ثم يحذف علم 
الأخلاق من ميدان العلوم وكذلك علم الجمال لأنهما 
يتحدثان عما ينبغى أن يكون . 

والمجموعة الثانية : هى العبارات التى تستحيل 
أن ترسم لنا صورة بحيث نستطيع أن نطابق بينها 
وبين الأصل المخبر عنه لنرى إن كانت الصورة 
صادقة التصوير أو غير صادقة . فإذن هى عبارات 
خالية من المعنى ولا تصلح من الوجهة المنطقية أن 
تكون قضايا تحمل معنى ٠‏ ويمكن بالتالى أن 
نتحقق من صدقها أى كذبها . وكل عبارات 
الميتافيزيقا من هذا النوع . ولذلك تنفى الميتافيزيقا 
خارج أسوار العلم . 

أما القضية التكرارية أو القبلية » أى قضية 
العلوم الصورية ؟ المنطق والرياضيات ٠‏ فهى لا 
تنبئ بشئ جديد لأنها تحصيل حاصل مثل القول 
بأن مجموع زوايا المثكث ٠‏ فى هندسة اقليدس , 
"ق. فالصدق هنا رهين بتعريفنا للألفاظ والرموز 
التى تتالف منها القضية . ولذلك كانت قبلية يتقرر 
مد سعد ريه أن القضية 
التكرارية لا تتوقف على طبيعة العالم الخارجى , 
0 قف على طبيعة عقولنا ٠‏ فقد كان 
يجوز لنا أن تستعل لوجاعا لغوية أو رمزية 
أخرى تختلف عن تلك الأوضاع وقد حدث هذا مثلاً 
فى مجال الهندسة عندما افترض «لوباشفسكى» 
الروسى أن المكان هو سطح الأسطروانة الداخلى 
فجاء مجموع زوايا المثلث عنده أقل من ” 
وافترض «ريمان» السطح الخارجى للكرة وجاء 
مجموع زوايا المثلث أكبر من اق . ولديهما معاً 
تلتقى الخطوط المتوازية وذلك على نقيض هندسة 
اي 


ومهما يكن من أمر ٠‏ فليس فى ميسور التجربة 
الحسية أن تدحض القضية التكرارية لأنها لا 
تقصد أن تصور شيئاً مما يقع فى التجربة » بل 
هى تسجيل لاتفاق تواضع عليه أهل الاختصاص 

تحليلية يكرر محمولها موضوعها 5 تقتضى 
تحقدةق تدا أكثر من مراجعة الكلام نفسه : 
ان دن ٠‏ لنرى إن كان العجز تكراراً 
دقيقاً للصدر كله أى بعضه . وتلك هى قضايا 
المنطق والرياضيات. بينما لا يزيد صدق القضية 
الاخبارية على درجة معينة من الاحتمال . 


ثم يخطو المؤلف فى جزئه الثانى من الكتاب 
خطوات فسيحة يعمل فيها منطقه الوضعى الصارم 
الذى يعتمد على إمكان التحقق مقياساً لوجود 
المعنى فيما يعرض له من قضايا العلم . 

وهنالك يوضح الصلة بين المنطق ٠»‏ ومناهج 
البحث ٠‏ وفلسفة العلم . وقد علمنا دلالة المنطق 
فيما سلف », فأما مناهج البحث فهى المجموعة 
المنظمة من المبادىء العامة التى تدور حول الطريقة 
التى يسلكها العلماء للسير فى بحوثهم رغم 
اختلاف مادتها . فهى إذن تقوم على تجريد مواقف 
البحث للدي ين جوانةا المتميزة المعينة لتصوغ 
مبادىء عامة لا تقتصر على علم دون آخر » بل هى 
ماثلة فى كل بحث يستحق أن يسمى علماً . وهى 
ليست علماً يضاف إلى قائمة العلوم كأنه واحد 
منها ٠‏ بل هى وراء تلك العلوم كلها . ولا تعدى بذلك 
أن تكون «فلسفة علم» تحلل العلم ولا تكون جزءاً 
منه . فهى بمثابة «لغة شارحة» ء أو ما وراء اللغة , .٠‏ 
لأنها حديث عن العلم يتناول قضاياه بالتحليل 
المنطقى. 


ا 


ويعلن المؤلف أنه من الآخذين بالمعنى الذى 
بععل افلستقة العلم:» آى منافج اليجت. . مقتصرة 
على الجانب المنطقى وحده من الانتاج العلمى . 

وما يلبث مؤلفنا أن يمضى بأدواته المنطقية إلى 
أفق فسيح يجيل فيه بصرهء ويسلط مجهره 
المنهجى على طرق السير فى الرياضيات حتى إذا 
ما فرغ منها ٠‏ توجه إلى طرق السير فى علوم 
الواقع حيث يحلل معنى الطبيعة فى البحث العلمى: 
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ومعنى الاكتشاف العلمى وقوانين الطبيعة . ثم يقف 
طويلاً أمام مشكلة, العلوم الانسانية + فيحيط 
بمعوقاتها وعثراتها ريثما يفتح الطريق إلى 
إمكانيات التقدم فيها ٠‏ منتقياً أمثلته من علمى 
التقس والاقكساك يويهه اس .. 

ولا ينتهى الكتاب إلا بعد أن يوضح معنى 
الاحتمال فى قوانين علوم الواقع ٠‏ الطبيعية 


. 


اشر الاليترام بوسر عام 
د ِ 720 
1 


)2( 


المجلد الكافى 
العل الضمار واب ثراو بمرسبب والمًا نوت 


هكنور فى العلوم القابوبية ودكتور شر العلوء انسنياسيه والاقتصاد.ه 


بد هد 


الفطع : ١0‏ )“ا ١+‏ صمح 
عدد الصفحات : عشرة اجزاء 
الناشر : الهيئة العامةالكتاب 


عبدالرزاق جمد الستهورى 


ولد فى الاسكندرية فى 
أغسطس عام ١48550‏ وكان أول 
فرقته فى جميع مراحل الدراسة 
والتحق بالنيابة فور تخرجه عام 
7 - عمل مدرسا فأستاذا - 
فعميدا لكلية الحقوق فى مصر - 
كما عمل عميدا لحقوق بغداد . 


وضع القوانين فى مصر 
وسرزريا والعراق والسودانواشترك 
فى وضع الدساتير لعدد كبير من 
الفلة 


بالمجمع اللغوى وهى أديب من . 


أدباء القانون له أسلوب أديى 
ممتاز تطغى عليه إصطلاحات 
القانون . 

من أهم مؤلفاته - عقد 
الإيجار - نظرية العقد - الموجز 
فى الالتزامات - الوسيط فى 
القانون الدولى .. 

- حصل على جائزة الدولة 
التقديرية فى العلوم الاجتماعية 
م 11 

- توفى فى ٠١‏ يونيو ١51١‏ 

-- نهعيوا السنهورى 5 
الفقهاء الغالمبين قى القانون 
0 

-أعد القانون المدنى المصرى 
ياك 


الوسبخ 
فى شرح القانون المدسى 


تاليف : عبدالرزاق أحمد السنهورى 


الوسيط فى شرج القانون 
المدنى (عشرة أجزاء) 


تقديم : د. محمد نور فرحات 


مثلما يذكر التاريخ فى ذاكرته الأبدية 
كلا من شيشرون والبيانونس 
ويابنيانونس فى حضارة الرومان وكلا من 
بلاكستون وجيرمى بنتام وكوك ولورد مانسيفلد فى 
. بلاد الانجليز وكلا من كيجاس ويوتييه وبلانيول 
ودومى فى فرنسا وكلا من ههلمز وكاردوزىو 
وروسكوياوند فى الولايات المتحدة الأمريكية كفقهاء 
ومشرعين عظام فى بلادهم » يذكر أيضا وينفس 
القدر أى يزيد عبد الرزاق أحمد السنهورى كقانونى 
وفقيه ومشرع بارز ذائع الصيت فى التاريخ العربى 
الحديث . 
وعلى تعدد كتابات السنهورى وإنجازاته العلمية 
الفدكافى متجال الفقه والتشريع : ياتى كتانه فق 
الأجزاء العشرة والمجلدات الاثنى عشر «الوسيط فى 


* أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق . 
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شرح القانون المدنى » والذى بدأ السنهورى كتابة 
الجزء الأول فيه عام 147 وآنفى الجزء العاشى 
فيه قبل رحيله بَعَام.واحد عاء +1417 +يثتئ هذا 
العمل الموسوعى باعتباره أهم أعماله الفقهية 
قاطبة بل وأبرز كتاب عربى فى الفقه والقانون فى 
ودماتنا اللعاهبر وتوف هذا تقول الستيدري فقن 
تقديم الجزء العاشر والأخير ه .... وأحمد الله 
سبحانه وتعالى على أن مد فى أجلى وأعطانى من 
القوة ما مكننى من أن أقوم بهذا العمل . وهى عمل 
زيل الس يعين القانة . ولا حفصت الضراهة 
ف أن أقول أنه اقتضانى كثيرا :من الجهد وا لشقة 
ولت كان ل أن أختار فى الأعبال اندر فصي 


. عملين اثنين فإنى أتقدم إلى رجال القانون بالتقنين 


المدنى الجديد وبالوسيط . 


والمؤلف هو الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهورى 
إمام جيل ممتد من رجال القانون المدنيين 
الليبراليين فى العالم العربى ٠‏ الذين يرون فى 
القانون نتاجا إبداعيا للعقل البشرى الذى يحمل 
بين ثناياه حضارة الأمة وتراثها إلى جانب ما وعته 
عتزل فشرات العشارات الاتفافة الكري» 
وهى الجيل الذى بدأت طلائعه فى الظهور بعد حركة 
التقنيات التى عمس مصفر لدع حن كام وللقيا يم 
عام ١447‏ حتى “قام: السنهورى بوضع”التقتية 
المدنى الجديد عام ١444‏ وهى التقنين الذئ يعد 
مفخرة مصر والعرب مثلما يعد تقنين 16٠5‏ فخرا 
لفرنْسا وحاكتها فر ذلك الوك خانليون يوتايرت: 

ولد الستيورى هنينة الاستكيرية عا اا 
وتلقى فيها تعليمه حتى نال شهادته الثانوية بها 
عام ١41‏ ثم رخل إلى القاهرة حيث التحق 
بمدرسة الحقوق وحصل منها على الليسانس عام 
007 

وقد عمل السنهورى فور تخرجه عضوا بالنيابة 
الناحة وكولى فنسيى وكيل الناش الفاء مبنة - 241 
ثم تولى تدريس القانون بمدرسة القضاء الشرعى 
الى أن لكر عضن النمثة قراس القاضن قي 
فرنسا عام ٠ ١12١‏ وأثناء فترة بعثته حصل على 
درجتين للدكتوراه بالإضافة إلى دبلوم معهد القانون 
الدولى من جامعة باريس . وكانت رسالته الأولى عن 
القيوك التعاقنية الواردة على خرية العمل - المعيار 
المرن والقاعدة الجامدة - (ليون )١9”٠0‏ أما رسالته 
الثانية فكانت عن الخلافة الإسلامية وتطورها 


لتصبح هيئة أمم شرقية )١197575(‏ . 


دع.؟ - 


إثر عودته إلى مصر عين السنهورى مدرسا 
للقانون المدنى بكلية الحقوق , وتدرج فى مناصب 
العامنة اعنثاذا ساعد افتستاذا ان آن اتش 

ثم ترك العمل بالجامعة فأشتغل بالقضاء مرة 
أخرى ثم اختير وكيلا لوزارة المعارف سنة ١979‏ 
ثم وكيلا لوزارة العدل سنة ١444‏ ثم تقلد وزارة 
للعاقف هنة كا فيزيرا! للدولة سنة ١525‏ 
فوزيراً للمعارف مرة اخرى سنة ١547‏ ثم عين 
رئيسا لمجلس الدولة وظل رئيسا له حتى سنة ١555‏ 


وقد شغل الأستاذ السنهورى عضوية مجمع 
اللغة العربية منذ سنة ١947‏ وأسهم من موقعه هذا 
فى وضع كثير من المصطلحات القانونية وضيطها . 

على أن آهم ما يبرز من إسهامات الستهورى 
وضعه للقانون المدنى المصرى الجديد ٠‏ وقد 
استعانت به العديد من البلاد العربية لوضع 
قوانينها فوضع القانون المدنى العراقى الجديد 
والقانون المدنى السورى الجديد والقانون المدنى 
الليبى الجديد وفى الكويت وضع القانون التجارى 
وقانون الشركات وقانون المرافعات والعديد من 
التشريعات الأخرى . . 

وأسس السنهورى معهد الدراسات العربية 
العالية عندما كان رئيسا للجنة الثقافة بجامعة الدول 
العربية . 

وعن أعماله العلمية فقد صدر للسنهورى العديد 
من المؤلفات بالإضافة إلى نشر العديد من الأبحاث 
والمقالات . 


فإلى جانب الوسيط فى شرح القانون المدنى 


القانون المدقى وزسالتاء'الدكتوراء بالاقة القرنة 
اللتان أشرنا إليهما . وعقد الإيجار )١970(‏ ونظرية 
العقد (94*24) والوهن افن) التطرية" الناية 
للالتزامات (1974) وأصول القانون بالاشتراك مع 
أحمد حشمت أبوى سستيت )١978(‏ والتصرف 
القاتون والواقعة الكآذَيّة (1564) ومختادر الحق 
فى الفقه الإسلامى ( ستة ستة أجزا .)١9605-19465‏ 

الكتاب : 

يقع كتاب الوسيط فى شرح القانون المدنى »2 
كما سبق أن ذكرنا » فى عشرة أجزاء شملت اثنى 
مشر هلدا إذ اعامل كل من المرة السسادسن 
والجزء السابع على مجلدين . 

وعيمة غدل الكتان كنا اراس الوتيورى أن 
يكبرة اللتاس القافون المد الذي وشيهة. . اوتريق 
عند سيقنات هذا الكان الرييرية على حية 
عكر الك سفحة هذا التيارسن . 

وقد تميز كتاب الوسيط من الناحية الشكلية 
بوضوح الفكر والتعبير وسلامة المنطق ودقته 
وسلاسته ؛ وهذه كلها ضفاك. علم القاتؤن+الذى 
يتميز بالنضج والرقى والذى يقوم على مهمة ضبط 
التلوك الأجتباضس فى عمال القافلتت ينا يمكن 
من وضع الحدود وإقامة الفواصل بما لايدع مجالا 
للريبة والشك واللبس . 

فى الجزء الأول من الكتاب تعرض المؤلف 
لموضوع مصادر الالتزام » واستهله بباب تمهيدى 
بعنوان : نظرة فى التقنين المدنى الجديد » كيف 


اوءاج 


وضع وكيف يكون تفسيره وما استحدث من أحكام 
وما يرسم من اتجاهات عامة . أنها مقدمة ضرورية 
وعبقرية فى نفس الوقت يدخل بها المؤلف بالقارىء 
إلى محراب القانون المدنى يغرفه فيها على أسسه 
وأعمدته الرئيسية . وينتهى المؤلف فى مقدمته 
بمبحث راق من مباحث فلسفة القانون موضوعه : 
مؤقف) النقدين بالحة من الأتحافات بالفاعة 
للتقنينات الحديثة - التقنين الجديد بين الاستقرار 
والتطور وبين الفرد والجماعة ثم يتحدث المؤلف عن 
الالتزام بوجه عام ويعقب ذلك بالحديث التفصيلى 
عن مصادر الالتزام بادئا بتر 
متحدثا 500 ؛ أركانه وآثاره 
وزواله ثم العمل غير المشروع كمصدر ثان ثم الإثراء 
بلا سبب كمصدر ثالث ثم دفع غير المستحق 
وأنفصاله كمصدر رابع ثم القانون اعد ا 
وهى نفس التقسيم الذى استقر فى القانون 
الفرنسى وانحدر إلينا من تقاليد القانون الروفانى. 

وفى الجزء الثانى من الكتاب يتحدث المؤلف عن 
إثبات الالتزام وآثار الالتزام . وفى القسم الخاص 
بالإثبات قدم له المؤلف بنظرة عامة فى تعريفه 
ومكانه فى القانون والمبادىء الرئيسية التى تقوم 
عليها قواعده ثم تحدث عن محله ومن يحمل عبئه 
وطرقه المختلفة ثم تعرض ال مؤلف لمسائل الإثيات 
بالتفصيل بادئًا بالكتابة ثم البينة والقرائن 
القضائية ثم الإقرار واليمين والقرائن القانونية . 
أما عن آثار الالتزام فقد تحدث المؤلف أولا عن 
التنفيذ العينى وأحكامه والتنفيذ بالتعويض وأحكامه 
ثم تحدث عما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ 
ووسائل ضمان متعرضا لأحكام الدعوى غير 


تس هذه المصادر د نم 


المباشرة والدعوى المباشرة والدعوى البوليصية 
ودعوى الصورية والحق فى الحبس والاعسار . 

وفى الجزء الثالث تحدث المؤلف فى موضوعات 
ثلاثة هى أوصاف الالتزام وحوالة الالتزام وانقضاء 
الالتزام . 

ثم خصص المؤلف الأجزاء من الرابع إلى 
السابع لشرح العقود المسماه (وهى العقود التى 
ورد على أحكامها نص فى التقنين المدنى) فأفرد 
الجزء الرابع لعقدى البيع والمقايضة وخصص 
الجزء الخامس لعقود الهبة والشركة والقرض 
والدخل الدائم والصلح ٠‏ وجعل مجلدى الجزء 
السادس لعقدى الإيجار والعارية؛ أما المجلد الأول 
من الجزء السابع فخصصه المؤلف للعقود الواردة 
عن العمل: 

وإذ فرغ المؤلف فى هذه الأجزاء السبعة الأولى 
من الحديث عن الالتزامات والعقود » شرع بدءا من 
الجزء الثامن فى الحديث عن الحقوق العينية , 
فأفرد الجزء الثامن لحق الملكية وهى الحق العينى 
الأصلى وأفرد المؤلف الجزء التاسع للحديث عن 
أسباب كسب الملكية وقسمها لكسب الملكية ابتداء 
عن طريق الاستيلاء ثم لكسب الملكية بسبب الوفاة 
عن طريق الميراث والوصية ثم لكسب الملكية فيما 
بين الأحياء عن طريق الالتصاق والعقد والشفعة 
والحيازة أما الجزء العاشر فخصصه للحقوق 
العينية التبعية أى للتأمينات العينية عن حديث 
مستقل عن التأمينات الشخصية . 

وهكذا قدم السنهورى شرحه لقانونه المدنى 
لأجيال متعاقبة من رجال القانون من أساتذة 
القانون والمحامين والقضاة وكافة المشتغلين بمهنة 


القانون ١‏ إن فضلة عن دون هذا المؤلف فى هيقل 
ملكة القانون وإرساء أسس الاستدلال والمنطق 
القاترسن لدى الباستين فى القاتون ..فان هذا 
الوسيط مازال وسيظل لعقود ممتدة هى المرجع 
المعتمد لدى رجال القانون الخاص بل والقانون 
العام يلجأون إليه طلبا للقول الفصل فيما أستغلق 
عليهم . بل إننا لانجاوز القول إذا انتهينا إلى أن 
كثيرا. من فقهاء القانون الخاص المعاصرين إنما 
يعيشون فى إنتاجهم العلمى عالة على ما أبدعه 
السنهورى فى وسيطه . وهى ظاهرة على كل حال 
شلهنها: المع الروماتى القديم فى عصبز 
الإمبراطورية السفلى عندما أقفرت قرائح الفقهاء 
لعوامل شتى أدت إلى الضمور الثقافى العام فعاش 
فقهاء القانون فى القرون الأولى بعد المبلاد عالة 
على الإنتاج الفقهى العظيم لفقهاء العصر العلمى . 
وإذا كان الوسيط فى شرح القانون المدنى هو 
أفضل الأعمال العلمية التى أبدعها السنهورى »2 
كنا أحبزناً الستهورى ننه * فيل سق لنا امل 
هذا المؤلف الموسوعى بأن نضع السنهورى فى 
مدرسة قانونية محددة من المدارس القانونية التى 
يعرفها الباحثون فى أصول القانون ومناهجه ؟ 
تت أن عل بطرم العا عد تسيل 
الذى يطالع هذا العرض السريع للوسيط فى شرح 
القلنون للدت ..فوإوسسكا؛ ان :تنك داكن 
الأصولية فى القانون وفلسفته ومناهجه إلى فرنقين: 
فريق شكلى وهى الذى يعتمد بين مناهج البحث 
القانونى والمنهج الشكلى الذى يعلى قيمة المنطق 
الشكلى الاستنباطى على كافة المناهج الأخرى 
وينظر إلى القانون باعتباره مجموعة القواعد 


ا 


اقضاذرة شن السلطة: الفياا فين لكوم اخطسنة: ‏ 


الحق فى وضع القانون وهى فى مجتمعنا السلطة 
التشريعية الممثلة غالبا فى البرلمان ٠‏ وفى مقابل 
هذا الفرية: نوخط بالفريى القائن أن اككافق عالت 
يحدد منهج البحث القانونى فى تقييم الغايات 
والآثار الاجتماعية التى يحققها القانون أى فى 
تحديد المثل. القاتونية التى. يجب. .على النظام 
القانونى أن يحتذيها أن شئنا له أن يكون نظاما 
قانونيا عادلا متوافقا مع قوانين الطبيعة . كما أن 
هذه المذاهب الأخيرة لاترى مفهوم القانون كمجرد 
إفصاح سلطة السيادة عن إرادتها فى التنظيم 
القاعدى وإنما القانون لديها يرجع إلى الاتفاق 
الجمعى على الامتثال له أو يستمد قوته الإلزامية من 
مطابقته للمثل القانونية العليا وإلى جانب هؤلاء 
وأؤاتك نوهد أصكان اكفرسة ‏ التارمضية الذيث 
يحاكمون بعين القانون واللغة من حيث إن كلا منهما 
ينمى بالتدريج فى وجدان الشعب وروحه وبالتالى 
فان تشريع القانون مثل تقنين قواعد اللغة من 
شأنهما أن يصيباهما بالجمود والاغتراب عن وعى 


وقد حاول البعض أن يضع السنهورى فى 
طائقة اعبات المدرينة التار دق وك هدي عن 
ذلك" اطادلكم بالمستمزة كل تاريخ" التسسرضن 
والنخاريات فى مراحل تطورها عند مناقشة وتحليل 
واقعها الوضعى . ففى أكثر من موضع من وسيطه 
يفصح السنهورى عن اقتناع راسخ أن شجرة 
القانون ممتدة الجذور فى تربة الزمان وأنه لا يمكن 
فو "خاضرها دون الإفاظة بماعتيها». وختهاس 


المرهف بالتازيخ أفصح عنه السنهورى فى الضفحة 
الأولى من الجزء الأول من الوسيط فيقول : «وإيذانا 
بأن الحاضر متصل بالماضى ٠‏ عمدت فى هذا 
الكتاب إلى أمرين : (أولهما) أننى طفقت أشير إلى 
القضاء .والفقه. المضريين: فى .هن :القانؤن ‏ المذحز 
القديم كما لى كانا قد نبتا فى عهد القانون المدنى 
الجديد . وترانى أشير إليهما دون أن أشعر القارىء 
بأن القانون المدنى قد تغير » ودون أن أنبه إلق أن 
القضاء والفقة اللذين استند إليهما قد قاما فى عهد 
القانون المدنى القديم . وأردت بذلك أن أدل على أن 
ما كان يصلح قضاء وفقها فى الماضى لايزال 
صالحا حتى اليوم . فالسلسلة لم تنقطع حلقاتها , 
والعهد الحاضر لايزال متصلا بالعهد الماضى أوثق 
الأتصال» . 

وأيا كان وعى السنهورى بتاريخية القاتون: فلا 
نظن أن ذلك يدرجه ضمن أتباع المدرسة التاريخية: 
فهذة المدرسة كما نعرفها وكما تعلن عن نفسنها هى 
نقيضة التشريع وعدوه الأول وترى فى: التشزيع 
إجهازا على نمو الوجدان القانونى للشغب" ٠‏ ولا 
نحسب أن السنهورى كان يرى مثل هذا الرأى وهو 
رجل التشريع الأول فى مصز الذى قام: بضياغة 
قواعد القانون المدنى الجديد بها ووضع العديد من 
التشريعات الأخرى فى العديد من الدول العربية-. 
فإدراك أهمية التاريخ لصياغة الحاضر' لا يغنى 
اندراج صاحبه تحت مظلة المدرسة التاريخية بكل 
مقوماتها وتعالميها . رتعاليمها ' 

وإذا كان لزاما علينا أن ندرج الوسيط فى شرح 
القانون المدنى فى منهج من مناهج البحث القانونى 


20 ات 


سد 


.المفروقة لىفى عدوسة من مدارس احبول القائوح 


الزائعة فنحن لانتردد فى إدراج منهج السنهورى 
تحت مظلة المنهج التحليلى الشكلى . فالقانون لديه 
فواما عنته للد الأول من التاعوة امن وف 
التشريع ثم العرف ثم مبادىء الشريعة الإسلامية ثم 
مبادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة . فالتشريع 
فو :طمن السندا :+ والتلية بين معياين القاتين :: 
والوسيط بأكمله وبأجزائه العشرة على مافيه من 
جهد علمى خارق ليس إلا شرحا منطقيا شكليا 
للقانون المدنى ٠‏ شرحا التزم فيه شارحه بمبادىء 
وأدوات التحليل الشكلى للغة القانونية . 

ومع التسليم بكل ذلك فلم يكن السنهورى فى 
وَسيْطه وفن أعمالة الأخرى شكليا تطيليا خالضا: : 
بل كان ينحى نحى الغائية طمعا فى تحقيق العدل 
الذى هى غاية كل مشرع بصير . فقد كان يؤمن 
بأن النص التشريعى بمجرد خروجه من يد المشرع 
وبداية نفاذه يكتسب استقلالية عن مصدره «فيطبقه 
(القضاء والفقه) أو يفسره تبعا لما تقتضيه المصلحة 
ولما يتسع له التفسير من حلول تفى بحاجات البلد 
وتساير مقتضيات العدالة ‏ وبذلك تتطور النصوص 
فى صميم الحياة القومية ٠‏ وتثبت ذاتيتها ويتاكد 
استقلالها ويحقق ما قصد إليه واضعو المشروع من 
أن يكون لمصر قانون قومى ٠‏ يستند إلى قضاء 
وفقه لهما من الطابغ الذاتى ما يجعل أثرهما 
ملعرظا فى التطور العام القاتوت»ه . 

لم يكن السنهورى إذن يرى مثلما يرى الشكليون 
المغالون من أصحاب مدرسة الشرح على المتون 
استقلال القانون وحيدته عن أحوال المجتمع 


واقتصاده وسياسته بل كان يدرك تمام الإدراك ذلك 
التفاعل الخلاق الذى لت 0 القانون والواقع 
الاجتماعى فينصهر القانون فى بوتقة هذا الواقع 
بما يحقق له ذاتيته الاجتماعية وكيانه القومى الذى 
يراعى مصلحة المجتمع بفعل الجهد المبدع الخلاق 
للقضاة والفقهاء. 

ويرتبط بذلك رؤية السنهورى للعناصر الثقافية 
التى يقوم عليها النظام القانونى الوطنى . فقد كان 
مشروع السنهورى أن يكون لمصر وللعالم العربى 
قانون قومى يطبقه قضاء وطنى ويقوم على شرحه 
فقه وطنى هذا كله فى كيان ثقافى مستقل عن 
الثقافة القانونية الغربية » وقد نعى السنهورى على 
الرعيل الأول من رجال القانون المدنيين تبعيتهم 
للثقافة القانونية الغربية خاصة الفرنسية . ومن هنا 
كان إدراك السنهورى كمشرع وكفقيه لأهمية التراث 
القانونى الإسلامى فى صياغة القانون الوضعى . 
ولكن هذا الإدراك كان إدراك عالم القانون المتمسك 
بأصالته لا إدراك السياسى الذى يرفع الشعارات 
بغرض إلهاب المشاعر والعواطف . ففضلا عن 
اسان الى اليالة الستيريى ودراسشة الث 
الاسلامى فى إطار اهتمامه بالفقه المقارن فقد كان 
لهذا الفقه تأثيراته الواضحة فى صياغة قواعد 
القانون المدنى الجديد الذى شرحه السنهورى فى 
وسيطه وهى تأثيرات نجحت فى التوفيق بإبداع 
منقطع النظير بين اعتبارات الأصالة القانونية 
وحاجة الأمة إلى التجديد والمعاصرة . ولعل فى هذا 
المنهج الرصين للسنهورى فى الأخذ بمبادىء 
الشريعة الإسلامية أبلغ رد على من يزعمون 
الاغتراب بين الواقع التشريعى والتعاليم الإسلامية. 
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ولد العقاد في 06> نبونيو 
عام ١1‏ بمدينة أسوان حيث 
تلقي تعليمه الأول 1 أصضدر 
صحيفة حائط ياسم ٠‏ التلميذ » 
وهو في الثانية عشرة بمدرسة 
أسوان الابتذائية ٠‏ حصل .علي 
الابتدائية وعين موظفا بالقسم 
المالي بمديرية الشرقية بمرتب 
شهري خمسة جد هات وفي 
سن السادسة عشرة أراد أن 
صضحرقة 10 باسم : زجع 
الصدي 0 ولكنه لم يوفق 
فعمل ‏ بالصحافة لاول صرة 
بجريدة ٠١‏ الدستور » . 

بعدها استقال . من العمل 
والعمل السياسي ... وظهرت 
الطبعة الاولي من ديوانه سنة 
5 والطبعة الثالثة عام 
١4‏ في أربعة أجزاء وتوالت 
بعد ذلك -.مجموعاته -3 
بعناوين مختلفة ٠‏ بعدها أصدر 
7 المازني كتاب ١‏ الديوان 
في النقد والأدب »2 ومندذ ثورة 
يوليو عكف علي الأعمنال 
الثقافية البحتة.ء ومنذ ١424‏ 
حتي 5 . َكل معركة 
ضاريه مع الدعوة للواقعية في 
الأدب من . ناحية 1 والشعر 
الجديد من ناحية أخري وظل 

هذا الموقف مستخدما 

نفوده في المناصب الرسعية 
إلي أن 07 في ١٠‏ مارس 
سنة :1١95514‏ 


مسرة وتحسة 


تاليف : عباس محمود العقاد 


5 0 اوت 1 له 1 9 !1 


سعد زغلول - سيرة وتحية 


تأتى أهمية كتاب سعد زغلول سيرة 

وتحية الذى وضعه عباس محمود 
العقاد عام 19756 فى أنه أول كتاب شامل ينشر 
آنذاك عن حياة زعيم ثورة 1114 منذ مولده وحتى 
وفاته » مع التركيز على الدور السياسى الذى لعبه 
هذا الزعيم فى حياة الأمة المصرية قبل الثورة 
وأثناء الثورة وبعد الثورة . فقبل هذا الكتاب نشرت 
عدة كتيبات عن سعد زغلول كتبها أصحابها بمداد 
الجبهروالزفاء والتاش لفقب الأفة فى قورة القياض 
الجياشة التى صاحبت الوفاة . ففى عام الوفاة 
نفسه )١1971(‏ كتب احمد فهمى حافظ عن «سعد 
زغلول باشا فى حياته النيابية» 2 وكتب محمد 
ابراهيم الجزيرى عن «آثار الزعيم سعد زغلول ‏ 
عهد وزارة الشعب» + وكتب أحمد زكى أبى شادى 
فى رثاء سعد زغلول نظما ونثرا بعنوان «سعد 
زغلول» » كما نشر عويس عثمان «دموع الشعراء 
على الراحل سعد زغلول باشا» . ويعد ذلك بعامين 


هو 


(19759) كتب كريم ثابت عن «سعد زغلول فى حياته 
الشاسيةء : ويقد ذلك يشتوات رفن 1516 كتن عيد 
الحميد سالم بالاسكندرية عن «الزعيم الخاد» وهذه 
الكتب الكراسات كما تبدو من محتواها ليست أكثر 
من شحنات عاطفية يقوم بعضها على إعادة 
تسجيل أقوال سعد زغلول فى حياته الوزارية 
والنيابية فى صفحات قليلة . 

أما كتاب عباس العقاد فيقع فى أكثر من 
ينتنانة مبفعة (114 صفحة) + ويتتارل عدة نقاط 
تحت عناوين مختلفة بلغت اثنتين وخمسين عنوانا . 
تعد اناري لزعت اقصولة المت الأكاديي . 
وانما هى وقفات أى محطات فى طريق حياة سعد 
زغلول الحافلة بالحوادث يمكن تصنيفها بعد 
الحديث عن نشأته وبيئته فى موضوعات رئيسية 
تعكس مراحل حياة سعد زغلول فى الوزارة » وفى 
السع التشريفنة يق شرة لكا حنن رئاسة 
الوزارة وهى القسم الأكبر من الكتاب » وفى رئاسة 


عدا د 


مجلس النواب ٠‏ ثم ملامح شخصية عن سعد 
زَعلول:. .ولقاه. عباسن الفقاد جعه مكحا الكنان 
بقصيدة من نظمه يعنوان «فاز سعد» , 

وق فتراسن 1465 هقف عن السشيلة الكتيرية 
لكتاب الهاذل (العتد ,التاسم) كتانب وزضيع الاو 
مهد طرله لتكاسى العقات الخكار امنفمات 210 
وعم التقاط الشاعبة يكو ة 1515 عن كتابة الكبير 
سعد زغلول سيرة وتحية مع التأكيد على زعامة 
سعد وأثرها . وقال العقاد فى تقديمه لهذا الكتاب 
الموجن 2١1/(‏ مبفعة) إنه تود فى اخنياي) وكات 
الى تشطها_صفعات الكتاب: دان ككلم صلة 
الحاضر بالماضى وان تستقيم بها الطريق على 
فى الثار نه العممت ولطها بهذا المرر فى ملطلة 
الهلال أوجز سجل وأجمع إيجاز» . 

إن كتاب سعد زغلول سيرة وتحية أدخل فى باب 
المذكرات السياسية التى يكتبها المعاصرون منه إلى 
باب الترات ]و التازتخ الغام .“ققد كته العقان من 
واقع معايشته للزعيم منذ التقى به أول مرة ١9٠١/8‏ 
حينما كان يعمل محررا فى جريدة الدستور 
لصاحبها محمد فريد وجدى ثم انضمامه لفيلق ثوار 
1 .ومن هنا لم يكن بحاجة إلى الرجوع إلى 
مصادر ومراجع مما يفعله المؤرخ المحترف » ولكنه 
كتب ما كتب كشاهد عيان يستعين أحيانا بذاكرة 
الأخرين فى تو تق الرهات كيال الينام 
الأشاسي الكنان على هذ1 لطوح كا تي الفقاء 
يعد مصدرا للكتابة عن سعد زغلول وعن تاريخ 
مصر خلال حياة سعد زغلول رغم ما يحمله من 
وجهات نظر محل خلاف واختلاف ونظر . ويعجب 
المرء افيدة القدرة: الفاتقة عل عنائ؟ التقاد 
بالتفاصيل الدقيقة لوقائع حياة الزعيم 2 وهى 
وقائع لاتضمها الوثائق الرسمية » ولاتوجد إلا فى 


أذهان من عايشوها وعاصروها , ومن هنا اهمية ما 
كتب . 

ومما يميز هذا الكتاب أن المؤلف وقبل أن يتناول 
سيرة سعد زغلول تناول فى نقطة رئيسية «الطبيعة 
المصرية كما فى أوهام الناس والطبيغة المصرية فى 
حقيقتها» ليبين مدى التطابق الشديد والتوحد بين 
سعد زغلول والطبيعة المصرية فى حقيقتها لا فى 
أوهام الناس عنها » وهى نقطة أصبحت تعرف فى 
الادبيات بالشخصية المصرية منذ الستينات والتى 
شغل. بالكتابة عنها المتققون اللصريون وفى 
مقدمتهم جمال حمدان . 

فماذا قال العقاد عن الطبيعة المصرية ؟ ! 

قال العقاد إن طبيعة المصرى موضع دراسات 
كثيرة جنسية ونفسية واجتماعية وسياسية » يقوم 
كثيز منها على الإشاعة والغرض ٠‏ وقليل منها على 
التحقيق والإنصاف .ومن الشائعات عن المصريين 
اتهامهم بالخضوع للسطوة الأجنبية على حين لم 
يشع ذلك كثيرا عن الأمم الاخرى . والسبب فى هذا 
كما يرى العقاد , أن المصريين أمة لها تاريخ قديم 
متصل بالعالم فى شرقه وغربه وقديمه وحديثه » 
والأخباز عنها متضملة ؛ وذاكرة الشغعون بأخبازفا 
مشغولة , ولأن العالم القديم والعالم الحديث كليهما 
قد تلقيا تاريخ هذه الأمة هن أفواه الأعداء 
والفرضدين والمشكلة كنا يكنعز مها العقان أن الامعة 
المصرية لم تحفل بتصنحيح ما يقال عنها لأن 
تصحيح التاريخ القومى «بدعة جديدة لم يعرف لها 
خطرها ومبلغ الحاجة إليها قبل عصرنا الأخير» . 

وبعد أن يفند العقاد المزاعم والاتهامات التى 
يرددها العالم عن مصر باعتبار أنها من باب 
الأوهام ٠‏ ينتقل إلى بيان الطبيعة المصرية فى 
حقدقتها فقول - ان الأمة المسترية امة طويلة 


ا 


التاريخ ٠‏ قديمة العهد بالمدنية فى أرض زراعية » 
فهى ليست أمة بداوة تتوثب للحرب طلبا للرزق 
وإيثارا للسلامة من الجار المعتدى ٠‏ ولكنها أمة 
حضارة مستقرة ومعيشة منتظمة تلجأ للحروب حين 
تصبح ضرورة لا مفر منها .. والأمة المصرية لا 
طرع نهكايها: كنا بيع البضى وقية ,لوا نكن 
للم السكزعائ : قإذا. دعاها الماك إلى هرب 
لا تعنيها فذلك شأنه وليس شأنها ٠‏ آمَا إذا أصييت 
فى عقائدها وموروثاتها ٠‏ إوى ظهر لها الجور على 
أرزاقها ومرافقها فهناك يستعصى قيادها ٠‏ وهناك 
تمن قوري نا سا كاف الممرول علدها : 
ثم يذكر العقاد أن قدم العهد بالمدنية عند الأمة 
لكر ل ل سي اع 
النظام البيتى على أساس بعيد القرار «فنحن 
لانستطيع أن نفهم كيف يكون المصرى محافظا 
شديدا فئ اتافطة كائوا تمتاقياً للتفرن '. إن إذا 
فهمنا حبه للأسرة وحبه من أجل ذلك للموروثات 
والتقاليد ٠‏ فيو مظفئل كنا تسافظ ميم الاشتكات 
على تراثها . وهى من أجل المحافظة على التراث 
مستمة للغيرة اندا لصداتة موروكاتةوتقاليدءة؛ 
ويخلص العقاد من هذا إلى أن المصرى 
اجتماعى اسريا ومعيشيا وحضريا . ثم ينتقل الى 
بعد آخر فى الشخصية المصرية (الطبيعة المصرية) 
تتعلق بالتفكبر حيث يقول إن الذهن المصرى العريق 
ذهن عملى وواقعى ٠‏ سهل المنطق . واضح فى 
تزتها إن | الننياءوتكة على الأشياء والتاساختانة 
فن ذلك هلان آبخات الاب الزراعية::. فالازشن والقلة 
والنيل والفيضان كلها من الوقائع المحسوسة 
المطردة فى قياس العقل بغير توثب فى خيال ولا 
جماح من خاطر » وهى تتصل بعالم الغيب اتصالا 
لنتيطا لد يج ضناحيه الى الفصل" بالتففل : 


وإنما يحوجه إلى التدين والإيمان والانتظار فى شئ 
من التسليم ثم يتوطد الإيمان والتسليم » مع توطد 
الكهانة وتوطد الموروثات والعادات فيسلس ما جمح, 
ويستقر ما اضطرب » ويجرى على نمط هادئ من 
التفكير والنظر المحسوس 

ثم يرسم ‏ العقاد ملمحا آخر من الشخصية 
المصرية نتعلق بالحياة العملية حيث يقول إن 
المصرى عامل فى حياته كما هى عملى فى النظر 
إلى الحياة » يخطئ كنهه من يقرفه بالكسل , 
ويجهله كل الجهل من يعزو إليه الركود وبغض 
الحركة . ويوضح هذا بقوله إن المصرى صبر على 
العمل والمشقة حيث عودته المواسم الزراعية أن 
ينتظرها .. كل شئ فى أوانه .. وكل أمل بأجله .. 
فهى من ثم صبور طويل البال فيه إثارة من القدرية 
وانتظاز القيب وقلة استعجال المقادير . 

ومن ملاحظات العقاد الدقيقة على الطبيعة 
المصرية ( الشخصية) الربط بين النكتة المصرية 
والنسك المصرى ٠‏ فهما عنده توأمان وصنوان 
متجاوران ٠‏ فالنفس المصرية التى 
الكتنارة' وي الناتسشة وعتلتيا (الفيقة 
المنتظمة » لن تستغنى عن ملاذ تسكن إليه كلما 
اشتد عليها الجور وضاقت بها مفاسد الحياة 
العامة. وفكذا مُلَجَاُ المصرى للنكتة والفكاهة لمواجهة 
التناقضات . وبلجاً إلى الرهبنة والدروشة والنسك 
والزفد فى مواجهة الصرامة والبطش . أما إذا 
محري ري لاحر وار ري يي 
لمانا دخل العقد هذا المدخل عن الشخصية المصرية 
ليتناول تاريخ سعد زغلول ؟ ! 

يقول العقاد إن التعرف على الطبيعة المصرية 
فى حقيقتها يسهل علينا لماذا يشك بعض الناس 
فى انتساب سعد زغلول إلى الأمة المصرية .. لأنهم 


ص دن ١‏ سه 


يستكثرون أن ينبغ رجل كسعد فى مضاء عزيمته 
وعلو همته وصراحة رأيه فى أمة شاع عنها ما 
شاع من الأوهام . ثم ينتهى إلى هذا التوحد بين 
شخصية سعد زغلول وشخصية الأمة المصرية حين 
يقول : 

إن مزايا سعد جميعها هى مزايا المصرى القوى 
.. فهى فى اخلائقه العملية وفكاهته الحاضرة 
واعتداده بالأسرة وكراهته للغفلة وإيمانه بالغيب » 
مصرى فلاح من طينة الفلاحين المصريين . 

إن استخلاص ملامح للشخصية المصرية من 
البيئة الزراعية الفيضية أمر سبق به العقاد ما كتبه 
جمال حمدان بعد ذلك بثلاثين عاما ( راجع كتاب 
جمال حمدان : شخصية مصر ‏ دراسة فى عبقريه 
المكان . كتاب الهلال )١971‏ رغم اختلاف نتائج كل 
منهما ٠‏ فبينما ركز جمال حمدان على الملامح 
السلبية وقانون الانتخاب الاجتماعى المريض ٠‏ أبرز 
العقاد الملام> الايجابية الثائرة التى لاترضى 
الهوان . وهنا تكمن أهميه ما كتبيه العقاد . 

ورغم أن العفاد كان يبحث عن البطل فى سيرة 
سعد زغلول . إلا أنه آثن آن يؤكد لنا.دون أن يقول 
صراحة » إن البطل لا يأتى من العدم ولا يهبط من 
السماء ولا يعيش منفردا ٠‏ وإنما الزعيم هى أبرز 
أبناء جيله الأكفاء الأنداد تصنعه الظروف وتوجهه » 
لكن لابد وأن يمتلك شروط القيادة . 

وعلى هذا ويعد أن ربط العقاد الشخصية 
المصرية التى يمثلها سعد زغلول بالبيئة الزراعية ‏ 
ربط بين سعد وبين جيله من أبناء مصر . وهذا يعنى 
أن العقاد تناول شخصية الزعيم سعد زغلول فى 
إطار خصائص الأمة المصرية وفى إطار البيئة وفى 
إطار جيله . وفى هذا الخصوص يفرق العقاد دون 
تصريح سافر بين قيادة مصطفى كامل للروح 


الوطنية بالاتكاء على الرابطة العثمانية » وبين قيادة 
سعد زغلول التى كانت تضرب فى السلطة 
الانجليزية والرابطة العثمانية معليا شعار «مصر 

يقول العقاد .. كان جيل سعد أقرب إلى 
الوطنية المصرية الصحيحة من الجيل الذى لحق به 
فى أوائل الاحتلال البريطانى . فقد كان جيل سعد 
يحارب طائفة من الترك والمتتركين » ويناضل فى 
ميدان مشتبك بين عنصر الفلاح وعنصر الحكام 
النتلارن بالتاسن المترفقين على جتواد الآمة . 
فكان من الطبيعى أن يناضل لمصر دون غيرها . 
ويجعل شعاره فى الوطنية أن مصر للمصريين . أما 
الجيل الذى لحق بالاحتلال فلم يكن ينحى هذا 
النحو فى دعوته الوطنية » إذ كان يصطنع الحكمة 
ويختصر المسافة فيما يحسب حين يضرب الاحتلال 
البريْطانى «بالسياية التركية ...ومن اهنا استنكر 
العقاد على هذا الجيل إصراره على اتباع الدولة 
العثمانية اصرارا لا معنى له فى دعوة ترمى إلى 
تحرير الأمة وتحقيق الاستقلال . ويقول إن جيل 
الاحتلال هذا لم يزل يمضى فى هذا الطريق 
الخاطئ (ضرب الانجليز بالسيادة العثمانية) حتى 
جاء سعد زغلول ورد الأمة إلى وجهة قويمة 2 
وأصبحت السيادة العثمانية والسيادة البريطانية 
بمنزلة واحدة عند طلاب الاستقلال ودعاة الحرية . 

ومما يميز جيل سعد زغلول عند العقاد ما 
اجتمع له من انتشار دعوة الحرية فى الغرب 
وتعاقب الأنباء بالثورات على الطغاة . فضلا عن 
المظالم والمفاسد داخل الوطن مما كان له أثره فى 
تكوين الجيل. وتزويده بالحمية والصرامة اللتين لا 
غنى عنهما فى عصور الوثوب والإصلاح . 

بعد ذلك يعرض عباس العقاد لمراحل حياة سعد 


-درج- 


زغلول : النشأة من حيث المولد والتعليم » ثم يتابع 
شيركة ف وزارة اغارف رورارة العقاتية مد ددا 
ملحوظاته على إدارة سعد زغلول للامور فى 
الوزارتين من حيث الدقة والكبرياء والوطنية ٠‏ 
وانتطابة ركبلا الجمعنة التشريحية حتى قيام الحرب 
العظمى . وينتقل بعد ذلك لمتابعة نشاط سعد زغلول 
فى الحركة الوطنية منذ تاليف الؤقذ المصرى :فى 
14 كناك اشر فى جارس 15135 راقن 
النفى » ثم السفر إلى أورويا ونشاطه فى باريس 
ولندن ومقابلاته على طريق المفاوضات ؛ والخلاف 
حول أسلوب التفاوض وما ترمى إليه ٠‏ ووقائع 


القطيعة بين سعد زغلول وعدلى يكن ٠‏ وتطور 


حوادث الثورة بعد ذلك من نفى سعد زغلول للمرة 
الثانية . وإعلان تصريح 386 فبراير والانتخابات 
- التى. مجاءت سهد تظول لركانية الوزارة قوزارة 
الحتعب 1571 ٠‏ وغلاقة اللك لواد يسمد تن 
استقالة الوزارة فى أعقاب اغتيال سردار الجيش 
المسيري 

ويعد أن يعرض العقاد لتلك الوقائع موضضحا 
سيطرة سعد زغلول على الموقف وقدرته على إدارة 
الأترى وتسيره هن إثال الشطي + ايستادل قن 
الصفحات الأخيرة من الكتاب طرفا من حياة سعد 
زغلول فى بيته وشخصيته وأخلاقه وثقافته حتى 
وفاته . على أن أهم ما فى تلك الصفحات الأخيرة 
حديثه عن زعامة سعد وأثرها والتى جاءت استجابة 
للظروف الموضوعية التى كان المجتمع المصرى يمر 
بها » ويعقد تشابها بين الأنبياء فى قومهم وبين 
الزعماء فى شعويهم , فيقول إن علماء التوحيد 
ذهبوا إلى أن المعجزة الكبرى لنبى من الأنبياء هى 
المعجزة التى تطابق خلائق الأمة المبعوث فيها .. 
فموسى ابعث .بالقصا الساحرة فى آمة السمر 


والكهانة ٠‏ وعيسى بعث بآية الشفاء فى أمة 
المصابين والضعفاء . ومحمد بعث بالقرآن فى أمة 
الفصاحة والبيان .. فلكل منهم معجزة تطابق 
احوال قومه . وتستمد الاقناع من معدنه وأصله . 

وكعقنا على ذلك يري العقان ال هذل يلاتق 
على سير الزعماء .. فغاندى كان خير زعيم فى 
اليتد أنه نامك عن عه النساك . ,مسد “كيال 
اتاتورك كان خير زعيم فى الترك لأنه جندى من أمة 
الجنود » وسعد زغلول كان خير زعيم فى مصر لأنه 
فلاح من أنه التلتمن: :وقد اعتفعت لسعب من 
مزاياه الشخصية ومن توفيقات العصر فى حياته 
شكقة الرعانة الراجية على المصرنن لو الزكانة 
الفاكنة لاطوار النيفة , لأنه كان فاتها من 
اضحاب المراتب العالية ققد استطاع أن يجمع 
حوله السواد والعلية من أبناء الفلاحين وهم قوام 
الآمة الصرية . وهذا عتد المقاد. لم يكن يزضدى 
خضومة من التعتلقن أخلاس القهوات' النيق 
يخطئون كل عمل . ويخطئون كل رجل » ويخطئون 
كل رأى ٠‏ ولا يحسبون الأمور فى الدنيا تجرى أبدا 
إلا على خلاف ما يحكمون ويستحسنون .. الذين 
يرون فى كل إنسان فى مصر صالحا للزعامة إلا 
الزعيم القات بها فى كيدها : وأحيب أن الفقاد 
بهذه الكلمات الأخيرة وضع يده على أحد أمراض 
السياسة فى مصر حتى الآن . 

من الواضح أن عباس العقاد كتب كتابه عن 
سعد زغلول من منطلق الولاء والحب الشديد له 
والإيمان الذى لا يتزعزع بزعامته » حيث أخذ جانبه 
فى كل ما تعرض له من قضايا . ولعل العنوان الذئ 
اختاره للكتاب يؤكد هذا , فهى يكتب «تحية» للزعيم 
ولأن العقاد قارئا متنوعا ومتعمقا وباحثا مرموقا 
يعرف معنى”البحث العلمى والفرق بينه وبين الكتابة 


- 


العاطفية . فقد كان يشعر بالمحنة بين الولاء للعلم 
والولاء للعاطفة ٠‏ ويدرك التناقض بين الكتابة 
التاريخية الصارمة وبين الرواية الأدبية التى تحكمها 
نوازع الذات وتجربة الكاتب الخاصة . 

وحتى يفوت الفرصة على ناقديه فقد دفعه هذا 
المأزق إلى القول بعدم وجود تناقض بين العاطفة 
والعلم عند الكتابة عن سعد زغلول , وإنه فى كتابته 
عن سعد خضع للصداقة وللعلم فى آن واحد !! بل 
نراه يقول إن الكتابة عن عظيم من العظماء لا 
تستقيم إلا بقدر من المودة لذلك العظيم . ويقول فى 
التمهيد : إن الصديق والمؤرخ فى الكتابة عن رجل 
كسعد زغلول يستويان ويتقاربان » لأن الصديق لن 
يقول فيه ما ينكره المؤرخ ٠‏ والمؤرخ لن يقول فيه ما 
ينكره الصديق . ومن النقص فى جلاء الحقيقة أن 
يكتب المؤرخ ترجمة لعظيم ثم لا يكون على مودة 
لذلك العظيم , لأن الترجمة فهم حياة وفهم الحياة لا 
يتسق لك بغير عطف ومساجلة شعور .. ولأن يكون 
الكاتب مؤرخاً وصديقا خير للتاريخ نفسه من أن 
يكون مؤرخا وكفى , ولا سيما حين تستوى الحقيقة 
والمجاملة فى ميزان الأعمال والصفات ٠‏ وإنما فى 
هذه الستيرة أو هذه السيرة والتضة كن القت 
المؤرخ ولم أحاول قط أن أسكت الصديق . ثم يقول 
: وما تميل بى الصداقة إلى الإعجاب بل الإعجاب 
هى الذى هال بى إلى الصداقة فى الحياة وبغد 
الممات . 

لقد انتهى عباس العقاد من كتابه فى مطلع 
مايى 1571 , ونشر فى منتصف يوليى ١97”‏ أى 
قبل عقد معاهدة ٠ ١975‏ وقبل انضام عباس 
العقادإلى الهيئة السعدية التى تكونت بزعامة أحمد 
ماهر . اما لماذا كتب العقاد هذا الكتاب فى ذلك 
التوقيت ٠‏ فهذا ما لم نعرفه وما لم يكشف عنه . 


وأكن يبدى من ظاهر المناخ السياسى القائم فى 
مصر أنذاك أن العقاد شرع فى كتابته فى أعقاب 
عوادت 1556 وتكرين الجرهة الوطتة والاستفاد 
للتفاوض مع السلطات البريطاتية وفى المقاوضات 
التى انيت يعد ععافية 1571 فن الطس. 
وكاته لآران استشمار روح الزعيم سعد طول فى 
تشمالة حك الاحماد: لترفرف على القرى التنايقة 
الى تتتوعك فى التقارشن من أجل الأتقاق'. 

وعباس العقاد المؤلف أشهر من أن نعيد تقديمه 
فى هذ المناسية ٠‏ فين احذ السفريات الل 
انجبتها مصر . وينتمى إلى هذا الجيل العظيم الذى 
سطع فى سماء مصر فى مطلع القرن العشرين , 
إلى تلك الكوكبة المضيئة من المثقفين الذين ملاوا 
الأسماع حتى وافتهم المنية . ولكن من المهم فى هذه 
المناسبة أن نشير إلى أن كتابه عن سعد زغلول كان 
الكتاب الخامس عشر فى حياته آنذاك » خلال أربع 
وعشرين سنة منذ شرع فى نشر أعماله ٠‏ وثالث 
كتاب يعد فى السياسة إذ استمد شهرته الكبرى من 
عالم الأدب والصحافة . 

نشر العقاد أول كتبه عام 1117 عن دار الهلال 
وهى فى الثالثة والعشرين من العمر بعنوان «خلاصة 
اليومية» وهى أقوال وملاحظات فى الأدب والاخلاق 
والاجتمام وف عَم 1317 كتب «مجمع الاحياءة 
عن فلسفة القوة التى سادت العالم فى ظروف 
الحرب العالمية الأؤلى وطبع طبعة ثانية فى ١97١‏ . 
1521 كتيب «التضولة > وق "16547 حك 
التظالمات فى الب والحياء» وف آراء فى قاسقة 
الحياة والأدب . وبعده بعامين يتابع الموضوع نفسه 
تحت عنوان «مراجعات فى الآداب والفنون» . وفى 
عام 1474 يكتب «عن الحكم المطلق فى القرن 
العشرين» ومن الواضح أنه كتبه من وحى حكومة 


0-0 


مسو ماسو قن فى مصر المعروفة بحكومة اليد 
الحديدية . وفى العام نفسه يجمع دواوينه الشعرية 
الأربعة وينشرها تحت عنوان «ديوان العقاد» شاملا 
دواوينه الثلاثة التى نشرها سَنتوات 153911 14117: 
78,0١‏ .وفى العام التالى )١1975(‏ يكتب 
للقارئ خلاصات قراءاته فى كتاب بعنوان 
«ساعات بين الكتب» . أما فى عام ١97١‏ فيكتب 
دراسة عن «ابن الرومى حياته من شعره» » ورواية 
«قمبيز فى الميزان» : وفى 1477 يكتب عن الشاعر 
. وفى عام 
يكتب «من وحى الأربعين» أى بعد تجاوزه سن 


الألمانى جيته بعنوان «تذكار جيتى» 


الاربعين عاما . وكذلك «هدية الكروان» وهى عبارة 
عن قصائد ومقطوعات » ومدرسة «الديوان فى 
النقد» هذا فضلا عن عدد هائل من المقالات فى 
صحافة الفترة . 

وهكذا تتضح أهمية كتاب سعد زغلول سيرة 
وتحية فى عام ١171‏ بالقياس لما كتب عن سعد 
زغلول . وتتضح أهمية ما كتبه العقاد بالقياس إلى 
كتاباته حتى 19751 . 


د وام- 


لكتر يلال 
9ه : 
الل ري وك ْ 
ظ فى الأذب المقارن مم مرتمة الغمرف الأولى 
| د القاه : 
: جامعة قأاهره 
مدرس الأدث المقارن بكلية دار العلوم ب 
.وكلية. الآداب جامعة إراهم 


لحك سح "2" سم 


عدد الصفحات : 1٠7١‏ صفحة 


تبة الانجلو المصرية 


ولد محمد غنيمى هلال فى 
محافظة الشرقية بمصر فى 
مارس سنة05١4١‏ والتنحق 
بالأزنشرح تى أتومرحلة 
الدراسة الثانوية به »ثم 
التحق بمدرسة دار المعلمين 
العلياوتخرجمنهاسنة 
جخ وسافر إلى فرنسا سنة 
م ١4‏ فى أول بعثة علمية 
لدراسة الأدب المقارن وعاد 
من بعثئثتهسنة4517١‏ بعد 
حصوله على الدكتورةه .. 
الدولة من جامعة السوربون 
فى الأدب المقارن لكى يعمل 
فى كلية دار العلوم لدراسه 
جامعات أخرى مثل جامعة 
عين شمس وجامعة الأزهر. 
وتظل دراساته تتوالى فى هذا 
المجال حتى وفاته سنة ١4548‏ 
بعد الخمسين بقايل : 

وقدكانكتابالأدب 
المقارن لغنيمى هلال تتويجا 
لمرحلة طويلة من الإرهاصات 
والمقدمات والبحث عن 
المصطلح واللجوعء إلى 
الترجمات . 


الأدب المقارن 


تاليف : + وس غسدى هلال 


الأددت المفسارن 


تقلا سم ك7 ا دروبش 


لاشك فى أن مظاهر التجديد فى 
فروع الدراسات الأدبية والنقدية 


القرن المهم الذى بدأ يعطى ثمار 
التواصل الذى تم فى القرن الماضى بين الأدب 
العربى والآداب الأجنبية ٠‏ والأوربية منها نحو 
5100 
وإذا كانت بعض مظاهر هذا التجديد قد تمثلت 
فى اقتراح مناهج جديدة للدرس فى بعض الفروع 
كما هو الشأن بالنسبة لتاريخ الأدب وللنقد الأدبى 
ويعض فروع البلاغة والدراسات اللغوية » أى فى 
توسيع مجال أو إدخال إضافات جزئية ٠‏ فإن 
بعض هذه المظاهر التجديدية كانت تتمثل فى 
إضافة فرع جديد من فروع الدراسات الأدبية 
والنقدية لم يكن للعربية عهد به من قبل ؛ ولعل أبرز 
هذه ااذروع الجديدة هو«الأدب المقارن» الذى بدأت 
بعض ارهاصاته فى القرن الماضى ٠‏ وتطورت 
بغض ننقدعاته فى 'الريم الأول من“ هنذا "القرت : 
وظهر مصطلحه فى العربية فى الربع الثانى منه , 


سبك 


ثم ظهرت أول دراسة منهجية متكاملة فيه 2 فى 
دائة الشف القانن '..وهذّه الدراسة "فى التو 
قدهها' الداكتور متحمد -عُتيمئَ هلال سنة ١53‏ 
بعنوان : والأذَبٍ المقارن . 

ولد متمق" غنيم هلاق”“فن” مخافكلة الشنزقية 
بلتعس فئ .مار .سشئة 194 كل“ والفطق 23014 
حتى أتم مرحلة الدراسة الثانوية + . ثم التحق 
بمدرسة دار العلوم العليا وتخرج فيها سنة ١94١‏ , 
وتسنافز ولا فوتسا أشن 157 قن أرق بعت اعطاق 
لدراسة الأدب المقارن . وعاد من بعثته سنة ١507‏ 
بعد حصوله على دكتوراه الدولة من جامعة السريون 
فى الأدب المقارن ٠‏ لكى يعمل فى كلية دار العلوم 
لتدريس هذا الفرع ويتنقل به إلى جامعات أخرى 
مثل جامعة عين شمس وجامعة الأزهر » وتظل 
دراساته الغنية تتوالى فى هذا المتجالَ وفان :مجال 
النقد الأدبى حتى وفاته فى يوليو سنة ١114‏ بعد 

ولقد كان كتاب «الأدب المقارن» لغنيمى تتويجا 
أرحلة طويلة عن الذرقاهات والمقدفاتر اليفك عن 


المصظلك واللمئء إلى الترجقات .: وهلذه اللعازلات 
كلها كانت بدورها تقنينا لظاهرة قديمة ؛ كان الأدب 
العربى كغيره من الآداب الكبرى قد عرفها خلال 
تاريخه الطويل . وهى ظاهرة تبادل التاثير والتأثر 
بين الآداب بعضها .والبعض الآخر )١(‏ , لكن 
الإحساس بهذه الظاهرة ومحاولة تقنيئها أو الالتفات 
إليها » لم يجد. فى القديم إلا بعض الإشارات 
العابرة مثل تلك التى وردت فى بعض كتابات 
الجاحظ عند حديثه عن البلاغة فى الأمم الأخرى , 
كالفرس والهند أو التفاته إلى بعض الخصائص 
العامة المتفقة أى المختلفة بين الشعرين العربى 
والفارسى ء أو إشارته إلى مشاكل الترجمة (') . 
غير أن الاقتراب من الآداب الوربية التى واد 
فيها هذا النوع » بدأ يجعل بعض مبادئ «المقارنة 
فى الدراسات الأدبية فى القرن الماضى ؛ ومنها 
مبدأ «النسبية» الذى تمثلت بعض مظاهره فى 
كتابات رفاعة الطهطاوى: بعد تعرفه على اللغة 
والفكر الفرنسى فى كتابه «تخليص الابريز» وكذلك 
إشارات على مبارك فى روايته التعليمية «علم الدين» 
والتى كانت قائمة فى جوهرها على أساس النقاش 
بين عالم عربى وعالم أوربى (") . ٠‏ 
وقد شهد الريع الأول من القرن العشرين 


نضج. بعض المقدمات الضرورية لدراسة الأدب. 


القارة وتيراسة متهوية + حتيظة قن قباء حلي 
حديث لدراسة تاريخ الأدب ؛ لأن الأدب المقارن نشِاً 
فرعا من فروع دراسات تاريخ الأدب فى فرنسا » 
فى الربع الثاني من القرن الاسم كير ..وتمقت 
هذه المقدمات فى الجهد الذى قدمه بعض أعضاء 


بعثات دار العلوم العائدين من أوريا » وفى مقدمتهم 
حسن توفيق العدل الذى تخرج فى دار العلوم سنة 
61 وسافر إلى ألمانيا » وعاد ليكتب كتابا عن 
تاريخ الأدب العربى وفقا للطريقة المستخدمة فى 
الآداب الأوربية » وتبعه فى منهجه كتاب أخرون مثل ‏ 
الشيخ أحمد الاسكندرى والشيخ مصطفى عنانى 
وكانا يعملان كذلك بالتدريس فى دار العلوم ©) , 
ثم كان 'إنشاء الجامعة المضرية والدراسات التى 
قدمت حول تاريخ الأدب بها ٠‏ سواء على يد بعض 
المستشيرقين أو أعشناء البغثات العائدنن من أمثال 
د . أحمد ضيف ود . طه حسينء كان ذلك كله عاملا 
أساسيا بقيام مفهوم عصرى لتاريخ الأدب يمكن أن 
يتفرع عنه علم جديد مثل الأدب المقارن .. 

ولقد ظهر بالفعل مصطلح «الأدب المقارن» فى 
الكتابات الغربية فى الربع الثانى من هذا القرن , 
عندما كتب فخرى أبو السعود خلال عامئ 1980 , 
1 مجموعة من المقالات .قارن فيها جوانب من 


الأدب العربى والانجليزى , تتشابه فى موضوعاتها 


دون أن يكون فيها روابط أو اتصالات تاريخية مثل . 
النزعة العلمية والخيال , والفكاهة , والمرأة » وأطوار 
الثقافة » وغرض الأدب ٠‏ وكل ذلك يعرض .له من 


"حل ممالا كل من الأذيك العردر رالانولددى له 


وأيا ما كان الرأئ فى قيمة هذه الدراسات () ؛ فقد 
حملت بالتأكيد معها . مصطاح «الأدب المقارن» الذى 
كان يضعه أبى السعود عنوانا جانييا لمقالاته .. 

وبالرغم من ظهور كتابين مؤلفين حول الأدب 
المقارن بدار العلوم فى أواخر الأربعينات لكل من 
عبد الرازق حميدة وابراهيم سلامة . وظهور كتاب 


)١(‏ لمزيد من التفضيل انظر كتابنا : «الأدب المقارن » النظرية والتطبيق» المبحث الأول ص ١١‏ وما بعدها , الطبعة الثانية 


5 - رار الثقافة العربية - القاهرة . 


(؟) انظر : د . الطاهر مكى «فى الأدب المقارن, دراسات نظرية وتطبيقية» ص / وما بعدها لك 

(؟) انظر : د د . عطية عامر ؛ تاريخ غ الأدب المقارن ٠‏ مقال بمجلة فصول مننتمير ١47‏ : 

) 8 . الطاهر مكى : «الأدب المقارن » أصوله وتطوره ه ومناهجه» ص ١/4‏ وما بعدها دار المعارف /ا9548١‏ . 

(0) يشيد الدكتور عطيه عامر بهذه المقالات (المرجع السابق) على حين يراها الدكتور مكى مجرد إرهاصات «لاتدخل تحت 


الما الأدب المقارن» انظضر ‏ : الأدب المقارن ص ألملا . 


غ55 ل 


مترجم عن الفرنسية لقان تيجم ٠‏ فإن إصدار 
غنيمى هلال لكتاب «الأدب المقارن» سنة ١567”‏ 
اعتبر بداية التاليف المنهجى فى ذلك الفرع فى 
الأدب العربى . 

ولقد عنى الكتاب بالرصد والتعريف وتقديم 
الأمثلة واقتراح الموضوعات القابلة للبحث فى هذا 
الفرع الجديد من الناحية النظرية أو الناحية 
التطبيقية . وكان واضحا منذ البداية ازدحام 
المعلومات الكثيرة فى عقل غنيمى هلال حول حقل 
الأدب المقارن فور عودته من بعثته فى السريون 
التى عمق خلالها معرفته باللغات الأجنبية , 
الفرنسية والانجليزية والأسبانية والفارسية . وتسلح 
من ثم بزاد لغوى عالمى يضعه فى صف الدارسين 
المثاليين للأدب المقارن . ثم كان قد مارس كذلك 
الدراسة التطبيقية لذلك الفرع من خلال عملين 
اكاديميين كان قد تقدم بهما إلى جامعة السريون 
أولهما بعنوان : 
7705 13 كنا5 عطقعث ع505م 13 ع0 ع101110126,.آ 


-ع28 ,رآ ع0 و5عاعع51 716 أعء ع7 210 1522م 


لت 1د 
ه تتثير النثر الغربى على التثر الفارسى فى 
القرنن الهامين والسادس الههريين . 
وثانيهما كان عن الفيلسوفة المصرية هيباتيا فى 
الأدبين الفرنسى والانجليزى من القرن الثامن عشر 
إلى القرن العشرين . 


116111 13 0305 2م29 ,0 عددعط1 مآ 
ع ع215اع20 أء ع15مع1532 211 5ع1عع51 221/1111 
3ك ن وك و 

وسائد هذه الأعمال الأكاديمية قراءات نظرية 
كثيرة تكشف عنها قائمة المراجع الفرنسية 
والإنجليزية والأسبانية والفارسية والعربية التى 
يضمها الكتاب . وهى مراجع تشف عند النظر إليها 
عن دقة واستيعاب وعن دأب جعل الدارس خلال 


فترة بعثته يحمل معه ما يراه ذخيرة لمستقبل 
الدراسات المقارنة من دوائر المعارف إلى الكتب 
المتخصصة فى النقد الأدبى وتاريخ الأدب والأدب 
المقارن إلى بعض قصاصات الصحف اليومية » 
حيث نرى من مراجعه ؛ مقالة نشرت فى صحيفة 
مؤتد الفرنضية فى -4: يتايس .سنة 155١‏ حول 
المصادر العربية للكوميديا الالهية 11011576211 106 
1[ 13 ع0 وءطدوعذ د5عع:50111 145 20-5111) 17126 : 
كك 

وهناك بالطبع ما كان قد كتب فى المكتية 
الفرنسية حول الأدب المقارن مثل كتاب فان تيجم 
«الأدب المقارن» ع3156م0021) 11165211156 13 والذى. 
كان قد صدر بالفرنسية سنة ١147‏ , وترجم إلى 
العربية على:يد سامى الدرويى سنة ٠ ١1144‏ قبل 
صدور كتاب غنيمى هلال ٠‏ وكذلك كتاب فرانسوا 
جوبار (الأدب المقارن) الذى كان قد صدر فى العام 
السابق على رحيل غنيمى عن باريس سنة ١40١‏ 
وترجم فيما بعد إلى العربية سنة 1107 على يد 
الدكتور محمد غلاب . ولسوف تشثير علاقة هذا 
الكتاب بما كتبه الدكتور غنيمى هلال لبسا عند 


بعض الدارسين سوف نعود إليه ٠‏ كما أن كتاب 


جوبار نفسه سوف يثير رد فعل ضد الاتجاه 
الفرنسى فى دراسة الأدب المقارن وهى الاتجاه 
الذى عرف اسم «المتوسة التاروشية + وتسيتولداا عن 
المناقشات حول هذه القضية ٠‏ ظهور اتجاه آخر 
مواز فى الدراسات المقارنة هو الاتجاه الامريكى أو 
«المدرسة النقدية» التى كان ظهورها فى الواقع 
مزامنا لبدء كتايات غنيمى فى الأدب المقارن والتى 
كانت تعتمد كلية على الاتجاه الفرنسى أو المدرسة 
التاريخية . 

وغنيمى مشغول أمام تزاحم المعلومات بتصنيف 
كتابه الذى أطلق عليه اسم «الأدب المقارن» من 
ناحية . لكن أشار فى مقدمته إلى تردد تصنيفى !! 
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وكتاننا هذا انس لنا إن تسمية «المدكل الدراتة 
الأدب المقارن» أو «الأدب المقارن ومناهج البحث 
فيه» لأنى لم أقصد فيه إلى دراسة مساألة خاصة 
و عات ال لقان بل أريت عرض مرشوء 
إِجِسَالا؛ وجغلثة فسمين : شترحت فى 'الفسع الأول 
منه معنى الأدب المقارن . وتاريخ نشأته » والوضع 
للكالى لدرامكة هن أيريا .ثم عرهيك ميذات 
لحك فيه عرسا اكرينا 7 يسك القسم الثادن 
لفروع الدراسات فى الأدب المقارن وطرق البحث 


فيها» ولعل هذا التردد فى نسبة الكتاب إلى المداخل . 


أو إلى الأساس , هو الذى جعل غنيمى فى طبعاته 
التالية يضيف إلى الكتاب كثيرا من الصفحات مع 
المحافظة على هيكله العام ؛ حتى بلغ حجم الكتاب 
فى طبعته الثالثة (404 صفحة) أكثر من ضعف 
حجمه فى طبعته الأولى . ظ 

وكان لمصطلح «الأدب المقارن» نفسه وقفة سريعة 
تشير إلى بعض جوانب القصور فى الصياغة التى 
أصبحت مشهورة , والتى لا تكاد تغطى طبيعة 
المادة التى تهتم بالآداب وليس بأدب واحد ٠‏ وتتم 
خلالها المقارنة بين طرفين متساويين لا يكون 
أحدهما أولى بصيغة اسم الفاعل والاخر بصيغة 
اسم المفعول . ويشير إلى أن الأولى أن يسمى العلم 
«التاريخ المقارن للآداب» ولكن المصطلح الفرنسى 
الذنى شاع منذ استخدم سانت بيف له سنة 1474 , 
هى مصطلح 2166م0122) ع11]4613]6115 2.آ 
والمصطلح العربى المختار مطابق له فى صيغته 
وقصوره , وقد أشرنا من قبل إلى أن الذى اختار 
هذا المصطلح هى فخرى ابو السعود وهو من 
أصحاب الثقافة الانجليزية . مع أن المصطلح 
الانجليزى يعطى فى صياغته دلالة أقرب إلى معنى 
المصدر من اسم المفعول -111652 000110211176 
11. 

ويتتبع غنيمى الظروف التى ساعدت على نمو 
فكرة تبادل التأثير والتاثر بين الآداب انطلاقا من 


تأثر الأدب الرومانى بالأدب الاغريقى فى أعقاب 
اتتضار روما على أكينا + وْفَق التاثرالذئ أخذ 
شكل ال محاكاة . وجعل الأقدمين يقولون : «إن روما 
عزت أكينا :صمكها ولكن آنينا رت روما عقافياء 
ولسوف يمتد مفهوم المحاكاة إلى أجيال لاحقة فى 
التراث الأوربى ويجسد مبدأ هاما من مبادئ عصور 
الإحياء والتنوير حين تصبح «المحاكاة» لمجمل 
التراث الاغريقى واللاتينى , هدفا رئيسيا من 
أهداف البعث الأدبى فى أورويا . 

واذا كانت ظروف التأثر قد تمت فى مرحلة أولى 
على مستوى «الزمان» بين حضارات متعاقبة » فإن 
حساسيات كثيرة كانت تمنعها من أن تتم على 
مستوى «المكان» فى حضارات متزامنة ٠‏ فلم يكن 
الجنوب يعترف بأدب الشمال , ولا الغرب يقر بعطاء 
الشرق . لكن القرن الثامن عشر جاء فى أوربا لكى 
يزيل هذه الحواجز المعنوية فتظهر شخصيات مثل 
مدام دى ستال تدعو فى فرنسا الى ضرورة التنبه 
الى ثراء الفكر والأدب فى المانيا » ويكتشف فوإتير 
عبقرية شكسبير ويتآلق جوته الألمانى ويترجم 
انطوان جالون «ألف ليلة وليلة» » وتبدى الظروف أكثر 
قابلية لتبادل الاعتراف بالفضل الأدبى , ثم تساعد 
الروح العلمية فى مناهج البحث فى القرن التاسع 
عشر على ترسيخ الاعتقاد بعدم إمكان دراسة 
الجزئيات بمعزل عن يبعضها البعض ٠‏ ومعاملة 
الأخفايل' الانننة كفامنة"الأمناس الهرة من حَن 
النشوء والتطور ٠‏ وشيوع نزعة المقارنات توخيا 
للوصول الى أعماق الحقيقة . وكل ذلك سوف يؤدى 
إلى ظهور مصطلح الأدب المقارن على يد جوزيف 
تكست فى فرنسا سنة 18171 . 

والتخطيط الذى يقنرحه غنيمى لميادين ومناهج 
البحث فى الأدب المقارن يستجيب بصفة مباشرة ‏ 
وهذا طبيعى ‏ لمفهوم المدرسة التاريخية الفرنسية , 
وهى يمهد لهذا التخطيط بحديث عن عالمية الأدب 
وعواملها يتعرض فيه للظروف التى يتم خلالها عادة 
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لقاء اكدات وتائل الكقن والقكة فيا عرديا سول 
عاك عوامل عامة مكل اليعرات والعرون والفوق لى 
غوائل خاكة وض اتتقال اكت عاتن العستسعتات 
الأدبية أو ظهور من يسمون بالوسطاء , وهم الذين 
يشكلون جسرا بين ثقافتين . كما كان قولتير بين 
الفرنسية والاتجليزية : ومداع دئ ستال بين الألمانية 
والفرنسية . وابن المقفع بين الفارسية والعربية . 

أما تتبع مظاهر هذا التأثر فيمكن أن يتم من 
خلال قنوات كثيرة ٠‏ منها تقسيم النتاج الأديى الى 
أجناس أو تتبع ما يسمى بالنماذج البشرية أو 
دراسة مصادر الانتاج الأدبى ؛ أو دراسة المذاهب 
الب او هديق اكرات الل والشدون لمر 
وهذه القنوات تشكل فى مجملها وسائل رسم الأطر 
الخارجية الممكنة للأعمال الأدبية » وهى الأطر التى 
يمكن انطلاقا منها تتبع المجرى التاثرى من المنيع 
إلى المصب أو رصده فى نقطة من نقاط تحركه ٠‏ 
وفى تتبعه للأجناس الأدبية يعكس التقسيم 
الكوسك. لوال االلسبة والمشرعية وقضة 
الحيوان كأجناس شعرية وإلى القصة والتاريخ وفن 
المناظرة والحوار كأجناس نثرية ٠‏ ولا يفعل خلال 
تايا تنو عقدل فكرة تقس الأجناس ذاتها من 
حوار » وحول بعض الدراسات الحديثة الوصفية لها 
وخلال تتبعه لرحلة كل جنس يتوقف أمام نقاط 
التناسس_المنكتة بين الآبى القويى والآداي العامة 
كنا كان الشون عبد س2 اللسهة ف العصون 
الول وإشاراته ال ملهية بوانت «الكوميديا 
الالهية» وبيان كيف أنها ‏ وفقا لآراء الباحثين 
الأوروبيين وعلى رأسهم آسين بالاثيوس - قد أفادت 
كاي الك الاببلامو من كلل قراءة داك 
لمخطوطات عربية ترجمت إلى اللاتينية ودارت حول 
تفتيرات فَصبَة المعراع ١‏ وإقايته من بصادر اهزئ 
من أهمها الفتوحات المكية لابن عربى . 

أما حديثه عن جنس المسرحية فهى يمتد لكى 
يصبح مزيجا من الحديث فى النقد الأدبى والأدب 


المقارن وهى يتتبع جذورها فى الأدب اليونانى 
والتقدا الارشطى وتطورها :فن«الآدب: اللاتينى 
بالفصور الرمتقى اتحاهاتها فت الآناق "الفاة 
لكى يقوده ذلك إلى المسرحية الغنائية الأوروبية 
ومدى تأثرها بالتراث العربى والشرقى مثل مسرحية 
«معروف اسكافى القاهرة» لهنرى رابو ومسرحية 
شهر زاد المؤريس _رافيل :ثم يعود. إلى المسيريية 
فى الأدب العريى فيتتبع الجذور بدءا من المسرحية 
الفرعونية وأنماط المسرح التركى منتقلا إلى تأثير 
المسرح الكلاسيكى الفرنسى على نشأة المسرح 
القربى العديك من خلال عرض رجيات رمراديد 
وراسين وكورنى وفكتور هيجو بعد تعريبها أو 
تمصيرها على يد فرقة الشوام فى نهاية القرن 
الماضى وينتهى بالوقوف أمام شوقى معلنا أنه رائد 
الأدب المسرحى . 

ولا تقل دائرته اتساعا فى محاولة رصد جنس 
«القصة على لسان الحيوان» حيث تمتد من الأدب 
السنسكريتى القديم 2 فى حكاياته القديمة التى 
صيغت على يد راهب البراهمة «بيدبا» فى حكاياته 
التى صاغها فى الحكمة على ألسنة الحيوانات للملك 
دبشليم فى القرن الثالث الميلادى والتى حملت اسم 
«الحكايات الخمس» أو «البانجاتانترا» . وفى 


الحكايات التى انتقلت بعد ذلك إلى الأدب البهلوى لعملوىي 


فى فارس قبل الإسلام حيث ترجمها برزويه تحت 
عنوان كليلة ودمنة ومنه انتقلت إلى ابن المقفع الذى 
ترجمها إلى العربية » وظلت ترجمته أشهر من 
الأصول التى نقل عنها الههلوية أى السنسكريتية ‏ 
حين ضاعت هذه الأصول ولم يبق إلا الأصل العربى 
الذى قدر له أن ينتقل إلى معظم لغات العالم 
الوسيط والحديث وأن تكون ترجمته إلى الفرنسية 
مصدر تأثير مباشر على الشاعر الفرنسى جون دى 
لافونتين فى القرن السابع عشر وأن تكون صياغة 
لافونتين بدورها مصدر تطوير وتأثير فى الآداب 
العالمية الحذيثة ومنها الدب العرين الذى شلئن رواد 
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هذا الجنس الأدبى فيه من أمثال أحمد شوقى 
وَمَْمَدَأحَثمان جلال برؤية لافونتين الشعرية له : 

إن هذا 'التقطيط المستصس+هى الذى ينتيجه 
غنيمى فى بقية الأجناس الأدبية ويثير من خلاله 
أسئلة مهمة فى حقل الدراسات الأدينة المقارنة 
غامة وتزابينات الآني الفريق على تع اسن 
فألف ليلة وليلة ٠‏ تلقى الأضواء حول جذورها 
الفارسية وصياغتها العربية فى أجيال متلاحقة 
وتأثيراتها الأوروبية » ورسالة الغفران لأبى العلاء 
المعرى , والتوابع والزوابع لابن شهيد 2 يجرى 
التساوّل حول احتمالات وجود جذور لهما فى الأدب 
الايرانى القديم ..وحول تحقيق مدى الصلة الممكنة 
بينهما ويين الكوميديا الالهية لدانتى » وجنس المقامة 
العريية يتم رصد علاقاته بالأدب الفارسى وبالآداب 
الأوروبية من خلال التقاء الحضارتين ؛ وشعر الغزل 
العربى يجرى تتبعه وانتقاله إلى مرحلة الغزل 
العثرى تيعد الإمتلام ثم وصوله إل مربحلة التاويل 
لوقي فى الأبي الفارسى علن نص اهن 311 
انتقال شعبة غنائية من هذا الغزل لكى تؤثر فى 
الشعر الأوروبى الوسيط فى حركة شعراء 
التزويانون ..«ؤفكذا تثار عشرات. الققنانا المقارنة 
فى هذا الكتاب الرائّد » وقد تكفل غنيمى نفسه 
بتطوير بعضها فى كتب لاحقة مثل كتابه عن الحياة 
الفاطقية .بين العذرية والتصوف والذئ .درس فيه 
موضوع «ليلى والمجنون» فى الأدبين العربى 
والفارسى (١)وكتا‏ ب«دراسات أدبية مقارنة»(") الذى 
طور فيه موضوع «كليوياترأ» و «هيانيا» وكتاب دور 


(1) دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ د .ن 
(1) دار نهضة مصر للطبع والنشر » د .ن 
4 دا موخئة مسق الكيجوالتكن كمة ١‏ 
(9) دار نهضة مصر للطبع والنشر ١5607‏ 


الأدب المقارن فى توجيه دراسات الأدب العربى 
المفاضتر 40 ظ 

وَكتَابَ «التفادج الإفسانية فى الدراشات الأتينة 
المقارنة»7') وقد طور فيه موضوعات مثل موضوع 
المقافة وتأثيرها فى الأدب الأسباتى والآداب 
الأزروفة 

وهناك موضوعات أخرى كثيرة نشطت على يد 
كثير من الدارسين بعد أن أثارها كتاب «الأدب 
المقارن» لغنيمى هلال الذى يعد دون كنك أول 
«معجم» للدراسات المقارنة فى الأدب العربى . 

ولقد يؤخذ على كتاب غنيمى هلال من بعض 
الدارسين . أنه توقف عند مرحلة المدرسة التاريخية 
الفرنسية , ولم يتجاوزها إلى مرحلة المدرسة النقدية 
الأمريكية التى كانت قد بدأت فى الظهور فى نفس 
الفترة التى صدر فيها كتاب غنيمى , والواقع أن 
الاتجاه النقدى لم يلغ الاتجاه التاريخى وإنما طرح 
أفكارا لتوسيع دائّرة الدراسات المقارئة . وهى 
أفكار ما زال كثير منها موضع نقاش ؛ وعلى كل 
حال فطبيعة الأمور كانت تقتضى طرح وجهة نظر 
المدرسة التاريخية أولا والتى كان قد عرفها العالم 
منذا ون وري «الكي يدون الشؤان :ممه قبولا الو 
اختلافا . 

وقد يؤخذ كذلك من قبل باحثين آخرين ٠»‏ أن 
بعذى أفكار غنيمى تلتقى مع أفكار كتاب فرنسيين 
آخرين ؛ كتبوا قبله فى الأدب المقارن مثل فرانسوا 
جويار (') . والحق أنه التقاء حتمى ما دام الأمر 
يتصل باستعراض منهج أو الإشارة إلى حقائق 


تاريخية أو أدبية أصبحت من تراث الباحثين وهو غنيمى هلال «الأدب المقارن» دور الريادة فى هذا 
التقاء لا يتم بين جويار وغنيمى وحدهما ٠‏ ولكنه يتم الفرع فى الأدب واستحق بجدارة ما كتبته عنه 
كذلك فى كتاب من كتب المداخل لفرع جديد تعرف2 دائرة المعارف الفرنسية من أنه حامل شعلة هذا 
به أى تعرض لقضاياه الغامة )١١(‏ لقد احتل كتاب2 العلمإلى الوطن العربى9'') . 


(11) أء ع26221عع ع161126015آ . لاناطل.ك .عع01م22مم) ع1161201]آ 
حيث تنطبق نفس ملاحظات علوش على التقابل بينه وبين كتاب جويار . 
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ألفه سنة ب ه 
وبليسم 
تاريخ الاطباء والفاسيفة 
تاليف 


بجا قل رجبين 


المتوويحتنة /19ه 


وارسبيد 
أمين الخطوطات بدارالكت المضيية 


مة تنرئدة | لرشترال 


اشتصسا سمخ 


1 21 7 سس سم 


عدد الصشحات اعشاجبزء 


فواد سيد 


اكتكهر بمعرفتة الواسكة -معال 
المخماطات العربية وتحقيقه ونشره 
للنصوص القددمة ١‏ ولد فى القاهرة 
20 اكير نه 35 فجن 
الدرب الأحمر ٠‏ ولم يصب من التعليم 
غير مزحلة الكتاب ثم أربع سنوات 
بالمرفلة الامتذائية .“ حيّث اضطرته 
ظروفه 'الضعبة إلى الالتحاق بمطبعة 
ذار 'الكتت المصيرية سنة ١‏ 
وهكذا وحجد فؤاد سيل نفسةه فى هذه 
التيئة العلمية الخالضة واصيحم آمين 
مخطوطات. فى الفترة بين سنتى 
393 أريقة أهواء من 
فنا د امخطوطات الذان . 

قام بتحقيق ونشر العديد من 
الكتب منها : 

© طبقات الأطباء والحكماء لابن 
جلجل 


© الوسيط فى “تراجم أدباء 


© العبر فى خبر من غبر للحافظ 
شمس الدين الذهبى . 

توفي فى الثانى من رمضان 
سنة ١1 / ١74177‏ ديسمير 1١971‏ عن 
واحد وخمسين عاما . كان اسمه 
واحداً من الأسماء 'القليلة التى لها 
مكانتها عند علماء المدينة العربية 
الإسلامية وتراثها العظيم . 


طبقات الأطياء والحكماء 


تقديم : د. بوسف زيدان 


0 فى سنة ١400‏ ميلادية : نشر المعهد 
العلمى الفرنسى للآثار الشرقية 
بالقاهرة , كتاب ابن جلّجل (طبقات الأطباء 
والحكماء) محققاً بيد الأستان / فؤاد سيد ٠‏ أمين 
المخطوطات بدار الكتب المصرية » وقد عددنا هذا 
الكتاب ضمن الكتب المائة الأهم ٠‏ التى صدرت 
خلال الأعوام المائة المنصرمة ٠‏ لأسباب ستفضح 
عن نفسها ونحن نتحدث عن المؤلف والمخطوطة 
والتفقق : 
اين لجل : 
مؤلف الكتاب هو «أبى داود سليمان بن حسان» 
المعروف بابن جلجل ؛ المتوفى بعد سنة ١45‏ هجرية 
4 ميلادية يحدثنا عنه ابن الأبار - معتمداً على 
ترجمة ذاتية لابن جلجل - فيقول : .. سمع الحديث 
النبوى بقرطبة سنة ”4" هجرية » وهى ابن عشر 
سنين . وعنى بطلب الطب ٠‏ فغلب عليه وعرف به » 
وبلغ منه الغاية » وطلبه وهى ابن أربع عشرة سنة » 
وأفتى فيه وهى ابن أربع وعشرين ٠‏ وألف كتاباً 
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حسناً فى طبقات الأطباء والحكماء » فرغ منه فى 
صدر سنة سبع وسبعين وثلاثمائة » ومولده سنة 

وفى مقدمة تحقيق الكتاب ٠»‏ يتوقف فؤاد سيد 
عند ابن جلجل » فيترجم له ويتفحص أخباره » 
ويتلبث حينا عند لقبه اللافت للنظر (ابن جلجل) 
فيقول : وهذه الشهرة التى عرف بها , لم أجد أحدا 
تسمى بها , أو نسب إليها » من رجال الأندلس أو 
المشرق ٠‏ علئ كثرة ما رجعت إليه من مصادر ‏ 
واعتقادى أن هذا الاسم - رغم أن له معنى فى 
العربية وهى : الجرس - هى اسم لاتينى (أسبانى) 
لأحد أجداده » فى صورة عربية » ومعنى هذا أن 
مؤلفنا يحتمل أن يكون من المسلمين الذين دخل 
أجدادهم فى الإسلام بعد فتح الأندلس » وقد 
اصطلحت كتب التراجم الأندلسية على أن تترجم 
لكثير من العلماء بأسمائهم العربية ثم تقول «ويعرف 
بابن فلان» ويتقصى تراجم بعض هؤلاء نرى أن 
الأسماء التى يعرفون بها أسماء أسبانية مثل «ابن 


بشكوال - ابن غرسيه - ابن فيره - ابن البغونش 
- ابن فورتس.. الخ» . ومن الدلائل على أن من 
عرف آباؤهم وأجدادهم بأسماء لاتينية » أنهم من 
أصل أسبانى » أننا نرى الكتب التى ترجمت لهم لا 
تعطينا أكثر من اسمين أى ثلاثة أسماء عربية فى 
سلسلة أسمائهم . مع أن بعضهم من رجال القرن 
الرابع أو الخامس , فى حين أننا نجد فى تراجم 
العلماء الذين من أصل عربى ٠‏ سلسلة من الأسماء 
العربية التى قد تصل إلى الستة أو السبعة وقد 
تزيدء وهذا لعناية العرب المشهورة بالأنساب 
والأهيان: 

هكذا يدقق فؤاد سيد ويحقق النقاط التى يمكن 
أن يمر عليها المرء مر الكرام ٠‏ فيكشف تدقيقه 
وتحقيقه عن معرفة واسعة , لا بالنقطة التى يبحثها 
فحسب , بل بسائر ما يتعلق بها من نقاط , فها هو 
يخرج من مناقشة لقب (ابن جلجل) إلى إطلالة أعم 
على ألقاب الأندلسيين ودلالاتها » ليضع للباحثين من 
بعده معياراً يفرقون به بين العلماء الذين من أصل 
عربى ٠‏ وأولئتك الذين من أصول أوروبية . 

ونعود لابن جلجل ٠‏ لنرى فؤاد سيد - مرة 
أخرى - وهو يؤكد خلو المراجع العربية من معلومات 
كافية عنه ٠‏ ثم يطرح سؤالاً : هل لابن جلجل 
ترجمة ذاتية لنفسه ؟ ويسوق الحجج والقرائن 
المؤكدة أن ما نقله ابن الابار من معلومات عن ايبن 
جلجل » هى مجلوب من تلك الترجمة الذاتية التى 
كتبها ابن جلجل .. وفقد أثرها اليوم . 

وكان ابن جلجل من علماء عصره المعدودين 
اعتنى بتحصيل العلوم فسمع الحديث وتلقى دروس 
«النحو» . ولكن شهرته قامت على خبرته فى 
المعالجات والأدوية ٠‏ وعلى كونه مؤلف : طبقات 
الأطباءوالسكياء: 


ات 


الطبقات : 

طبقات الاطباء واحد من المؤلقات القمسة الت 
وضعها ابن جلجل , والأربعة الأخرى هى : تفسير 
أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس - 
مقالة أفى آدوية الترياق - التبدين فيما خلط فيه 
يمشن التطبين. - مقالة فى تكر الادوية الذى ام 
يذكرها ننس ريدس .. وهذء الذلقات كا مقطونا: 

تنشر بعد أو مفقودة لم يعثر لها على أصل 
قل 1 

.. ويعد «الطبقات» أهم مؤلفات ابن جلجل » وترجع 


أفميثه إل كرنه لول 8 يواح الأطباء فى المغرب 


الفرون «-وقة اعت عؤلته على ابعقن الممادر 
السابقة عليه » واستقى منها بعض أخباره » فمن 
متم المجائي ‏ كتاف لليف أن سعشر - ريم 
مروسين يس (فروشيوشى) > التوامسرر لافلاطيق - 
الأدوية الطبية لجالينوس .. وغير ذلك الكثير » مما 
يدل على .عمق ثقافة ابن جلجل وتنوعها ٠‏ كما يدل 
على ازدهار العلوم وامتلاء المكتبات فئ الأندلس 
أنذاك ,فقن احيرت مكتية ترطلية- وجدها انا 
حكى المسيتتضن (-155:: 30 , فجوية)! على 
القن وله ملظو نامتك ماركا عنينا 
من المكتيات. 

قسم ابن جلجل كتابه إلى تسعة أجزاء . كل 
جزء منها يضم طبقة واحدة من طبقات الأطباء 
والذكباء على الذي التال. : 

١‏ - الطبقة العالية الأولية ممن تكلم فى الحكمة 
الطبية والفلسفة العلوية »وهى تضم (هرمس الأكبرء 
هرمس الثانى ٠‏ هرمس الثالث . اسقلابيوس »2 
أبولن) . 

+ االطيخة )اننا الشكيية الرويية لللوناضة » 
وتضم (بقراط ٠‏ دياسقوريدس , افلاطون الحكيم , 


ارسطو طاليس , سقراط ٠‏ ديموقراطيس) . 

" - الطبقة الثالثة من حكماء اليونانية الذين 
كانوا فى دولتهم بعد الفرس » وتضم (بطلميوس 
قطون . أقليدس) . 

4 - الطبقة الرابعة من حكماء اليونانية ممن 
تكلم فى الدولة القيصرية بعد بنيان روما 
(جالينوس). 

ه - طيقة الحكماء الاسكندرانيين . 

١‏ - الطبقة السادسة ممن لم يكن فى أصله 
رومياً ولاسريانياً ولا فارسياً (الحارث بن كلدة » ابن 
أبى رمثة , ابن أبجر ‏ ما سرجويه) . 

٠‏ - طبقة حكماء الإسلام ممن برع فى الطب 
والفلسفة (بختيشوع » جبريل ٠‏ يوحنا بن ماسويه 
بوحنا بن البطريق ٠‏ الكندى » ثابت بن قرة » قسطا 
ابن لوقا » محمد بن زكريا الرازى ٠‏ ثابت بن سنان, 
ابن وصيف , نسطاس ) . 

/ - طبقة حكماء الإسلام ممن سكن بالمغرب 
(اسحاق بن عمران » اسحاق بن سليمان ٠‏ ابن 
الجزار) . 

4 - الطبقة الأندلسية ٠‏ الحكمية منهم والطبية 
وتضم (حمدين بن أبا 2 جواد النصرانى ٠‏ 
الحرانىء خالد بن يزيد ابن ملوكة 2 اسحاق 
الطبيب. عمران بن أبى عمر . محمد بن فتح 
طملون: يحيى بن اسحاق ٠‏ أبى بكر بن باج ٠‏ ابن 
أم البنين » سعيد بن عبد ربه ٠‏ عمر بن بريق » 
أصبغ بن يحيى ٠»‏ محمد بن تمليخ ٠‏ أبى الوليد 
الكتانى 2 أحمد بن حفصون , أبى بكر أحمد بن 
جابر ٠‏ أبى عبد الملك الثقفى . هارون الاشونى » 
أحمد بن يونس » عمر بن يونس » محمد بن عبدون 
الجيلى ). 

وكات ك اهناك فالئشة تسخواولة ع وهندة - لقماف 


الطبقات » وهى النسخة المحفوظة بمكتبة خيرى بك 
الخاصة . وعلى هذه النسخة . اعتمد فؤاد سيد فى 

فؤاد سيد : 

لا يمكن الحديث عن «تحقيق التراث» دون 
التوقف عند هذا الرجل الذى قدم للتراث العربى 
الإاسلامى خدمات كبيرة ٠‏ وانفق عمره عاكفاً على 
هذا التراث يفهرس ويحقق . 

ولد فؤاد سيد فى مصر سنة ١115‏ وتوفى بها 
سنة 19517 » وبدأت علاقته بالتراث حين إلتحق 
بالعمل فى مطبعة دار الكتب المصرية ليعمل مصففاً 
للحروف وهو فى الثالثة عشرة من عمره .. كان ذلك 
سنة ١979‏ وهى سنة حاسمة فى حياة فؤاد سيد . 
ففيها ابتدأت علاقته بالحرف العربى بداية حميمة , 
مالبثت أن تسربت إلى روحه وقلبه » فصار عاشقاً 
للحرف ومتعلقاً بالكتابة .. وسرعان ما هام بالتراث. 

وينتقل فؤاد سيد - وظيفياً - من مطبعة دار 
الكتب إلى إحدى مكتباتها العريقة . المكتبة 
التيمورية الزاخرة بالمخطوطات .. فيتدرج فى عمله 
من «المخازن» إلى «الفهارس» , ويعمل فى أوقات 
فراغه «ناسخا» للمخطوطات ٠‏ ويجمع فى عقله ما 
تناثر فى المخطوطات من معارف وعلوم : 
وصار - وظيفيا - أمين قسم المخطوطات بدار 
الكتب المصرية . كما صار - معرفياً - واحداً من 
أهم المشتغلين بالتراث العربى فهرسة وتحقيقاً . 

واعترافاً بفضل فؤاد سيد فى مجال التراث , 
صدرت مجلة دير الدومنيكان فى عددها الحادى 
عشر (سنة )١191١‏ لتخلد ذكراه عبر مجموعة من 
مقالات كبار الباحثين فى التراث » سواء من العرب 
أى المستشرقين » ممن كانت لهم معرفة وثيقة بفؤاد 
سيد ؛ فمن هؤلاء الذين تحدثوا عن فؤاد سيد فى 


- .1ت 


هنا لعش يمن المهلة + الثبة فرح قنواتن وكين 
دير الدومنيكان - وهى عالم جليل فى ميدان التراث 
- والدكاترة : حسين نصار » أحمد فؤاد الأهوانى , 
حسن عباس زكى ٠‏ محمد رشاد عبد المطلب .. 
وغيرهم ٠‏ كما :حظى العدد بمقالة من الأديب يحيى 
حقن «ومقالتية من اللستشيزق الكيين ريزيتاقق , 
ومن شارل كونتس مدير المعهد الفرنسى للآثار 
الشرقية .. وهى المعهد الذى تولى اصدار الطبعة 
المحققة من طبقات الأطباء . 

تحقيق الكتاب : 

يمكن القول إن تحقيق فؤاد سيد لطبقات 
الأطباء » هى بمثابة «نموذج» لما يجب أن تكون عليه 
عملية تحقيق التراث ٠‏ وهى نموذج مثالى جداً , 
يعجز الكثيرون من العاملين فى حقل التراث عن 
الارتقاء إليه » كما يمكن القول إن جهد فؤاد سيد 
فى تحقيق الكتاب ٠‏ يتجاوز جهد ابن جلجل فى 
تأليفه ! 

وفى خاتمة المقدمة التى وضعها فؤاد سيد 
للنص المحقق - حيث تناول بالتفصيل حياة ابن 
جلجل وقيمة كتابه والمصادر التى اعتمد عليها 
المؤلف والكتب التى اعتمدت عليه - تخص محققنا 
طريقته فى إخراج الكتاب ؛ فقال : 

اعتمدت فى تحقيق هذا الكتاب ونشره على 
نسخة وحيدة » لم أعثر على نظير لها فى مكتبات 
العالم - على ما بلغ إليه بحثى - وقد انتفع بهذا 
الكتاب قديماً » ونقل منه كثيراً من النصوص : ابن 
أبى أصيبعه فى عيون الأنباء » وابن القفطى فى 
لكان الغلماء د .والقاهيئ: اعد الاتدكسينيقى 
طبقات الأمم » وابن العبرى فى مختصر تاريخ 
الدول ٠‏ وابن خلكان فى وفيات الأعيان ٠‏ وابن 
العمرى فى مسالك الأبصار ٠‏ ويعضهم نقل منه 
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نصوصاً كثيرة .. فرأيت أن اعتبر النصوص 
المتقولة :تدا هين اشر ستمعة انها التمن : 
وحققت منها الخلاف الوارد فى العبارة واللفظ .. 
وكانت طريقتى فى التحقيق هى : 

١‏ + المحافظة على نصن المؤاك :كما ورد فى 
نسختنا ٠‏ ولم أحاول تصويب ما فيه من أخطاء 
وإنما بينت ذلك كله فى الحواشى معزواً إلى 
مصادره . 

" - راجعت التراجم المذكورة عند ابن جلجل 
على نظائرها فى الكتب . 

؟ - حرصت أن تكون التعليقات لبيان ما غمض 
من أقوال المؤلف أو لتفصيل ما أجمله من المعانى.. 
وكانت عنايتى بالبحث عن تراجم الشخصيات التى 
ترفعرها فى إلتن شيك . 

؛ - ألحقت بكل ترجمة تعريفاً موجزاً بصاحبها 
لتعيين عصره وتاريخ مولده ووفاته وذكر اسمه كاملاًء 
فقد أوجز المؤلف فى هذا إيجازا شديداً ‏ حتى أنه 
لم يذكر تواريخ الوفاة لمن ترجم لهم أبداً .. 

ه - حرصت على أن تكون مراجعاتى على 
أصول عربية مباشرة . 

ولقد التزم فؤاد سيد بتلك القواعد التحقيقية 
التى ذكرها , فكاد تحقيقه للكتاب يصل إلى حد 
الكمال التام . لولا بعض الهنات التى يمكن 
ملاحظتها على الكتاب ٠‏ مثل خلوه من صورة 
المخطوط الأصل تكون بمثابة نموذج لها يعرف بها 
.. وهذا الأمر جد مهم فى تحقيق التراث - فؤاد 
سيد رحمه الله كان يعرف ذلك - وريما كان هناك 
سبب مقنع لعدم تقدم هذه النماذج فى مقدمة 
تحقيق الكتاب . كأن يكون المحقق قد اعتمد على 
نسخة منسوخة من الأصل ٠‏ أو مصورة على 
الميكروفيلم وصعب عليه نقلها للورق .أما الجوانب 


الإيجابية فى التحقيق فلا تقع تحت الحصر , 
ويمكننا أن نتغرف على بعض هذه الجوانب 
الإيجابية » من خلال استعراض صفحة واحدة من 
الكتاب ٠‏ لنرى الجهد الخارق الذى بذله فؤاد سيد 
فى تحقيقه , وهى الجهد الذى ذكرنا فيما مر أنه 
يتجاوز جهد المؤلف الأصلى .. ولنضرب مثالا .. 

ترجمة ابن ابجر : 

وضع ابن جلجل ترجمة فى طبقاته لابن أبجر 
فلم يزد على : ابن أبجر , كان طبيباً عالماً وكان فى 
أيام بنى مروان ٠‏ وكان عالماً تحريراً » وروى أن عمر 
ابن عبد العزيز » كان يبعث له بمائة . 

هكذا لم يزد ابن جلجل ؛ بعد حذف (كان) على 
خمس عشرة كلمة فى ترجمة ابن أبجر » منها كلمة 
(عالم) المكررة مرتين .. فلننظر الآن فيما وضعه 
فؤاد سيد فى تعليقه على ترجمة ابن أبجر : 

ذكره ابن أبى أصيبعة (عيون الانباء )١١57 // ١‏ 
باسم «عبد الملك بن أبجر الكنانى» (وليس : أبجر 
كما هو هنا) وقد ذكره صاعد فى الطبقات (ص8:) 
باسم : ابن الخبر وهو الكنانى » وواضح أن اسم 
«الحبر» محرف عن «أبجر» أو «أبجر» كما عند ابن 
جلجل ؛ الذى أرجح أنه مصدر «صاعد» فى هذه 
الترجمة ٠‏ ويذكر ابن جلجل هنا ٠‏ ويتابعه صاعد 
وابن أبى أصيبعة , أنه كان طبيباً للخليفة عمر بن 
عَنْد عرز الذى تولى الخلافة من سنئة 55 : ٠١١‏ 
هجرية ؛ ثم يزيد ابن أبى أصيبعة «أنه كان المتولى 
للتدريس فى مدرسة الاسكندرية فى عصرها الأخير 
قبل الفتح الإسلامى , وأنه كان مسيحياً وأسلم على 
يد عمر بن عبد العزيز وهى أمير قبل الخلافة » فلما 
أفضت إليه الخلافة سنة 19 هجرية , نقل التدريس 
من الاسكندرية إلى أنطاكية وحران وتفرق فى 
البلاد» وقد ترجم له ابن فضل الله العمرى فى 
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مسالك الأبصار (الجزء الخامس ؛ القسم الثالك : 
لوحة 547 من المخطوطة ) باسم عبد الملك بن أبجر 
ونقل ترجمته عن ابن أبى أصيبعة . ظ 

ويواصل فؤاد سيد تعليقه الهامشى ! فيقول 
ومن المعروف أن مساآلة نقل التدريس . من 
الأسكتدرية إلى لنطاكية وحران : ذكرها. القاوابى 
المتوفى إسنة 764 (عون الاتباء * /رم؟١‏ فى 
ترجمة الفارابى) وذكرها المسعودى المتوفى سنة 
فى (التنبيه والإشراف ص )٠١١‏ وذكر أيضا 
اسماء المشتغلين بالتعليم وليس من بينهم عبد الملك 
أبن أبجر .. ويثبت ابن حجر العسقلانى فى (تهذيب 
التهذيب 46 - ه؟) ترجمة لعيد الملك بن 
سعيد بن حيان بن أبجر الهمداني ويقال الكنانى 
الكوفى , جاء فيها عنه «وكان أطب الناس ء فكان لا 
يأخذ على الطب أجرأ» ثم يذكر أنه توفى بعد 
(سفيان) الثورى المتوفى ١1١‏ هجرية , وقد جاء فى 
كتب المحدثين وتراجم الرجال أن عبد الملك بن أبجر 
كان على علم بالطب والمرض ٠‏ ولم تذكر أنه كان 
نصرانياً وأسلم ٠‏ ومن العصب أن سلسلة نسبه 
المذكورة فى كتب المحدثين كلها أسماء عربية وفى 
(المعارف لابن قتيبة ص 7") أن بنى أبجر ينتسبون 
إلى بنى فراس من كنانة وأنهم كانوا أطباء فى 
الكوفة . 

ولازلنا فى (هامش) الصفحة حيث يكمل فؤاد 
سيد قائلا : وليس من الهين التوفيق بين كلام ابن 
أبى أصيبعة وترجمة ابن أبجر فى (التهذيب) وغيره 
من كتب الرجال » فمن غير الممكن أن ابن أبجر كان 
من علماء الاسكندرية ٠‏ وحضر فتح العرب سنة ١9‏ 
هجرية . ومات بعد سنة ١11١‏ هجرية , ولم أعثر لابن 
أبجر على ترجمة له فى كتب تراجم الأطباء إلا فى 
(الطبقات) وهى مختصرة جداً ٠‏ وفى (العيون) وقد 


راد عليها هذا التقن الخطلين عن انتقاق ارس 
من مدرسة الإسكندرية إلى انطاكية وحران » وذكر 
أيضا بعض أقوال ابن أبجر برواية الأعمش عنه - 
والأعمش هى سليمان بن مهران المتوفى سنة ١54‏ 
هجرية ٠‏ على خلاف فى ذلك - ويرواية سفيان 
الثورى عنه أيضا ومما يلفت النظر أن ابن أبى 
أصيبعة ذكر بعض من رووا عن ابن أبجر أى روى 
عنهم » وأكثرهم توفى حول منتصف القرن الثانى 
الهجرى » وهذا يؤيد أن ابن أبجر الذى يعنيه ‏ هو 
المذكور فى كتب تراجم المحدثين » وأن ترجمته له 
(كطبيب) لا تزيد عما أورده ابن جلجل ؛ الذى 
اعتبره مصدراً له ولصاعد الإندلسى ٠‏ لتشابه 
العبازة فى هذا الجزء من الترجمة : أما هذه الزنادة 
التى أوردها ابن أبى أصيبعة ٠‏ فيخيل إلى أنه خلط 
بين صاحب الترجمة وشخصية أخرى . 

ثم يقول فؤاد سيد : وقد تعرض الدكتور 
مايرهوف لهذه المسالة وناقشها مناقشة قيمة 
وخلص منها إلى فرضين : إما أن يكون ابن أبجر 
عاش بعد الخليفة عمر بن عبد العزيز بكثير (حوالى 
1" ستة) وإمة أناتكون هنا بإنزاء طيدنين محطقن 
أسمهما واحد , وثانى هذين الفرضين أكثر الاثنين 
احتمالاً (التراث اليونانئ فى الحضارة 
الإسلامية ص 54 : 17) ويقول لكلير (تاريخ الطب 
العربى )5١1 / ١‏ إنه نقل من مصدر لاتينى عنوانه 
«نشأة الكيمياء» تاليف «مورينوس» والأصل باللغة 
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العربية . أنه قد عاش فى الإسكندرية فيلسوف 
مسيحى أسمه «ادفر» كان شفغوفا بعلم الكيمياء , 
ونتلمذ عليه شاب رومانى اسمه «مورينوس» وتعلم 
منه صناعة الكيمياء » وعن مورينوس هذا » أخذ 
خالد بن يزيد - المتوفى 46 هجرية - هذه 
الصناعة؛ وألف فيها رسائله وكتبه . ويظن لكلير أن 
أدفر هذا . هى ابن أبجر الذى قال عنه ابن أبى 
أصيبعة أنه تولى التدريس فى مدرسة الإسكندرية 
قبل الفتح الإسلامى , ولعل ابن أبى أصيبعة خلط 
بينهها 18 06 111560116 عرعاعع.]) 
.1 116060111 
واسم مريانوس هذا معروف فى الكتب العربية , 
فقد ذكر له صاحب كشف الظنون (الجزء الثانى ص 
4 ) رسالة بعنوان «مقالتا مريانس الراهب لخالد 
بن يزيد فى الكيمياء وذكره أيضاً ابن خلكان فى 
ترجمة خالد بن يزيد (الجزء الأول ص )١78‏ . 
.. وهكذا يقف فؤاد سيد فى تحقيقه لطبقات 
الأطباء عند ترجمة لم يزد فيها ابن جلجل عن 
خمسة عشر لفظاأً ٠‏ فيعلق عليها بتلك المقالة الطويلة 
التى اعتمد فيها على تسعة كتب من أهم مصادر 
التراث العربى ٠‏ لذلك قلنا أن جهد المحقق فاق جهد 
المؤلف , ولذلك اعتبرنا (طبقات الأطباء والحكماء) 
بتحقيق فؤاد سيد : أحد الكتب المائة الأهم التى 
صدرت فى مصر خلال العقود العشرة الماضية . 
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الطبعة الثانية 


بملتزهه الطبع والسمشر 
انتب اللسمر جح المع 
4 شائ عدلى بامشا العامة 
ودهةا١‏ 
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الفتش بخ 5١5 <١0:‏ سج 


بدأ الاهفتمام بالقراءة 
والدراسة والبحث عندما كان 
دون العاشرة وفى سن العاشرة 
تنبه إلى . تحصيل .أكبر قدر من 
'اللغات' وكان وهو فى المدارس 
الثانوية يدرس الألمانية 
والإيطالية إلى 2جانب اللغات 
المقررة وهى الفرنسية والانجليزية 
لرابعة عشرة حينما بدا يقرا 
٠نيتشه)»)‏ و شوبنهور .وكان 
ذلك فى عام ١57”‏ وبعدها استقر 
رأيه نهائيا على اتخاذ دراسة 
الفلسفة مهمته فى الحياة ‏ وفى 
البحث العلمي وهو فى 
السادسة عشرةء . واتقن اللغة 
الألمانية فى هذا السن وقرأ 
للفلاسفة الألمان . ٠‏ 

وكتب أول كتاب عن نيتشه؛ 
سنة ٠١578‏ وسافر إلى ألمانيا 
عام 1١9707‏ ليدرس فى جامعة 
(ميونيخ) ٠‏ واهتم بالفلسفة 
الوجودية وراي أنها خير مذهب 

ودكتور بدوي ابو 'الفلسفة 
الوجودية العربية.. تعلم وأتقن 
اللغات الأسبانية واللاتينية 
واليونانية والعبرية.ء وفى جامعة 
السوريوت + ألقى ‏ محاضرات 
بالفرنسية سنة 1١951‏ عن انتقال 
الفلسز :2 إن الفيتالم 
ش الإسلاهمى : ' ش 
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الزمان الوجودى 


تقديم : د . حامد طاهر 


- وكاتت دوامنة 'الفاسفة - الطتن 
مازالت فى اولى خطواتها بمصر »2 


كتب عبد الرحمن بدوى تصديراً لكتابه « الزمان 
الوجودى » فى سطرين اثنين ٠‏ يقول فيهما إن 
«غاية الموجود أن يجد ذاته وسط الوجود . وهاهنا 
صورة إجمالية لمذهب . فسرنا فيه الوجود على 
التكنان /وننن" ٠‏ ومازلنا تحفيق' هدة" القابة 
للإنسان  .»‏ 

ينقسم الكتاب ( وهو فى الأصل رسالته 
للدكتوراه ) إلى قسمين كبيرين . الأول بعنوان 
«الوجود بالزمان » والثانى بعنوان « الوجود 
الناقص » . وتحت كل منهما يندرج حشد هائل من 
النظريات والأفكار وآراء الفلاسفة والعلماء الغربيين 
حول مفاهيم : الوجود . والزمان . والعدم , 
والنسبية ٠‏ والفردية . والإرادة ٠.‏ والذاكرة , 
والسرمدية , والدهر .. إلخ . وهى أفكار يقع بعضها 
فى قلب الفلسفة . وبعضها فى إطار ألعلم , 
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وبعضها الثالث مشتبكاً بين هذا وذاك : 

وفى الكتاب ؛ قلّما يحال إلى الفكر العربى إلا 
فى الهامش ؛. وفى إشارات محدودة جدا , مما 
يشير منذ البداية إلى أن الموضوع برمته مستمد من 
الفكر القربى . ولا أدل على ذلك من قائمة المراجع 
التى تحتوى على سبعين مرجعاً أجنبيا تتوزع بين 
الغا الألاشة ٠‏ والاتجلئزية والفرتسنية وتشهد 
للمؤلف بقوة التمكن منها . والتجول الحر بين 
كنوزها الفكرية . 

وينبغى أن نعترف منذ البداية بأن الكتاب صعب 
للغاية , إن لم يكن هو أكثر كتب عبد الرحمن بدوى 
صعوبة . ولذلك عوامل ٠‏ أولها يرجع إلى موضوعه 
الذى يتناول فكرتين مجردتين ٠‏ أو شبه مجردتين 
هما الوجود والزمان , وثانيها : أن تقسيمات الكتاب 
لا تندرخ من البسيط إلى المركب ٠‏ وتخلو تقريبا من 
العناوين الفرعية التى تساعد على تصور. القسمين 
الكبيريّن اللذين اختار لهما المؤلف عنوانين 
فضاضيّن هما : الوجود بالزمان ٠‏ والوجود 


الناقص. أما العامل الثالث وراء صعوية الكتاب , 
فيرجع إلى النقول المقتبسة من فلاسفة وعلماء 
أوربيين » انتزعت بدون: تمهيد كاف من سياقاتها 
العغافة.وحعرى الاستشهاد بها لتتكيد أفكار حركة : 
فابتعدت عن الوضوح الذى تتميز به داخل تلك 
السياقات العامة . وأخيراً فإن عبد الرحمن بدوى لم 
يراع تماماً ظروف القارىء العربى الذى يحتاج إلى 
بسط المقدمات , وتبسيط العرض » ثم تركيز 
النتائج ٠‏ فإذا أضفنا إلى ذلك كله. أن أسبماء 
الفلاسفة والعلماء ٠‏ الواردة فيا :لكان تظهر جل 
لتوافق على رأى ٠‏ أو تعترض على فكرة ؛ دون أن 
يكون لدى القارىء العريى فكرة كافية عن اتجاهها 

الفكرى أى مذهبها الفلسفى ٠‏ فإننا نكون قد وقفنا 

على أهم العوامل التى تجعل من هذا الكتاب كتاباً 
عبعي القرات ,عن ديل [تخليل . 


لهذا ٠‏ ينبغى علينا - ونحن بصدد عرضه ( فى 


طبعته الثانية سنة ه0٠4١‏ ) ضمن أهم مائة كتاب 
صدرت فى المائة سنة الأخيرة - أن نقوم بمحاولة 
مجهدة لتبسيطه أمام قارىء التسعينات الذى - وإن 
ارتفع مستواه بالتاكيد عن قاريء الأروعيتات - 
يظل فى حاجة إلى التبسيط والوضوح . وليس هذا 
عيباً على الإطلاق » فإن الغموض هو مصدر العيب. 
وقديما قال الفيلسوف القرصي وكا «إن 
الفكرة لد تكون دائما واضحة» وهذا معناه 
أن الفكرة الغامضة إنما هى التى تحتمل الصحة 
والخطأ ! 

مقولة الوجود 

ينقسم الوجود إلى قسمين : مطلق ومعين . أما 
الوجود المطلق فله خصائص ثلاث : أولاها أن 
تصوره أعم التصورات ٠‏ والثانية عدم قابلية هذا 
التو لآن رهف ١‏ والكالتة أنه من شاهنة اتيت عقر 


أظهر الأشياء بينما هى من جهة ماهيته يعد 
أخفاها. وهذا يغيته مصدر الإشكال فى فكرة 
الوجود . إن ليس من شأن هذه الخصائص الثلاث 
أن تقدم لنا عن الوجود فكرة واضحة . ومن هنا 
كانت باعثة على إثارة مشكلة الوجود المطلق عند 
الفلاسفة باستمرار . منذ أن وضعها ( الإيليون ) 
لأول مرة فى صيغتها الفلسفية الواضحة إلى اليوم. 
وحيالها انقسم الفلاسفة قسمين : القسم الأول يريد 
القاءها على أسشؤاسق أن الوجود الحقيقى هو 
الوجون العيّنى المتقوم فى الأشياء , والقسم الثانى 
يؤيد فكرة الوجود المطلق , ذاهباً إلى اعتبار أنه هو 
الوجود الأسمى ( ومن هؤلاء أفلاطون صاحب 
نظرية المثل). أما ( أرسطو ) فقد تردد بين 
الفريقين . ش 

ذفن الفصون: النسيلى ١‏ 2 |لستبورالاخيل 
الأفلاطوني : وخياصة لدى ( اسكوت اريجين ) 
و (إكهرت ) الذى يرى أن الوجود واحد ومطلق » 
بينما الوجود المتمثل فى المظاهر المتعددة .. غير 

أما فى العصر الحديث ٠‏ فأهم من عنى بهذه 
المشكلة هو ( هيجل ) . ونظراً لما له من أهمية 
خاصة فى هذا الموضوع , فإن عبد الرحمن بدوى 
يخصصض له مساحة كبيرة لعركن آرائة. .يل انه 
يتتبع تطوره الفكرى الذى مر بمرحلتين : الأولى 
مرحلة مؤلفات الشباب وفيها يعطى لفكرة الوجود 
لاعن عمردى ‏ ناته مرطل التطق 0 


وقها بترن اعتجل إن الرعى المطلق ضار عن 


تجريد خالص , وإذا كان الأمر كذلك , فهو 
واللا وجود علا لاد سات الت ف ليق 
اللا وجود . ظ 

لزج واللك وجي إذن الفكار حارية + ليس 
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غير تجريدات خالصة من كل مفهوم . فأين الحقيقة 
فيهما إذن ؟ حقيقتهما وحدة تشملهما ؛ هى التغير 
أى الصبيرورة فنحن حين نتحدث عن الوجود المطلق 
وَنَقْصَكٌ :من وراثة وحودا "حقدقنا + إتما تقصيد 
التحدث عن التغير . والتغير هى فى الواقع الفكرة 
العينية الأولى ٠‏ وتبعاً لهذا . هو التصور الأول , 
بالمعنى الذى يستخدم فيه هيجل التصور يمعناها 
العالن 2 أي طلقا 'الكنى'الغيتى امتقو : 

وهكذا فإن الوجود المطلق حين يتعين فى التغير 
يصير ذ! حد ؛ أى يكون فى مقابل شىء مميز عنه, 
لأن التعين معناه التحدد , والتحدد معناه وجود حد. 
ووجود الحد يقتضى أن يكون ثمة ( آخر ) » وهذا 
الآخر أو الغير يقوم بإزائه . وله حينئذ وظيفتان 
[الأرك آنه يعين تشقيوة الكت الوكوي < والثاكية أنه 
يعتبر سلباً لهذا الشىء , لأنه يدل على الغيرية أو 
الآخرية . فهو وجود وسلب معا . ومن هنا يتبين 
طابع التعارض الديالكتيكى الذى يميز كل ما فى 
الوجود عند هيجل . 

وهذا بعينه مصدر التناهى فى الوجود 
فالتتَاهى معتاة أن شنيئاً قذ أقرد عن الكل وحد فى 
مقابله . وعلى هذا ففى مجرد وجود شىء وجوداً 
حقيقيًا تضمن للتناهى بالضرورة بل إن اللامتناهى 
ع فيول” ندل ذفن ال أن نك مفبدوة 
نا" 51 كقشع نفسة التحدة الذاتي ٠‏ 

هذا لثامي تمي بدورة يوعا من اللاتافى: 
وهذا الأخير نوعان . نوع ينعته هيجل بأنه فاسد أو 
باطل أو سلبى ٠‏ ونوع آخر حقيقى ٠‏ أو « وجود 
ذاتى » . وهى عبارة عن مباشرة , وإشارة من الذات 
إل الذات :وهوه الوؤكدة > “وهذا الفجود اكه 
بنفسه ,» مستقل عن غيره ٠‏ متمركز حول كيانه » 
وماعداه ( سوى ) بالنسبة إليه . والنموذج الأوضح 


لهذا اوحود لذاته هن ألا 4 الذي تعستن قو 
الأساس لكل التطورات العليا المعروفة باسم الذاتية 
[والشخضة” 

والتفضة أثنا كدر ف نطرية الرجود عند 
هيجل بثلاث درجات : الأولى درجة الوجود المطلق 
الخالى من التعين , والذى هو بالتالى لا وجود » فهو 
كلى مجرد . والثانية درجة الوجود المعين » ذى 
الحدء وبالتالى هو يتضمن الشىء والآخر ؛ ولكونه 
واحذا فهو متناه . والثالثة درجة من الوجود .فى 
مزيج من الدرجتين السابقتين » ويجمع فيها بين 
الكلية والتعيبن على هيئة الوحدة . ونفى للحد 
والتناهى على هيئة الفردية . وسلب للآخر مع اتخاذ 
صفة اللامتناهى الحقيقى . 

والذى خرج مهزوماً من هذه النظرية هى فكرة 
الفردية . فقد ضاعت وفنيت فى كلية التصور . وقد 
يظن أن فى ارتفاعها إلى مرتبة الكلية إعلاء من 
شأنها , أو تآليها لها » كما يقصد إليه فى التجرية 
الصوفية النازعة إلى الاتحاد بالكل , كى يكون المرء 
هو الكل فى الكل ( نظرية وحدة الوجود ) لكن 
هيجل . والمثالية الألمانية بوجه عام - اللهم إلا عند 
شلنج بشىء من التأويل - لا تنحى نحى هذا 
التفسير ٠‏ بل يرى هيجل أن الفردية أى الشخصية 
لا وجود لها إلا داخل الكلية : كلية الصورة أو 
التصور . وهذا معناه أن الفردية 2 بمعنى 
الشخصية , ليست بذات قوام حقيقى ٠‏ والفرد 
بالثالئ اله يمك أن كون. عند لوجر حقيدى 

وفكذا يقن :فيجل طفن الهرية "الفردية” 
وبالتالى على الفردية المتحققة فى الوجود عن طريق 
الحرية . وينحصر دور الفرد - لديه - فى الواقع 
التاريخى والروحى فى أنه يمثل دور الوسيط أو 


دهمة5؟ - 


المعبر .. هى مجرد عضى فى التطور العام للروح 
المطلقة وهى تعرض نفسها على مر الزمان الأبدى . 
أو هى لحظة لا تليث أن يقضى عليها فى اللحظة 
التالية من 'لحظات هذا التطور ..وهى إذن لا'تقوء 
بذاتها فى مقايل الروح المطلقة أى الصورة ٠‏ بل 
تغوص فى أعماقها ‏ وتبتلع فى داخلها . 

كيف نفسر إذن ظهور الحضارة ؛ وصور الحياة 
الدينية والفنية والاجتماعية ؟ فى رأى هيجل : أنه 
من فعل الروح المطلقة ٠‏ التى تستخدم الأرواح 
الفركية استهداها خبريا .عقر ا لقا كعا لقواتت 
حريتها الخاصة . وهذه الحرية عقلية فى مضمونها . 
والعقلية هنا معناها أولاً أن كل فعل لها مقود 
بمنطق التطور الضرورى الذى تسير عليه الروح ٠‏ 
وثانياً أنه خارج الزمان . وإذا كانت أفعال الروح 
تتضمن بالضرورة نوعاً من الحركة ٠‏ فإن هذه 
الحركة ليست فيزيائية » تقتضى الزمان والمكان 
المعهودين ٠‏ بل إنها حركة عقلية تتم فى مملكة 
الروح العالية عن مملكة الطبيعة . 

وهذا هو السر فى أن الزمان عند هيجل لا يقوم 
بآى دور تقريبا » وكيف يكون له دور فى مذهب 
يجعل التطور تطوراً منطقيا خاصاً . هو المرور 
بخطوات الديالكتيك , ولذا يقول هيجل : « إن المكان 
والزمان تحديدات فقيرة وسطحية إلى أبعد درجة . 
والأشياء يتحضيلها لهدّة الأشكال لا تستفيد الا 
قليلا جدا , كما أنها لا تفقد بفقدانها كذلك إلا 
القليل جداً » ومن الواضح أن المقصود بالزمان 
والمكان إنما هو المفهوم الفيزيقى , الذى لا يهتم به 
كثيرا » فى مقابل المفهوم العقلى للروح الكلية . 

ونظرية الزمان عند هيجل , إذا صح أن يكون له 
عنده نظرية » ترجع إلى نظريته فى المكان . فالمكان 
يحتوى على حقيقة الزمان ؛ بمعنى أن المكان عبارة 


عن مجموع النقاط الميجودة شاليا . والتقطة تعبر 
عن ال « هنا » - « الآن » وبالتالى يصبح لها فى 
الزمان حقيقة . وهكذا فإن الزمان عبارة عن «آنات» 
يرفع كل آن منها الآخر . وأبعاده ثلاثة : الحاضر 
والمستقبل والماضى ؛ أما الحاضر فهو نتيجة 
الماضىء والحامل فى طياته للمستقبل . ولهذا يعد 
الحاضر أهم لحظات الزمان . 

أما على مستوى الروح ٠‏ فقد اضطر هيجل أن 
يجعل للزمان شيئاً من الاعتبار . وذلك أن الروح 
لكى تفض مضمونها فى هيئة خصائص أو دين » 
أى فن ‏ أو قانون لابد لها أن تمر فى زمان . وهى 
إن تقوم بذلك فإنها تكافح ضد نفسها لتأكيد ذاتها 
والارتفاع بها فى سبيل التقدم المستمر قدما نحو 
غائة التطون . وهذا السير لا يحدت الآ بالققناء 
على هذا ( الآن ) ونفيه » للوصول إلى ( آن جديد ) 
ينفى بدوره » وهكذا باستمرار .. فالروح والزمان 
إذن من هذه الناحية متحدان . والروح بجوهرها 
إذن فى زمان . والروح والزمان معاً يكونان التاريخ 
العام . 

ويدعونا عبد الرحمن بدوى أن نتأمل نظرية 
هيجل فى الوجود المطلق بإمعان , لأنها نقطة البدء 
الضرورية لكل مذهب فى الوجود تلاها » سواء كان 
يؤيدها ويتوسع فيها ٠‏ أى يرفضها ويقيم ما 
يضادها ؛ أو يعلى عليها » ويعد أن يلخص د . بدوى 
نظرية هيجل فى ثلاث مقولات رئيسية هى : 

١‏ - إن الوجود فى مشاقة مع نفسه » ويحتوى 
فى داخله على عراك وتمزق باطن ؛ ولكنه عراك 
ينتهى فى الخطوة التالية ولا يلبث أن يرفع ٠‏ ثم 
يعود من جديد , وهكذا باستمرار . ولكن النتيجة 
العامة هى التطور المتقدم للروح المطلقة على مدى 
الزمان إلى أن تبلغ فى النهاية تمام امتلاكها 
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لتعورها توكبال كبهووها يتكتيا: 

؟ - إن الشخصية بمعنى الذات المفردة القائمة 
بنفسها ليست بذات وجود حقيقى , وإنما وجودها 
وجود عرضى , ليس إلا وسيلة لكى تبلغ الروح 
المطلقة أ ع الصورة » كمالها .. ويذاك:فهئ متحرد 
أداة أو معبر والحرية لديه ليست للذات المفردة 
القادرة على أن تقول نعم أو لا ٠‏ وإنما هى للروح 
المطلقة على خلق مظاهر تحققها . 

" - إن الروح المطلقة تعرض نفسها فى الزمان 
كشىء تفرغ مضمونها فيه ١‏ ثم لا تلبث أن تنبذه 
كما تنبذ البذرة قشرتها بمجرد بدئها فى النمو . 
وبالتالى لا يوجد أية أهمية للحظة التاريخية المعينة 
وإن الأهمية كلها فى التاريخ العام والتطور الكلى . 

ثم يأخذ بدوى فى نقد هذه المقولات الثلاث ‏ 
معتمداً فى معظم الأحيان على نقد كيركجارد 
لهيجلء وهو ذلك النقد الشهير الذى حطم مقولة 
ديكارت الذائعة الصيث ( أنا أفكر ٠.فتنا‏ إذن 
موجود ) وذلك بإعادة الوجود إلى الأصل ؛ وجعل 
التفكير فرعاً عنه . كذلك فإن الوجود العام الذى 
تحدث عنه هيجل طويلاً ليس وجوداً حقيقياً , ولذلك 
ينبغى الاهتمام بالوجود الجزئى ( فالوجودية 
معناها الفردية . والفردية معناها الذاتية . والذاتية 
معناها الحرية . والحرية معناها وجود الإمكانية ) . 

وعلى هذا . فإذا أردنا أن نصحح مقولة ديكارت 
( التىطنطن بها حتى أصم الآذان وهو على حد 
تعبير بدوى - لم يقل شيئا ! ) فمن الأولى أن نقول 
( أنا أريد..: فانا. إذن موجود ) فلكى.يجد المرء 
ذاته» عليه أن ينشدها فى فعل الإرادة » وليس فى 
الفكن . لأن مهرى :الفكن لايضتم وَجونة .ما 
الزمان فهى قرين الوجود . وليس مجرد إطار 
'خارجى له . فصفة الزمانية تطبع نفسها على كل 


الوجود . وتشيع فيه روحه الحقيقية ٠‏ وهى المقوم 
الجوهرى لماهية الوجود , والفاعل فى تحديد معنان؛ 
والصورة التى على نحوها يبدو . 

وفى زهو بالغ , يقول د. بدوى : « إن تفسير 
المحوى حا عن :هذا انهو كه هيه :كيرة لا تقل فى 
عنفها وخطر نتائجها عن تلك التى قام بها 
(كويرنيكس) فى علم الفلك . فإذا كان ( كانط ) قد 
نعت مذهبه النقدى بأنه ثورة كويرنيكية فى نظرية 
لقدرقة .مدن يننا أن ننعت هذا التفسير بأنه 
ثورة كوبرنيكية فى علم الوجود » . 

مقولة الزمان 

يبدأ عبد الرحمن بدوى بتقرير « قاعدة ذهبية » 
فى مجال نقد الأفكار والمذاهب ٠‏ تقول إن أى نقد 
طني شه تل بقن على قولس اها ات 
يضرب الناقد المذاهب بعضها ببعض فما أيسره 
من عمل . خصوصاً فى الفلسفة حيث لا يوجد 
عذفتب.لأاولهاها:يضانة..ولكتة عمل فامدد يقييز ما 
هى يسير ؛ وفى اللجوء إليه خيانة وتناقض ونزوع 
الى المراء السلبى ٠‏ دون رغبة فى تحصيل 
إيجابى . 

ثم يقول : إننا وصفنا التفسير الجديد للوجود 
على أساس الزمان بأنه ثورة . وكل ثورة تبداً بهدم 
الأوضاع السابقة . وفى ميدان الفكر بنقد نظريات 
السالفين فى ميدان معين بالذات . فعلينا إذن أن 
ننقد - عارضين - ما قاله الفلاسفة من قبل فى 
الزمان . وغرضنا من هذا النقد ليس سلبيا كله ؛ بل 
هو إيجابى فى أهم نتائجه . وهى عندنا : تفسير 
الوجود على أساس الزمان . 

أما اذاهب الى وشعها الشالقون فى الزسان 
فيمكن أن ترد إلى ثلاثة مذاهب رئيسية : المذهب 
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بنظرية المعرفة ) ويمثله كانط ومن تأثروا به حتى 
نهاية القرن التاسع عشر . ثم المذهب الحيوى الذى 
فصله برجسون . هذا فى داخل ميدان الفلسفة , 
أما فى الفيزياء . فهناك مذهبان فى الزمان : 
المذهب المطلق ويمثله نيوتن ٠‏ والمذهب النسبى ٠‏ 
ويمثله ابنشتين . 

وفكرة ‏ الزماق هتكن" البهتات: نضيفقة عامة . 
وأرسطى بصفة خاصة مرتبطة ارتباطاً شديداً 
بفكرتهم عن الوجود . فالوجود عندهم فى الثبات 


أكثر عه فى لالتعييي ولذا بفاو لو عاتم فى ليوا ” 


الزمان طابع السيلان والتغير الدائم ٠‏ بِأنٌ قالوا 
بالآن الذى لا توجد فيه حركة ٠‏ وجعلوه المكون 
الأصلى للزمان ٠.‏ على الرغم .هما أثاره .هذا 
التصوير من إشكال فى فهم طبيعة الزمان . 

تملا زاد هذا الإشكال حدة , جساءت 
الأفلاطونية المحدثة فحاولت إزالته » بأآن فرقت بين 
نوعين من الزمان : أصيل وثانوى مشتق . والأصيل 
الحقيقى هو السرمدى المكون من أنات ليس فيها 
ابح معدن :دل تضوووا الزمان خافا من الدركة . 
غير مرتبط بها » مشابهاً للسرمدية قدر المستطاع . 
والمفكر الوحيد الذى يمكن أن نستثنيه من بين هؤلاء 
الفلاسفة اليونان أجمعين هى دمسقيوس . فقد 
تعمق معنى الزمان الجارى المتغير باستمرار », 
ووصل - قبل برجسون بقرون - إلى فكرة الزمان 
الشائل.وشدة القية.بين القيلسوف: اليوناتى. . 
والفيلسوف الفرنسى الحديث تجعل عبد الرحمن 
بدوى يقول : « وليس من شك فى أنك - أيها 
القارىء - قد أحسست هنا بأنك فى جو برجسونى 
خالص . إذن فاسمع ما يقوله دمسقيوس نفسه , 
تر أن برجسون لم يقل شيئًا فى هذا الباب غير ما 
قال [ يمسقلوين :+ لفرحة انك الا.كدرى هن و1: 


برجسون أم دمسقيوس ؟ » 

لكن على الرغم من استثناء دمسقيوس ,٠‏ فإن 
الروح اليونانية » والفلسفة القديمة عموماً قد نظرت 
إلى الزمان من ناحية الثبات , كما فعلت بالنسبة 
إلى الوجود . ومنه يتضح ما بين النظرتين من 
ارتباط وثيق » حتى إنها فى تفسيرها لمعنى الأبدية 
قد فهمتها أيضا على هذا النحو , إن هى عندها 
مكونة من أن حاضر باستمرار . والآن خال من 
الحركة . ولذا خلا معنى السرمدية من أى طابع 
يك 

فإذا أضفنا إلى ذلك ٠‏ أن الفلسفة اليونانية لم 
تربط الزمان بالنفس الفردية ٠‏ ولم تعتبر من آنات 
الزمان الثلاثة سوى الحاضر ٠‏ مففلة الماضى 
والمستقبل تكون النتيجة أن هذه الفلسفة لم تصل 
إلى حقيقة الزمان ٠‏ بمعنى أنه الأصل فى التناهى 
فى الوجود ,٠‏ وأن الزمانية هى التناهى الموجود 
بالضرورة فى طبيعة هذا الوجود العينى . 

وعلى عكس الفلسفة اليونانية تماما » ورغم 
امتداد تأثيراتها فى الفلاسفة المحدثين . فقد قامت 
نظرية هؤلاء على نقيض الخصائص الثلاثة التى 
سبقت الإشارة إليها لدى اليونان فإذا .كانت 
الخاصية الأولى فيها نظر إلى الزمان من ناحية 
الثبات , فقد جاء ( برجسون ) وحاول أن يدرك 
الزمان فى سيلانه الدائم » وأن يبعد عنه كل ما 
يشعر بالثبات » خصوصاً ما فى فكرة الزمان من 
آثار لفكرة المكان . وإذا كانت الخاصية الثانية أنها 
موضوعية قد جعلت الزمان خارج النفس القردية ‏ 
جوهراً قائماً بذاته » أو على الأقل ؛ عدداً ومقداراً 
لحركة الفلك أو لحركة الكل ؛, فقد أتى « كانط » 
ونظر إلى الزمان نظرة ذاتية خالصة » بأن استبعده 
من الأشياء فى ذاتها . ومن التجربة الخارجية بما 
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هى خارجية ٠‏ ونقله من الخارج إلى العقل » وقال 
عنه إنه مركب فيه بفطرته كإطار لا يستطيع أن 
يدرك مضمون التجربة الخارجية الحسية إلا 
بادخاله فيه . وأخيراً إذا كان اليونان قد جغلوا 
الآن الأصيل الأساسى من بين آنات الزمان الثلاثة 
هى الآن الحاضر ؛ وتصوروا الأبدية أو السرمدية 
حاضراً دائماً . فقد جعل ( هيدجر ) الآن الرئيسى 
هو الآن المستقيل .. 

ثم فى فقرة غريبة » يتحدث عبد الرحمن بدوى 
عما يسميه « الروح السحرية أو العربية » مهما 
اختلفت الأديان التى تمثلها » من يهودية أو مسيحية 
أى إسلام . وهذه الروح تلغى الحاضر لحساب 
الماضى والمستقبل . أما الماضى فلارتباطه بخطيئة 
آدم ( أى هبوطه من الجنة . كما فى الإسلام ‏ 
والمعنى واحد فى المدلول الذى نرمى إليه هنا - كذا 
يقول د . بدوى ) أما المستقبل فلأن فيه تحقيق 
الخلاص من هذا الوجود الخاطىء (وجود الإنسان) 
ونجاة الإنسان , إما فى نعيم الأبرار أو فى جحيم 
الأشرار (ص 154). 

ويقول أيضا : « والمهم بالنسبة إلينا هنا أن هذه 
الروح العربية السحرية قد أتت بنظرة فى الزمان 
تخالف نظرة الروح اليونانية » وصورت التاريخ 
بالتالى على نحو مخالف لتصوير اليونان إياه » 
وجعلت السيادة فى آنات الزمان لا للحاضر ؛ بل 
لأحد الآنين الآخرين . وهى قد مالت قطعاً إلى جعل 
الستانة للآن اتلشتقيل ‏ لآن الخلاكن سبكون فية : 
ومسالة الخلاص هى شغلها الشاغل ‏ فمن الطبيعى 
إذن أن يكون الآن المستقبل أهم الآنات لديها , 
والبينة على ذلك ما ذكرناه منذ لحظة هن اتتشار 
الاتجاهفات التنبؤية إلى أقصى حد فى الآثار 
الروحية لهذنه الحضارة » ( ص 650 ) ويمثل لذلك فى 


الهامش بما ظهر فى الإسلام - بأجلى صورة - 
فى تصويرات الشيعة الخاصة بالمتنبى والإمام 
المهدى , وعن طريقها نفذ إلى الحديث . 

ولا يمكننا إلا أن نتوقف هنا مع د . بدوى 
آحذئن علنه ذلك التَعِْيْن الفختفاشن' الذي "صف مه 
الإسلام والحضارة الإسلامية . وهو« الروح العربية 
السحرية » . ولا شك أن القرآن الكريم والسنة 
النبوية ( الصحيحة ) يستأهلان دراسة تحليلية 
لمعرفة حقيقة الزمان فيهما , وذلك قبل إطلاق حكم 
عام ومتسرع يقرر أنهما يهتمان بالماضى 
والمستقيل عل كسان الماضر 0 لامر لمن 
بالتاكيد كذلك . فهناك العديد من النصوص التى 
تركز على الزمان الحاضر ؛ وتؤكد فعل الإرادة فيه. 
أما التراث الذى خلّفه لنا علماء المسلمين وفلاسفتهم 
فإنه أوسع من أن ينسحب عليه كله حكم واحد . 
ويكفى أن أشير هنا إلى أن الأشاعرة - وهم فرقة 
واحدة من فرق علماء الكلام المسلمين - لهم فى 
الزمان نظرية متكاملة . ومحيى الدين بن عربى له 
وحده فى الزمان نظرية أكثر ابتكارا » وهى لا تقل 
أصالة عن نظريات كل من ليبنتز » أو سبينوزا » أو 
حتى برجسون . 

لهذا كان من الأفضل ألا يتعرض عبد الرحمن 
بدوى للإاسلام والحضارة الإسلامية بهذا التسرع 
الذى يشذ بصورة واضحة عن تناوله لباقى 
النظريات الغربية التى أوردها . وكنت أتمنى أن 
يتعامل مع الحضارة الإسلامية بنفس الروح 
التحليلية والنقدية التى يعامل بها الحضارة الغربية 
فى نظرتها إلى الزمان . 

وبعد أن يفصل د . بدوى رأى القديس 
أوغسطين , الذى ورثه بالتالى عن الروح العربية , 
والحضارة السحرية . وهو إقامة الوجود الخارجى 
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على أساس الوجود الباطن » بحيث يصبح وجود 
الذات هى الذى يضع وجود الموضوع . ومن ناحية 
أخرى فإنه يعطى الزمان صفة الذاتية » بأن يرد 
آناته الثلاث ( الماضى والحاضر والمستقبل ) إلى 
أحوال النفس الثلاث وهى ( الذاكرة , والانتباه , 
والتوقع ) . يقول أوغسطين : « من ذا الذى 
يستطيع أن يقول إن المستقبل لم يأت بعد ,٠‏ إذا 
كان فى النفس توقع المستقبل ؟ ومن ذا الذى 
يستطيع أن يقول::. الماضى ليس حاضراً يعد ؛ إذا 
كا فى الذاكر؟ تكرى الماضى ؟ ومن يستطيع أن 
يقول : إن الحاضر ليس له حيز لأنه يمر فى نقطة 
غير قائلة القسمة ».اذا كان كية انناف فيه يمن :ىا 
مك حا شير 

يحفل الزمان ذاتنا خالسنا لم عتم الا فى 
الحضارة الأوربية بعد ذلك بزمن طويل على يد 
(كانط) . فقد رأى كانط أنه بإزاء نظريتين فى 
الزمان : إحداهما نظرية نيوتن » والأخرى نظرية 

أفانتيوتن فقد:قسع الزمان الى مطلق ونسيئ . 
والزمان المطلق لديه هى الزمان الحقيقى الرياضى » 
وهى قائم بذاته » مستقل بطبيعته » فى نسية إلى 
أى شىء خارجى ٠‏ ويسيل باطراد ورتوب » ويسمى 
أيضا اسم امد . وعلى العكس من ذلك نجد 
الزمان النسبى ظاهرياً عامياً ٠‏ وهى مقياس حسى 
خارجى لأية مدة بواسطة الحركة ؛ وهو الزمان 
المستعمل فى الحياة العادية على هيئة ساعات وأيام 
وشهور وأعوام . وقد يكون دقيقاً ٠‏ وقد لا يكون 
ناويا مطودًا +:وخاقضة القيل نه إن اللزمات 
موجود مطلق , أى مستقل عن الحركات ؛ كما أنه 
موضوعى وليس ذاتيا . 

وقد أنكر ليبنتز على نيوتن هذا القول . وذهب 


إلى أن الزمان هى نظام التوالى » وهى إذن لا يقوم 
إلا فى النسب الموجودة بين أشياء تتوالى أى أنه 
تابع للأشياء » وليس سابقاً عليها . ْ 
ومن هنا كانت حملة ( كانط ) على كلا النظريتين 
شعار. .وان كان نقد اللستتز أشد + تسيب سيادة 
نظويته فى المدرسنة الألمانية المعاصيرة له حيئكن : 
وهى مدرسة قولف . وعن طريق إيراد مجموعة من 
الحمجح : ييرهن كانط على أن الزنان ليس امتثالا 
تجريبياً » بل هو قبلى ؛ كذلك على أن الزمان عيان, 
وليس تصورا . وفى النهاية ؛ يستخلص كانط من 
خلال تقده _ لتلريات_ الزمان الننايقة ‏ عليه كلك 
نتائج هى أن الزمان ليس شيئاً موجوداً بذاته قائعاً 
مستقلا » وليس شيئاً باطنا فى الأشياء كصفة 
موضوعية لها » وهى بالتالى لا يبقى » حين نجرد 
كل الشروط الوشوعبة لامخالة . والنتيحة الثافة أن 
كل إضافات الزمان تسمح بالتعبير عنها فى عيان 
خارجى ؛ ويكون من الجلى أن الامتثال نفسه عيان؛ 
أما النتيجة الثالثة فهى أن الزمان هو الشرط 
الشكلئ القبلى لكل الظواهر أيا كانت . وفى هذا 
يزيد الزمان على المكان فهو أكثر شمولاً منه . 
وبكثير من الثقة . والاعتداد بالنفس , يأخذ عبد 
الرَحَفن بدوى فى نقد نظرية كانط فى الرّمَان ٠‏ كما 
عرضها'فن كتابهء تقن'العقل لاسن "+ وكاد 
تعد الصورة النهائية لمذهيه فى الزمان . وأول ما 
يأخذه عليه هو خلطه الواضح فى النظرية بين 
الفاق والمكان حت كادا أن :يمحا شيئاً واحدا : 
ويقول بدوى : نحن لا نقول بزمان مطلق مستقل عن 
الموجودات ٠‏ وكأنه جوهر قائم بذاته ٠‏ كما لا نقول 
أيضا بأنه نظام التواليات الممكنة ٠‏ وهى بالتالى 
نسبة وإضافة بين الموجودات ٠‏ ولا دخل له فى 
تحديد طبيعتها . فكلا الموقفين مرفوض لدينا . 
إنما نريد أن نقول إن الزمان طابع جوهرى يحدد 
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هذا الوجود فى طبيعته وماهيته ٠‏ وليس ينتسب إلى 
الذزات فى حالة المعرفة وحدها . وإذا كانت الذات 
فى معرفتها تخضع له .. فموقفنا إذن لا نقول عنه 
إنه مناقض لمذهبٍ كانط فى الزمان كشكل تصاغ 
على نحوه مدلولات الحس ومضمونات التجربة » بل 
على العكس , إنه يشمل هذا المذهب , ولكنه يعلو 
عليه . 

لكن د . بدوى لا يلبث أن يستعين بنقد كل من 
برجسون واشبنجلر اللذين يمثلان (المذهب 
الريق.) كيدايا القازى بان قفا يفوي 
السابق لكانط لا يخرج » إن لم يقل , عن نقد 
اشيتجلر اله وخاضنة فى مسالة الظط بين الزمان 
والمكان : 

أما نقد برجسون لكانط فيقوم على أساس تعدد 
مصادر ومعطيات العلم الذى اعتبره كانط : علما 
واحدا . فهو لم يميز بين أنواع من العلم وفقاً 
لأنواع الوجود المعطى لنا فى الشعور , لم يميز بين 
الفزيائى والحيوى والنفسى , ولم يجعل إذن لكل 
منها علمه الخاص ؛ ومنهجه الخاص ٠‏ بل وملكته 
الإدراكنة اللفاضة» "وسيب الغطأ :لديه أنه اعتبز 
وجود تجربة واحدة يشملها العقل وحده . فأغفل 
بذلك التجارب المتنوعة » ومستويات العلم المتعددة , 
ثم ملكة الوجدان التى تسمو على ملكة العقل ذاته . 
تلك الملكة التى تستطيع أن تخترق عالم الأشياء فى 
ذاتها ٠‏ وهو الينبوع الروحى , والمصور الأصلى 
للوجود . ظ 

ثم ينتقل د . بدوى إلى عرض نظرية الزمان 
الفزيائى كما وضحتها النسبية المحدودة . التى 
أعلنها اينشتين سنة 15١٠‏ , والنسبية المعممة التى 
أعلتها .سنة 1418 . وكان من هم نتائجها أن 
الزمان نسبى , وأن للمكان انحناء » وأن سرعة 
شود فى أكبر ا شرعة سدكت : ويطسنادتها هنا 


أولا إثبات عدم الفصل بين الزمان والمكان . بل 
إنهما أصبحا يكونان كلا متصلا يسمى ( متصل 
الزمان والمكان ) . وصار الزمان يمثّل بعدا رابعاً 
يضاف إلى أبعاد المكان الثلاثة . وثانيا : أن 
مقاييسنا للزمان نسبية , وثالثا : أن الزمان له أكثر 
من اتجاه ؛ والأمر يتوقف على المعايير التى نضعها 
سابقاً التحديد المعية والتوالى ٠‏ فلا معانين :خطلقة : 
بل مواضعات على معايير . : 

فإذا أردنا أن نستخلص - مع د . بدوى - أهم 
النتائج التى تخرج من خلال بحثه المستفيض فى 
مقولة الزمان » أمكن تلخيصها فيما يلى : 

١‏ - إن الزمان نوعان : زمان فزيائى » وزمان 
ذاتى ‏ 

؟ - إن مشكلة الزمان مرتبطة تمام الارتباط 
بمشكلة الوجود بوجه عام , والزمان عامل جوهرى 
مقوم للوجود . 

'" - إن الوجود وجودان : وجود الذات » ووجود 
الموضوع . لكن الوجود الأصيل بالنسبة للإنسان 
على الأقل هو وجود الذات . 

؛ - إن المقولتين الرئيسيتين اللتين يتعين بهما 
الوجود هما الواقع والإمكان ٠‏ وتبعاً لهما ينقسم 
الوجود إلى وجود ممكن , ووجود واقعى ( أو وجود 
ماهية وآنية ) . 

و - إن الضطزية .هن- انضفة' الأواق لوجود 
الذات . 

51 - إن مشاقة الوجود نفسه يجب أن يعد 
المسلّمة الأولى التى يوضبع على أساسها أى مذهب 
أخلاقى , وأن فكرة التوتر هى الفكرة التى يجب أن 
تسود أى نظرة أخلاقدة . 

- إن العقل المنطقى ليس هو الملكة الوحيدة 
التى يستطيع بها المرء أن يدرك حقيقة الوجود 
ال 
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وهنا نصل إلى القسم الثانى من الكتاب. ؛ 
بعنوان « الوجود الناقص » ومن الواضح أنه يعتمد 
بصورة أساسية على تلك الآراء التى تم 
استخلاصها من نصف الكتاب الأول . وفيه يتناول 
مسائل الوجود الرئيسية وهى : الفردية ؛ والطبيعية 
والفعل . والاتصال . ووجود الغير كأداة . أى 
الإحالة ..ويتميز هذا القستم بلغة: أكثر.بساظة . 
وتكذر يفنا ,+ و]كتر التضنانا ,.ميكيتهنة الولف 
نفسه2. ولعل السبب فى ذلك أنه يتناول فيه 
موضوعين قريبين من حياة الناس الواقعية ٠,‏ 
ويتغلقات «الماطفة والازادة «فعتننا على آرآه 
فلاسفة متدينيين مثل كيرجارد ٠‏ أى متمردين مثل 
نيتشه » أى خارجين على مقولات العقل الجافة مثل 
برجسون . 

والمهم فى كل ذلك ٠‏ أن عبد الرحمن بدوى لا 
يقدم لنا ( دراسة ) » بقدر ما يعرض علينا (مذهبا) 
خاصاً به ٠‏ يصرح فى أكثر من موضع بأنه هو 
مذهبه , الذى يدافع عنه ضد مذاهب كبار الفلاسفة 
الغربيين من أمثال ديكارت وكانط .. الخ » . 

يرى د . بدوى أن الفكر الحديث يمئل صراعاً 


مستمراً بين الذات والموضوع ؛ من أجل تحرر الأول. 


من الثانى . وقد بلغ هذا الصراع أوجه فى المثالية 
الألمانية التى كاد يتم على يديها هذا التحررء ولكنها 
بدلاً :هن توكيد الذات: دمعتى ؛ الذات' الفردية : 
استبدلت بها زاتا كلية.فى الآنا المطلق.. أى الروح 
الكلية كما هى الحال لدى هيجل . ثم جاء كيرجارد 
فتقدم بفكرة الذات الفردية قليلاً ٠‏ ولكنه ربطها 
بوحدة تنسكية » برزت من خلالها فكرة القديس 
والمتاله » وبعده جاء نيتشه فدفع الذات المفردة قليلا 
ولكتة سير هانق :فكرة الأتسات لاقل و الخلدسة 
أن كلا منها لم يقدم مذهبا متكاملاً فى تأكيد الذات 
المفردة على أساسها الصحيح ؛ وهو الوجود . 


إن الشعور بالوجود - فى رأى عبد الرحمن 
بدوى - لا يكون قوياً عن طريق الفكر المجرد » لأن 
الفكر المجرد انتزاع للنفس من تيار الوجود الحى , 
وانعزال فى مملكة أخرى تنهب منها الحياة المتوترة 
الحادة . ولا يسودها فعل وحركة ,. بل صيعغ 
خارجية عن الوجود لا تنبض بدمه ! إنما يبلغ 
الشعور بالوجود أعلى درجة فى حالة الفعل الباطن 
الذى أنشب أظفاره فى الحياة المضطربة » أى فى 
حالة النزوع المشبوب العاطفة . فهى حالة تنسب 
إذن إلى الإرادة والعاطفة أولى من انتسابها إلى 
العقل والفكر . ولذا يجب أن ننشدها فى مقولات 
للعاطفة والإرادة نضعها فى مقولات مكان مقولات 
العقل التى لم يعن الفلاسفة بغيرها حتى الآن . 

ولوضع لوحة المقولات هذه يجب أن نراعى 
الطابع الديالكتيكى لكل ما هو موجود . لأن الوجود 
نسيج الأضداد . كل ما فيه يتصف بطابع 
التناقض . والممكن هى الذى يجمع النقيضين , لأن 
الإمكان بمعناه الحى الحقيقى الإيجابى لابد أن 
يشمل القطبين المتنافرين , وال فلا معنى للإمكان 
اذا كان من ناحية واحدة ٠‏ بل سيكون حينئد فعلاً , 
لا امكانا . 

وتنقسم لوحة المقولات الوجودية إلى قسمين 
رئيسيين : أحدهما مخصص للعاطفة ؛ والثانى 
للإرااةٌ . وكل قسم ينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام : 
أصل ؛ ومقابل ؛ ووحدة متوترة ( مثال )١(‏ التألم 
يقابله السرور . ووحدته المتوترة هى : تألم مسرور - 
مثال (؟) حب يقابله كراهية » ووحدته المتوترة هى 
الحب الكاره - مثال (5) قلق يقابله طمأنينة ووحدته 
المتوترة : قلق مطمئن ) هذا هو قسم العاطفة . أما 
قسم الإرادة فينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام 
مشابهة ( مثال )١(‏ خطر يقابله أمان » ووحدته 
المتوترة : خطر آمن - مثال (”") طفرة يقابلها 
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مواصلة » ووحدتها المتوترة طفرة متصلة - مثال 
(*) تعال يقابله تهابط ٠‏ ووحدته المتوترة : تعال 
2 

والذى يريد د . بدوى أن يصل إليه هى أن 
اليكوب الات اتنا يتمقة عن نار اكفل.وجه فى 
الطواق القاطقة عندما ا توق ا التق أ وكلنا 
اشتدت حدة العاطفة زاد شعور الذات بنفسها ,2 
وذلك بخلاف الفكر الذى لا يعدو أكثر من أن يكون 
مجرد مرآة ترى فيه الذات صورتها من الخارج . 
وليس من شك فى أن الشعور بالوجود فى حال 
الألم أقوى منه فى حال معرفة الألم » إن ذ فى الأول : 
اتصال مباشر بين الذات ويين الوجود » بينما هنا 
فى حال المعرفة : اتصال غير مباشر . فلابيد أن 
نحس بالألم أولا ونحياه لكى نقوم بعد ذلك 
بمعرفته . وهكذا يمكن أن نصوغ هذه الفكرة فيما 
يلى : الشعور بالوجود ينبغى أن يكون سابقا على 
إدراكه , 

أما لماذا وضعت العاطفة إلى جانب الإرادة . 
فلأن كلا منهما يمثل وجهاً من وجهى الوجود . 
فالإرادة تعبر عن وجه القوة أو الوجود بوصفه قوة, 
والعاطفة تعبر عن وجه الحال , أو الوجود بوصفه 
حالاً - والفرق بين القوة والحال : أن القوة فعل , 
والحال اتفمال ‏ القوةالتفقيق"الإمكان ٠.والحال‏ 
للتحقق بالإمكان .”الحال تفهم الوجود , والقوة 
تخلق ما ينتقل إلى التحقق فى الوجود . 

لاشك أننا هنا روح هين . هو المنطق 
الوجودى . وهو يفترق إلى حد كبير مع المنطق 
الفقلى' + يقول ف" متوى :إن العام الالساسسى 
الأكبر فى تكوين هذا المنطق الوجودى الذى نريد 
ايجاده هى فكرة الزمان . وقد رأينا بإيجاز كيف أن 
الزمانية يجب أن تدخل فى كل تقسيم للأحكام » 
وأن يعبر عنها صراحة » أو يفهم وجودها ضمنا 


ويحسب لها كل حساب . فبإدخال الزمانية فى 
المنطق ندخل التوتر والخلق : التوتر لأنه الجمع بين 
السلب والإيجاب » والخلق لأن الزمان أصل الغدم : 
والعدم شرط الوجود ٠‏ فالزمان إذن أصل لشرط 
الوجود , والوجود هنا تحقيق الإمكان . والإمكان 
فعل . فالوجود بهذا فعل , والفعل خلق , لأنه نقل 
للإمكان إلى الواقع . ففيه إيجاد فى الواقع لشىء 
كان ممكنا ولكنه لم يكن واقعاً . وإذن الوجود خلق , 
والزمان أصل لشرط الخلق . وفى كلمة واحدة : 
الزمان فاعل فى إحداث فعل الخلق وشرط 
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وفى نهاية هذا البحث الفلسفى العميق » يقول 
د. بدوى مختتما : إننا قد انتهينا إلى الكشف عن 
حقيقتين رئيسيتين : الأولى أنه لا وجود إلا مع 
الزمان ويالزمان ؛ وأن كل ما ليس بمتزمن بالزمان 
فلا يمكن أن يعد وجودا ٠‏ وتلك هى ما نسميه 
. والثانية أن كل أن من أنات 
الزمان مكيف بطابع وجودى عاطفى إرادى خاص؛ 
وليس الزمان إذن مكونا من وحدات كمية متشابهة 
فى الكيف . بل بالعكس , هى مكون من وحدات 
منفصلة , ولكنها ليست كمية , بل كيفية . فالزمانية 
إذن كيفية . وهاتان الحقيقتان معا هما ما نعبر عنه 
بقولنا : إن الوجود ذو تاريخية كيفية . 

أنا. تعن <١‏ فلارد. عن |الإعتاف نقمة هد 
المفامزة:الفكرية الكيرئ التىاارتادها - يكل تكن 
وشجاعة '- عبد الرحمن بدوى ٠‏ فى الأربعينات من 
القرن العشرين ٠‏ مقتحما بها ميدان الفلسفة 
الحديثة والمعاصرة , .مثيتاً نديته الكاملة لكبار 
مفكرى الغرب ٠‏ ومشتبكاً أحياناً معهم فى حوار 
فكرى على أعلى مستوى ممكن » ومقدما فى نفس 
الوقت نظرية خاصة به فى الزمان الوجودي لا تقل 
فى أصولها وتفصيلاتها عما نقرؤه لكبار الفلاسفة 
من نظريات . 


بتاريخية الوجود 
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سعبد حوده الحار وشرارقه 
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عدد الصفحات :114 صفحهة 


الناشر : داز مصر للطباعة 


ولد فى ١١‏ ديسمبر سنه ١51١١‏ 
فى حى الجمالية بالقرب من سيدنا 
الحسين . 

حصل على ليسانس الآداب قسم 
الفلفيفة اكه 1594 من لجامعة 
القاهرة. 

اشتغل موظفا فى وزارة الأوقاف 
فى أول عهده 2 كتب عدة قصص 
قصيرة صدرت له فيما بعد تحت 

وان «همس الجنوة» عام 1514 ثم 
رواياته الثلاث (عبث الأقدار 1975 , 
رادوييس سنه ١557”‏ ,2 وكفاح طبية 
سنه )١955‏ وكلها أعمال وحكايات 
مستلهمة من مصر القديمة » أعجب 
سلامه موسى بكتاباته التى طلب منه 
نسخه منها . وفوجىء بنشرها 
وتقاضى أجِرا من أول عمل رواتى له. 
ربح جائزة المجمع اللغوى عن روايته 
(خان الخليلى ٠»‏ التى صدرت للمرة 
الأرقى عام +354 ) وكتب ال(زقاق 
المدق) سَنة 520 .:(السترداب) عا 
٠.4‏ .دويداية ونهاية» عام 15149 , 


وأنجز الثلائية عام 7م ١‏ وصدرت 
١!565-‏ ., 


- توقف عن الكتابة من عام 
حتى 35105 . 

- فاز بجائزة نويل العالمية للأدب 
عام 1144 عن روايته «أولاد حارتنا» 
التى غاصت وحللت أعماق الانسان 
000 

ومازال نجيب محفوظ حتى يومنا 
هذا شعلة من الابدا ع لا تنطفىء .. 


حميميكت ؟ 


يوي ومست هعس سس عن حك امسصسحنيييي > سوويوووويمق مسي صر 
0 َ 0 


سين القهر في 


تقديم:د . شكرى محمد عياد 


من الحقائق التاريخية أن نجيب 


فى أبريل ١107”‏ ( حديثه إلى فؤاد دواره فى 
معكياة نبا متك كتانب الواكل ا لولية كدو 
مي 507 . وإلي الى شتكري فى شجيب لشفو من 
الجمالية إلى نويل» وزارة الاعلام ١54/4‏ :ص )٠١١‏ 
وإن لم يبدأ نشرها فى صورة كاملة إلا سنة 2191605 
ومن المسلم به أن تسميتها «الثلاثية» رغم شيوعها 
- :ليست إلا تجوزاً نشاً من اضطرار الناشر : 
د 
أجزاء ٠‏ بثلاثة عناوين مختلفة ( «بين القصرين» » 
«تشيز شوق «النكرية» لفاك مع 
اقلم الشتايق ]| :#الرواية '"فكريا وفنا عمل 
واحد متكامل , وإذا كان من الممكن أن يقوقف 
اوقرس إنتهاته من التبك امازل :عن يمك أن 
يتوقف عن قراءة رواية ما بعد أن يصل إلى نصفها 
أو ثلثها ٠‏ فإن الجزء الثانى يفقد معظم معناه إذا لم 
بك نر انور الأول" ا ومكدا السلا كرالجةه 
الثالك . من الأقوال الشائعة كذلك أن «بين 
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القصرين» , أو «الثلاثية» » سجلت تاريخ مصر بين 
ثورة ١4919‏ وثورة 11607 , لأن الخلفية السياسية 
والاجتماعية لهذه الحقبة تظهر بصورة شبه كاملة 
خلال آححداث الرواية + غلئ أن نجيْت“ تهفوطا 'فتان 
وليس مؤرخاً . وإذا كان من بين مزاياه » من حيث 
هى فنان » شدة وعيه بالتاريخ» فإنه يرى موضوعه 
دائماً فى صورة شخصيات وانفعالات ومواقف . 
وربما كان البحث عن محور فلسفى لأعماله أقرب 
إلى طبيعة هذه الأعمال , وإلى طبيعة نجيب محفوظ 
نفسه الذى أعزم بقراءة الفلسفة قبل أن يستقر 
اختيارة على الآدت» أو علئ”الكتابة : بالذات ؛ ولكن 
هذا «المحور الفلسفى» لايتجلى فى فلسّفة خاصة 
ينشنرقا تْجَِيتِ متحفوظ خلال أعمالة القضطنية :بل 
فى «انشغال» فكرى يستولى على بعض شخصياته: 
ويكاد يلتهم حياتهاء كما هى الحال مع «كمال» بطل 
«بين القصرين» . وقد صرح محفوظ أكثر من مرة 
بأنه لايثق بالنظريات ومعنى ذلك أن «الفلسفة» » أو 
«الفكر» بتعبير أدق ٠‏ هى عنده معاناة شخصية 
دائمة » تنعكس على أبطاله ٠‏ وتتيح له أن يسجل 


مقف السراعات الفكرية فى رَمنّه + كنا شيل 
الصراعات السياسية والاجتماعية بوعى الفنان 
الذئ نتفاطف دائنا :ولا نتهاز أبذا : 
وفى سلسلة أعمال نجيب محفوظ تمثل «بين 
القصرين» منعطفا مهما . فهى القمة أو الثمرة 
النهائية للمرحلة الواقعية التى بدأت ب «القاهرة 
الجديدة» ٠ )١540(‏ وفيها أيضا بذور المرحلة 
التالية مرحلة التأمل الفلسفى التى بدأت ب «أولاد 
حارتنا» )١1969(‏ بعد فترة صمت امتدت قرابة سبع 
سنوات لقد أخضع محفوظ قلمه ٠‏ فى الروايات 
السابقة ل «بين القصرين» , لتقاليد الكتابة الواقعية, 
رغم أن رومنسية جيله ظهرت » إلى حد ماء فى «خان 
الخليلى» )١1147(‏ . ويمكن تعريف هذه المرحلة 
الواقعية 2 إجمالا . بأنها تصور نماذج متعددة 
للشرائح الضعيفة من الطبقة المتوسطة فى صراعها 
الستست الحضؤزل طلى شيء من السفادة. هيف 
كل إنسان. ولكن المفكر الذى بدأ مسيرته بدراسة 
الفلسفة وكتابة المقالات الفلسفية ظل كامنا إلى أن 
رأيناه يخضع الكتابة الواقعية لإرادته الفنية فى 
بانوراما عريضة تتضمن كثير من الفلسفة والكثير 
من السياسة والكثير من الشعر أيضا , وكل ما 
يمكن أن يقال فى تعريفها أنها تعبر عن رؤية نجيب 
منت لعن عامل :زؤما موريهتك اللشبكل الرواة. 
ف «بين القصرين» تنتمى إلى ما يسمى «رواية 
الأجيال» . وقد وجد نجيب أمامه رواية طه حسين 
«شجرة البؤس» ولعلها أول رواية تندرج تحت هذا 
النوع فى الأدب العربى الحديث , ولكنها تنتمى أولا 
إلى أسلوب طه حسين ٠‏ وثانيا إلى الأسلوب 
السردى الموجز الذى غلب على الكتابة القصصية 
فى الأدب العربى الكلاسيكى . ووجد نجيب أمامه 
أيضا رواية «بودنبروكس» , وهى العمل النموذجى 


الذى تفش هذا التمظ فى الآدت الغرين الهديت : 
ول شك آنه قرآها قل أن يكتت ددن القعترية» : 
فهى يذكر اسم توماس مان بين الروائيين الذين تأثر 
بهم » ولكنه صمم على أن يباريها » لا أن يحاكيها ‏ 
فرواية نجيب عمل مصرى قح » و «نجيبى» قح 
أعظنا , 

ولاشك أن نجيب محفوظ لم يعكف على «بين 
القصرين» إلا بعد أن فرغ من «بداية ونهاية» 
)١1959(‏ ء ولكننا نعلم من حديثه مع فؤاد دواره أنه 
نذ1آ العمل فيها قيل هذا التاريخ بمدة غير قصيزة ٠‏ 
كما نعلم أيضاً أنه تعود أن يحتفظ بمشروعات 
رواياته الجديدة قبل أن يبدأ العمل فيها . والأرجح 
عندى أن فكرة بين القصرين .. قد صاحبته منذ 
ندائة موعلة الؤاقغية «واكتة أجل هذا الفمل الكبير 
الطموح إلى أن استحصدت قواه . وأصيح قادرا 
على حمله ٠‏ كما أصبح من الممكن أن يقدم ناشر 
على إظهاره . 

ولعلى لا أخطىء حين أزعم أن كل عمل كبير 
مثل «بين القصرين» لا يمكن أن يكتمل ما لم تكن 
فكرته مكتملة منذ البدابة . وهذا «الاكتمال» لايشمل 
بالطبع تفاصيل الكتابة التى تنتجلى فى عدد يربو 
على المائّة من الاؤحات التى :تكانٍ قبدى .مستقلة , 
ولكئة اكصال القكرج [لينفتة التن, تستئ مثل هذا 
العمل . على مدى السنين التى تستغرقها كتابته , 
من التتهة. والاخطراك: تنغا لاختلدف أحوال 
الكاتب وظروف الكتابة . ولذلك فإننى حين أقوم بهذا 
العرض لرواية نجيب الكبرى سأحاول أن أبرز 
وحدته ٠‏ نواته الصلبة التى التف حولها نسيج 
الشخصيات والأحداث ٠‏ طافعاً أن أتجاوز مهمة 
«التعريف » إلى تقديم رؤية شاملة للعمل ؛ قد تثير 
اهتمام القارىء الذى'عرف العمل نفسه من قبل , 
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كما تكين شوق 'القاروية الدع تمع احنه :آوطباهد 
الأعمال المسرحية أى السينمائية أى التليفزيونية 
المشهة كته | 

ولا شك أن مثل هذه الوحدة التى نتحدث عنها 
يجب أن تلتمس فى الحاضر لا فى الماضى », أعنى 
فى الزمن الذى تبلورت فيه فكرة الرواية لا.فى 
الزمن الذى جرت فيه أحداثها . وبالنسبة لرواية «بين 
القصرين» بالذات يكاد يتطايق «زمن التبلور» مع 
نهابة الأحداث .:فالفضول الأآخيرة من الجزء الثالك 
«السكركةة: تمرى اقل بنتة +1414 - أو على الأرحه 
فى أواخرها . أى قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية, 
وهى الفترة التى تحول فيها نجيب محفوظ عن 
الرواية التاريخية إلى تصوير المجتمع المصرى 
المعاصر بأسلوب واقعى » وربما أخذت فكرة رواية 
كبرى تصور الحقبة التى عاصرها منذ طفولته ' 
حقبة الحركة الوطنية التى نشطت على أثر انتهاء 
الغرى: الغامية - الأزلوياء ١‏ وسلكت فى.. مقاومة 
الاستعمار البريطانى طريقاً لم يكن بعيداً عن المثل 
الفكرية والسيابمية التن حاول هذا الاستتغمان نقسه 
أن بدعى أنه راعيها فى البلدان المستعمرة » مثل 
الحرية الشخصية والتقدم الفكرى والمادى ‏ ريما 
أخذت فكرة رواية كهذه تخايله حين كانت الحرب 
العالمية الثانية تقترب من نهايتها ٠‏ وهى الذى حاول 
فى رواياته التاريخية أن يصور فترات مماظة من 
قازيك ضير القديم . 

نبداً هذا العرض ‏ إذن ‏ من الفصول الأخيرة 
القت كاك والاشني + «اشكرية» ‏ «التيفمتية 
الرئيسية فى:هذه القضول:'هق كمال ٠‏ الذى يمكن 
اعفارة للدت الى عن كنيو ا كار الاق 
ومواقفه . كمال تخرج منذ أكثر من عشر سنين فى 
مدرسة المعلمين العليا ٠‏ ولايزال يدرس اللفة 
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الإنجليزية فى مدرسة ابتدائية 2 هذا هى عمله 
الظاهرى , الذى يفرضه نظام اجتماعى متخلف , 
أما مهنته الحقيقية فهى «الفكر» » وهى يستخفى 
بهذه المهنة التى لو حدث عنها أحداً من عامة الناس 
وبين صديقه «رياض قلدس» الذى التقى به لأول مرة 
فى إدارة مجلة تحمل هذا الاسم نفسه ويسهمان 
كلاهما فى تحريرها (بدون أجر طبعا) . وفى 
مجتمعنا تصبح صداقة الفكر ضرورية لمن ابتلوا به, 
ضرورية أكثر من الحب ومن الزواج ومن الأسرة . 
وهكذا لتقن كيال :ورياش قلسن لقا يحميما فى 
أوقات متقاربة ٠‏ ويتحادثان فى كل شىء 2٠‏ فى 
الفلسفة والفن والسياسة بلا حساسية و بلا عقد . 

يقول رياض وقد أسرع إلى بيت كمال حين علم 
أنه غادر المدرسة ليصحب الطبيب إلى أمه التى 
أصيبت بمرض فجائى ٠‏ يتبين أنه شلل من أثر 
ضغط الدم » وريما كان سببه المباشر التهابا رئويا 
لن يمهلها أكثر من ثلاثة أيام : «فلنسال أنفسنا عند 
الموت- أى موت هاذا: صتعتا تحياتنا؛ .».فيجشه 
كمال : «أما أنا فلم أصنع بحياتى شيئًا » هذا ما 
كنت أفكر فيه .» 

وليس الموت وحده هى ما دفع بكمال إلى هذا 
التفكير . إنه يشهد انهيار حياته وهى واقف يتفرج» 
لايستطيع حتى أن ينقذ شيئا » من وسط الحطام . 
البقية الباقية من أحلام صباه ٠‏ عبرت أمامه , بما 
يشبه المعجزة . حين أصبح أقرب إلى الكهولة منه 
إلى الشباب ٠‏ فتركها تمر دون أن يرفع ذراعه 
ليمسك بها . وقبل قليل زار ابنى أخته فى سجن 
القسم قبل ترحيلهما إلى المعتقل ٠‏ أحدهما لأنه 
شيوعى والآخر لأنة من الاخوان المسبلمين ٠‏ فقال .له 
الشيوعى : الحياة عمل وزواج ٠‏ وواجب إنسانى 


عام ... أما الواجب الإنسانى العام فهو الثورة 
الأبذية + وماذلك إلا العمل الدائب لتحقيق إرادة 
الحياة ممثلة فى تطورها نحو المثل الأعلى . ووافقه 
أخوه ونقيضه الأخ المسلم على رأيه . «ولذلك فهمته 
على أنه دعوة إلى الإيمان أيا كان مشريه وأيا كانت 
غايته ٠‏ ولذلك فإنى أعلل تعاستى بعذاب الضمير 
الخليق بكل خائن . قد يبدى يسيراً أن تعيش فى 
قمقم أنانيتك ولكن من العسير أن تسعد بذلك إذا 
كنت إتسانا حقا.ء 

هذا هى مفرق الطريق بين مركزية الذات وبين 
الإيمان بالعمل لتحقيق مثل إنسانى أعلى . ريما 
كان فق .هذه الات إرهان بالكثين نما سيكت 
بعدها , وإكنها بالنسبة إلى كمال ٠‏ أو إلى نجيب 
محفوظ فى سنة ٠ ١954‏ كانت دعوة إلى مراجعة 
الماضى لتنقية النفس من أوضاره » واستخلاص ما 
يمكن أن يكون فيه من خير . فليس من اليسير أن 
يقف الجيل الذى بلغ قمة النضج حول هذا التاريخ, 
موقف المتعلم من الجيل الجديد الذى كان بإيمانه 
واندفاعه نحى مثل أعلى غامض - وإن لم يكن فى 
نظرهم كذلك ‏ نقيضا لحالة الشك والتردد التى 
يسميها كمال خيانة . وليس من اليسير ‏ وإن ترك 
المرء حياته تتسرب من بين أصابعه ‏ ألا يحاول 
على الأقل فهم معناها . ولاسيما إذا كان المرء 
واقفاً على الحدود , بين عالم ينهار وعالم يقوم . 

متى بدأ كمال يعى عالمه ‏ ذلك العالم القديم ؟ 
عندما كان طفلا . فهل نلزم أتفسنا بأن نرى ذلك 
العالم من خلال عيون ذلك الطفل ؟ إن الدراما 
الاجتماعية أعنى التى لا تكتفى بتصوير أفراد فى 
مجتمع بل تحاول أن تمثل المجتمع نفسه , لا بد لها 
من أسلوب أكثر موضوعية ٠‏ أسلوب أشبه بكتابة 
التاريخ , ولكنه تاريخ أشخاص عاديين » فى ظروف 
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عادية . وهذا هئ الأسلوب الذى يصطنعه نجيب 
بمنوط اانا فلريقة القن . .سترمها فن 
الوصف بحيث يشمل الخواطر والأفكار إلى جانب 
لمن الشازعى ويسم هاقلن لانتلوب يان ينذا 
الأشخاص منازلهم تبعا لقيمتهم فى تشكيل الحدث: 
فالطفل كمال شخصية ثانوية فى الجزء الأول » ولا 
يبدأ فى احتلال مكانه المركزى إلا فى الجزء الثانى 
حين يدخل فى طور الشباب . بطلا الجزء الأول هما 
بدون شك الأبوان : أمينة والسيد أحمد عيد 
الجواد ءوهما لايهيمنان على الأحداث فقط بل على 
إيقاع هذا الجزء أيضا . إيقاع بطىء يعبر عن 
مزاج عصرهما ولايتسارع إلا حين تجرفهما أحداث 
ثورة:ة11 فى شفضن ولدهنا فهشئ: الى كس 
الفضول الأخيرة بطوقاتها العنيفة: المتتائغة 

والدراما الاجتماعية تتطابق تطابقاً تاما مع الدراما 
المنزلية » إلى أن يخل فهمى بالنظام . وما نسميه 
دراما منزلية هى فى الحقيقة نوع من الصراع 
الباطنى المكتوم فى نفس كل فرد من “أفراد 
الأسرة. لأن الصراع الخارجى لا وجود له بل لا 
يمكن تصوره ٠‏ فأسرة السيد أحمد عبد الجواد 
أشبه بمملكة يحكمها ملك مقدس . الله فى السماء 
والأب السيد أحمد على الأرض ٠‏ والعالم خارج 
البيت غير موجود أى غير معترف به . تنفرش 
الفصول الخمسة عشر الأولى على يوم فى حياة 
الأسرة . وكما رأينا موت أمينة المتوقع فى نهاية 
الرواية يؤذن بالسقوط النهائى لدولة آل عبد الجواد 
بك عاشمله..فاتنا .ثراها خى:الفجمول الأولن :فى 
أوج قوتها تدير عجلة الحياة فى هذه الأسرة ساعة 
بعد ساعة ويوماً بعد يوم . إنها النموذج الكامل للأم 
فى هذا الجيل أشبه بالكاهنة التى تتلقى الوحى من 
الإله الملك . تخدمه لا كعبدة بل كعابدة » وترفع إليه 


كعابدة » وترفع إليه ضراعات عباده المخلصين . من 
السكون | الأزلىء نرانا الق بهن اشططلةفن 
الأعمال ثبتتها العادة حتى أصبحت أشبه بطقوس 
العبادة . إنها الطقوس التى تقوم بها وحدها فى 
انتظار قيلى الالذااغللناذ يفقها كما 'تسنيه الرواية., 
والبغل.من أسلماذ الآلهة فى لمعن الشانات الوقتيةه 
تصفها الرواية بدقة شديدة » من قيامها من الفراش 
فى منتصف الليل إلى استقبالها للسيد واقفة على 
رآس الشلهالخافلة مصباخ الريك :+ إن مشا عته 
فى خلع ثيابه حتى الحذاء والجورب ٠»‏ إلى صب 
الماء ليغسل وجهه ورأسه ٠‏ إلى الجلوس عند قدميه 
فى انتظار أوامرهء لاتنظق بكلمة إلا أن يسألها عن 
أحوال أبناثه فتجِيب :- والسينا الذئ أشي شتهرت» 
مع إخوانه فى شراب وسماع يحرص على ألا يعود 
إلى-بيفة ]ل اوقل جؤليفته شؤقّة: الكهر ‏ واسترد 
سيطرته على نفسه؛ ولكنه يكون فى هذه الساعة 
ألطف وأرق مما تعودت أن تراه فى سائر يومه . 
فربما حدثها عن بعض شئون البيت» وربما تطرق 
من ارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع الضرورية 

بسبب الحرب إلى خبر عن الخديوى المنفى 
والسلطان الجديد ٠‏ تعقب عليه بدعاء «لأفندينا 
عباس» تعلم كم يرتاح بعلها إليه . 

قلما. يريى الأبناء الذكور 'أباهم. فى غير. ساعة 
الفطون . ؤما دام بينهم فالخشوع والأدب يجعلان 
تناول «الظغام ,أشبه-بالمهمة' الصعبة -: أما حين 
يغادرهم ليرتدى ثيابه ‏ بمساعدة زوجه ‏ ويذهب 
مبكر الال دكاته * قهتالة اتتطاق'الَغْرَائْدَ ولا:نسيمًا 
عتى:"الانشقيو! أكيالقة اللقمية لسريس الخليل-أغا 
الابتدائية.. .والاجتماع: الثاتق: للأسرة يجمع بين 
ذكورها وإناثها » ويكون بعد خروج الأب عصراً وقد 
تمتع براحة القيلولة وشرب قهوته وأدى صلاة 


العصر بخشوع شاته فى الفرائض كلها : وإن لامه 
الشيخ عتواى عبد الصمد على تقاضنه عن ريط 
انفيو كنا لوده زاكنا: عن التا حي" 3 ون 
الخمر: فى" مجلس القهوة بعيد العصر تتبادل 
الأحاديث دون حرج ٠‏ وقد يتطرقون إلى أخبار 
السياسة , وقد تعلق الأم تعليقاتها الساذجة , فما 
يجرى خارج بيتها عالم آخر أبعد من عالم الجن 
والعفاريت الذى تتصور أنه يشاركها فى بيتها . 
ولكل فرد من أفراد الأسرة بعد ذلك سره الذى 
لايطلع عليه أحداً إلا أن يحتاج إلى معونته أو 
يفتضح السر من تلقاء نفسه . فهمى . بكر أمينة 
القالك<فن لسن الثانية بندويسنة العشرى نيس 
مريم بنت الجيران ٠‏ أو يخيل إليه أنه يحبها » ليست 
بينهما إلا تبادل النظرات حين يصعد إلى السطح 
بحجة «شم الهواء» . ويصحبته عادة أخوه الأصغر 
كمال ٠‏ بينما تكون هى مشتغلة أى متشاغلة بلم 
الضنيل: “ولخ أفاء هومن “التق الح اال 
طريق واحد حين يحب : الزواج . وهى لايزال طالباً. 
والطريق أمامه لايزال طويلاً ٠‏ وفى نهايته مستقبل 
مرموق تنتظره الأسرة . ثم إن مريم » فى أغلب 
الظن , تكبره بعام أى عامين , ولكن فهمى يخشى أن 
يسبقه إليها سابق ٠‏ فهى يبعث إليها بكمال رسولاً 
يعلمها بنيته ويكلم أمه فى أمر خطبتها ريثما يصبح 
مستعدا للزواخ ٠‏ ولكن الأب برفخن رفضناً قاطعا : 
فينطوى فهمى على رغبة كسيرة ويبعث إلى مريم 
برسالة أخرى راجيا أن تنتظره وندرك نحن من لقاء 
كمال بالفتاة أنها ليست إلا صورة جميلة » أو 
بالأحرى صورة شهية » ليس للعواطف عندها قيمة, 
إنما هى تترقب فرصتها . ثم نعرف ما هى أو هى 
عندما تنشب الثورة » وتغعسكر فى الميدان المؤاجه 
للبيتين فصيلة من جيش الاحتلال ٠‏ فإذا بينها وبين 


نوه 


قائد المجموعة إشارات لايعلم إلا الله ماقبلها أو 
بعدها . 

وعائشة صغرى البنتين » وأشبههما بشقيقهما 
فهمى مع شارة حسن يستهوى القلوب ويجعل سائر 
أفراد الأسرة ‏ حتى شقيقتها الكبرى خديجة التى 
ناهزت العشرين ‏ ميالين إلى التغاضى عن هفواتها. 
عائشة مثل أخيها فهمى ينطوى قلبها الصغير على 
سر . فمن خلال فرجة النافذة كانت تلمح حسن 
أفندى إبراهيم ضابط قسم الجمالية ويلمحها فى 
غدوه ورواحه » وكانت هذه النظرات المقصودة ؛ التى 
يجتهد صاحباها فى إظهارها كأنها غير مقصودة, 
كافية » لأن تشجع الشاب على أن يتقدم ‏ بوساطة 
صديقه فهمى ‏ طالباً يد عائشة . ولكن هذا الطلب 
كان مقضيا عليه بالرفض أيضاً لأن الصغرى 
لاينبغى لها أن تتزوج قبل الكبرى » ولأن طلب 
الصغرى دون الكبرى يثير شبهة خطيرة فى أن 
الخاطب قد رأى المخطوية أى لمحها فى مكان ما , 
فإذا قيل إن أخبار الأسر وأوصاف بناتها تتناقل 
عن طريق السيدات بقيت تهمة أخرى تثير غضب 
السيد . وهى أن الذى يتقدم لمصاهرته يريد أن 
تقرن شرف السافرة تين اكن ‏ . فعنا عاد 
ينبغى ولا يمكن أن يسمح به . 

وإذن فلتنطي كلتا الفتاتين على قهرها 
الصغرى لخيبة أملها فى زواج مبنى على الحب » 
والكبرى لأن هذه القصة لم تكن تحدث لأول مرة » 
مادام كل ذى عينين يستطيع أن يرى تفاوت 
الشقيقتين فى الحسنء ولن تتعزى خديجة ‏ الكبرى 
بحرص أبيها على حقها واعتراف شقيقتها بهذا 
الحق , لأنها تعلم ‏ فى قرارة نفسها ‏ كم يحز هذا 
الأمر فى نفوس الجميع » وتشعر أن ثمة انتظاراً 
مكتوماً لتضحية يجب عليها القيام بها ٠‏ ولكنها لا 
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تستطيع أن توطن النفس عليها . 

أما ياسين ‏ بكر السيد من زوجه الأولى التى 
طلقها بعد أشهر من زواجهما وقبل أن يولد ياسين 
فهمه أكبر . هم مدفون فى أعماقه لاينساه مهما 
كبر ولايصرح به لأحد مهما غالت الخمر عقله , لأن . 
مبعث هذا الهم هو أمه التى لم تعرف الصون منذ 
طلقها أبوه . لقد رأى بعينى رأسه رجلاً «يفترسها», 
وكانت تستغل طفولته بغير حياء فتبعث به إلى هذا 
الرجل نفسه فى رسائل لم يعرف معناها إلا بعد أن 
وعى » وكان زواجها المتكرر وطلاقها ‏ مهما يكن 
شخص الزوج أو منزلته الاجتماعية - أخف أثامها 
فى نظره » ولكن زواجها الأخير من رجل يصغرها 
بنحى عشر سنين ١‏ متزوج وله أولاد » بدا له شبيها 
بالرنا الا لذ معن ركان - إلى اجافت :الت 
يخشى , بل يكاد يوقن أن الدافع لهذا الزواج هو 
الطمع فى مالها » وإذن فقد لايبقى له من ميراثها 
شىء ! وهكذا يقرر الذهاب إليها . بعد أن انقطع 
عن رؤيتها ثلاث عشرة سنة منذ انتقل إلى حضانة 
أبيه » آملا أن يثنيها عن عزمها . ويعد أن يتبادلا 
كلمات مرة , والسر الرهيب الذى لم يبارح خياله قط 
يقف دائماً فى حلقه » تصرح له بأن عقد الزواج قد 
تم . وإذن فقد كانت هذه المرارة كلها منذ سمع 
بالخبر إلى أن خرج من دارها ‏ فى غير طائل . 

لقد وجد ياسين فى حياته فى بيت أبيه عوضاً 
عن طفولته الشقية . أمكنه أن يتعلم حتى حصل على 
الابتدائية وعين كاتباً فى مدرسة النحاسين القريبة 
من المنزل ٠‏ فهى الآن «موظف» , له » دون سائر 
أبناء أبيه » الحق فى أن يسهر خارج المنزل » وأن 
يفعل ما بدا له بدون أن يفتضح أمره . وقد وجد فى 
امرأة أبيه أما فاضلة , لا تشبه أمه , ولا تشعره قط 
ربما لفنائها فى أبيه ‏ أن ثمة فارقاً بينه وبين 


أبنائها . فهم إخوته الذين لا إخوة له غيرهم ‏ لم 
تنجب أمه من زيجاتها الكثيرة ‏ وهم فيما بينهم 
سواسية فى الحب وفى المنزلة » وهى المقدم لأنه 
الأكبن :.إذا كان فهمئ-هى المقدم بكونه الأرتشد 
والأتنه . غلى أن العزاء الأكبر لياسين فو'أته اعب 
الأبناء إلى أبيه . ربما كان ذلك لأنه أشبههم به فى 
مخلؤزه المهيب بقامته الفازعة قن أَمَتلَاء غيز مقرط: 
مع وسامة أخذت من الأب جمال عينيه وتركت 
ضخامة أنفه لخديجة وكمال 2 خففت منها عند 
حيبت أزقة'الأدوكة وضساعك منها عنف كمال شدة 
النحافة وسيظل دائما واعياً بها وباثرها المزدوج : 
تدفعه إلى البحث عن جمال الروح حين فاته جمال 
المفطق» وجذكوة باتتثائة إن انيه الفتهل:. 

وعلى طول الرواية يظل موقف ياسين من أبيه 
وموقف أبيه منه مزيجاً عجيباً من النفور والحب » 
من الاداتة .والاعجاب: ‏ كان كلد تين يريخ غن 
اشاح قن لله سا وي لدي 
ويرى مع ذلك أشياء ريما كان يتمناها ولكن ظروف 
حياته باعدته عنها » بل إن ياسين سيتمنى ٠»‏ وقد 
تجاوز مرحلة الشباب , لى أنه طلق الوظيفة وأصبح 
تاجراءهثل أبيداء وإذا كان أقوئ ها يجمغ :بين الأب 
والابن هى شغفها بالخمر والنساء ٠‏ فإن الفارق 
الكبير بينهما هى أن التقوى لا مكان لها فى قلب 
ياسين ولا أثر لها فى سلوكه , وإذا كان قد جاء فى 
عصر لاتقبل منه المرأة أن تقف من زوجها موقف 
الأمة من مالكها أو العابيدة من معبودها . فقد كان 
هو نفسه عاجزاً عن السيطرة على مشاعره والتحكم 
فى لوك كت يتخذ سمت الإله المعبو. . 

عالم من الاهتمامات المحددة والغرائز الساذجة 
التى تتجاور ولا تتمازج أو تتداخل ٠‏ فتموت بينها 
العاطفة وهى برعم لم يتفتح ‏ وتظل الغريزة حبيسة 
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فى سجنها إلى أن يسمح لها فتنطلق , غفلاً كما 
هى . وريما جمحت وعربدت . لا يتغير هذا العالم 
كثيراً حين يتزوج الأبناء الثلاثة فى تعاقب سريع : 
عائشة فياسين فخديجة . ولكن ثمة «تنازلات» قد 
حدثت ٠»‏ فقد اضطر السيد أحمد أن يوافق على 
زواج عائشة قبل خديجة حين تقدمت بخطبتها 
لأصغر ولديها سيدة مبجلة من أصدقاء العائلة 
القدامى كان السيد ينظر إليها كأم . ثم اضطر أن 
يوافق على الاحتفال بالزفاف فى بيت العريس 
واقى جزا ءه حدين أوشكت العامة صديقته القديمة ‏ 
أن تفضحه أمام الجميع . ثم اضطر بعد ذلك أو 
تظاهر بالاضطرار ‏ لأن يوافق على زواج الشقيق 
الأكبر لزوج عائشة من خديجة » وكان هذا الشقيق 
أرملا يقارب السيد نفسه فى السن . ولكنه كان 
الفرصة التى قد لايتاح مثلها لخديجة » ولم يكن له 
أبناء من زوجته السابقة , فتجاوز السيد عن شرطه 
القديم . ألا يكون الخاطب قد رأى المخطوبة قبل أن 
يتقدم لها . أما ياسين الذى جمع بينه وبين أبيه ذات 
ليلة بيت عشيقة أبيه الجديدة العالمة زبيدة » إذ كان 
ياسين يتعشق عوادتها وبنت أخيها زنوبة » وقد 
مكنته زنوية أن يرى أباه وهى لا تعلم أنه أبوه » 
يغنى وينقر على الدف وهى فى خلوة مع العالمة ‏ 
ياسين أيضا لم يشعر بخجل حقيقى حين ضبطه 
أبوه يراود أم حنفى عن نفسها وهى ثمل ٠‏ رغم أن 
أم حنفى هى خادمة البيت القبيحة المنظر ٠‏ والتى 
تقارب أمه فى السن . لم يكن ياسين خجلا وإن 
وقف ذليلا أمام أبيه » وكان علاج أبيه لحالته أن 
زوجه ابنة صديقه محمد عفت . 

ولكن الزلزال الحقيقى حدث خارج البيت فهز 
أركانه . كان الزلزال اسمه الثورة . كانت مملكة 
السيد أحمد عبد الجواد تقوم على النفاق وإن لم 


تسمه نفاقاً . ولم تكن الثورة لتقبل كذباً ولا نفاقاً . 
أولاثهاء عرف الميند اشعدران لولدة قيفي نكناظا 
فى صفوف الثورة عندما كان يصلى الجمعة مع 
أبناثة الكلكة فى شبجد الحضين > إذ يشان شاب 
أزهرى إلى ولده ياسين صارخاً أنه جاسوس . 

وعندما تجمهرت جموع المصلين حولهم وهموا 
بالفتك بهم انبرى شاب آخر وقال إن فهمى شاب 
وطنى لاشك فى إخلاصه ؛ ولايمكن أن يكون أخوه 
جاسوساً : فلا شبك أن ثمة سوء تفاهع ما ...وكا 
مما وعاه السيد من كلامه فى هذا الموقف الصعب 
أن فهمى زميل لذلك الشاب فى لجنة ما . فترك هذا 
الحادث فى نفسه مزيجاً من الفخر بولده والخوف 
عليه وائيعين لأنه خالف لزامرء بالايتعان عن كل 
أسباب الخطر . وقد حاول فهمى أن يخفف له 
الحقيقة بمزيج من الصدق والكذب . فقد كان يرى 
أن مشاركته فى الثورة هى دون ما يجب » ويتمنى 
لى أنه كان واحداً من أولتك الذين استشهدوا وهم 
وان 

وكان من سخرية القدر أنه استشهد برصاص 
الغدر واللؤم بعد أن انتهت الثورة بعودة سعد زغلول 
ورفاقه من منفاهم . فقد خرجت الجماهير فى 

مظاهرة سلمية ابتهاجاً بهذه النهاية غير المتوقعة , 
وكانت المظاهرة تسير فى حراسة البوليس . حتى 
اقترنت من أحد مغسكرات الجيش- الانتطيزى واذا 
هى هدف للنيران . من يومها أصبح الإنجليز أعدى 
أعداء كمال ولم يكن قبلها يفقه معنى الاحتلال أو 
الثورة , بل كان يبدى إعجابه بجمال وجوه الإنجليز 
الشقراء التى تشبه.وجه عائشة أخته . أما السيد 
أحمد عبد الجواد فقد تذكر لقاء الجمعة حين جاءه 
إخؤان فهمى وهو فِئ دكانه ليتعوا اليه ابنه الشنهيد: 
أين قوته وجبروته ليتماسك ولو قليلاً أمام هذا الخبر 


الفاجع : «أهذه هى نهايتك حقا يابنى؟ ... يابنى 
العزيز التعيس ! أمينة ٠‏ ابننا قتل » فهمى قتل .. 
ياولية .. أتأمر بمنع الصوات كما منعت الزغاريد 
من قبل ؟! أم تصوت بنفسك ! ... أم تدعق 
النائحات ؟! 

متمهج اليد أحيق مجالس أنسه ينيتة كاملة : 
ثم يشجعه الأصدقاء على نسيان همومه فيذهب إلى 
عوامة صديقه محمد عفت ويلتقى بجليلة وزبيدة . 
المرء لا يحزن طول العمر . وريما أصبح فهمى 
ذكرى وربما بقى لقب «الشهيد» فخراً لأبيه الذى 
قدم للثورة أفضل أبنائه. ولكن شيئا ما تغير فى 
شخصية السيد أحمد من الداخل . شىء قد يشى 
به أنه أصبح مشغوفاً بزنوبة العوادة أكثر من شغفه 
بخالتها العالمة . لقد تخلى عن هذه . كما تخلى عن 
أم مريم , التى تكشفت له عن امرأة لعوب فى زى 
سيدة مصونة . لعله الشعور المبهم بانحسار القوة 
يدعو الرجل إلى اجتناب النسوة المحنكات » ويدفعه 
شت [حتيق قت النيف ب الوتشس | القتاع كسفقة 
فتساومه وتغلى فى السوم . ويضطر إلى أن يستأجر 
لها عوامة . وتتأثر تجارته ولكنه لايبالى : 

أما ياسنين فمنطلق: كالحصتان الْجَامْع:. أسرع 
إليه الملال بعد زواجه الأول وهجرت رُوْجه البيت حين . 
ضبطته مع جاريتها .. وأصرت على طلب الطلاق 
فأمره أبوه بتطليقها حفاظاً على صذاقته لأبيها . 
وعادت مريم مطلقة إلى أمها فراح يكرر على سطح 
المنزل ما.كان بينها وبين فهمى . وأبت الفتاة الماكرة 
أن تمكنه من نفسها إلا بالزواج فاضطر إلى الزواج 
منها رغم استياء زوجة أبيه التى ظلت تربط بين 
سيرتها وسيرة فهمى . ولكنه قبل زواجها اكتشف 
محاسن أمها التى لم تتخل عنه لابنتها إلا محنقة » 
ثم لم تلبث هى نفسها أن تزوجت . وعندما بدأ 
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الملال يدب إليه من جديد التقى بزنوبة مرة أخرى ! 
وأصبح الأب والأبن غريمين وكلاهما لا يدرى » 
وانتصر الدم الجديد وكان انتصاره خيراً للجميع 
على كل حال ٠‏ فقد أنقذ الأب من دمار محقق , 
وأثبتت زنوبة عزماً صادقاً على بناء حياة شريفة 
مستقرة » فأصبحت سيدة ٠؛‏ واعترفت بها الأسرة » 
وأنجبت لياسين أختا لابنه من زوجته الأولى ٠‏ فتاة 
جميلة لتصبح زوجة لابن خديجة البكرء عبد المنعم 
الأخ المسلم . 

أتعس الجميع كانت عائشة , التى خيل إليهم أن 
الحظ آثرها من دونهم بجمال الروح والجسد . فقد 
أصيب زوجها وولداها منه بالتيفوئيد فى وقت واحد, 
وماتوا جميعا ٠‏ ولم تبق إلا ابنتها نعيمة » وهى 
الكبرى » وقد ولدت عليلة » ستزف إلى الأخ المسلم 
قبل زواجه من بنت خاله » وستموت فى الوضع 

ولكن هذه الحوادث .كلها تتباعد تدريجيا عن 
بؤرة الرواية » بينما يتقدم كمال نحو البؤرة » ومعه 
لدو 

لقد ظل أهله يعيشون متناقضات الحياة دون 
وعى بتناقضها . هم يعيشونها كما تأتى ٠‏ بأقل 
قدو من التفكيز'فى معنافنا' !'أما هئ الذئ تفتخت 
غيناة منذ طفولته على هذة المتناقضات فكانت 
أستلته لا تنتهى . كانت تحيره تلك العلاقة الغريبة 
. التى تربط بين فهمى ومريم . كان يسمع ما يقال 
وراء الأبواب وكان يلاحظ أثر الرسائل التى ينقلها . 
كان يرى الجنود الإنجليز أمام دارهم ‏ ويدهش لأن 


أهله يكرهونهم ويخافونهم 2 مع أنه هى يحب 


شكلهمء ويفرح إذا استطاع أن يتفاهم معهم 
بإنجليزيته الضعيفة » وريما حاورهم أو حاوروه » 
وقد أعطاه أحدهم مرة قطعة شيكولاته » ولكنه عرف 
المعنى الفاجع لوجودهم حين قتل فهمى . كان يرى 
آنفته الجوتج فاون المتزل ب ققشت كل اتقسة ادا 
ووقع نظره على خليل عريس عائشة وهو يقبلها ' 
فحكى هذا المنظر لأمه وسألها لماذا يقدم خليل على 
هذا الأمر المعيب ١‏ ولكنها انتهرته فسكت . وغادرت 
غاقغنة المتول أيَضنا الادار زؤجها" ٠‏ قشتال أمة : 
هل تتزؤجين أنْت أيضاً؟9” ' 

لم يكن أحد يجيبه عن تساؤلاته » فكان يحاول 
حل هده الأكقاد بامكاتاته الضتفيفة - ويذة يقرا 
الروايات التى يعيرها له أخوه ياسين , ولكنه ريما 
كان أشد تأثرلا مامه ٠‏ وهذ كان يشركها معه فى 
حفظ الآيات التى يتلوها فى درس الدين » ويسمع 
منها حكاياتها المليئة بالخرافات » والمفعمة بإيمان 
ساحر وغامض . وعندما نزلت المصيبة الكبرى 
بأخته عائشة : وكان قد أصبح شابا مدهنا لقراءة 
الفكر والفلسفة وقف حائرا أمام لغز الحياة ولغز 
الموت ولغز القدر : «هل ثمة حكمة رفيعة يمكن أن 
تبرر القتل بالجملة ؟ إن الموت يتبع قوانين (النكتة) 
ددقة : واكن كيف لنا أن نفك تكن عرف النكنة ؟ 
ولعلك تستطيع أن تلاقيه بالابتسام إذا تصديت له 
دواما بالتثمل :الصادق والفهم الصحيح والتجرد 
الأصيل , ذلك هو الانتصار على الحياة والموت معاء 
ولكن أين حق عائشة فى ذلك كله ؟» 

أما التجرية التى أشعلت كيانه وأسلمته. إلى 


حيرة أبدية » فهى تجربة حبه الأول ؛ حبه الوحيد . 
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كانت تجربة قاده إليها طموحه إلى عالم مثالى 
جميل حافل بمتع الروح . فحبه للقراءة وشوقه إلى 
اجتلاء الحياة من طريق الفكر والفن هى الذى ألف 
ننه وين كسدين داه زؤمئله فى اللمرسة الثائوية : 
مع أن الفارق الاجتماعى بينهما لم يكن هينا . 
فوالد كمال لم يكن أكثر من تاجر ميسور الحال » 
آنا اضد المنسن نك شداد .فكان تاجرا ملنوتين1 + 
وكان صديقا شخصيا للخديى عباس ». وقد اضطرته 
هذه الصداقة إلى أن يقضى سنوات الحرب فى 
فرنسا » حيث أمضى حسين طفولته الأولى » وتلقت 
أخته عايدة » التى تكبره قليلاً , تعليماً فرنسيا . 

أصبح قصر آل شداد فى العباسية كعبة كمال 
التى يحج إليها كل يوم جمعة أى عطلة ٠‏ وهناك تعقد 
جلسة السمر بين الصديقين وأخرين تربطهما 
بحسين علاقات عائلية قديمة , ولم تكن عايدة التى 
نشأت على العادات الأوربية لتحتجب عنهم ٠‏ بل 
ربما شاركتهم جلستهم بعض الوقت » ومعها أختها 
الصغيرة بدور التى أبدت ميلا طفوليا غير عادى 
إلى كمال . أحب كمال عايدة ذلك الحب الصامت 
الذى يشبه العبادة لأنه يرفض الشرك . ماذا كان 
يأمل من حبها ؟ لاشىء إلا أن تسمح له بأن يحبها ! 
هذا ها قاله لها فى لقاء أخير يائس . فلم يكن 
يتصور أن تتزوج المعبودة وتحبل وتلد ( كما حدث 
فعلا) . لقد قال كمال لصديقه فؤاد الحمزاوى » ابن 
حيه الذى كان شريكه فى بعض مغامرات الصبا 
الطائشة : الذين يحبون حقا لا يتزوجون ! ولكنه 
حين طعن فى وفائه لم يجد سبيلا إلى العزاء إلا فى 
الحافة والماخوى + وفناك: التق حتادين اذى 
نار شقيةة والدفن : 


كل ما يوجع لم يعد موجعا . لا حزن ثم ولا 


سرور. لم يعد للحياة معنى عند كمال إلا داخل 
مكتبته » حيث يحاول البحث عن معنى الحياة . 
وعندما يلتقى بحسين شداد » صديق الصبا » فى 
آخر الزواية:: لانتس لهذا اللقاء كنا كان يفتكن 
أن يتخيل لى لم يقابله فعلا . ويعلم منه أن عايدة 
ماتت بعد أن أفلس والدها وانتحر ٠‏ وطلقها زوجها 
وتزوجت غيره ٠‏ ويتذكر أنه سار فى جنازتها دون أن 
يعلم أن التى فى داخل النعش هى ٠‏ فيكون كل ما 
يفكر فيه : إنى حزين لأنى لم أحزن على عايدة كما 
ينبغى ! ويسال عن بدور سؤال الجاهل بأحوالها . 
هى الذى أهدتها إليه المصادفات بعد يأس من أى 
لقاء » وحدثته نفسه بأن يعيد تشكيل حياته بالزواج 
منها . ولكنه نكل فى الوقت الذى بدت فيه مستعدة 
للقبول . ها هى ذا يسمع من شقيقها تأكيد ظنه : 
لقد تزوجت منذ عام . 

أهذههى صورة الحياة كما تراءت لجيل 
نجيب محفوظ حول نهاية الحرب العالمية 
الثانية : باطل وقبض الريح . فكر يآكل 
نفسه . وجمال يذبح بين غلظة الطبع 
وانحسار الوجد ؟ أم هذه رؤيته للحياة نفسها ؟ لابد 
أن تبقى هذه الأسئة معلقة . قد تكو :هذه الرؤانة 
عميقة التشاؤم ٠‏ ولكنها ترفع التشاؤم وتطهره؛ فلا 
نحس مرارته .. وربما استطعنا أن نبتسم ٠‏ وربما 
ضحكنا مع ذلك العابر الذى يجيب الشيخ متولى 
عبد الصمد وقد سأل : «من أين طريق الجنة؟» : 
«أول عطفة على يمينك» . 

فمتولى عبد الصمد ٠‏ ذلك الشيخ الذى جاوز 
العشرة بعد المائة » هى ضابط الإيقاع فى الرواية 
كلها . هى العلاقة التى يتركها الزمن على كل ما 
لش .ؤوماذا كلك ”انام الومن إل :أن قيسسم أ 
نضحك ء إذا أردنا ألا نبكى ؟ 
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وزارة الثقافة وَالارْشادالقو 2 


لوست مضت العساامد 


للتألي فكالسمة اطبا واقئعرد 


عد ||" 0|137 
/ ' 


عدد الصفحات : "19 صفاعسسسسة 


لل سسسسما كا 3 ! مس مسر 


تشارئزداروين 


ولد فى ؟١‏ قبراير عام 
١8١9٠:‏ ء. وكان والده. طبيبا 
مشهورا . التحق بالمدرسة وعمره 
تسع سنوات بعد ذلك وحين بلغ 
سئه التنادسة: عشرة-درس- الطب » 
ولكنه عرف عن هذه الدراسة ثم 
التحق بجامعة كمبردج فى :عام 
177 ليدرس اللاهوت . وفى 
هذه الأثناء انهمك بجمع النباتات 
والحشرات والعينات الجيولوحية . 

فى يوليو ١487‏ بدأ فى 
كتابة مذكرات عن تحول الأنواع. 

يعد من أهم الذين كتبوا 
إنتاجا علميا هائلا كما وفكرا 
حيث بلغ ما يزيد على ثمانية 
آلاف صفحة صمطبوعة . حيث 
'كتب يومياته عن رحلة البيجل 
فى كتاب من أجمل كتبه 
عام 189 . 

وبدءا من عام ١4854‏ كرس 
حياته للدراسات التطورية فأنتج 


عشرة كتب أهمها أصل الأنواع * 


عام 1805 .وأصل الإنسان 
عام 181/١‏ . 
توفى فى ١5‏ إبريل ١8817‏ 2 
وبعد وفاته نشر ابنه كتابا عنه 
بعنوان «حياة داروين وخطاباته:. 
ألقى فيه الضوء على تطور 
الافكار فى ذهنه . ' 


أصل الأنضسواع 


تاليف : تشارلز داروين 
ترجمة : اسماعيل مظهر 


فى شروزبيرى ٠‏ بانجلترا » ولد 

تشارلز داروين فى ١١‏ فبراير عام 

نفس العام الذى انون من 
العباقرة جريجور مندل ٠‏ ابراهام لنكولن ؛ وليام 
إيوارت جلادستون ٠‏ ألفريد تينيسون » إدجار آلان 
بى » فليكس مندلسون . كان والده طبيبا مشهورا , 
وكان جده هى إراسموس داروين ٠‏ الطبيب الذى 
ذاع صيته لإنجازاته فى العلم والأدب والفلسفة , 
التحق داروين بالمدرسة فى شروزبيرى وعمره تسع 
سنوات » وظل بها حتى عمر السادسة عشرة 
لنتهول هاء .158 إلى )نتيزه درس الملى ١‏ الكنه 
عرف عن هذه الدراسة فالتمة درش اللافوت 
بجامعة كمبريدج عام 1977 »2 حيث مكث ثلاث 
ستوات ٠‏ وتاك أكهاذا يتم التباتات والتصثرات 
والعينات الجيولوجية . ولعل أهم ما خرج به من هذه 
السنوات الثلاث صداقته باثنين يكبرانه من رجال 
العلم هما هينسلى وآدم سيد جيك فى عام ١/15١‏ 


بعد » تخرجه رشحه هينسلو للعمل كخبير أحياء فى 
الرحلة التى ستقوم بها باخرة «البيجل» » عارض 
والده لكن خاله جوشيا ويدجوود تدخل لإقناعه . ثم 
ان رويرت فيتزروى قائد الباخرة لم يكن يحب 
منظره؛ء لا سيما «شكل أنفه» , لكنه قبله بعد تدخل 
هينسلو , ليقول عنه فيما بعد (فى ١١‏ أغسطس 
”67) «إنه شاب ممتاز » وهو أفضل من يصلح 
لهذه المهمة . بدأت رحلة البيجل من ميناء ديفون يوم 
"١‏ ديسمبر 1875١‏ , واستمرت خمس سنوات زارت 
فيها الكثير من جزر المحيط الأطلنطى والمحيط 
الهادى وساحلى جنوب أمريكا ٠»‏ ونيوزلنده » 
واستراليا » وجمع داروين خلالها كما هائلا من 
المعلومات + علن ظهر البيجل قرا داروين كتانب 
«مبادىء الجيولوجيا» لتشارلز ليل » فوجه انتباهه 
إلى طبيعة التغير الجيولوجى التدريجى على المدى 
الطويل » وتمكنت من ذهنه فكرة عمر الأرض الذى 
يمتد إلى ملايين السنين . 
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بعد عودته بوقت قصير » وفى يوليى ١871‏ 
بدأ يكتب أولى مذكراته «عن تحول الأنواع» . وفى 
أواخر عام ١678‏ قرأ ما: كتبه مالتوس بعنوان 
«مقال عن العشائر» دولما كان مستعدا تماما لتقدير 
الصراع من أجل البقاء ... فقد استرعى انتباهى 
فورا أنه تحت هذه الظروف ستنجو النياتات 
الأفضل إلى البقاء ٠‏ بينما تهلك النباتات غير 
الملائمة . وتكون النتيجة نشأة أنوا ع جديدة . هأنذا 
قد وقعت على نظرية يمكننى أن أعمل بها » فى 
المنشن التثالية أحن بكتن متكيلتة 0 يحضت 
الاجتفاعات. الغلمية . ويوسع ع ةائرة لشدقائة 
العلميين » ليصبح سكرتيرا للجمعية الجغرافية , 
ويقع فى غرام ابنة خاله إيما ويدجوود ويتزوجها . 
وفى عام ”144 », ويعد متاعب صحية نتجت حِزئيا 
عن إصابته بمرض «شاجاس» وهو مرض طفيلى 
التفطه أثناء رحلة البيجل : انتقل من لندن إلى داون 
بمقاطعة كنت وبعدةة اننتقر للأريعين عايا التالية . 

لم تكن صحة داروين دائما على ما يرام 
لكنه وطد حياته بحيث يصل إلى أقصى كفاءة 
ممكنه. ساعده على ذلك حب زوجته وعطفها 
ونيا ل فوته جياتن عن اكه واد قات 
فتمكن من إنتاج علمى هائل كما وفكرا ٠‏ انتاج لم 
تكن مر مقله كد قيله لو اعد ع يلع ا يق كن 
ثمانية آلاف صفحة مطبوعة . فقد كتب يومياته عن 
رحلة البتيجل فى كتاب من أجمل كتبه ,)١1855(‏ 
وحرر “النتائج الحيوانية لهذه الرحلة (خمسة 
مجلدات: + 11---1842) . كما هرى نتاتهها 
الجيولوجية (ثلاثة : ١4141‏ -1847) . وظل ثمانى 
سعنوات يكتب عن حيوان البارنقيل (حيوان بحرى 
قشرى يتعلق بالصخور) فأنتج أربعة مجلدات 
(ظهرت فى الفترة مابين ١401١‏ - 186505) ثم كرس 


* طبعة جون موراى الصادرة عام ١‏ 


نفسه بدءا من عام 1464 للدراسات التطورية فأنتج 
عشرة كتب أهمها «أصل الأنوا ع» (18019) و«أصل 
الإنسان» )١47١(‏ توفى داروين فى ١5‏ أبريل 
,ع ودفن فى 55 أبريل فى كنيسة ويستمنستر 
بجوار قبر السير اسحق نيوتن . ويعد وفاته نشر 
ابنه كتابا عنه عنوانه «حياة داروين وخطاياته» 


(1487) ألقى فيه الضوء على تطور الأفكار فى 


ذهنه. 


+* جا علا 

ظهر كتاب «أصل الأنواع» لداروين فى 5" 
نوفمير سنة ١4804‏ . واسم الكتاب بالكامل هو 
«نشأة الأنواع عن طريق الانتخاب الطبيعى »؛ أو 
حفظ السلالات المحبوة فى الصراع من أجل البقاء. 
وهذا الكتاب لايزال حتى الآن هو الأسهل قراءة بين 
كل الأعمال العلمية الضخمة التى ظهرت فى 
التاريخ. فهو بسيط ممتع مفيد لكل من القارىء 
العام والعالم المتخصص : والكتاب فى طبعته 
الانجليزية (*) يقع فى ١7‏ صفحات ؛ وقد ترجمه 
إلى العربية الأديب الكبير' الأستاذ إسماعيل مظهر ' 
عام ١51”‏ فى مجلد بلغ عدد صفحاته 84/ منها 
مائة صفحة مقدمة للمترجم) . 
يقع الكتاب (بعد المقدمة) فى خمسة عشر 
فصلا : 

١‏ - التباين تحت الاستئناس 

؟ - التباين فى الطبيعة 

* - الصراع من أجل البقاء 

- الانتخاب الطبيعى أو البقاء للأصلح 

ه - قوانين التباين 
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5 اعتراضات مختلفة على نظرية 
الانتخاب الطبيعى ظ 
كرت القوردغ 
ة -التهجين 
٠‏ - عن الفجوات فى السجل الجيولوجى 
- عن" التقافت المررلو ففاحات 
ال 
١‏ - التوزيع الجغرافى 
- التوزيع الجفرافى (تكملة) 
- القراية المتدادلة بين الكائنات الحية : 
المؤزفولوجيا : الأجنة :.الأعضاء الأثرىة 
6 - مراجعة وخلاصة . 
ونظرية التطور هى بلا شك أهم تعميم حدث 
فى حقل البيولوجيا . لقد كانت ثمرة تجميع لكم 
هنائق من المقاتق التفرمة ؛ انكلم على يد دأرديت 
فى كل معقول وفكرة عبقرية , بدأ الجى العلمى 
السائد أيامه كما لو كان فى انتظار الملهم ثمة ثمرة 
أوشكت على النضج تختفى بين الأغصان المتشابكة 
فى قلب شجرة ورقة تطلب العبقرى الذى يتمكن من 
تحديد كنهها وموقعها ليقطفها . بيانات ومعلومات 
وآراء كشرة متباينة قدمها العلماء قبل داروين لكن 
أحدأ قبله لم يتمكن من معرفة ما يربط بينهما 
جميعا ويوحدها فيقدم فى تفسير التطور نظرية 
شرع داروين يكتب «أصل الأنوا ع» كمقدمة 
لعمله الكامل الذى ظل يجمع مادته العلمية بهدوء منذ 
هام 1856" ابتدأ فى الكتابة عام 1467 ؛ وانتهى 
من عشرة فصول عندما وصله فى ربيع ١85/‏ 
خطاب من ألفريد راصك والاس ويه مقال عنوانه 


فسخ لتجاة اللشقق إلى الايجبابا يقير جيوة ا ف 
شكلها الأصلى» وتحت إلحاح صديقيه تشارلز ليلو 
ج.د. هوكر عاد إلى مسودة كان قد وضع أفكارها 
عام 1447 ودونها عام 1444 ؛ فنقحها وقدمها مع 
مقال والاس إلى الجمعية.اللينيوسية . ليقرأ المقالات 
فى اجتماع الجمعية الذى عقد أول يوليى 18054 
(وظهر فى مجلة الجمعية فى أغسطس من نفس 
العام) . لم يصب البحثان إلا أقل اهتمام حتى 
ليقول رئيس الجمعية فى تقريره عن عام /1840 : 
«إن العام قد مر .. دون أن تميزه أية اكتشافات 
لافتة للنظر تثير المؤسسة العلمية» بل لقد علق 
بروفيسور هرتون على بحث داروين قائلا « إن كل 
ما فيه من الجديد زائف وكل ما فيه من الصحيح 
قديم» , 

اندفع داروين بعد ذلك يكمل كتابه «أصل 
الأنوا ع» لينتهى منه فى نحو ثلاثة عشر شهرا 
ويدفع به إلى المطبعة . كان على ما يبدى متخوفا 
مما سيذيعه الكتاب من ضجة , إذ اعترف مرة (فى 
أوائل 5 )١14‏ فى خطاب لصديقه هوكر بأن التأكيد 
بأن الأنواع لم تخلق منفصلة إنما يشبه «الاعتراف 
بجريمة قتل» . كما أنه كان متشككا فى قبول كتابه 
لدى المجتمع العلمى , فقد كتب للناشر جون موراى 
فى 7" أغسطس 18504 عن عمله الصغير (يقصد 
كتاب أصل الأنواع) يقول «إننى أقبل عرضك », 
ولكنى أجد نفسى مضطرا ء من أجلك ومن أجلى » 
أن أخبرك بأوضح عبار : «إذا وجدت بعد قراءة 
المسودة أنك لن تستطيع تسويق الكتاب ٠‏ فأنت - 
بصراحة ووضوح - فى حل من الترامك بطباعته ». 

اندلع الجدل إذن بعد نشر الكتاب فى ١/6055‏ 
- الكتاب الذى قال داروين عنه إنه بلاشك أهم 


ان 


أعمال حياتى - ليزداد عنفا بعد المواجهة التى 
حدثت بين ت . ها . هكسلى وصمويل ويلبرفورس 


ألتقف اكتفورى- آثناء» اتفقان "الحنشة" التريظافة: 


فى أكسفورد فى "١‏ يونيى 187١‏ . وبالرغم من أن 
داروين قد اكتفى فى هذا الكتاب بجملة واحدة 
بسيطة عن الانسان جاءت فى صفحة 11١18‏ من 
الكتاب الأصلى (الكتاب٠/٠ا”صفحة)‏ «وسيلقى 
ضوءا كششرا على أصل الإانسان وتاريخه» (أضاف 
كلمة كتير بعد الطلئعة: الأوان) زيما لآنه كان يشنهق 
بعا ُنتقائلة تطريتة هن 1ت إلا إن مط كااكان 
حَلَدها لم يوجه إفن'التنطرية ككل :.إثَما إل علتقة 
الإنسان بالقردة - وهى الموضوع الذى توسع فيه 
كشرا فى كتايه «أصل الانسان» الذى صدر عام 
8/١‏ . والحق أن داروين قد فشل تماما فى إدراك 
القروق الااسية بين أغتلية: التجلوز: فى الإتسنان 


نقل ثمار تجريته من جيل لجيل ٠‏ لكن داروين لم 
يهتم إلا بالتغير البيولوجى وأهمل تماما أهمية هذا 
التغير الحضارى . 
+ ا عر 

يقول داروين فى كتابه إن الأنواع الحية قد 
نشأت عن أنوا ع سابقة جرى عليها التحوير . لكن 
هده الفكرة لست بالددة . فالسويي قله كد 
اقترحوا أن الأنواع عرضة للتغير : مارشانت 
درق (1112) []راسموس داروين'(7001981 نان 
هيلير )١1746(‏ , جوته )١17460(‏ , لامارك )١14٠0١(‏ بل 
إن بعض معاصرى داروين كانوا يقتربون رويدا 
رويدا من النظرية , فلقد كتب ادوارد لايك 181١(‏ 
9 "ام )١‏ فى بحث له ظهر عام ١7”‏ يقول «إنه 


ان الخقائق أن صقار القبرة التي 'تفقس فى متطقة 
يغطيها الحصى الأحمر يكون لون ريشها شاحبا 
ضاريا إلى الحمرة » مقارنة بتلك التى تربى فوق 
تربة سمراء . ألا يمكن إذن أن تكون نسبة عالية 
هما تقشرة أنواعا + قد قات عن تلك ترك ؟ 
ثم أن روبرت تشامبرز قد نبه إلى فكرة التطور فى 
كتابه «بدايات الخلق» الذى نشر عام 1844 مؤكدا 
«أن الأنواع ليست منتجات ثابتة لا تقبل التغير .. 
وأن كل الكائنات الحية » من أبسطها وأقدمها إلى 
أعلاها وأحدثها ؛ كلها تخضع لتدبير الاله» . لكن 
العالم ظل متشككا , بل ومعادياً . فعندما أدركت 
الطبيعة الحقيقة للحفريات مثلا فى القرن الثامن 
عشر ؛ بدأ تفسيرها على أساس تقويم الأسقف 
تكن .كان 138 الأسقفه قد اشر هضانات 
تفصيلية استنبط منها أن بدأ الخلق قد تم فى 
التاسعة من صباح يوم 1 أكتوير عام +0٠4‏ قبل 
الميلاد, . وبسبب مثل هذا المناخ ظلت النظرة 


الت عي ابطق عت الكرارت والفيفيانات 
المتعاقبة (كان آخرها فيضان نوح) ٠‏ وأن كلا من 
هدم الكوا كركان يقضبى على كل الكائنات الضنة : 
ليتم خلق جديد بعده , يفنى أفراده بدورهم فى 
الدورة التألية . وهكذا قد تبدو هزه الأفكار لنا الآن 
ساذجة ٠‏ لكنها ظلت مسيطرة على العالم العلمى 
لفترة تزيد على القرن . لذا فقد كانت أهمية كتاب 
«أصل الأنواع» لا تكمن أساسا فى أنه كان أول 
اقتراح باحتمال حدوث التطور » وإنما فى أنه أقنع 
معظم العلماء بحدوث التطور . لقد تسبب الكتاب 
فعلا فى بدء قبول العالم العلمى والعام لهذه النظرية 
. وكان السبب فى النجاح الفورى للكتاب مناقشاته 
الرائعة لتوزيع الحيوانات والنباتات . وتفسيره 
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المقنع لأهمية الأعضاء الأثرية ,. أما غير ذلك من 
الشواهد عن الحفريات والتشابه التشريحى وما إلى 
ذلك + 'فقِدَ كان معروقا لعد كين لذى: معاشرى 
داروين » إن يكن مجهداً فى التفسير فى غياب آلية 
مقبولة للتطور . لقد كانت حفريات الأنواع 
المنقرضة تفسر - كما ذكرنا - كبقايا مخلوقات 
قديمة أهلكها الله كما كاد يهلك عالمنا بطوفان نوح, 
أو كنماذج خلقها الله ووضعها داخل الصخور . كى 
تربك غير المؤمنين من العلماء. 

يقول داروين إنه قد وضع نصب عينيه عند 
وضع كتابه «هدفين واضحين , الأول أن أبين أن 
الأنواع لم تخلق منفصلة , والثانى أن أبين أن 
الانتخاب الطبيعى هو العامل الرئيسى فى التغير». 
والواقع أن داروين قد كرس أكثر من نصف كتاب 
«أصل الأنوا ع» لشرح براهين حدوث التطور » ثم 
أنه قد تعرض فى الفصلين السادس والسابع 
معالجة المشاكل التى تواجهها النظرية . كما ناقش 
فى التسل العاشر قسون اليل العيزاوجن : 
ولقد كان داروين يعرف أن حفظ التباين هو نقطة 
الضعف فى نظريته (ولم تحل هذه المشكلة إلى أن 
أعيد اكتشاف أبحاث مندل عام ١1.٠.‏ , تلك 
الأبحاث التى نشرت فى حياة داروين فى مجلة 
صغيرة لم تصله . ولم ينتبه إليها أحد) . 

فى مناقشاته المستفيضة بالكتاب لشرح 
براهين حدوث التطور . أرسى داروين للعالم العلمى 
ميدا الاستدلال التسية الطوم التى تضاول إن تعرد 
تصوير التاريخ من بين المشاكل التى تواجه العلوم 
التاريخية هذه أن «العلم» لابد أن يحدد العمليات 
التى تقود إلى النتائج الملحوظة . ونتائج التاريخ 
ترقد من حولنا ٠‏ لكن ليس فى إمكاننا أن نلحظ 


مباشرة العمليات التى أنتجتها . فكيف نكون علميين ‏ 
بالنسبة للماضى ؟ الإجابة هى أننا لابد أن نطور 
معايير نستدل بها. على العملية التى لا يمكننا 
ملاحظتها , وذلك من النتائج التى حفظها الزمن , 
هذه هى المشكلة فى نظرية التطور : كيف يمكننا 
من التشريح والفسيولوجيا والسلوك والتباين ‏ 
والتوزيع الجغرافى للكائنات الحالية » ومن البقايا 
الأحفورية بالسجل الجيولوجى أن نستدل على 
الطريق الذى سلكه التاريخ ؟ لقد عالج داروين فى 
كتابه مثل هذه النتائج التاريخية باقتدار معجز 
مقنع 2 ووضع قواعد الاستدلال فى العلوم 
التاريخية . 
+ جد ب 

ترتكز نظرية التطور التى قدمها داروين فى 
كتاب أصل الأنوا ع - ليثبت بها هدفيه اللذين 
وضعهما نصب عينيه - على ملاحظات أساسية 
ثلاث : أولها وجود التباين داخل أنواع الكائنات. 
الحية , البرى منها والمستأنس , وأن هذا التباين 
كثير ما يورث - بالرغم من أن داروين لم يكن يعرف 
آلية التوريث ؛ أو كما يقول «إن القوانين التى تحكم 
الوراثة مجهولة فى معظمهاء» ؛ لكنه يؤكد : «أن أى 
تباين ليس وراثيا لا يهمنا .... ان توارث الصفة هو 
الأصل ... وعدم توارثها هو الشاذ» ليس ثمة فردان 
من نفس النوع يتطابقان تماما » بل قد تكون 
الفروق بين الأفراد كبيرة جدا . وثانيتهما هى ذلك 
المصل الرميب لتكائر الحيواتات .. يقول داردين 
«فحتى الإنسان , ذلك الكائن البطىء التكاثر » قد 
شاعف عدده فى حمسبة وككمرين. اما '- فإذا ما 
استمر يتزايد بهذا المعدل فلن يكون على الأرض 
ثمة موضع لقدم يقف فيه نسله بعد أقل من ألف 
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عام» قال «إن انثى الفيل تلد نحو ستة صغار خلال 
فترة حياتها البالغة مائة عام . فاذا ما عاش كل 
النسل » فإن نتاج زوج واحد من الفيلة سيبلغ بعد 
عاما نحو تسعة عشر مليون فرد . يضع الفرد 
من المحار من البيض ما قد يصل عدده إلى مائة 
مليون بيضة فى الموسم , فإذا لقح كل هذا البيض 
وفقس وعاش كل النسل وتكاثر بنفس المعدل فإن 
أحفاد أحفاد أحفاد هذا الفرد سيصل عددها إلى 
17 على يمينها ”صقرا :سنتكون كسية:الاأسداق 
التى تنتج عنها جبلا يبلغ حجمه ثمانية أضعاف 
حجم الكرة الأرضية . وأما الملاحظة الثالثة . والتى 
تأتى كنتيجة للتباين داخل الأنواع إذا تفاعل مع 
هذه الوفرة فى التكاثر . فهى أن الكائنات الأكثر 
تكيفا مع بيئتها لابد - على العموم - أن تكون هى 
التى ستبقى وتتزايد على حساب الكائنات الأقل 
تكيفا . هذا هى لب نظرية التطور والانتخاب 
الطبيعى : ما دامت الحيوانات والنباتات تتباين , 
وما دام بعض هذه التباينات على الأقل وراثيا » وما 
دامت .كل الحيوانات والنباتات تعطى من النسل 
أكثر مما يمكن أن يبقىء ومن ثم فلابد من وجود 
صراع دائم على البقاء» بين أفراد النوع الواحد , 
وبين أفراد الأنواع المختلفة . أى مع الظروف 
الفيزيقية للحياة ٠‏ «فإن ذلك يستتبعه وجود عامل 
(أسماه «الانتخاب الطبيعى») يحفظ فى المتوسط 
قدرا أكبر من الاختلافات الأفضل تكيفا مع ظروف 
البيئة » لينتقل بعض من هذا التحسين إلى الأجيال 
القادمة وعلينا هنا ألا ننظر للانتخاب الطبيعى على 
أنه علاقة طبيعة ضارية لا .ترحم ٠‏ مخضبة الناب 
والمخلب» وإنما هو نتيجة منطقية للتكاثر التفاضلى 
الذى يؤدى إلى تغير فى المستودع الوراثى 
للعشيرة: «قد نقول عن كلبين فى وقت المجاعة أنهما 


بالفعل سيتصارعان من أجل الحصول على الغذاء 
والبقاء. لكن نباتا على حافة صحراء سيصارع 
أيضا ضد الجفاف من أجل البقاء» » «إن الصراع 
من أجل البقاء إنما هى نتيجة حتمية لمعدل التزايد 
العددى المرتفع لكل الكائنات الحية» . 

* جا عو 


كان لامارك يقول إن التحويرات التى تمكن 
الكائن الحى من البقاء فى بيئة متغيرة إنما تنتج 
عن المجهود الذى تبذله هذه الكائنات الحية . طورت 
الزرافة رقبة طويلة لأنها ظلت تحاول الوصول إلى 
الأوراق"الأطى فالاط؟ بالاشهار .. أنا تظرية 
داروين فتقول إن التباين فى طول الرقبة» وفى 
الآلاف غيرها من الصفات , إنما ينشاً عشوائيا 
(عن أسباب مجهولة) ولا علاقة له بحاجة الكائنات . 
من بين تباينات الصدفة هذه يثيبت البعض أنه مفيد 
للكائن فى التنافس من أجل البقاءء وستعطى 
الأفراد التى تحمل هذه التباينات المفيدة إذن نسلاً 
اكتزنة في اموس هما نتقعة عرفا عفن 
يحمل تلك التباينات . ويمضى الأجيال سيتغير 
متوسط الصفة فى العشائر بالبيئة التى تحيا بها . 
ولعل لنا أن نقول هنا إن تأكيد داروين على أهمية 
الخشفة عأن حطوة قهمة فم سَيِيْلَالتقلض من 
قبضة الحتمية النيوتونية التى كانت تسود المجتمع 
الشتراقي زل6ن., 

ثمة تجربة كلاسيكية شهيرة عن «الانتخاب 
الطبيعى وهو يعمل» نشرها ه .ب.د كيتلويل عام 
(عاء١157١)‏ تبين التغير التطورى التكيقى . 

كان قلف الأشجار النامية فى أورويا قبل 
الثوزة الصتاعية باهتا تقطيه الأشنة وتصيغة دلون 
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تسمى الفراشة المفلفلة (بيستون) لونها رمادى 
مفلفل . فإذا ما حطت على جذوع الأشجار وأرخت 
جناحيها يغطيان جسمها صعب على الطيور 
المفترسة أن تميزها . ومع بداية الثورة الصناعية 
عم التلوث المناطق القريبة من المصانع وأهلك الكثير 
من أنواع الأشنة . ليحل محلها على جذوع 
الأشجار عشاء رقيق من" السناخ ”(الوكان) 7 
وأصبحت الحشرة بلونها الفاتح ظاهفرة فريسة 
للطيور . فى هذه البيئة الجديدة لم يعد للون 
الرمادى المفلفل الفاتح للحشرة أية ميزة تكيفية , بل 
أصبح اللون الأسود هى أفضل ما يتوافق مع 
الخلفية لجذوع الأشجار . وفى نحى عام ١85٠‏ 
ظهرت بضع فراشات سوداء اللون فى منطقة 
مانشيستر , ثم تزايد تكرار هذه الفراشات القاتمة 
اللون فى العشائر » ويمرور السنين أصبح اللون 
القاتم بهذه المنطقة هو السائد وغدا اللون المفلفل 
للفراشة نادراً . لقد «تجاويت» الحشرة مع البيئة 
الجديدة ٠‏ فاللون الداكن أصبح هو الأفضل الآن 
للتخفى عن عيون الطيور المفترسة . 
اتضح أن اللون القاتم ناتج عن طفرة 
ثية سائدة تنتقل من الأباء إلى الأبناء . وظهور 
عه جد سوم وس وان 
قبيل السحر . فهذه الطفرة السائدة كانت تحدث 
قبل الثورة الصناعية لكنها لم تكن تفيد فى بقاء 
الحشرة 4 0 إذ كانت تتعرض بسهولة 
للافتراس - على عكس الفراشات الفاتحة 
اللون 0 تغيرت البيئة وأصبح اللون القاتم 
ميزة' تكيفية ٠‏ بقيت الطفرة وأزداد تكرارها حتى 
لتعم العشيرة على حساب اللون الفاتح . وللتاكد من 
أن الانتخاب الطبيعى هو السيب بالفعل , أعد 
كيقويل م عدي تن اال غنات فى كل تذين اد 


من الفراشات القاتمة وعدد من المفلفلة » وأطلقت 
إحداها فى منطقة صناعية والأخرى فى بيئة ريفية؛. 
ثم وصد غدد ما أفترسته الطيور فى كلتا المنطقتين 
سس أن نسية ها اقترسن عن الفراقاع القاتنة 
كانت أعلى فى الريف بينما كانت نسبة ما افترس 
من المفلفلة هى الأعلى فى المنطقة الصناعية . 
الانتخاب الطبيعى يقول إذن إن الأصلح 
سيبقى دائما . لكن , ما هى الكائنات الأصلح ؟ 
إنها بالتعريف الكائنات التى ستبقى . من يبقى هو 
الأصلح , والأصلح هو من يبقى ! إن الجملة لا تعنى 
إلا «بقاء الأفراد التى تبقى» مجرد حشى ! جدل 
دائرى ٠‏ تعرف الصلاحية فيه يأنها النجاح 
التناسلى التفاضلى - أى أن تنتج الأفراد الأصلح 
عدداً من النسل الحى أكبر نسبيا من البقية 
المنافسة من أفراد العشيرة . هذا التعريف اذن 
يحدد الصلاحية بالبقاء , والبقاء فقط . فهل كان 
هذا ما يقصده داروين ؟ سنجده يخصص الأريعين 
صفحة الأولى من الفصل الأول من «أصل الأنوا ع» 
لمناقشة الانتخاب الاصطناعى الذى يقوم به مربو 
الحيوان للصفات المرغوية . ثمة معيار هنا مستقل 
يعمل . ان مربى الحيوان يعرف ما يريد ٠‏ إن 
الأصلك هنا لا يعرف يمفكاس النقاء : فاكرى 
يسمح للفرد بالبقاء إذا ما كان يحمل الصفة 
المرغوية . هل يمكن أن يقارن هذا بالانتخاب 
الطبيعى ؟ فى الانتخاب الاصطناعى يعرف الكائّن 
الافجبل عسيقا : أ 3 نتدجة تتاسله لكن 
الطبيعة ليست كمربى الحيوان تقرر الصفة المنتخب 
لها . انها عمياء . الانتخاب الطبيعى اذن يصف لنا 
كيف يضيح نمط مغين من الحيوانات مثلا أكثر 
عددا »؛ لكنه لا يفسر كيف يمكن لنمط معين من 


الحيوان أن يتغير بالتدريج لآخر . هناك مقياس 
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للصلاحية مستقل عن اليقاء يستعمله التطوريون 
كثيرا ويمكن وضعه تحت الاختبار التجريبى ٠‏ إن 
رغبة المربى فى الانتخاب الاصطناعى الذى يقوم 
به إنما تمثل فى الواقع «تغيرا فى البيئة بالنسبة 
للعشيرة » تغيراً يسمح بالتحديد المسبق للصفات 
المرغوية . أليس هذا هو ما يوجد فعلا فى الطبيعة, 
لقد تحول الجو إلى البرودة الشديدة . قبل أن يطور 
الدب فراءه السميك ! لقد تحول لون جذوع الأشجار 
بمنطقة مانشستر إلى القاتم قبل أن تغير الفراشة 
لونها إلى اللون الغامق ان البيئة إذا ما تغيرت 
فكايها تمن .مسقا حضائسن أفصل هن الناحة 
المورفولوجية والفسيولوجية والسلوكية . يلزم أن 
يتصف بها الكائن كى «ينتخب طبيعيا» إن تفوق 
الفرد فى لبيئة الجديدة إنما يعبر عنه فى صورة 
البقاء التفاضلى ٠‏ لكنه لا «يعرف» به . كانت 
«الوراثة المزجية» سائدة أيام داروين . بمقتضى 
هذه الفكرة يمتزج فى النسل الأساس المادى لوراثة 
الأب ووراثة الأم . تماما كما تمتزج نقطتان من 
الحبر يختلفان فى اللون لينتج لون وسط . كيف 
للتباينات الصغيرة التى تظهر أن تحفظ وتبقى بعد 
التهجين ؟ إن أى صفة جديدة تظهر ستخفف 
بالفعل عند التهجين مع النمط الأصلى ٠‏ لتختفى 
بعد فترة فلا تبقى فروق بين الأفراد يعمل عليها 
الانتخاب الطبيعى . كانت هذه مشكلة حقيقية أمام 
داروين لم يتمكن أبداً من حلها جعلته يعطى وزنا 
للاماركية أكبر مما يجب ولقد حلت هذه المشكلة 
تماما بإعادة اكتشاف أبحاث مندل عام 11٠١‏ . ثم 
اكتشف هوجو ده فريز الطفرات (تلك التغيرات 
الذاتية العشوائية التى تحدث بالمادة الوراثية) 


وتفرعت البحوث وتوسعت حول هذين الكشفين 
ولتسيما . وامتكلت الدارييية رحست لفقل كان 


اا جد عار 


يقول ألفريد نورث هوايتهيد «إن داروين 
رجل عظيم حقا ٠‏ لكنه أبلد الرجال العظماء» ! 
غريب هذا الرأى ؛ لكن داروين يقول عن نفسه : «لم 
أكن أتميز بسرعة الفهم أو الذكاء الذى يتصف به 
بعض الموهويين من أمثال هكسلى .. إن ذاكرتى 
واسعة ولكنها مشوشة ... غير أننى اعتقد بتميزى 
عن الشتخص العادى فى أنتى الاح أكبَياء يسهل 
أن يمر غيرى عليها دون أن يدركها » ثم إننى 
اللحلها بدقة . ان متابرت .على ملاحطة' الحقائق 
وجمعها كانت رائعة . لكن الأهم هو أن عشقى 
الغلوم الطبيعية كان حقيقيًا . كان راسخاة . هذه 
كلمات الرجل عاشق العلم الذى بدأت البيلوجية 
الحديثة بكتابة «أصل الأنواع الذى كانت نظريته 
عن التطور هى أول نظرية علمية للحياة ناجحة » 
الذى ربط الكائنات الحية جميعا برباط وثيق » الذى 
غير العالم فلم يعد أبدا كما كان قبله ٠‏ الذى أثار 
الفلاسقة والكنيسة ؛ والذى أثاز حتى التتعراء »اذ 
حافياء أن نققنوا يتشتريف الادنة كرا الطبيعة 
وروخ الإنبيكان ووضعة المتميزن فن الكون + 
فيكتب واحد منهم (توماس هاردى) عن الطبيعة 
من بعده . 

و" آذا ها يؤءت الشمس فتفنت: ١‏ اركب 
القسير والحقل والقطعان والشجرة المهجورة بدت لى 
جميعا وكأنها تحدق فى كمثل أطفال بمدرسة »2 


عوقيوا فجلسوا صامتين » , 
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وزارة المُمَافَةَ وانزرسارا لمُوئى 
برقديما يجنرف 
الإردارة المامة خَلشمَائه” 


الفطمح ١1:‏ 2غ "١‏ سدسم 
عدد الصفحات : 7" مفحسة 


اد فى اماوسن 15-31 
بالسودان . تخرج فى كلية دار 
العلوم 108 

- حصل على ليسانسن 
الفلسفة والإجتماع ١974‏ وعلى 
الدكتوراءسيكة 1555 مَنَّ جامعة 
السوريون بفرنسا . 

- عضو بمجمع اللغة العربية 
من ١1985‏ . والمجمع الدولى لعلم 
الاجتماع حيث خصل منه على 
دبلوم العضوية الممتازة . 

- رائد من رواد علم 
الإجتماع فى مصر . 

- وهو أول من عرب علم 
الإجتماع بغد ‏ “أن كان يدرس 
باللقات ‏ الأجنبية ونشأ “اقساء 
الاجتماع فى الجامعات فى مصر 
الل المر نه حاحية الستودات 
والمغرب والجزائر والسعودية . 

- كما أنشأ جمعيتين علميتين 
لما - الحَمْفية . المصرية - لغلم 
الاجتماع والجمعية الفلسفية 


المتردة . “ 7 يا 03 + بخلد « 
١-2‏ نحو هم مؤلفا بعضها ٠‏ بر ظ ل عن و 
بالفرنسية منها هذا بالإضافة إلى 
تكو 2١‏ ححا ومكات: المقالات فى حم َ 
الستحف السلا احفيق : د. على عبد الواحد وافى 
- حصل على جائزة الدولة 
. ووسام العلوم من الطبقة 
ا 55 


مقدمة اين خلد ون 


تقليم: ل. محمود أمين العالم 


لعل مقدمة ابن خلدون أن تكون من 
أهم العناصر الثقافية التى أسهمت 
فى إنضاج وصياغة فكر النهضة العربية الحديثة, 
وخاصة فى جانبها العقلانى. ونستطيع - تأكيدا 
لهذا - أن نتابع الاهتمام الكبير بتقييم ونشر هذه 
القنمة فصل عن التكر بها مد فهر هذه الذيمة 
فى القرن التاسع عشرء بل ربما قبل ذلك حتى 
بومنا هذاء عند مختلف المفكرين والكتاب العرب» 
وإن تراوح هذا التقييم والتأثر تراوحا شديدا فى 
بعض الأحيان» بين التمجيد والتفريد من ناحية, 
والنقد والدعوة إلى التجاوز من ناحية أخرى. 
ولعل ما قام به الدكتور على عبد الواحد وافى 
من دراسة وتقييم لمقدمة ابن خلدون أن يكون 
وسطا بين هذين الطرفين البعيدين. على أنى أعتقد 
أن أهم وأفضل ماقدمه الدكتور على عبد الواحد 


وافى لهذه المقدمة, هى تحقيقه المدقق لهاء ونشرها 
نشرا جديدا يقوم على المقارنة بين مختلف نسخها 
الشوعة واكعطو 1 ين تال التافضن حدياء 
وتصحيحها والتعليق على العديد من مفرداتها 
ومفاهيمها وفهرستهاء مما أتاح للباحثين نسخةً 
موئّقة من هذه المقدمة على جانب كبير من الصحة 
والاكتمال. تضلع أن .تكون. أساسا دقيقاً ‏ لكل 
دراعنة حلم وقكة لهذ لقي : 

ولهذاء فقد نحرص على الوقوف هناء عند 
المقدمة الضافية التى تبلغ 747 صفحة والتى كتبها 
الدكتور على عبد الواحد وافى كمدخل عام لمقدمة 
ابن خلدون التى قام بتحقيقها ونشرها فى أربعة 
أجزاء فى طبعتها الثانية * . 

يذكر الدكتور على عبد الواحد وافى فى بداية 
مقدمته لمقدمة ابن خلدونء ما بيذله من جهد كبير 


* مقدمة ابن خلدون تاليف العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. مهد لها ونشر الفصول والفقرات الناقصة من طبعاتها وحققها وضبط كلماتها 
وشرحها وعلق عليها وعمل فهارسها الدكتور على عبد الواحد وافى. الجزء الأول . الطبعة الثانية . 19”76. لجنة البيان العربى . 
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فى استكمال مانقص من المقدمة فى طبعاتها 
المختلفة السابقة. فهناك طبعتان للمقدمة كانتا 
صر لكل اللبفات الأخرى. 'ارلافما فى السليحة 
المصرية التى ظهرت عام ١8548‏ وأشرف عليها 
الشيخ نصر الهوينى والتى نقلت عنها جميع 
الطبعات المتداولة فى مصر والعالم العربىء أما 
الطبعة الثانية فهى الطبعة الفرنسية (الباريسية) 
التى ظهرت فى نفس عام ظهور الطبعة المصرية 
والتى أشرف عليها المستشرق الفرنسى كاترمير 
"01121567261" وفى الطبعة المصرية فصل فرعى 
غير موجود فى الطبعة الباريسية على حين أن فى 
الطبعة الباريسية أحد عشر فصلا فرعيا لاوجود 
لهم فى الطبعة المصرية. فضلا عن بعض فقرات 
فى بعض الفصول غير موجودة كذلك فى الطبعة 
المصرية. ولقد تثبّت وتحقّق الدكتور على عبد 
الواحد وافى بالدراسة المستانية من صحة هذه 
الزيادات سواء فى الطيعة المصرية أو الطيعة 
الباريسيةء وذلك بمراجعة هذه الزيادات على نسخة 
خطية قيمة محفوظة فى دار الكتب وهى منقولة عن 
نحكة راجعها ابن كلنون نفسة 2 وفكذا حاعت 
الطبعة الجديدة التى نشرها الدكتور على عبد 
الواحد وافى وقد أضيف إلى متتها الأصلى أحد 
عشر فصلا زيادة عن الطبعات المتداولة فى مصر 
والعالم العربى, وشاملة لجميع ماكتبه ابن خلدون 
نفسه فى مقدمته فى جميع مراحل حياته المختلفة 
سواء عندما كان فى تونس أو عندما جاء إلى 
مصر. 

وفضلا عن هذاء فإن الدكتور وافى قام بتحديد 
وييان هااستفادة ابن خلدون فى مقنمته من أقكار 
نلايقة ونا شنمتة: مقنطةة من تاساك عن كتانات 
سابقة فى الموضوعات المختلفة التى عالجها فى 
المقدمة. كما قام بتصحيح العديد من الأخطاء 
الناجمة عن النسخ أوالطباعة أى التحريف المتعمد 
أى الحذف التحكمى الذى لا مبرر له إلى غير ذلك. 


كنا عرص طلى التدريف ييكقق الأعلتم والأشاكن 
الشباكل والعشائر. والكهدات القن وريت أفن 
المقدمة. وعلى ضبطها والتدقيق فيها. وقدم فى 
النهاية عرضا وافيا لمختلف الطبعات الرئيسية 
والزعنة السقدنة عوينها نامنيا عن احكلدقات 
وقرفة سوا كانت ناك او نوا فس أن إخطاء أن 
تحريفات؛ ثم توج هذا كله بفهرسة تفصيلية شاملة 
للمقدمة. 

على أن الدكتور على عبد الواحد وافى لم يككتف 
بها اليد الكشيق) التشرى الكبير والقيم: وإثما 
قام كذلك بكتابة مايمكن أن يعتبر مقدمة لمقدمة ابن 
خلدون؛ قسمها إلى ثلاثة أبواب. كرس الباب الأول 
منها لحياة ابن خلدون. وهى يتكون من أربعة 
فصول تعرض لحياة ابن خلدون بالتفصيل من 
حيث النشأة والتلمذة والتحصيل العلمى»: فمرحلة 
الوظائف الديوانية والسياسية فى المغرب» فمرحلة 
التفرغ للتأليف وأخيرا مرحلة وظائف التدريس 
والقضاء فى مصر حتى وفاته. وهو لا يعرض لهذه 
الك الشكنة عن شان يا زاتما كل متك 
به من أحداث وصراعات وتطلعات ومواقف 
ودراسات وإبداعات أدبية وفكرية وعلاقات سياسية 
وعلمية إلى غير ذلك. وقد استفاد الدكتور وافى فى 
هذه الفصول من كتاب ابن خلدون «التعريف بابن 
خلدون ورحلته شرقاً وغرباً» وهى ترجمة ابن خلدون 
لنفسه التى نشرها فى مصر ابن تاويت الطنجى 
عاء 1401 كا امتفات من مراجم تاريضة 
وعلمية أخرى عديدة أضافت إلى كتاب «التعريف». 
كم كرس ااقبلك لكات وكا ابن خلدون ومالسماء 
بمظاهر عظمته. وقد قسم هذا الباب إلى سبعة 
فصول راح يفصل فيها ماجدده وأضافه ابن 
خلدون فى علم التاريخ فى كتابه «العبر وديوان 
المبتدأ والخبرء فى أيام العرب والعجم والبربر» ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر». ففى هذا 
الكتاب ذى السبعة مجلدات بحسب طبغة بولاق 
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عام 1414 الذى تشغل «المقدمة» مجلدا واحداً 
منهاء قام ابن خلدون بدراسة نقدية لتراث أسلافه 
من المؤرخين الذين كتبوا عن تاريخ العرب والإسلام 
مستندا فى ذلك إلى منهجه العلمى الذى عرض له 
فى مقدمته,. كما استند إلى قراءاته ومشاهداته 
وخراته وبغاطة لك التظفة ‏ باتصالاتة يقبائل 
البربر وتنقله بين دول المغرب ويرى الدكتور وافى 
أن ابن خلدون قد نهج فى تأريخه نهجا جديدا 
يختلف عن نهج كثير ممن كتبوا التاريخ من قبله. 
وإن كان يرى فى الوقت نفسه أن ابن خلدون لم 
يسر وفق المنهج الذى رسمه للمؤرخين فى مقدمته 
ولم يستخدم الطريق الذى نصح لهم باستخدامها 
لتمييز صحيح الأخبار عن كاذبها.. بل نقل روايات 
ضعيفة - على حد قول الدكتور وافى - لا تثبت 
أمام النقد الاجتماعى وليس لها سند موثوق به. ثم 
يعرض الدكتور وافى بعد ذلك لتجديد ابن خلدون 
فى فن الترجمة الذاتية. وفى أسلوب الكتابة 
العربية» وفى بحوث التربية والتعليم وعلوم الحديث 
والفقه المالكى وعلوم القرآن ورسم المصحف 
والتفسير وعلم التوحيد والكلام والتصوف وأصول 
الفقه وعلوم اللغة العربية والأدب العربى عامة؛ كما 
تعرش لانن خلدون.-شاعرا الأفكازء القاصة 
بالفلسفة والمنطق والعلوم الطبيعية والرياضية 
المخظفة.- وبهذا الفرخنى. الكبامل 
التفصيلى تبرز معالم المنهج التاريخى الجديد لابن 
خلدىت كه تكش كقافتة الموسوعتة ومعرفته 
العميقة بعلوم عصره . 

وفى الباب الثالث يتوقف الدكتور وافى طويلا 
عند مقدمة ابن خلدون كاشفا مااشتملت عليه من 
علم جديد هو علم الاجتماع. فيعرض فى الفصل 
الأول من هذا الياب الثالث لاكتشاف ابن خلدون ل 
يسميه «واقعات العمران البشرى» أو «أحوال 
الاجتماع الإنسانى» أى «عمران العالم» ومايعرض 
لطبيعة هذا العمران - على حد تعبير ابن خلدون 


والعارف 


«من التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف 
التغلبات للبشر بعضهم على بعضء وماينشاً عن 
ذلك كله من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر 
بأعمالهم ومعاشهم من الكسب والمعاش والعلوم 
والصبنائع, وسائر. مايحدتة ,فى .ذلك . العمران 
بطبيعته من أحوال..» ولم تقتصر مقدمة ابن خلدون 
على عرض هذه الظواهر الاجتماعية العمرانية, 
وإنما حرصت على كشف القوانين التى تخضع لها 
هذه الظواهر فى نشأتها وتطورها وأحوالها 
المختلفة. ولهذا بعد ابن خلدون كما يؤكد الدكتور 
وافى أول من فطن إلى خضوع هذه الظواهر 
الاجتماعية لقوانين ثابتة مطردة كالقوانين التى 
تخضع لها ظواهر الطبيعة والرياضة.. ولهذا 
يعرض الدكتور وافى للبحوث الاجتماعية السابقة 
على ابن خلدون ليؤكد السبق الخلدونى فى إنشاء 
علم الاجتماع. ويرى الدكتور وافى أن وراء السبق 
الخدونى فى إنشاء هذا الم إبراك ابن خَلدون أن 
التطور هو سسنة الحياة. فالتطور هو أساس 
اختلاف المجتمعات والأمم والشتعوب: بل الختلاف 
المجتمع الواحد باختلاف العصور. ويضدق هذا 
على مختلف. الشتوئن. المعاسية " والاقتصانية 
والاجتماعية. وفى هذا يقول ابن خلدون «إن أحوال 
العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لاتدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقرء إنما هو اختلاف على الأيام 
والأزمتة وانتقال من حآل إلى يجال. كما يكون ذلك 
فى الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك يقع فى 
الآفاق والأقطار والأزمنة والدول» . ويهذا يمتاز هذا 
العلم الجديد عن العلوم الأخرىء فهو يعالج على 
حد قول د. وافى ظواهر متغيرة تختلف أوضاعها 
وتتطورء على خلاف العلوم الرياضية والطبيعية 
التى هى ظواهر مستقرة ولكن علم الاجتماع 
الجديد هذاء هى علم كهذه العلوم. لأنه يسعى مثلها 
إلى كشف القوانين والقواعد التى تحكم الظواهر 
التى يدرسها. ويرى الدكتور وافى أن ابن خلدون 


هوخ 


كان يصل إلى كشف هذه القوانين والقواعد بمنهج 
يعتمد على «ملاحظة» ظواهر الاجتماع فى 
الكندو التى اكلم له الالحتكاك بها والضاة بن 
أهلهاء وعلى تعقب هذه الظواهر فى تاريخ هذه 
التسي تتشي" فى التعدون البداقة ١‏ لقم 
وتعقب أشباهها ونظائرها فى تاريخ شعوب أخرى 
لي أله الإشكاك ديا وى الحاء مك 101 
والموازنة بين هذه الظواهر جميعا والتأمل فى 
مختلف شئونها للوقوف على طبائعهاء وعناصرها 
الذاتية وصفاتها العرضية: وماتؤديه من وظائف فى 
حياة الأفراد والجماعات والعلاقات التى تربطها 
بعضها ببعضء والعلاقات التى تريطها بما عداها 
من الظواهر الكونية» وعوامل تطورها واختلافها 
باشتلوف "الام والفصور, خم الأتتهاء من هذه 
امور جميعا" إلى. اسنتخلاطل هاتفصع له هذة 
الظواهر فى مختلف شئونها من قوانين . ويتعبير 
آخرء كان بحثه للظواهر الاجتماعية يمر بمرحلتين: 
الأولى هى الملاحظات الحسية والتاريخية للظواهر 
الاجتماعية» أى جمع المواد الأولية من التاريخ ومن 
المشاهّداتء والمرحلة' الثانية هى عملية” عقلدة 
استخلاضية بجريهًا على هذه الكواد الأرآنة ككف 
مايحكم هذه الظواهر من قوانين. ويقول الدكتور 
وافى إن «هذا هى قوام النهج الذى لايزال إلى 
الوقت الحاضر عمدة الباحثين فى علم الاجتماع» 
كما يرى أن طريقة عرض ابن خلدون لخلاصة 
بحوثه فى المقدمة تشبه فى وجوه كثيرة الطريقة 
التى يسير عليها المحدثون من علماء الهندسة فى 
عرض نظرياتهم فهم يعنون كل فقرة من بحثه 
بقانون أو فكرة من القوانين أو الأفكار التى انتهى 
إليهاء ثم يأخذ فى بيان الحقائق التى استخلص 
منها هذا القانون أى هذه الفكرة. أى يأخذ فى 
كدي ديا كنا" قعل 1116 ال 
لمحتتو نكل الاستدفل على تظرياتهم . 

ويتتقل النكتور. وافى يعن ذلك إلى دراسة 


البحوث الاجتماعية بعد ابن خلدون وقبل أوجست 
كونت مثل بحوث فيكو وليسنج وهردر وكانط 
وفولتير وكوندرسيه. وهى بحوث تهتم بدراسة 
الحضارَة الإتشانية فن مجملها كنا يقول الدكتون 
وافى. على أن هذه البحوث برغم أنها تتجه إلى 
الأغراض نفسها التى تتجه إليها دراسة ابن 
خلدون إلا إنها تختلف عنها كما يلاحظ الدكتور 
وافى من حَيث إتها لاتغتمد على الملاحظة واستقراء 
الحوادث شأن بحوث ابن خلدون وإنما تتاثر 
بنظرياتهم الفلسفية وأفكارهم المسبقة. وتحاول أن 
تخضع حقائق التاريخ لهذه النظريات والآراء, 
وتحملها أكثر مما تطيق. حقاء هناك بحوث أخرى 
تحرص على دراسة الظواهر العينية واستخلاص 
قوانينهاء إلا أن أغليها - كما يرى الدكتور وافى- 
يقف عند ظاهرة من الظواهر سواء كانت 
اقتصادية أو سياسية أو قانونية أى سكانية» على 
حين أن دراسة ابن خلدون «تعالج جميع أنواع 
الظواهى. الاجتماعة لاستقلتص القراتين العابة 
الى معصم له هذه الكواهن تتلا حسما 
وينتقل الدكتور وافى بعد ذلك إلى بحوث أوجست 
كونت الذى يعتبر أول من أنشاً علم الاجتماع. 
ويقوم الدكتور وافى بدراسة مقارنة بين ماحققه ابن 
خلدون وماحققه أوجست كونتء لينتهى إلى تأكيد 
أن ابن خلدون هو المؤسس الأول لعلم الاجتماع, 
فبمقدمته كانت النشأة الأولى لهذا العلم فى القرن 
الرابع عشر ثم جاءت النشأة الثانية له فى منتصف 
القرن التاسع عشر على يد أوجيست كونت. ويتبين 
الدكتور وافى مابين النشأتين من اتفاق فى الصورة 
العامة وفى جوهر الاتجاهاتء وإن كانت بينها 
اختلافات فى كثير من التفاصيلء؛ ويخاصة فى 
النتائج التى انتهى إليها كل منهماء دون أن يغير 
هذا من حقيقة أن ابن خلدون - على حد قول 
الدكتور وافى - هو المنشىء الأول لعلم الاجتماع 
وأنه لم يصل إلى شاوه فى هذه البحوث أحد مما 


ل 


جاء بعده إلى أواخر القرن التاسع عشر. بل يأخذ 
الدكتور وافى على أوجيست كونت بعض الأخطاء 
والنواقص فى فهمه لحركة الظواهر التاريخية 
والنمتتاعة:. ويكاضة قانرت الكالات التفيم: 
الدينية والميتافيزيقية والوضعية التى يفرضها على 
تطور التفكير الإنسانى بل والتطور الاجتماعى 
عامة. فليس بصحيح «إن الإنسانية كلها تسير على 
وقوة :وا لخد ة فى فيم الأشياءاوفئ إدراك اللؤاهة 
وفى تطور هذا الإدراك «وليس بصحيح كما يقول 
المكتور :واف ' أ اكللون؟ الطواهن -الاجتفافية :ل 
يتأثر إلا بتطور التفكيرء فتطور شئون الاجتماع 
ينجم عن أمور أخرى كثيرة؛ بل لعل الأصح أن 
يقال إن تطور التفكير فى معظم مظاهره نتيجة 
لتطلزر الجن +229 #سبي” لهذا التطودة 
ولهذا ينتهى الدكتور وافى إلى القول بأن «منهج 
ابن خلدون أدنى إلى النهج العلمى من منهج 
أوجيست كونت»»: فهو لم يحاول كما فعل أوجيست 
كونت أن يستخلص قانونا عاما للتطور أو 
لمسسان ووانها دين كل طائقة. عن ملراققت 
الشراط. الامتسا عي عل ل والل تل م 
دراسته ماهدته إليه ملاحظاته من أفكار وقوانين 
(.....) وجميع قوانين ابن خلدون وأفكاره مستمدة 
من ملاحظاته لظواهر الاجتماع فى الأمم التى 
شافها اعرف تارتخهاء. 

ويرغم هذاء فإن الدكتور وافى يكرس فعلا بعد 
ذلك لتحديد بعض المآخذ على دراسة ابن خلدون 
٠‏ الإستماهةيى مقدعته ) 

فهى يأخذ على ابن خلدون أولاً أن كثيرا من 
القوانين والأفكار التى انتهى إليها فى شئون 
السياسة وقيام الدول لا تكاد تصندق إلا غلى الأمم 
التى لاحظها وهى شعوب العرب والبربر والشعوب 
التى تشبهها فى التكوين وشئون الاجتماع: بل 


لاتصدق على هذه الأمم نفسها إلا فى مرحلة 
خاصة امن مراحل: تاريلفها ا#وهى: المريئطة بلقا 
شاهدها وانتهى إليه علمها» وهى يأخذ عليه ثانيا 
بأنه فى اعتبار البيئة الجغرافية دعامة هامة لمختلف 
الظواهر الاجتماعية (....) وحتى أنه لم يغادر أية 
ظاهرة اجتماعية إلا جعلها مدينة لهذه البيئة فى 
صورة ما. وهو يأخذ عليه ثالثا أنه بالغ كذلك فى 
أثر القادة والحكام فى شئون الاجتماع والتطور 
الاجتماعى ويشير فى هذا إلى قول ابن خلدون 
«والسبب الشائع فى تبدل الأحوال والعوائد أن 
عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلظانه. كما يقال فى 
الأملة الحكمية: الناس على دين الملك» ويرغم أن 
الدكتور وافى يِجد امتداداً لهذا الرأئ عند بعضّ 
المفكرين فى العصر الحديث من أمثال ماكدوجل, 
وتارد وقد نشير إلى ماكس فيبر فى نظريته 
الخاصة بالشخصية الكارزمية» ورغم أنه لا ينكر ما 
للقادة والزعماء والحكام والمفكرين من أثر فى حياة 
المجتمعات, إلا أنه يرى من الخطأ المبالغة فى هذا ' 
الأثر والاعتقاد أنه العامل الأساسى فى التطوز 
الاجتماعى. ويختتم الدكتور وافى هذا الفصل 
بمعالجة موضوع ملتبس يتعلق بموقف ابن خلدون 
من العربء ومايقال عن أنه يتحامل على الشعب 
العربى وينتقص من قدرهء وذلك تأسيسا على 
بعض فصول مقدمته مثل «فصل فى أن العرب 
لايتغلبون إلا على البسائط» و «فصل فى أن العرب: 
إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب» 
و«فصل فى أن العرب أبعد الناس عن السياسة 
والملك» و«دفصل فى أن المبانى التى تختطها العرب 
يسرع إليها الفساد إلا الأقل»إلى غير ذلك. ويبين 
الدكتور وافى أن ابن خلدون «« لايقصد من كلمة 
العرب فى مثل هذه الفصول الشعب العربئء وإنما 
يستخدم هذه الكلمة بمعنى الأعراب أي سكان 
البادية الذين يعيشون خارج المدن ويشتغلون بمهنة 


-/10م؟ - 


الرعى وخاصة رعى الإبل ويتخذون الخيام مساكن 
لهم ويظعنون من مكان إلى آخر حسب مقتضيات 
حياتهم وحاجات أنعامهم التى يتوقف معاشهم 
عليهاء وهم المقابلون لأهل الحضر وسكان 
الأمصار» ويسوق الدكتور وافى العديد من 
النصوص التى تؤكد هذا المعنى المقصود . 
ويكرس- الذكتور وافى الفضل الثالك والآخير 
للحديث عن النسخ المختلقة للمقدمة سواء منها 
النسخ الرئيسية أو الفرعية, مؤرخا لها محدداً 
معالمها. ثم يعرض بعد ذلك لمختلف الدراسات 
والمقالات المتعلقة بالمقدمة فى الغرب منذ القرن 
السابع عشر فضلا عن ترجمتها. كما يعرض 
لدراستها وترجمتها إلى اللغة التركية ويختتم هذا 
الفصل بفقرة عن مقدمة ابن خلدون فى العالم 
العربى ابتداء من المؤرخ تقى الدين المقريزى الذى 
كان معاصرا لابن خلدون وممن حضروا دروسه 
وتتلمنوا عليه وتأثروا به. ومرورا على المؤرخ 
المصرى ابو المحاسن التغريردى وأبى العباس 
القلقشندئ وابن حجر العسقلانى والسخاوى. 
وينقطع التواصل مع ابن خلدون من القرن الخامس 
عفس ليغب:هن .جديد لواخن: القزن التاسع.عثير 
حين طبعت المقدمة ويدأ تداولها والتأثر بها وقام 
الشيخ محمد عبده بتدريسها فى مدرسة دار العلوم 
عند نشأتها عام 1477 . ثم يتابع الدكتور على عبد 
الواحد وافى بدقة مختلف الدراسات والكتب 
والمقالات التى كتبها مثقفون عرب حول المقدمة منذ 
رسالة طه حسين التى قدمها بالفرنسية للحصول 
على اللكتوراء دن اجائفة السربين على اك 
حول فلسفة ابن خلدون الاجتماعية حتى آخر 
ماصدر عنها فى بدايات الستينيات. سواء كان ذلك 
باللغة العربية أى بغيرها من اللغات الأوروبية. أى 
حتى ظهور هذه الطبعة الجديدة الكاملة التى قام 


الدكتور على عبد الواحد وافى بتحقيقها وضبطها 
واستكمالها وكتابة هذه المقدمة الضافية التى قدمنا 
أبرز خطوطها العامة . 

ولقد صدرت دراسات عديدة جديدة حول مقدمة 
ابن خلدون منذ الستينات وحتى اليوم. استطاعت 
أن تضصيف إضافات .بالفة الأهمية إلى “قرايتنا 
لمقدمة ابن خلدونء لعل من أبرزها كتايات محمد 
عايد الجابرى وعلى أومليل وعزيز العظمة ومحمد 
الطالبى وناصيف نصارء ومهدى عامل وملحم 
قربان وزينب الخضيرى وعبد القادر داجغلول وعبد 
الله شريط وعبد الرحمن بدوى وعبد الله العروى 
وليليا بن سالم وعبد المجيد مزيان وغيرهمء هذا 
إلى جانب بعض الكتابات الغربية ويخاصة كتاب 
إيف لاكوست وكتاب جورج لبيكا. ولا شك أن هذه 
الدراسات والقراءات الجديدة لمقدمة اين خلدون قد 
أضافت إضافات بالغة الأآهمية إلى الدراسات 
والقرانات النائقة الحقنسة: اوزلك مفشدل تلاهنا 
بمناهج جديدة فى البحوث اللفوية والابستمولوجية 
وارتكازها على رؤى جديدة للتاريخ وللعالم, 
وظهورها فى غمرة سياق عربى محتدم بالصراعات 
والتطلعات القومية والوطنية والاجتماعية والتنموية 
والمعرفية والأيديولوجية المختلفة» ومع ذلك تبقى 
مقسة افذكتور على عيق: الواحد :وار #التيفة ابن 
خلدون مدخلا وصفيا تحليليا دقيقا لهذه المقدمة 
وحافزاً على التأمل العقلانى الموضوعى بفضل 
ماتضمنته كذلك من سجال فكرى ومقارنات 
تاريخية وملاحظات نقدية. 

على أن القيمة الكبرى الباقية حقا هى مابذله 
الاستاق الدكتور تن عبد الواح واقى من جهو 
متفانية مخلصة فى علمها وفى دقتها لتقديم هذه 
السئة السنسة اللرتقةه. المنتكلة لقنهة أن 
خلنون عالت تعن كنا :تكونانفن البدلية- أمناسا 
العا لكل كراسية ظفية وفكرنة لهذه القسة : 


58 


> 4 * حديث عيسى بن هشام 
45 و مننهم الليوعات الغربية والمغرية 


6 *« مسيالك الأبصار فى ممالك الأمصار 


ا - * حصاد الهشيم 
١‏ - + الأعلام 
م - * صلاح الدين الأيوبى وعصره 
5 + حرية الفكر وأبطالهابفئ"التاريخ 
1 - + تاريخ الحركة القومية 
41- + فجر الإسلام 
©_؟- + النثر فى القرن الرابع 
5؟ - + قصص الأنبياء 
5؟ - + ديوان حافظ ابراهيم 
ه ؟- + الرسالة للشنافعى 
56 * ديوان بيرم التونسى 
00 - + المنطق الوضعى 
58 - + الوسيط فى شرح القانون المدنى 
5؟- + سعد زغلول (سيرة وتحية) 
0٠‏ - + الأدب المقارن 
١‏ 6 + + طيقات الأطباء 
5 - + الزمان الوجودى 
67 - + بين القصرين «الثلاثية» 
58 - + أصل الأنواع 


ه © - ن مقدمة ابن خلدون 


«عيعء عع عنع عع رفع وعرعو و رويوءه 


المؤلف | شط ص 
محمد المويلحى د . صلاح رزق 
مسنظفنى صادق الراقعئ دسق اخلق 
يوسف اليان سركيس د . عايدة نصير 
النن اقل الله سكي ال تسد 
إبراهيم عبد القادر المازنى د . عبد اللطيف عبد الحليم 
خير الدين الزركلى 9 


سلامة موسى د . غالى شكرى 

عبد الزحمق الزاققَى د اميد ركيم مطسلقن 
أحمد أمين د . الطاهر أحمد مكى 
د . زكى مبارك د . أحمد كشك 

عبد الوهاب النجار د . محمد رجب البيومى 
حافظ إبراهيم كمال النجمى 

محمد بن ادريس الشافعى د . محمود الطناحى 
بيرم التونسى ابراهيم فد 

د . زكى نجيب محمود د . صلاح قنصوة 

ذ- عي الاق احمد اأستهوري ” 1 .. ممه توق قؤعات 
عباس محمود العقاد د . عاصم الدسوقى 

د . محمد غنيمى هلال د . أحمد درويش 
اسحاق بن حنين - ابن جلجل د . يوسف زيدان 

عبد الرحمن بدوى د . حامد طاهر 

تيز لتقو د . شكرى عياد 
تشارلز داروين ل . أحمد مستجير 

عبد الرحمن بن خلدون محمود أمين العالم 
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